
الرياض: فتح الرحمن يوسف

موسكو: طه عبد الواحد

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، 
في افتتاح المؤتمر الموسع للمعارضة السورية، 
بـــالـــريـــاض أمــــس، وقــــوف الــســعــوديــة إلــــى جــانــب 
الــســوري، وأهمية العمل لإنهاء معاناته  الشعب 
على أســاس «جنيف١» والــقــرار «٢٢٥٤»، كما أكد 
ضرورة توافق المعارضة السورية، مشيراً إلى أن 
المملكة تتطلع إلى حل عادل للأزمة. وقال، بحضور 
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 
إن هـــذا المــؤتــمــر يــأتــي فــي ظــل تــوافــق دولـــي على 
ضرورة الحل السياسي. وأضاف: «أنتم اليوم أمام 
مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت 
هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى 

مستقبل جديد».
بـــدوره، قــال دي ميستورا: «نــريــد وفــداً قوياً 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي جـــنـــيـــف، وعـــلـــى وفـــد 
المعارضة أن يشمل الأطراف كافة الممثلة للشعب».
وانطلق المؤتمر بمشاركة نحو ١٥٠ شخصاً، 
الــرؤيــة السياسية ويشكل وفداً  ويتوقع أن يقرر 
إلــى تشكيل قيادة  إلــى جنيف، إضــافــة  مــفــاوضــاً 

جديدة للمعارضة تضم جميع المكونات.
وتزامن افتتاح مؤتمر المعارضة مع انعقاد 
القمة الثلاثية في سوتشي بين الرؤساء الروسي 
فلاديمير بوتين، والتركي رجــب طيب إردوغـــان، 
والإيــرانــي حسن روحــانــي. وأكــد بوتين في ختام 
القمة أهمية تقديم «تنازلات» من كل الأطراف «بما 
في ذلك الحكومة» السورية. وأكد أن الدول الثلاث 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع والمــؤســســات  كــلّــفــت وزارات 
الأمنية «العمل على تحديد بنية وموعد مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي» الـــســـوري، عــلــى أن يــجــري في 
ســـوتـــشـــي. وتـــجـــاهـــل الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة المــســائــل 

الخلافية، مثل مشاركة الأكراد في المؤتمر. 
وكــانــت الــقــمــة الــثــلاثــيــة، وحــضــور ألكسندر 
الــروســي وممثلي دول  لافرنييف ممثل الرئيس 
غــربــيــة والأمــــم المــتــحــدة مــؤتــمــر الـــريـــاض، بمثابة 
مظلة إقليمية - دولــيــة لانــطــلاق العمل لتحقيق 
تسوية سورية بناء على «بيان جنيف» والقرار 

«٢٢٥٤». (تفاصيل ص ٤ و٥)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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ي طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

في الداخل
روسيا تركز على الحل السوري

العبادي يخيّر الفاسدين
 بين إعادة الأموال أو السجن

مهندس إطاحة موغابي 
يعود ليخلفه

السعودية تنتهي من دراسة ترتيبات قيادة المرأة

المعارضة تقر في الرياض رؤيتها وقيادتها ووفدها... وقمة سوتشي تتجاهل الخلافات... وبوتين يحض على تقديم «تنازلات»

مظلة دولية ـ إقليمية لانطلاق التسوية السورية

بوتين وإردوغان وروحاني لدى اجتماعهم في سوتشي أمس (إ.ب.أ) الجبير والسبهان ودي ميستورا مع ممثلي المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)

(ص٧)

(ص ٢)

(ص ١٣)

بوسنيات في سريبرينيتسا يتابعن عبر التلفزيون النطق بالحكم على ملاديتش أمس (إ.ب.أ)

ترحيب دولي بإدانة ملاديتش بجرائم حرب وإبادة في البوسنة

 {اتحاد القرضاوي} على قائمة إرهاب {الرباعي العربي}الحريري «يتريث» و٣ شروط لسحب استقالته

المؤبد لآخر {جزاري} البلقان

لت
ّ
شركات كبرى تدخ

 لإخفاء أبحاث عن أضرار السكر
مصر توقف ٢٩ شخصاً 
بتهمة التخابر مع تركيا

بيروت: كارولين عاكوم

وضع رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري ثلاثة شروط للعودة 
عــن استقالته، وذلـــك رغــم «الــتــريــث» 
الـــذي عــلّــق مــعــه الاســتــقــالــة أمـــس إثــر 
عودته إلى لبنان؛ إفساحاً في المجال 
أمام الحوار والمشاورات التي يُفترض 

أن يبدأها الرئيس ميشال عون.
وعزَت مصادر في بيروت تريث 
الحريري إلى رغبته في «إحراج (حزب 
الــلــه)، وتــأمــين أوســـع دعــم ممكن في 

صفوف اللبنانيين لمطالبه الوطنية».
«الـــشـــرق  وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوسط» إن «شروط سحب الاستقالة، 
هي صون (اتفاق الطائف)، والتطبيق 
الفعلي للنأي بالنفس، وعدم الإضرار 
بالعلاقات مع الدول العربية». وشدد 
المصدر على أن وجــود الحريري في 

الحكم مرتبط بهذه الأسس.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الــحــكــومــة ستستأنف  الـــحـــريـــري أن 
عــمــلــهــا، مـــؤكـــدة أن «الـــتـــريـــث يعني 
الــحــكــومــة،  تعليقاً مــؤقــتــاً لاســتــقــالــة 

بــعــدمــا بــحــث رئــيــســهــا مـــع الــرئــيــس 
عـــــون خـــلـــفـــيـــات مـــوقـــفـــه، ولمـــــس مــنــه 
جواً إيجابياً لبحث مطالبه». وأبدت 
مــصــادر مــقــربــة مــن عـــون والــحــريــري 
تــفــاؤل الرئيسين بإمكانية التوصل 

إلى نتيجة إيجابية. 
بــدورهــا، أكـــدت مــصــادر مطلعة 
عــلــى مــوقــف «حـــزب الـــلـــه»، اســتــعــداد 
الحزب  للحوار مع التأكيد أن «سلاح 
الــحــزب سيكون خــارج المــعــادلــة، وأن 
بحثه سيكون مرتبطاً بالاستراتيجية 

الدفاعية». (تفاصيل ص٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــعــربــيــة، الداعية   الـــدول  أعلنت 
لمكافحة الإرهــاب (السعودية ومصر 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن) ، عـــن قائمة 
جديدة ثالثة لــلإرهــاب تضم كيانين 
فــــرداً، وفـــي مقدمتها «الاتــحــاد  و١١ 
العالمي لعلماء المسلمين» الذي يرأسه 

يوسف القرضاوي.
وأوضــــــحــــــت الــــــــــدول الأربــــــــــع أن 
الـــخـــطـــوة تـــأتـــي فـــي ضــــوء الــتــزامــهــا 
بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر 

تــمــويــلــه، ومــكــافــحــة الــفــكــر المــتــطــرف 
نـــشـــره وتـــرويـــجـــه، والــعــمــل  وأدوات 
المـــشـــتـــرك لــلــقــضــاء عــلــيــه وتــحــصــين 
المجتمعات مــنــه، وفــي إطـــار جهدها 
المــــشــــتــــرك بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــشـــركـــاء 

الفاعلين في محاربة الإرهاب.
القائمة أيــضــا المجلسَ  وتــضــمّ  
الإســــلامــــي الـــعـــالمـــي (مـــــســـــاع)، وهـــو 
مؤسسة مدعومة من النظام القطري، 
وتندرج تحتها ٨ كيانات، تتخذ من 
الــدوحــة مــقــراً لأمــانــتــهــا الــعــامــة. كما 
تضمنت الأسماء خالد ناظم ديــاب، 

وهـــــــو أمــــيــــركــــي مـــــن أصـــــــل ســـــــوري، 
يــصــل نــشــاطــه إلـــى ســوريــا  والــيــمــن، 
ومــوريــتــانــيــا، والمــــوصــــل، ومــحــمــود 
عــــــــزت إبــــــراهــــــيــــــم عــــيــــســــى، مـــصـــري 
الجنسية، ويُعد القائم بأعمال المرشد 
الــعــام لتنظيم الإخــــوان بعد القبض 
على محمد بديع، ومحكوم في قضية 

التخابر في مصر.
وأكــــدت الــــدول الأربــــع، اســتــمــرار  
قــــطــــر بـــــدعـــــم واحـــــتـــــضـــــان وتـــمـــويـــل 
الإرهــــــاب وتــشــجــيــع الــتــطــرف ونــشــر 

خطاب الكراهية. (تفاصيل ص١٠)

لاهاي: «الشرق الأوسط»

حكمت المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهاي بالسجن المؤبد على الزعيم العسكري 
السابق لصرب البوسنة راتــكــو ملاديتش 
«جزار البلقان» أمس، بعد إدانته  المعروف بـ
بــارتــكــاب جــرائــم إبـــادة وجــرائــم حــرب ضد 
الإنسانية. وأسدل الحكم الستار على عمل 
المحكمة التي تولت محاسبة مجرمي الحرب 

في البلقان.
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً عــلــى حــرب 
البوسنة، أدين ملاديتش (٧٤ عاما) بعشر 
تهم بينها ارتكاب إبادة في سريبرينيتسا 
قـــتـــل نـــحـــو ٨ آلاف شـــخـــص مــســلــم.  حـــيـــث 
وصرح القاضي ألفونس أوريه أن «المحكمة 
تـــحـــكـــم عــــلــــى مــــلاديــــتــــش بـــالـــســـجـــن مــــدى 
الحياة لارتكابه هذه الجرائم»، مضيفاً أن 

«الجرائم التي ارتكبت تصنف بين الأسوأ 
في البشرية».

ووقـــفـــت نـــســـاء فـــقـــدن أزواجـــــــاً وأبـــنـــاء 
وأقـــــــــارب، وهـــــن يــبــكــين فــــي الـــســـاحـــة أمــــام 
المحكمة حيث عرضت صور ٣٠٠ رجل قتلوا 
بأيدي قــوات ملاديتش تحت أعــين أسرهم 
وصحافيين أتوا من مختلف أنحاء العالم.

ولــقــي الــحــكــم تــرحــيــبــاً دولـــيـــاً واســعــاً، 
إذ أشــادت مفوضية الأمــم المتحدة لحقوق 
الإنـــســـان بــالــحــكــم الـــــذي يــشــكــل «انــتــصــاراً 
مهماً للعدالة». وأكدت الخارجية الأميركية 
«دعمها المهم للمحكمة الجنائية الدولية 
لـــيـــوغـــوســـلافـــيـــا الـــســـابـــقـــة» و«احـــتـــرامـــهـــا 
لأحكامها». كما دعا الاتحاد الأوروبي دول 
البلقان إلى «تكريم ذكرى ضحايا» جرائم 

الحرب بالعمل من أجل المصالحة.
(تفاصيل ص١٣)

نيويورك: أناهود أوكونور

أظهرت وثائق كشف عنها في الآونة 
الأخيرة، أن شركات كبرى تعمل في إنتاج 
السكر موّلت في أعوام الستينات من القرن 
الماضي أبحاثاً حول تأثيرات تناول السكر 
على صحة القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، ثم 
أخـــفـــت الــنــتــائــج عــنــدمــا خــلــصــت إلــــى أن 

السكر مضر بالصحة.
وكـــــــشـــــــف بـــــــاحـــــــثـــــــون فـــــــــي جــــامــــعــــة 
كــالــيــفــورنــيــا بــســان فرنسيسكو، النقاب 
عــــن هـــــذه الــــوثــــائــــق، وقـــــالـــــوا فــــي تــقــريــر 
نــشــرتــه مجلة «بــلــوس وبــيــولــوجــي» أول 
من أمس، إن شركات إنتاج السكر حاولت 
لفترة طويلة تضليل الجمهور وحماية 
مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة عـــبـــر الإخـــفـــاء 
المــثــيــرة للقلق،  المتعمد لنتائج الأبــحــاث 
وذلـــــك عــلــى غـــــرار الـــطـــرق الـــتـــي اتــبــعــتــهــا 

صناعات التبغ في التضليل. 
إلـــى أن مجموعة  الــوثــائــق  وأشـــــارت 

تجارية تسمى «مؤسسة أبحاث السكر» 
الــيــوم باسم «رابــطــة السكر»  التي تعرف 
أبـــحـــاث على  مـــوّلـــت عــــام ١٩٦٨ مـــشـــروع 
الحيوانات لتسليط الضوء على العلاقة 
ما بين السكر وصحة القلب. لكن بعدما 
أثبتت النتائج تسبب السكر المحتمل في 
أمــــراض الــقــلــب وســـرطـــان المــثــانــة، بـــادرت 
المـــجـــمـــوعـــة لإنــــهــــاء الـــبـــحـــث وعـــــــدم نــشــر 

نتائجه.
وقــال ستانتون غلانتز، البروفسور 
في الطب بالجامعة المشرف على التقرير 
الجديد، إن الوثائق تؤشر، على الرغم من 
إلــى استراتيجيات تمتد لعقود  قدمها، 
مـــن الـــســـنـــين، ظــلــت تـــهـــدف إلــــى الــتــقــلــيــل 
من التأثيرات الصحية المحتملة لتناول 

السكر. 
المــرء  واعتبر غلانتز أن «هـــذا يجعل 
يــتــوصــل إلــــى أن لــشــركــات إنـــتـــاج الــســكــر 

تاريخاً طويلاً في التلاعب بالعلم».
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: محمد عبده حسنين

صــــعّــــدت مـــصـــر مــوقــفــهــا ضــــد تــركــيــا، 
واتهمت استخباراتها وأجهزتها الأمنية 
بالسعي لإسقاط مؤسسات الدولة بالتعاون 
مع عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين». 
وأمر النائب العام المصري نبيل أحمد 
صــادق، أمــس، بتوقيف ٢٩ شخصاً لمدة ١٥ 
يوماً على ذمة التحقيق في قضية التخابر 
مع أنقرة بهدف الإضرار بالمصالح القومية 
للبلاد. وذكــرت تحقيقات نيابة أمن الدولة 
أن التحريات رصــدت اتفاق عناصر تابعة 
لأجــهــزة الأمـــن والاســتــخــبــارات التركية مع 
الــدولــي لــلإخــوان على  عناصر من التنظيم 

وضــع مخطط، يــهــدف إلــى الاســتــيــلاء على 
السلطة في مصر، عبر إرباك الأنظمة القائمة 

في مؤسسات الدولة.
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن «المـــتـــآمـــريـــن  وذكــــــــرت 
اتخذوا لتحقيق أغراضهم محورين؛ الأول 
يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة 
المــعــلــومــات الــدولــيــة بــاســتــخــدام خــــوادم في 
تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل المكالمات 
لــرصــد الأوضــــاع داخـــل الــبــلاد، وآراء فئات 
المجتمع المختلفة فيها، وجــمــع المعلومات 
عــن مواقفهم، بينما يتمثل المــحــور الثاني 
في إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من 
الخارج، وتعمد لتوظيف كل ما يصل إليها 
مــن مــعــلــومــات وبــيــانــات لاصــطــنــاع أخــبــار، 
وشــائــعــات بــهــدف تــألــيــب الــــرأي الــعــام ضد 

مؤسسات الدولة».
وأذنــــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــتــســجــيــل ما 
يــجــريــه المــتــهــمــون مـــن مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة 
ولــــــقــــــاءات ومــــــراســــــلات عـــلـــى مـــــــدار شــهــور 

متتالية. (تفاصيل ص١١)

(الرأي)
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خادم الحرمين يطمئن هاتفياً على صحة أمير الكويت

الرياض: {الشرق الأوسط}

أجــــــــــــرى خــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
بــن عبد  الملك سلمان  الشريفين 
اتـــصـــالاً هاتفياً  أمــــس،  الــعــزيــز، 
الجابر  بالشيخ صباح الأحــمــد 
الـــصـــبـــاح أمـــيـــر دولــــــة الـــكـــويـــت، 
لــلاطــمــئــنــان عــلــى صــحــتــه، فيما 
عــــبّــــر أمــــيــــر دولـــــــة الــــكــــويــــت عــن 

شكره وامتنانه لخادم الحرمين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين عــــــلــــــى مـــــشـــــاعـــــره 

الصادقة.
وكـــان الــديــوان الأمــيــري في 
الكويت أعلن أمس أن أمير البلاد 
الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
أمــس  الــصــبــاح دخــل المستشفى 
الأربعاء «لإجــراء فحوص طبية 
معتادة إثر إصابته بنزلة برد».

وقــال وزيــر شــؤون الــديــوان 
الأمـــيـــري الــشــيــخ نــاصــر صــبــاح 
الأحمد الجابر الصباح في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن 
العمر ٨٨  البالغ من  البلاد  أمير 
عـــامـــا دخــــل المــســتــشــفــى لإجــــراء 
«الــفــحــوصــات الــطــبــيــة المــعــتــادة 
التي تعرض لها  البرد  إثر نزلة 

سموه».

المؤتمر الأول يؤكد على أن العلاقات بين الدول مبنية على حسن الجوار والاحترام

«التعاون الإسلامي» تشدد على دور الوساطة لحل النزاعات الدولية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــــلــــدول  المـــــؤتـــــمـــــر الأول  شــــــــدد 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 
الــذي اختتم  حــول الوساطة الدولية 
أعماله أمس في إسطنبول على أهمية 
الوساطة الدولية لحل النزاعات بين 
الدول، والعمل على تخفيف الاحتقان 
بينها، وإيــجــاد أرضــيــة قوية لإنهاء 

النزاعات الدولية.
وأكـــــــــد الأمـــــــــين الـــــعـــــام المـــســـاعـــد 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي مــنــظــمــة 
الله  التعاون الإســلامــي السفير عبد 
الــذي أقيم  عالم خــلال أعمال المؤتمر 

تحت شعار «تعزيز الوساطة - دور 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــــلامـــــــي»، أن 
المنظمة تتطلع إلى المشاركة الفعالة 
في نشاطات الوساطة لحل النزاعات 
بين الدول، لافتاً إلى أهمية الآلية التي 
تمتلكها في الوساطة وحل الخلافات.

وقـــــــال عــــالــــم: «إنــــنــــا مــلــتــزمــون 
بـــآلـــيـــة الــــوســــاطــــة ونـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
علاقات بين الــدول مبنية على حسن 
الــجــوار والــعــدالــة والاحـــتـــرام»، ولفت 
إلــى أن المنظمة بــذلــت جــهــودا كبيرة 
على صعيد تحسين الأمـــن والــســلام 
والاســتــقــرار والعمل على إعــلاء روح 
الأخوة والتضامن بين عناصر الأمة 

الإسلامية. وأشار عالم إلى أن العالم 
الإســـلامـــي يــشــهــد صـــراعـــات خطيرة 
وأن الـــرعـــب والـــتـــطـــرف جــلــب الــظــلــم 
والــيــأس وعــرض الحقوق الأساسية 
والحريات في دول العالم الإسلامي 

للخطر.
ونوه إلى سعي المنظمة إلى حل 
المشاكل التي يواجهها المسلمون في 
أنحاء مختلفة من العالم وكذلك منع 
تدهور الأوضــاع في تلك الــدول نحو 
الأسوأ من خلال دورها في الوساطة.
مــن جــانــبــه، لــفــت مــســاعــد وزيــر 
الخارجية التركي السفير أحمد يلدز 
إلى أن تركيا، بصفتها رئيسا للقمة 

الإسلامية في دورتها الحالية، عملت 
على إيجاد حلول للمشاكل المشتركة 

التي يواجهها العالم الإسلامي.
ولـــفـــت يـــلـــدز إلــــى أن اســتــضــافــة 
تركيا للمؤتمر الأول للدول الأعضاء 
فــي منظمة التعاون الإســلامــي حول 
الوساطة جاء انطلاقا من فهم عميق 
لــدور الوساطة  يولي أهمية قصوى 

في حل الأزمات.
وأشار الدبلوماسي التركي إلى 
أن العالم الإسلامي يواجه اختبارات 
معقدة ومتعددة الأبعاد، مشددا على 
ضــرورة أن تضطلع منظمة التعاون 
الإســـلامـــي بــتــقــديــم مــســاهــمــات أكــثــر 

فــاعــلــيــة تـــجـــاه الــــســــلام والاســـتـــقـــرار 
الـــعـــالمـــيـــين. وتــــنــــاول المـــؤتـــمـــر، الــــذي 
الـــدور المؤسسي  استمر حتى أمــس، 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــــلامـــــــي فــي 
مــــجــــال الــــوســــاطــــة وحــــــل الــــنــــزاعــــات 
وميزتها النسبية وأفضل الممارسات 
والنجاحات التاريخية التي حققتها 
ووضــــــع مــــبــــادئ تــوجــيــهــيــة لـــزيـــادة 
فــــــي مـــجـــال  المــــنــــظــــمــــة  تــــعــــزيــــز دور 
الـــوســـاطـــة. كــمــا نــاقــش المــؤتــمــر دور 
منظمة التعاون الإسلامي في مجال 
الــوســاطــة عــلــى نــحــو مــا يــنــص عليه 
ميثاقها ولوائحها، وحـــالات النزاع 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــراهــنــة 

ــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا الــــــــــدول الأعــــضــــاء  ال
والبعد الإنساني للنزاعات في الدول 
الأعـــضـــاء، والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
تعزيز الوئام بين الثقافات والأديان، 
وحالات النزاع في الدول ذات الأقليات 
المــســلــمــة، والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــوقـــائـــيـــة. وتـــنـــاول 
المؤتمر أعمال فريق الاتصال المعني 
بـــالـــســـلام وفـــــض المــــنــــازعــــات الــتــابــع 
لمنظمة التعاون الإسلامي الذي أُنشئ 
حديثاً، ومبادرة تركيا وكازاخستان 

بشأن التقارب الإسلامي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، واصــــلــــت 
اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي 

والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي 
«الــكــومــســيــك» فـــي إســطــنــبــول أمــس 
أعـــمـــال دورتــــهــــا ٣٣ الـــتـــي تــعــقــد في 
إسطنبول خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتركز أعمال الدورة على تطوير 
مشاريع ممرات النقل العابرة للحدود 
بـــــين الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الإســـــلامـــــي، إذ يـــأتـــي هـــذا 
القطاع ضمن الأولويات الرئيسية في 
مذكرة التعاون الاقتصادي للمنظمة، 
عــلــى اعــتــبــار أن الــنــقــل مــن المــحــفــزات 
الأســــاســــيــــة لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لـــلـــدول، إضــافــة 

إلــــى تــخــصــيــص أربــــع جــلــســات على 
المــســتــوى الــــــوزاري لــتــحــســين مــمــرات 
النقل العابرة للحدود الوطنية بين 
الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة التعاون 
ــــــــدورة كــذلــك  الإســـــلامـــــي. وتـــبـــحـــث ال
الــعــمــل ٢٠٢٥، والـــتـــطـــورات  بــرنــامــج 
الــعــالمــيــة وانعكاساتها  الاقــتــصــاديــة 
عـــلـــى الــــــــدول الأعــــــضــــــاء، والــــتــــجــــارة 
الـــبـــيـــنـــيـــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم الإســــــلامــــــي، 
وتــحــســين دور الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي، والـــنـــهـــوض 
بوسائل النقل والاتــصــالات، وزيــادة 
الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن 

الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر.

وزارة الدفاع السعودية تعلن عن تأهيل
 أكثر من ٩٠ مصنعاً للتصنيع الحربي

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــدفــاع السعودية  أعلنت وزارة 
عـــــن تـــأهـــيـــل أكــــثــــر مـــــن ٩٠ مــصــنــعــا 
سعوديا في الصناعات العسكرية من 
قبل شركات عالمية تقوم بتقديم أكثر 
من ٦ آلاف صنف يتم استخدامها في 
منظومات القوات المسلحة السعودية، 

كما يصدر بعضها للخارج.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأوضــــــــح لـــــ
الـــلـــواء عــطــيــة المــالــكــي مـــديـــر الإدارة 
العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة 
الــدفــاع أن عملية توطين الصناعات 
العسكرية تسير بشكل مدروس حتى 
تصل إلى ٥٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠. 
وأضاف: «رؤية المملكة هي تحقيق ٥٠ 
في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 
٢٠٣٠، ويتم هذا الأمر تدريجياً، الآن 
نخصص ١٠ في المائة للعقود قصيرة 
المدى من سنة إلى ثلاث سنوات حدا 
أقصى، وعندما نتحدث عن تحقيق 
١٠ فـــي المـــائـــة خـــلال ٣ ســـنـــوات فــهــذا 
يعني أننا سنحقق ٥٠ في المائة خلال 

الـ١٥ سنة المقبلة».
ولــــفــــت المــــالــــكــــي إلــــــى أنــــــه فــيــمــا 
الــشــركــات العالمية تــم تأهيل  يخص 
أكــثــر مـــن ٩٠ مــصــنــعــا ســعــوديــا منذ 
المعرض السابق وحتى الآن من قبل 
الشركات العالمية وتستخدم منتجات 
المــصــانــع الــســعــوديــة فـــي مــنــظــومــات 
القوات المسلحة وللمنظومات خارج 
المملكة، وقــال: «لاشــك أن ذلــك يعتبر 
إضافة للمصانع المحلية التي أثبتت 
جــودتــهــا ومــنــافــســتــهــا فـــي الأســعــار 

والمواصفات ووقت التوريد».
وكان اللواء المالكي يتحدث على 
هــامــش مؤتمر صحافي عــقــده أمس 
بالرياض للإعلان عن معرض القوات 
المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 
(٢٠١٨) في دورته الرابعة تحت شعار 
«صــنــاعــتــنــا... قــوتــنــا» الــــذي يــرعــاه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وينعقد بتوجيهات 
الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
ــــــدفــــــاع رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون  ال

الاقتصادية والتنمية.
ويقام المعرض في مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال 
الفترة من ٢٥ فبراير (شباط) حتى ٣ 

مارس (آذار) لعام ٢٠١٨.
وأشار مدير الإدارة العامة لدعم 
التصنيع المحلي إلى أن المعرض هذا 
الــعــام يتميز بمشاركة ضيف شرف 
لأول مـــــرة وهـــــي جـــمـــهـــوريـــة تــركــيــا، 
وذلـــــــك لإتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لــلــشــركــات 
الصناعية التركية لعرض منتجاتها 
ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا وعــــقــــد شـــــراكـــــات مــع 

مــثــيــلاتــهــا مــــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي 
للمساهمة في نقل وتوطين التقنية، 
والاستفادة من الفرص التصنيعية 
لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع 
الــغــيــار المــصــنــعــة مــحــلــيــاً بــمــا يحقق 
العائد الاقتصادي للجانبين، وتبادل 
الخبرات البحثية بين المراكز العلمية 
لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات 
التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء 
الذاتي، بالإضافة لمشاركة متحدثين 
على مستوى عال من الجانب التركي 
فــــي المــــحــــاضــــرات وورشـــــــــات الــعــمــل 
المصاحبة لمعرض أفد لعرض التجربة 
والخبرات التركية في مجال التصنيع 

ونقل وتوطين التقنية.
وبينّ اللواء عطية المالكي أن عدد 
العقود التي وقعتها المصانع المحلية 
مــنــذ المـــعـــرض الـــســـابـــق تـــجـــاوز ٥٠٠ 
عقد، مقللا من التحديات التي تواجه 
توطين الصناعات العسكرية في ظل 
وجـــــود الـــدعـــم الــكــبــيــر والـــلامـــحـــدود 
مــن خـــادم الــحــرمــين الشريفين وولــي 
الــعــهــد. وقـــــال: «المـــلـــك ســلــمــان وولـــي 
الــعــهــد دائـــمـــاً يــحــلــون أي عـــوائـــق أو 
تحديات، كــان فــي السابق يواجهنا 
المــالــيــة، الآن نظام  تحدي الإجــــراءات 
المنافسات والمشتريات الحكومية فيه 
مراجعة ليحقق للمصنعين الوطنيين 

الأولوية في العقود».
وشـــــدد الــــلــــواء المـــالـــكـــي عــلــى أن 
الــهــدف مــن «أفـــد» هــو عــرض الفرص 
الــتــصــنــيــعــيــة لـــلـــمـــواد وقـــطـــع الــغــيــار 
مــن قبل الجهات المشاركة بالمعرض 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــواصـــــل مــــــع المـــصـــانـــع 
الوطنية وزيـــادة استخدام المحتوى 
المــحــلــي، وتــمــكــين المــصــانــع الوطنية 
والمـــــخـــــتـــــبـــــرات والمــــــــراكــــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة 
المتخصصة في المجال الصناعي من 
الــتــعــريــف بمنتجاتها وإمكانياتها 
إلـــى جانب  المــحــلــي،  لــدعــم التصنيع 
دعــــم الــصــنــاعــة المــحــلــيــة وتــطــويــرهــا 
بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع مـــعـــايـــيـــر الـــجـــودة 
والمــواصــفــات الــعــالمــيــة والإســـهـــام في 
نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية 
مـــــن خــــــلال الــــشــــراكــــة مـــــع الـــشـــركـــات 
المــوارد المالية  العالمية وكذلك تدوير 
وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس 
المال الأجنبي للسوق المحلية وإيجاد 
علاقة استراتيجية طويلة المــدى مع 
القطاع الخاص في مجال التصنيع 
المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة 
لــدعــم الــتــصــنــيــع المــحــلــي أن المــعــرض 
يــنــقــســم إلـــــى خــمــســة أقـــــســـــام، الأول 
يشمل متطلبات الجهات المستفيدة 
العسكرية والمدنية مثل وزارة الدفاع، 
الـــوطـــنـــي، ووزارة  الـــحـــرس  ووزارة 

الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة 
الـــحـــرس المــلــكــي، والمـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، والمــؤســســة 
العامة لتحلية المياه المالحة وكذلك 
شركاء التوطين الممثلين في أرامكو، 
وسابك، ومعادن، والشركة السعودية 
للكهرباء، متوقعاً أن تعرض الجهات 
المشاركة فيما يقارب (٨٠٫٠٠٠) ألف 

صنف كفرص استثمارية.
أمــــــا الـــقـــســـم الــــثــــانــــي فــيــشــمــل - 
بحسب المالكي - الشركات العالمية التي 
لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات 
المــــشــــاركــــة مـــثـــل (بــــويــــنــــغ، والـــشـــركـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــطـــيـــران والــــفــــضــــاء، 
وشــركــة لــوكــهــيــد مـــارتـــن، وريــثــيــون، 
وجينرال إلكتريك، وجينرال داينميك، 
وشركة إسيلسان، وشركة نورينكو) 
وذلك لعرض قدراتها ومتطلباتها من 
المواد وقطع غيار المنظومات لغرض 

توطين صناعتها في المملكة.
ويـــحـــتـــوي الــقــســم الـــثـــالـــث على 
الـــعـــلاقـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  الـــجـــهـــات 
لــلــتــواصــل بـــين الـــجـــهـــات المــســتــفــيــدة 
والقطاع الخاص ويشمل ذلك الوزارات 
والــهــيــئــات والــصــنــاديــق الــحــكــومــيــة 
والمراكز البحثية والمختبرات. في حين 
الــرابــع على المصانع  يشتمل القسم 
والشركات الوطنية وشركات التوازن 
لــلــتــعــريــف بمنتجاتها  الاقـــتـــصـــادي 
الــتــي أثبتت  وقــدراتــهــا التصنيعية 
قــدرة عالية في المواصفات والجودة 
الــخــارجــي وسرعة  ومنافسة للسعر 
الـــتـــوريـــد لــلــجــهــات المـــســـتـــفـــيـــدة. أمـــا 
القسم الخامس الخارجي فسيعرض 

بعض المنظومات المحلية والعالمية.
وأعـــلـــن المـــالـــكـــي أن ولــــي الــعــهــد 
ولاهــتــمــامــه بـــدفـــع عــجــلــة الاقــتــصــاد 
الــــوطــــنــــي ودعــــــــم المــــحــــتــــوى المــحــلــي 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجه 

بإقامة المعرض كل سنتين.
من جانبه، أشار المهندس أحمد 
الــــراجــــحــــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــغـــرف 
التجارية الصناعية السعودية بأن 
هذا المعرض يهدف إلى توطين ودعم 
التصنيع المحلي وتطوير مساهمة 
الشركات المحلية في قطاع الصناعة 
لــرفــع مستوى الصناعة المحلية في 
الاقتصاد الوطني بما يحقق «رؤية 
كـــثـــيـــرا مــن  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» ويـــحـــمـــل 
الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص 
وقـــبـــل ذلـــــك فـــهـــو رافــــــد مـــهـــم لــخــدمــة 

قطاعاتنا المسلحة التي نفتخر بها.
وأضــــــــــــاف: «الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
حـــريـــص عــلــى المــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز 
مــــنــــتــــجــــات وتــــصــــنــــيــــع احــــتــــيــــاجــــات 
القطاعات العسكرية حيث يبلغ عدد 
الأصناف المطلوب تصنيعها في هذا 

المعرض ٨٠٫٠٠٠ فرصة».

المتحدث الأمني أكد حق المرأة بالقيادة داخل المدينة أو خارجها

السعودية تنتهي من دراسة ترتيبات قيادة المرأة السيارة
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أعــلــن مــســؤولــون ســعــوديــون، 
الانـــتـــهـــاء مـــن دراســــــة الــتــرتــيــبــات 
المــتــعــلــقــة بــقــيــادة المـــــرأة الــســيــارة، 

ورفعها إلى المقام السامي.
وأوضـــــــــــــح الــــــــلــــــــواء مـــنـــصـــور 
التركي المتحدث الأمني في وزارة 
الــداخــلــيــة، خــلال مؤتمر صحافي 
بـــالـــريـــاض أمـــــس جـــمـــع عــــــدداً مــن 
الــقــيــادات الأمــنــيــة فــي الــســعــوديــة، 
بـــأمـــر  الــــتــــي شــــكّــــلــــت  الــــلــــجــــان  أن 
المــقــام الــســامــي، والمــوجــه لــــوزارات 
«الـــداخـــلـــيـــة» و«المـــالـــيـــة» و«الــعــمــل 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، رفــعــت 
تـــــوصـــــيـــــاتـــــهـــــا وفـــــــــق الـــــضـــــوابـــــط 
الــشــرعــيــة والــنــظــامــيــة المــعــتــمــدة، 
أنــظــمــة ولــوائــح  مــؤكــداً أن تطبيق 
المــرور يشمل الذكور والإنــاث على 

حد سواء.

وقال التركي، إن من حق المرأة 
الـــتـــي تـــجـــاوزت اخــتــبــار الــقــيــادة، 
الــرخــصــة، القيادة  وحصلت على 

داخل المدينة أو خارجها.
إلــــى أن الأمـــيـــر عبد  وتـــطـــرق 
العزيز بــن ســعــود بــن نــايــف وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة، بـــــادر بــتــشــكــيــل لجنة 
بـــاســـم مــتــابــعــة وتـــطـــويـــر المــــــرور، 
يـــشـــارك فـــي عــضــويــتــهــا عــــدد من 
الـــــقـــــيـــــادات الأمــــنــــيــــة ونــــخــــبــــة مــن 
الـــخـــبـــرات فــي  المــخــتــصــين وذوي 
الـــســـلامـــة المـــــروريـــــة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
اللجنة تمكنت خلال فترة قصيرة 
من توجيه إجراءات تطوير المرور 
ورفع مستوى السلامة على الطرق، 
وتــــعــــمــــل عــــلــــى تــــأهــــيــــل مـــســـتـــوى 
الــســائــقــين وكــذلــك الـــوجـــود الــدائــم 
بالطرق وتنفيذ النظام بمساندة 
تقنيات متطورة، والتنظيم لتقييم 
سلوك السائقين على الطرق وإعادة 

تأهيل من يثبت عدم قدرتهم على 
الالتزام بأنظمة ولوائح المرور.

إلى ذلك، أشار العميد محمد 
الــعــام للمرور في  المــديــر  البسامي 
الــســعــوديــة، إلــــى أن إيـــقـــاف المــــرأة 
نـــتـــيـــجـــة مـــخـــالـــفـــاتـــهـــا لـــيـــســـت مــن 
الأولــويــات خلال المرحلة الحالية، 
لافــتــاً إلـــى أن «المــــــرور» تــعــمــل الآن 
على آليات وصياغة النظام وإنشاء 
مـــــــــدارس الـــــقـــــيـــــادة. وتـــــابـــــع: «مـــن 
المــرأة التي تقود  المتوقع أن تكون 
الـــســـيـــارة إضـــافـــة جـــيـــدة، ولــديــنــا 
تنسيق مــبــدئــيــاً مــع وزارة العمل 
الاجتماعية لاستخدام  والتنمية 
مراكز العناية بالفتيات لإيقاف كل 
من خالفت، أو تسببت في حادث».
وذكــــر أن اســتــبــدال الــرخــصــة 
التي تحصل عليها المرأة من دولة 
خارجية، بأخرى سعودية، يكون 
حسب التعاون والتنسيق الأمني. 

وقـــــــال: «مــــــــدراس تــعــلــيــم الـــقـــيـــادة 
السعودية أو غيرها، تهدف إلى 
التعليم الآمن، وبالتالي لا نجازف 
في مبدأ الحصول على الرخصة، 
لأنه في الأخير تعليم القيادة أحد 
الــقــيــادة الناجحة على  مــســوغــات 

الطرقات».
وأكـــد أنــه سيتم إعـــادة النظر 
فــي الــغــرامــات والمــخــالــفــات بنظام 
المــخــالــفــات التي  المــــرور بــمــا فيها 
تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــــســـــلامـــــة الــــعــــامــــة، 
مــوضــحــاً أن المــتــطــلــبــات الــجــديــدة 
إيـــجـــاد الآلـــيـــة للتطبيق  تــتــضــمــن 
المــكــاســب التي  الفعلي، وهـــذه مــن 
تــعــيــد كــــل مـــتـــجـــاوز عـــلـــى أنــظــمــة 
المرور إلى مدارس تعليم القيادة، 
لإعادة تأهيله من جديد، والحفاظ 

على السلامة العامة.
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر الــــلــــواء بــســام 
عــــطــــيــــة أحــــــــد مــــنــــســــوبــــي وزارة 

الداخلية، أن أرقام المشكلة المروية 
تــتــحــدث عـــن ذاتـــهـــا، فــمــنــذ نهاية 
٢٠١٦ حـــتـــى الآن جـــــرى تــســجــيــل 
أكثر من ١٦٠ ألــف حــادث مــروري، 
بمعدل حــادث كل دقيقة، ووقعت 
٧٩ فــي المــائــة مــن الــحــوادث خــارج 
المــدن، ونتج عن الحوادث ٣٠ ألف 
إصــابــة بــواقــع أربــــع إصـــابـــات كل 
ساعة، إضافة إلى أكثر من ٧ آلاف 
وفـــاة فــي ٢٠١٧، بــمــعــدل ٢٠ حالة 
وفاة يومياً، والشريحة الأكبر في 
الــحــوادث هي من الشباب بين ١٨ 

و٣٠ سنة.
المــروريــة  وأضـــاف أن المشكلة 
تستنزف الموارد المالية والبشرية، 
فــي مــشــاكــل اجتماعية  وتــتــســبــب 
ونــفــســيــة، مــشــيــراً إلـــى أن معضلة 
هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، أنـــهـــا تـــراكـــمـــيـــة لا 
تنتهي مع مرور الوقت، ولا تعمل 

على الحل من نفسها.

يناقش آليات الحوكمة المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية

ولي العهد السعودي يفتتح الاجتماع الأول 
لوزراء دفاع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
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يفتتح الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء وزيــــر الــــدفــــاع، أعـــمـــال الاجــتــمــاع 
الـــتـــحـــالـــف  دفــــــــاع  وزراء  لمـــجـــلـــس  الأول 
الإســـلامـــي الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب، 
الــريــاض، الأحـــد المقبل،  الـــذي تستضيفه 
تحت شــعــار «مُتحالفون ضــد الإرهــــاب»، 
وذلــــك بــمــشــاركــة وزراء الـــدفـــاع مــن الـــدول 
الأعــضــاء في التحالف والــوفــود الرسمية 
المـــرافـــقـــة لـــهـــم، كــمــا تــمــت دعـــــوة الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة المــعــتــمــدة لـــدى الــســعــوديــة 

لحضور الاجتماع.
ويستعرض المجلس خــلال اجتماعه 
 العامة للتحالف الإسلامي 

َ
الاستراتيجية

الــــعــــســــكــــري لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب وآلــــيــــات 
المــنــظــمــة لعملياته ونــشــاطــاتــه  الــحــوكــمــة 
ومـــبـــادراتـــه المــســتــقــبــلــيــة فـــي الـــحـــرب على 
الإرهــــاب ضــمــن مــجــالات عمله الرئيسية 
الفكرية والإعلامية والعسكرية، ومحاربة 
تــمــويــل الإرهـــــــاب، وتــحــديــد آلـــيـــات وأطـــر 
الــتــي ســتــقــود مسيرة  الــعــمــل المستقبلية 
عــمــلــه لــتــنــســيــق وتـــوحـــيـــد جـــهـــود الـــــدول 
الإسلامية في مجال محاربة الإرهاب، بما 
يتكامل مــع الــجــهــود الــدولــيــة الأخـــرى في 

مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ويــتــضــمــن جــــدول الأعـــمـــال الــتــعــريــف 
بدور مركز التحالف الإسلامي العسكري 
بـــادرت السعودية  الــذي  لمحاربة الإرهـــاب 
بــتــأســيــســه فـــي الــــريــــاض، لــيــكــون بمثابة 
الـــــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــحــالــف لــتــحــقــيــق 
رســـــالـــــتـــــه، ووظــــــفــــــت المــــمــــلــــكــــة قـــنـــواتـــهـــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، 
لـــلاطـــلاع عــلــى الــنــجــاحــات الــتــي حققتها 
الدول الإسلامية على المستوى الوطني في 
محاربة الإرهــاب، وذلــك بهدف الاستفادة 
منها ونشرها بما يلائم ظروف وإمكانات 

الدول الأعضاء.
وعـــن الاجــتــمــاع الأول لمــجــلــس وزراء 
دفـــــاع الـــتـــحـــالـــف، قــــال الـــفـــريـــق عــبــد الإلـــه 
المــكــلــف للتحالف  الـــعـــام  الــصــالــح الأمـــــين 
الإســـلامـــي الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب، 
تــأتــي مــن كونها  إن أهمية هــذه المناسبة 
الــتــحــالــف،  الــرســمــيــة لعمليات  الانــطــلاقــة 
الـــــذي ســيــوفــر مــنــصــة مــؤســســيــة لــتــقــديــم 
ومناقشة المقترحات والمبادرات من خلال 
ممثلي الدول الأعضاء في مركز التحالف، 
وتــســهــيــل وتــنــســيــق آلـــيـــات الـــتـــعـــاون بين 

الدول الأعضاء.
وأضـــاف الــصــالــح أن الـــدول الأعــضــاء 
ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مــــــبــــــادرات ضــمــن 
مجالات عمل المركز الأربعة، وهي الفكرية 
والإعـــلامـــيـــة ومـــحـــاربـــة تــمــويــل الإرهـــــاب، 
إضــافــة إلـــى الــجــانــب الــعــســكــري، وتــبــادل 
أفــضــل المـــمـــارســـات الــتــي تــتــبــنــاهــا الــــدول 
الأعــــضــــاء والــــــــدول الـــداعـــمـــة والمــنــظــمــات 

الدولية المعنية، بهدف محاربة الإرهاب.
إلــى ذلـــك، قــال الــجــنــرال رحــيــل شريف 
الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري لــلــتــحــالــف الإســـلامـــي 

العسكري لمــحــاربــة الإرهــــاب، إن مواجهة 
ظاهرة التطرف والإرهاب من أكبر تحديات 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن الـــتـــي تــواجــه 

العالم، خصوصاً الدول الإسلامية.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــــــزداد فــيــه مهمة 
مجابهة الإرهــاب تعقيداً وتتطلب الكثير 
مــن المـــــوارد، لا تــــزال المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
توجه تهديدات حقيقية للأمن والاستقرار 

العالمي.
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــتـــحـــالـــف الإســـلامـــي 
الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب يــوفــر مظلة 
الــــدول الإســلامــيــة  عملية لتوحيد جــهــود 
الأعـــضـــاء فـــي الــتــحــالــف، مـــشـــدداً عــلــى أن 
تكاتف الدول الإسلامية وتنسيقها الجهود 
سيضمن النجاح للتحالف الإسلامي في 

مسعاه لمحاربة الإرهاب.
وكــــان الــتــحــالــف تــشــكــل بــمــبــادرة من 
الــســعــوديــة، وأعــلــن عنه الأمــيــر محمد بن 
سلمان ولي العهد وزير الدفاع في ديسمبر 
(كــانــون الأول) عــام ٢٠١٥، بهدف توحيد 
جــــهــــود الــــــــدول الإســــلامــــيــــة فــــي مـــواجـــهـــة 

الإرهاب.
وأكد رؤساء هيئات الأركان في الدول 
الإسلامية في اجتماع عُقِد في الرياض في 
مــارس (آذار) عــام ٢٠١٦م، عزمَهم تكثيف 
جــهــودهــم فــي مــحــاربــة الإرهــــاب مــن خلال 
العمل المشترك وفقاً لقدراتهم، وبناءً على 
رغـــبـــة كـــل دولـــــة عــضــو فـــي المـــشـــاركـــة في 
المبادرات، أو البرامج داخل إطار التحالف 
الإســـلامـــي الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب، 
طبقاً لسياسات وإجــراءات كل دولة، ومن 
دون الإخــلال بسيادة الــدول الأعــضــاء في 
التحالف. كما أكدوا أهمية تفعيل انطلاقة 
التحالف، من خلال اجتماع لوزراء الدفاع 

في الدول الأعضاء.
وتــــتــــمــــثــــل الـــــــرؤيـــــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــتــحــالــف، فــي أن تــكــون الــــدول المــشــاركــة 
فــيــه، وبــمــســانــدة الــــدول الــصــديــقــة المحبة 
لــلــســلام والمــنــظــمــات الــدولــيــة، قــــادرةً على 
تــنــســيــق وتـــوحـــيـــد جـــهـــودهـــا فــــي المـــجـــال 
الفكري والإعلامي، ومجال محاربة تمويل 
الإرهاب، والمجال العسكري لمحاربة جميع 
أشــــكــــال الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف، والإســــهــــام 
بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ 

السلم والأمن الدوليين.
ويهدف التحالف الإسلامي إلى رفع 
مستوى إسهام دول العالم الإسلامي في 
الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، من 
خـــلال تــقــديــم قــيــمــة مــضــافــة فــي الــجــهــود 
الدولية لمحاربة الإرهاب، وتعزيز التضامن 
الإسلامي، وروابــط التعاون والإخــاء بين 
الـــدول الإســلامــيــة الأعــضــاء فــي التحالف 
بــمــا يــضــمــن الــــوقــــوف صــفــاً واحــــــداً ضد 
مــحــاولات الجماعات الإرهــابــيــة لزعزعة 
الأمن في الدول الأعضاء، أو تشويه صورة 
 إلى 

ً
وسماحة الإسلام والمسلمين، إضافة

محاربة الفكر المتطرف العنيف ومظاهر 
الــغــلــو فــي دول الــتــحــالــف الإســـلامـــي، من 
د وتُبطِل 

ِّ
خلال حملات فكرية مضادة تفن

هذا الفكر، بما يسهم في إحباط إرادة قادة 

وأتباع هذا الفكر.
كــمــا يــســعــى الــتــحــالــف إلـــى المحافظة 
على المعتقد الإســلامــي الصحيح، ونشر 
قيم الإسلام السمحة، مثل الرحمة، والعدل، 
والــســلام، والتعايش بين الأجــنــاس كافة، 
بـــغـــضِّ الـــنـــظـــر عــــن أديـــانـــهـــم ومــذاهــبــهــم 
وأعــراقــهــم، ومــحــاربــة تمويل الإرهـــاب من 
خلال التعاون بين الدول الإسلامية، ومع 
دول العالم، والشرعية الدولية، للالتزام 
بالاتفاقيات الدولية، وتطوير أُطر العمل 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة والــتــشــغــيــلــيــة، 
وتأسيس شراكة تعاون استراتيجية بين 
دول التحالف الإسلامي من جهة، وبينها 
الــدولــيــة من  وبــين دول العالم والمنظمات 
جهة أخــرى، لتبادل الخبرات والمعلومات 

حول الحرب على الإرهاب.
ومن مجالات العمل الفكري للتحالف 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عـــالمـــيـــة رســــالــــة الإســـــلام 
الخالدة، مع التأكيد على المبادئ والقيم 
الإسلامية كالاعتدال والتسامح والرحمة، 
والــتــصــدي لــنــظــريــات وأطــــروحــــات الفكر 
الإرهابي، من خلال إيضاح حقيقة الإسلام 
الصحيح، وإحداث الأثر الفكري والنفسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــتــصــحــيــح هـــــذه المــفــاهــيــم 

الإرهابية المتطرفة.
كـــمـــا يـــتـــعـــاون الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي 
ويــنــسّــق مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي مــجــال 
محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، 
وتــرويــج أفضل الممارسات، وتطوير أُطر 
العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية، 
وتيسير تــبــادل المعلومات لدعم عمليات 
الوقاية والكشف والقبض على المتورطين 

في تمويل الإرهاب.
وفي المجال الإعلامي، يعمل التحالف 

الإســــلامــــي عـــلـــى تـــطـــويـــر وإنــــتــــاج ونــشــر 
مــــحــــتــــوى تــــحــــريــــري واقــــــعــــــي، وعـــلـــمـــي، 
وجذّاب، لاستخدامه في منصات التواصل 
والقنوات الإعلامية التابعة للتحالف أو 
مــن أطـــراف أخـــرى، بــهــدف فضح وهزيمة 
الــدعــايــة الإعــلامــيــة للجماعات المتطرفة، 
وترسيخ الأمل والتفاؤل، وقياس الأثر على 

العقليات والسلوكيات.
كما يتعاون التحالف الإســلامــي مع 
الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل 
الإرهاب في الدول الأعضاء، ويروج لأفضل 
الممارسات، ويعمل على تطوير أُطر العمل 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة والــتــشــغــيــلــيــة، 
وتيسير تــبــادل المعلومات لدعم عمليات 
الــوقــايــة والــكــشــف والــقــبــض عــلــى تمويل 

الإرهاب.
ويـــهـــدف مـــن ذلــــك إلــــى تــعــزيــز أفــضــل 
المــمــارســات، وقــــدرات الــــدول الأعــضــاء في 
مــحــاربــة تــمــويــل الإرهــــــاب، والإســـهـــام في 
إيـــجـــاد بــيــئــة داعـــمـــة لـــتـــبـــادل المــعــلــومــات 
المتعلقة بمحاربة تمويل الإرهاب بين الدول 
الأعــــضــــاء، والــــــدول الـــداعـــمـــة، والمــنــظــمــات 
الدولية، ومساعدة الجهات المختصة في 
محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء 
فــــي امــــتــــلاك الآلـــــيـــــات المـــلائـــمـــة لـــلـــوقـــايـــة، 
والكشف، والإبلاغ، والمحاكمة في عمليات 
تمويل الإرهاب، وتطوير الأطر القانونية 
والتنظيمية والتشغيلية المتعلقة بمحاربة 
تــمــويــل الإرهــــــاب، وتــفــعــيــلــهــا لـــدى الـــدول 

الأعضاء.
وفي المجال العسكري، يعمل التحالف 
الإسلامي على المساعدة في تنسيق تأمين 
المـــوارد والتخطيط للعمليات العسكرية 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب فـــي الــــــدول الأعـــضـــاء، 
وتـــيـــســـيـــر عـــمـــلـــيـــات تـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
العسكرية بصورة آمنة، وتشجيع الدول 
الـــقـــدرات العسكرية  بــنــاء  الأعـــضـــاء عــلــى 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب مـــن أجــــل ردع الــعــنــف 
والاعـــــتـــــداءات الإرهـــابـــيـــة، وذلــــك لتعزيز 
منظومة فاعلة تــردع الأعــمــال العدوانية 
للتنظيمات الإرهابية، وتوقف مساعيها 
لإلــــحــــاق الــــضــــرر بـــــالـــــدول والمــجــتــمــعــات 
والأفـــــراد، وســد الــثــغــرات ومــواطــن الخلل 
في القدرات العسكرية في مجال محاربة 
الإرهــــاب لـــدى الــــدول الأعـــضـــاء، وتحقيق 
التكامل بين الأنشطة العسكرية لمحاربة 
الإرهـــاب، والمــجــالات الفكرية والإعلامية، 
وتـــقـــديـــم يـــد الـــعـــون والــــدعــــم والمـــســـاعـــدة 
لأعضاء التحالف في جهودهم العسكرية 
لمحاربة الإرهاب، ومساعدتهم في تنسيق 
الـــعـــمـــلـــيـــات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، وبــــنــــاء إطــــار 
الــقــدرات العسكرية،  بــنــاء  للمساعدة فــي 
وبــــــرامــــــج الـــــتـــــدريـــــب، وتــــــبــــــادل المـــعـــرفـــة 
والخبرات المرتبطة بمحاربة الإرهاب بين 
الدول الأعضاء، والدول الداعمة، وتوفير 
منصة تــمــكّــن الــــدول الأعــضــاء مــن تــبــادل 
المــســاعــدة، والحصول على دعــم الشركاء 
والـــدول الــداعــمــة فــي مــجــال بــنــاء الــقــدرات 
الــعــســكــريــة لــــقــــوات الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 

محاربة الإرهاب.

شعار مؤتمر محاربة الإرهاب 
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«اتفاق الطائف»  للتمسك بـ
ً
دعا إلى «النأي بالنفس» وأن يشكل قراره مدخلا

الحريري يتريث في استقالته ويعد بالدفاع عن استقلال لبنان وعروبته
بيروت: «الشرق الأوسط»

خـــــــالـــــــف رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية سعد الحريري التوقعات 
الــــتــــي كــــانــــت ســـــائـــــدة فـــــي لـــبـــنـــان، 
معلناً بعد ساعات من عودته إلى 
بيروت أنه قرر «التريث» في المضي 
بــاســتــقــالــتــه تــلــبــيــة لــرغــبــة رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، وإفساحاً 
فـــي المـــجـــال لمــزيــد مـــن الــتــشــاور في 
السياسية،  وخلفياتها  أســبــابــهــا 
مــؤكــداً العمل على استقلال لبنان 

وأمنه وعروبته.
وعـــــــزت مـــــصـــــادر فـــــي بـــيـــروت 
خــــطــــوة الـــــحـــــريـــــري إلـــــــى {إحــــــــراج 
حـــــزب الــــلــــه والـــســـعـــي إلـــــى تــوفــيــر 
أكـــبـــر دعـــــم فــــي الــــشــــارع الــلــبــنــانــي 
لمطالبه الوطنية}. وعقد الحريري 
بــعــد حـــضـــوره الـــعـــرض الــعــســكــري 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة ذكــــــــرى 
الاســتــقــلال، جلستين منفصلتين؛ 
الأولــــــــى ثـــلاثـــيـــة جــمــعــتــه بــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
البرلمان نبيه بري، والثانية جمعته 
بعون فقط، خرج بعدهما ليتحدث 
للصحافيين قائلا: «عرضت اليوم 
اســتــقــالــتــي عــلــى فــخــامــة الــرئــيــس، 
وقد تمنى عليّ التريث في تقديمها 

والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور 
في أسبابها وخلفياتها السياسية، 
فأبديت تجاوبي مــع هــذا التمني، 
آملا أن يشكل مدخلا جديا لحوار 
(اتــفــاق  مـــســـؤول يــجــدد الــتــمــســك بـــ
الـــــطـــــائـــــف) ومــــنــــطــــلــــقــــات الـــــوفـــــاق 
الوطني، ويعالج المسائل الخلافية 
وانعكاساتها على عــلاقــات لبنان 
مع الأشــقــاء الــعــرب». وأضـــاف: «إن 
وطــنــنــا الــحــبــيــب يــحــتــاج فـــي هــذه 
المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية 
إلى جهود استثنائية من الجميع 
لــتــحــصــيــنــه فـــي مــواجــهــة المــخــاطــر 
والــــتــــحــــديــــات. وفــــــي مـــقـــدمـــة هـــذه 
الجهود، وجــوب الالــتــزام بسياسة 
الــنــأي بــالــنــفــس عــن الـــحـــروب وعــن 
الــصــراعــات الــخــارجــيــة والــنــزاعــات 
الإقــلــيــمــيــة وعـــن كــل مــا يــســيء إلــى 
الاســــتــــقــــرار الــــداخــــلــــي والـــعـــلاقـــات 
الأخوية مع الأشقاء العرب. وإنني 
أتــطــلــع فـــي هـــذا الـــيـــوم إلـــى شــراكــة 
الــقــوى السياسية،  حقيقية مــن كــل 
فـــي تــقــديــم مــصــلــحــة لــبــنــان العليا 
على أي مصالح أخرى، وفي الحفاظ 
عــلــى ســلامــة الــعــيــش المــشــتــرك بين 
اللبنانيين، وعلى المــســار المطلوب 

لإعادة بناء الدولة».
وبــــعــــد قـــصـــر بــــعــــبــــدا، انــتــقــل 

الــــحــــريــــري إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي وســـط 
بيروت حيث كان بانتظاره الآلاف 
مــن مناصريه فــي تجمّع دعــا إليه 
«تيار المستقبل». وقد توجّه إليهم 
بكلمة شــكــر قــبــل أن يتنقل بينهم 
وســـــط إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــدّدة، 
مـــؤكـــدا عــلــى شــعــار «لــبــنــان أولاً»، 
واعـــــدا إيـــاهـــم بــالــعــمــل لــلــدفــاع عن 

لبنان واستقراره وعروبته.
وقــــــال: «هـــــذه لــحــظــة لــلــتــاريــخ 
والـــجـــغـــرافـــيـــا، والــــــذي لـــديـــه عــيــون 
تـــــرى؛ فــلــيــر، والــــــذي لـــديـــه أذنـــــان؛ 
فــلــيــســمــع، هــــذه لــحــظــة قــلــب سعد 
رفــيــق الــحــريــري الـــذي يــقــف بينكم 
ولكم، لكي أختصر كل شيء بكلمة 
واحــــــــدة: شــــكــــراً، شــــكــــراً، وشــــكــــراً». 
وأضاف: «شكراً لكل واحد منكم... 
أهمية  فهم  ولبنانية  لبناني  لكل 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســــتــــقــــرار بــلــدنــا 
والأمـــــــــان لأهـــلـــنـــا. أنـــــا بـــــاق مــعــكــم 
وســـأكـــمـــل مـــعـــكـــم. بــــاقــــون ســـويـــاً، 
وسنكمل سوياً، لنكون خط الدفاع 
عــن لــبــنــان واســتــقــراره وعــروبــتــه». 
وأكـــــــــد أنــــــــه ســــيــــكــــون إلــــــــى جـــانـــب 
مناصريه في كل المناطق اللبنانية، 
قــائــلاً: «أنــتــم فــي بيتكم؛ فــي (بيت 
الــوســط)، نحن أهــل الــوســط، وأهل 
الاعـــتـــدال، وأهــــل الاســـتـــقـــرار. ليس 

لدينا أغلى من بلدنا، ومبدؤنا لا 
يتغير، وشعارنا سيبقى: (لبنان 
أولاً)». ومساء، زار الحريري مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد اللطيف 
دريان ورئيس مجلس النواب نبيه 

بري.
وعلق المفتي دريــان على قرار 
الحريري بالقول: «عودنا الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى اتـــــخـــــاذ مــــواقــــف 
جــريــئــة وشــجــاعــة وحكيمة مبنية 
عــلــى أســـس وطــنــيــة لإنــقــاذ لــبــنــان، 
فــقــراره بالتريث من الاستقالة هو 
خطوة نحو الأمــام في الحوار بين 
اللبنانيين لمعالجة الأســبــاب التي 
أدت إلى الاستقالة بهدف الوصول 
إلــى حل يحافظ على أمــن وسلامة 
واستقرار لبنان وحسن علاقته مع 

الأشقاء العرب».
مـــــن جـــهـــتـــه، جـــــــدّد الـــحـــريـــري 
تأكيده على سياسة النأي بالنفس. 
وقال «استطعنا إنقاذ لبنان والآن 
يجب تحصين علاقتنا مع أشقائنا 
العرب وأن لا نضر أي دولــة، نحن 
ضمن منظمة عربية يجب المحافظة 
عــــلــــيــــهــــا، والـــــــيـــــــوم دور تــحــصــين 
العلاقات مع الدول العربية، والنأي 
التأكيد  بــالــنــفــس أســاســي ويــجــب 

الحريري يتحدث أمس أمام بيت الوسط (رويترز)عليه وتطبيقه».

 سندات لبنان الدولارية ترتفع مع تريث الحريري في الاستقالة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت ســــــــنــــــــدات لــــبــــنــــان 
الـــــــدولاريـــــــة، غـــــــداة إعـــــــلان رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري تريثه 
بتقديم استقالته. وأفـــادت وكالة 
بــــــأن «إصــــــــــدار ٢٠٢٧  «رويـــــــتـــــــرز» 
أعــلــى  يـــصـــعـــد ١٫٧ ســــنــــت، وهــــــو 
مــســتــوى لـــه مــنــذ إعــــلان اســتــقــالــة 
الحريري قبل أسبوعين»، مشيرة 
فــــــــارق عـــائـــد  إلـــــــى أن «مــــتــــوســــط 
سندات لبنان السيادية الدولارية 
فــــوق الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة يهبط 

إلــــى ٥٢١ نقطة  نـــقـــاط أســــــاس،   ٩
أســـاس، وهــو أضــيــق فـــارق منذ ٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي».

هذه المعلومات، أيدها الخبير 
الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي الــدكــتــور 
مـــــــــروان إســــكــــنــــدر، الـــــــذي أوضـــــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن «هــــــذا  لـــــــ
التحسن يوحي بتفاؤل يفضي إلى 
حــل ســيــاســي فــي لــبــنــان، وهـــو ما 
أدى إلى تحسّن توقعات موظّفي 
الأمــــــوال، الـــذيـــن بـــــدأوا يــتــداولــون 
السندات بسعر أعــلــى، وبارتياح 
أعلى المديين المتوسط والطويل».

وعـــــن كــيــفــيــة تــلــمــس ارتـــفـــاع 
سندات لبنان الدولارية، في وقت 
أعلن الحريري التريث بالاستقالة 
في يوم عطلة رسمية، ومع إقفال 
المصارف والسوق المالية اللبنانية، 
أوضـــــــح إســـكـــنـــدر أن «الـــســـنـــدات 
المــشــار إلــيــهــا يــجــري تــداولــهــا في 
سوق لندن وفي الأسواق العالمية، 
وهذه السندات تستحق الدفع في 
مــرحــلــة زمــنــيــة تـــتـــراوح مـــا بـــين ٣ 
و١٠ سنوات»، مشيراً إلى أن «هذا 
التحسن يعزز اقتناع مستثمري 
الأمــــوال فــي الــســنــدات، بــأن لبنان 

قـــادر على تسديد ســنــداتــه، علما 
بأن الدولة اللبنانية لم تتخلّف عن 
دفع سنداته منذ ٢٥ عاماً»، مذكراً 
بـــأن «٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســنــدات 
المــــتــــوجــــبــــة عــــلــــى لــــبــــنــــان، تـــعـــود 
للبنانيين وهي بالعملة الوطنية، 
فــي حــين أن ٢٠ فــي المــائــة مــن هذه 
الــســنــدات هــي بالعملة الأجنبية، 

ويتداولها متمولون أجانب».
وكـــــــــانـــــــــت ســـــــــنـــــــــدات لــــبــــنــــان 
الــــــدولاريــــــة ســجــلــت تـــراجـــعـــاً إثـــر 
إعلان الرئيس الحريري استقالته 

الأخيرة.

قبرص تقول إنها تعتزم المساعدة في نزع فتيل الأزمة اللبنانية
أثينا: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت قـــــبـــــرص، أمــــــــس، إنـــهـــا 
ســتــحــاول المــســاعــدة فــي نــزع فتيل 
الأزمــــــة فـــي لـــبـــنـــان، وذلـــــك بــعــد أن 
تـــوقـــف رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
سعد الحريري بالجزيرة الليلة قبل 
الماضية في زيارة لم تكن متوقعة.

وكــــــــان الـــــحـــــريـــــري قـــــد الـــتـــقـــى 
بــــالــــرئــــيــــس الــــقــــبــــرصــــي نـــيـــكـــوس 
أنــاســتــاســيــادس فــي مــطــار لارنــكــا 
لنحو ٤٥ دقيقة مساء الثلاثاء في 

طريق عودته إلى لبنان.

وقال نيكوس كريستودوليدس 
المتحدث باسم الحكومة القبرصية: 
«هــــدفــــنــــا المــــشــــتــــرك هـــــو اســـتـــقـــرار 
لــبــنــان واســـتـــقـــرار مــنــطــقــتــنــا. وفــي 
هـــــذا الــــســــيــــاق... ســـيـــطـــرح رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــعــــض المـــــــبـــــــادرات 
تــــحــــديــــدا لمــــــــــــؤازرة هـــــــذا الـــــهـــــدف: 

استقرار لبنان».
مـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات  أن  وذكـــــــــــــــــــــــــر 
أنـــــاســـــتـــــاســـــيـــــادس ســــتــــوجــــه إلــــى 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي والـــــــــــــدول 
المجاورة لكنه لم يتطرق لمزيد من 
الــتــفــاصــيــل. وقــــال إن «قــبــرص في 

وضــــع فـــريـــد بــصــفــتــهــا عـــضـــوا في 
الاتحاد الأوروبي وتتمتع بعلاقات 
ممتازة أيضاً مع كل جيرانها. هذا 
(الـــوضـــع) مــعــتــرف بـــه عــلــى نــطــاق 
واسع وسيتيح لنا العمل لتحقيق 

الاستقرار في لبنان».
وتــعــتــبــر الـــجـــزيـــرة، الــتــي تقع 
على مشارف الشرق الأوسط، على 
نــطــاق واســــع مــــلاذا آمــنــا مــحــايــدا 
فــي منطقة مضطربة. واستقبلت 
قبرص آلافا من اللبنانيين الفارين 
الــحــرب الأهلية فــي سبعينات  مــن 
الــــــــقــــــــرن المــــــــاضــــــــي كـــــمـــــا نـــجـــحـــت 

جهودها في الوساطة بين القوات 
الإسرائيلية ومــن يشتبه في أنهم 
نشطاء فلسطينيون، لإنهاء حصار 
استمر ٣٩ يوما لكنيسة المهد في 

بيت لحم.
المـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــدث إن  وقـــــــــــــــــــــــــــال 
أنــــــاســــــتــــــاســــــيــــــادس تــــلــــقــــى أمـــــس 
الــثــلاثــاء دعـــوة لــزيــارة السعودية. 
ولم يتضح على الفور إن كان ذلك 
مرتبطا بالأزمة أم لا؟ لكن مسؤولي 
الــــحــــكــــومــــة الــــقــــبــــرصــــيــــة أبــــلــــغــــوا 
«رويترز» بأن الزيارة مخطط لها 

منذ بعض الوقت.

لبنان يحيي ذكرى استقلاله بعرض عسكري وأسلحة أميركية جديدة

بيروت: يوسف دياب

أحــــيــــا لــــبــــنــــان الــــــذكــــــرى ٧٤ 
لــلاســتــقــلال فـــي احــتــفــال رســمــي 
حـــاشـــد، تــخــلــلــه عـــرض عسكري 
كبير أقيم على الواجهة البحرية 
لـــلـــعـــاصـــمـــة بـــــــيـــــــروت، بـــرعـــايـــة 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
وحضور رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس الحكومة سعد 

الحريري.
مــــراســــم الاحــــتــــفــــال بـــذكـــرى 

الاستقلال انطلقت عند الساعة 
الــتــاســعــة مـــن صــبــاح أمــــس، مع 
وصول الرئيس ميشال عون إلى 
المــنــصــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي سبقه 
إليها بــري والــحــريــري ورؤســـاء 
الجمهورية والحكومة السابقون 
والوزراء والنواب السفراء العرب 
والأجــانــب والــقــادة العسكريون 
والأمــــنــــيــــون، وافـــتـــتـــح الـــعـــرض 
الــعــســكــري بتحليق تشكيل من 
المــــروحــــيــــات الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، 
اللبنانية وعلم  الإعــــلام  حملت 

الجيش، ومن ثم تحليق طائرات 
«ســوبــر تــوكــانــو» الــتــي تسلمها 
الـــجـــيـــش مــــؤخــــرا مــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة فــــــوق بـــــيـــــروت، لــيــبــدأ 
بـــعـــدهـــا اســــتــــعــــراض الــــوحــــدات 
الــعــســكــريــة الــقــتــالــيــة مـــن جميع 
الألوية والأفواج، وألوية المدرعات 
والمـــدفـــعـــيـــة والــــقــــوات الــبــحــريــة، 
حيث نفذت سفن تابعة لسلاح 
الـــبـــحـــريـــة عــــرضــــا فــــي الـــقـــاعـــدة 
البحرية على مــراحــل متقطعة، 
وأطـــــلـــــقـــــت فـــــــي عـــــــــرض الـــبـــحـــر 

أبواقها. ومــا إن انتهت وحــدات 
الجيش مــن الاســتــعــراض، حتى 
عبرت وحدات تابعة لقوات الأمم 
المتحدة العاملة في جنوب لبنان، 
تبتعها التشكيلات الأمنية لقوى 
الأمن الداخلي والأمن العام وأمن 
الدولة والجمارك والدفاع المدني 
والصليب الأحمر، وبعد انتهاء 
الاحـــــتـــــفـــــال، غـــــــادر عــــــون وبـــــري 
والحريري المكان، وانتقلوا إلى 
القصر الجمهوري، حيث تقبلوا 
التهاني من السفراء والمسؤولين 

الــلــبــنــانــيــين والـــنـــقـــابـــات، ولـــدى 
وصــــول ســفــيــر الــنــظــام الــســوري 
علي عبد الكريم، ترك الحريري 
ـــب 

ّ
مــــكــــانــــه لــــلــــحــــظــــات، لـــيـــتـــجـــن

مــصــافــحــة هــــذا الــســفــيــر قــبــل أن 
يأخذ مكانه مجدداً.

ولم يختلف احتفال الأمس، 
عـــن الاحـــتـــفـــالات الــســابــقــة الــتــي 
يحييها لبنان تقليداً سنوياً في 
٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) من 
كلّ عام، إلا أن هذا المناسبة غالباً 
اللبنانيين،  مــا كانت تغيب عــن 

بــالــنــظــر لــعــامــلــين اثـــنـــين، الأول 
ســــنــــوات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــتــي 
كـــــــــان مــــــتــــــعــــــذراً مــــعــــهــــا إحـــــيـــــاء 
المناسبة بسبب الظروف الأمنية 
والانقسامات السياسية والقتال 
الدائر يومها بين معسكرين دام 
لعقد ونــصــف، والــثــانــي بسبب 
الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي الـــــذي عــرفــه 

لبنان في ثلاث محطات.
ومــــــعــــــلــــــوم أنــــــــــه عـــــلـــــى أثـــــر 
إقـــــــرار اتــــفــــاق الـــطـــائـــف فــــي عـــام 
١٩٨٩، شــهــدت المــنــاســبــة الأولـــى 

لـــــلاســـــتـــــقـــــلال، اغـــــتـــــيـــــال رئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة رنـــــيـــــه مــــعــــوض، 
ـــت المــنــاســبــة مــغــيّــبــة حتى  وظـــلّ
عام ١٩٩٢. وما بين عامي ٢٠٠٦ 
لـــبـــنـــان هـــذا  لــــم يــشــهــد  و٢٠٠٨، 
الاحــــتــــفــــال، بــســبــب الاغـــتـــيـــالات 
الــســيــاســيــة الــتــي طــالــت قــيــادات 
سياسية وإعلامية وحزبية في 
قـــوى «١٤ آذار»، وانــســحــب هــذا 
الأمــــــر عـــلـــى ســنــتــين إضــافــيــتــين 
الــشــغــور  بــعــد  و٢٠١٥)،   ٢٠١٤)
الــرئــاســي الـــذي نــتــج عــن انتهاء 

ولايــة الرئيس ميشال سليمان، 
ر انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 

ّ
وتــــعــــذ

بفعل الانــقــســام الــســيــاســي، إلــى 
أن ولـــدت الــتــســويــة الــتــي حملت 
عون إلى قصر بعبدا.ورغم رهن 
احتفالات الاستقلال بالاهتزازات 
السياسية والأمنية، فإن الجيش 
اللبناني واظب على إحياء هذه 
الـــــــذكـــــــرى، وإن عــــلــــى مـــســـتـــوى 
احـــتـــفـــالات رمـــزيـــة فـــي ثــكــنــاتــه، 
اقـــتـــصـــرت عــلــى تــكــريــم عــائــلات 

شهداء ضباط وأفراد الجيش.

استعراض الفرقة الموسيقية التابعة للجيش اللبناني بذكرى استقلال لبنان في العاصمة بيروت أمس (رويترز)  رؤساء السلطات الثلاث في قصر بعبدا الرئاسي أمس بمناسبة عيد استقلال لبنان (أ.ف.ب) 

بيروت: كارولين عاكوم

ــــب فــي 
ّ
تــــســــود أجـــــــــواء الــــتــــرق

لبنان، بعد إعلان رئيس الحكومة 
سعد الحريري التريث في تقديم 
اســـتـــقـــالـــتـــه، إفـــســـاحـــاً فــــي المـــجـــال 
أمـــــام الــــحــــوار والمـــــشـــــاورات الــتــي 
مـــن المـــفـــتَـــرَض أن يــبــدأهــا رئــيــس 

الجمهورية ميشال عون.
وقـــــد رحّــــــب مــعــظــم الأفــــرقــــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين بـــــقـــــرار الــــحــــريــــري، 
فيما أبدى «حزب الله» استعداده 
للحوار مشروطاً بتحييد سلاح 

المقاومة.
وتحدث مصدر لبناني واسع 

الاطــلاع عن ثلاثة أســس وضعها 
الحريري لعودته عــن الاستقالة، 
هــي أولاً صــون «اتــفــاق الطائف»، 
وثــــانــــيــــاً تـــطـــبـــيـــق فـــعـــلـــي لـــلـــنـــأي 
بــالــنــفــس، وثـــالـــثـــاً عــــدم الإضـــــرار 

بالعلاقات مع الدول العربية.
وأشــار المصدر إلى أن وجود 
الحريري في الحكم مرتبط بهذه 
الأســـــس. وأبـــــدت كـــل مـــن مــصــادر 
عـــــــــون والـــــــحـــــــريـــــــري تـــفـــاؤلـــهـــمـــا 
إلــــى نتيجة  الـــتـــوصـــل  بــإمــكــانــيــة 
إيجابية وتقريب وجــهــات النظر 
بـــين جــمــيــع الأطــــــراف، داعــــين إلــى 
إعـــطـــاء فــرصــة لــلــتــشــاور. وقــالــت 
«الشرق الأوسط»،  لـ مصادر عون 

إلــــى أنــــه «بـــعـــد اطـــــلاع عــــون على 
أســــبــــاب الاســـتـــقـــالـــة وخــلــفــيــاتــهــا 
بــات مــدركــاً بشكل واضــح  بحيث 
لــكــل الأمـــــــور، ســيــبــدأ مـــشـــاوراتـــه 
فـــــوراً مـــع الــجــمــيــع لــتــحــديــد آلــيــة 
الــعــمــل لمــعــالــجــة المــــوضــــوع، وهــو 
ما سيظهر في اليومين المقبلين»، 
وعــن المعلومات التي أشــارت إلى 
نــيــتــه الـــدعـــوة إلــــى طـــاولـــة حــــوار، 
قالت المصادر: «لا صورة واضحة 
المـــشـــاورات؛ قد  لــغــايــة الآن لشكل 
تــكــون فــرديــة أو ثــنــائــيــة أو حتى 
جامعة. إنما الهدف يبقى واحداً»، 
 إلى أنه «لم يتم الحديث عن 

ً
لافتة

فترة زمنية محددة للتشاور».

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت مــصــادر 
الحريري أن الحكومة ستستأنف 
عــمــلــهــا، مـــؤكـــدةً فــي الــوقــت عينه 
أن «الــتــريــث يعني تعليقاً مؤقتاً 
لاســــتــــقــــالــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة، بـــعـــدمـــا 
بــحــث رئــيــســهــا مــع الــرئــيــس عــون 
خلفيات مــوقــفــه، ولمـــس مــنــه جــواً 
إيجابياً لبحث مطالبه». ولفتت 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي تــصــريــح لـــ
إلــــى أنــــه «فــــي مــــــوازاة المـــشـــاورات 
السياسية التي سيتولاها رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــمــا بــــينَّ الأطـــــراف 
المعنية، ستستأنف الحكومة التي 
لا تزال قائمة عقد جلساتها بشكل 
طبيعي، وقد يحدّد موعد لجلسة 

فــي وقــت قــريــب». وقــالــت مصادر 
الله»،  مطلعة على موقف «حــزب 
إنه مرتاح لقرار الحريري، مشيرةً 
إلى استعداد الحزب للجلوس على 
طــاولــة حـــوار للنقاش والــتــشــاور 
حول التسوية السياسية وتحييد 
لــبــنــان عـــن الـــنـــزاع الإقــلــيــمــي، مع 
تأكيدها على أن ســلاح المقاومة 
خارج هذه المعادلة وبحثه سيكون 
مرتبطاً بالاستراتيجية الدفاعية.

وعـــلّـــق وزيــــر الــداخــلــيــة نــهــاد 
المشنوق على قرار رئيس الحكومة 
بـــالـــقـــول: «الـــتـــريـــث لا يــعــنــي عــدم 
الاســتــقــالــة، إنــمــا فتح الــبــاب أمــام 
الحوار، وعندها يُبنى على الشيء 

مـــقـــتـــضـــاه»، مــــشــــدداً فــــي حــديــث 
تلفزيوني أن الأولــويــة اليوم هي 
الــنــائــب في  لــلــحــوار، بينما رمـــى 
كتلة المستقبل، أحمد فتفت الكرة 
فــــي مــلــعــب عـــــون و«حـــــــزب الـــلـــه»، 
قـــائـــلاً: «نــحــن فـــي مــرحــلــة تــقــويــم 
مـــهـــمـــة جـــــــداً، والـــــحـــــريـــــري وضـــع 
النقاط على الحروف، والطابة في 
ملعب رئيس الجمهورية و(حزب 
الـــــلـــــه)»، وأضـــــــــاف: «عـــنـــدمـــا قــــدّم 
(الحريري) استقالته، كان يرى أن 
هناك خللاً على المستوى الداخلي 
وعلى مستوى العلاقة بين لبنان 

بالدول العربية ومع العالم».
ورأى وزيـــــــر الإعــــــــلام مــلــحــم 

ريــــاشــــي المـــحـــســـوب عـــلـــى «حــــزب 
القوات اللبنانية» أن فكرة التريث 
بموضوع الاستقالة لا بــأس بها 
ما دام رئيس الحكومة يصر على 
المــبــادئ الأســاســيــة الــتــي حصلت 
عـــلـــى أســــاســــهــــا الاســـتـــقـــالـــة ومـــا 
دام هــنــاك أمــل «لــلــخــروج بنتائج 
إيجابية من صدمة الاستقالة التي 

نتمنى أن تكون إيجابية».
وشدد الرياشي، في تصريح 
له على أن «شروط الاستقالة هي 
مــوجــبــات مــيــثــاقــيــة وتــلــزم لبنان 
بالنأي بالنفس عن المشكلات في 
المنطقة لأن هــذه الأمــور هي التي 
تخلص لبنان»، مضيفاً: «التريث 

يـــؤكـــد كــلامــنــا أن الـــحـــريـــري كــان 
حــرّاً في السعودية، لأنه أكد على 

شروط الاستقالة».
بــدوره، دعــا رئيس الحكومة 
إلــى أن  الــســابــق، نجيب ميقاتي، 
يـــكـــون «إعــــــلان رئـــيـــس الــحــريــري 
تريثه في استقالته فرصة لمراجعة 
المــواقــف والتلاقي على ما يحمي 
مــصــالــح لــبــنــان واعـــتـــمـــاد الــنــأي 
بالنفس لحماية وطننا وإبعاده 
عــن تــداعــيــات صــراعــات المنطقة»، 
لــلــمِّ الشمل  أنــهــا «فــرصــة  مضيفاً 
بــقــلــوب مــفــتــوحــة  وتــــبــــادل الآراء 
صوناً لاستقلال لبنان الذي نحيي 

ذكراه اليوم».

عون يبدأ مشاوراته لحوار لبناني و«حزب الله» مستعد لمناقشة كل شيء... إلا السلاح

ثلاثية الحريري للعودة... «الطائف» والنأي بالنفس والعلاقات مع العرب
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٢٦ ألف طفل سوري قتلوا... و٢٥ ألفاً يتسولون في الشوارع
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت «الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان» إن ســوريــا بــاتــت فــي صـــدارة 
دول العالم على صعيد انتهاكات حقوق 
الأطفال، مشيرة إلى مقتل ٢٦٤٤٦ طفلاً 
مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة الــســوريــة فــي بــدايــة 
٢٠١١، فــي وقــت أفيد فيه بــوجــود نحو 
٢٥ ألف طفل يتسولون في شوارع المدن 

والقرى السورية.
وبحسب تقرير «أطــفــال ســوريــا... 
الــــخــــذلان الـــفـــاضـــح» بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم 
العالمي للطفل»، أول من أمس، فإن أكثر 
الأطــفــال الذين قتلوا في سوريا قضوا 
على أيــدي قــوات النظام السوري. وقال 
التقرير إن «٢١٦٣١ طفلاً قتلوا من قبل 
الــنــظــام منذ مـــارس (آذار) ٢٠١١،  قـــوات 
بينهم ١٨٦ طفلاً قضوا خنقاً إثر هجمات 
بالأسلحة الكيماوية، و٢٠٩ أطفال قضوا 
إثر هجمات استخدم فيها النظام ذخائر 
إلــى أن ٢٨٩  عنقودية». وأشـــار التقرير 
طفلا ماتوا جراء الحصار الذي تفرضه 
قـــوات الــنــظــام، أمـــا عـــدد الأطـــفـــال الــذيــن 
تعرضوا للاعتقال، بحسب التقرير، فلا 
يقل عن ١٢٠٠٧ أطفال، لا يزال نحو ٣٠٠٧ 

مــنــهــم قــيــد الاعــتــقــال، ومــعــظــم الــحــالات 
المـــســـجـــلـــة تــــرقــــى إلــــــى مـــرتـــبـــة الإخــــفــــاء 
إلــى تضرر  التقرير  القسري. كما أشــار 
أكـــثـــر مــــن ١١٢٣ مــــدرســــة، و٢٤ روضــــة 

أطفال، جراء قصف قوات النظام.
وتــــســــبــــبــــت الــــــحــــــرب الــــــــدائــــــــرة فــي 
سوريا بحرمان ما يزيد على ٣ ملايين 
ومائتي ألف طفل من الدراسة. ويعاني 
الأطــفــال في سوريا من ظــروف حياتية 
بالغة الصعوبة. وفي العاصمة دمشق 
تنتشر ظواهر مستجدة على المجتمع 
مثل تأجير الأطفال للمتسولين، بمبالغ 
يــتــراوح أجــر الطفل لغاية  معلومة، إذا 
الــتــســول واســــتــــدرار الــشــفــقــة، لا سيما 
الــطــفــل مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات  إذا كـــان 
الخاصة أو تعرض لتشوه، بــين دولار 
ونصف (٨٠٠ ليرة سوريا) و٤ دولارات 
أرقــــــام حــكــومــة  لــــيــــرة). وحـــســـب   ٢٠٠٠)
الـــنـــظـــام، فـــإنـــه يــتــم ضــبــط مـــا مــعــدلــه ٦ 
حالات تسول يوميا في دمشق وريفها، 
معظمها نساء برفقة أطفال، ونسبة ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــتــســولــين مـــن محترفي 
مهنة التسول، في حين أن ١٠ في المائة 
منهم دفعتهم ظــروف الــحــرب والــنــزوح 

والفقر إلى التسول.

وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «تـــــشـــــريـــــن» 
الرسمية، فإن عدد المتسولين يقدر بنحو 
٢٥٠ ألفاً في مختلف المحافظات السورية، 
ويمارسون التسول الاحترافي، ويشكل 
الأطــــــفــــــال مـــنـــهـــم نـــســـبـــة ١٠ فـــــي المـــائـــة 

بمجموع ٢٥ ألف طفل متسول.
وخلال السنوات الخمس الماضية، 
بــاتــت ظــاهــرة الــتــســول، لا سيما تسول 
ا لا يــتــجــزأ مـــن دمــشــق،  الأطــــفــــال، جـــــزء
حيث ينتشر الأطفال على الأرصفة؛ إما 
رضع يبكون، أو أطفال يتسابقون عند 
الإشارات المرورية للتسول من أصحاب 
الــســيــارات، أو يفترشون علب الكرتون 
ويصرخون من الألم وإلى جوارهم امرأة 
تــســتــغــيــث وتــســتــجــدي. وكــيــفــمــا كــانــت 
الوجهة في دمشق، فهناك طفل بائس 

يثير الأسى.
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة (يــــونــــيــــســــيــــف) قــــــد حــــــذرت 
بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــطــفــل» من 
تسرب الأطفال السوريين داخل وخارج 
سوريا من التعليم، مع تجاوز عددهم 
مــلــيــونــي طـــفـــل، وســــط دعـــــوات لــتــوفــيــر 
ظروف تعليمية مناسبة، خصوصا في 

دول اللجوء.

م في ريف حماة
ّ

النظام يواصل المعارك قرب البوكمال ويتقد
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــواصــلــت أمــس المــعــارك بــين قــوات 
الــســوري والميليشيات الموالية  النظام 
لها من جهة، وتنظيم داعــش من جهة 
ثـــانـــيـــة، عـــلـــى طــــــول مــــحــــاور الـــتـــمـــاس 
بــين الطرفين فــي الضفة الغربية لنهر 
الفرات بريف دير الزور الشرقي، وذلك 
استكمالاً لمعركة البوكمال الواقعة على 
الحدود السورية العراقية، فيما تحوّلت 
مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة 
الــــســــوريــــة فــــي ريـــــف حــــمــــاة الــشــمــالــي 
الــــشــــرقــــيــــة، هــــدفــــاً لـــــلـــــغـــــارات الـــجـــويـــة 
والقصف المدفعي والصاروخي من قبل 
النظام، ومسرحاً للاشتباكات العنيفة، 
التي خلفت عشرات القتلى من الطرفين.
وتسعى قــوات النظام وحلفاؤها، 
إلــــى إنـــهـــاء وجـــــود تــنــظــيــم داعـــــش في 
كـــامـــل المــنــطــقــة المــمــتــدة عــلــى الــضــفــاف 
الـــفـــرات، بــعــدمــا تمكنت  الــغــربــيــة لنهر 
بمساعدة «حزب الله» اللبناني و«حركة 
النجباء» العراقية ولـــواء «فاطميون» 
الأفـــــغـــــانـــــي و«حــــــــــزب الـــــلـــــه» الــــعــــراقــــي 
والحرس الثوري الإيــرانــي، ومسلحين 
من جنسيات سورية وفلسطينية، من 

تثبيت سيطرتها على مدينة البوكمال. 
وأعــــــلــــــن المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان، أن «المــــعــــارك الــعــنــيــفــة الــتــي 
بــدأت يــوم الخميس المــاضــي، وتركزت 
في الدائرة المحاصرة بين بلدتي الكشمة 
ومحكان، أدت إلى مقتل ١٥٦ عنصراً من 
المــوالــين لها،  قـــوات النظام والمسلحين 
وإصابة العشرات منهم بجراح متفاوتة 
الــخــطــورة، مــا يــرشــح عـــدد الــقــتــلــى من 
الــطــرفــين لــلارتــفــاع، فــضــلاً عــن عشرات 

القتلى من عناصر التنظيم المتطرف».
مــيــدانــيــاً أيــضــاً، اســتــمــرت المــعــارك 
فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي لمــحــافــظــة حــمــاة، 
بــين قــوات النظام وحلفائها مــن جهة، 
وفــصــائــل المــعــارضــة المسلّحة مــن جهة 
أخرى، حيث كثّف النظام قصفه لمناطق 
سيطرة المعارضة، أتبعه بهجوم عنيف 
القتال،  وعمليات كــرّ وفــرّ على محاور 
بالتزامن مع غــارات جوية مكثفة على 
نقاط الاشتباك، محاولا تحقيق تقدم 
فــي المنطقة، فــي وقــت استهدفت قــوات 
النظام مناطق سيطرة تنظيم داعــش 

في الريف ذاته.
المـــــــرصـــــــد الــــــــســــــــوري تــــــحــــــدث عـــن 
غــــارات جــويــة مكثفة نــفــذتــهــا طــائــرات 

حـــربـــيـــة غـــــــارات تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، عــلــى 
مناطق سيطرة هيئة «تحرير الشام»، 
مترافقة مع قتال عنيف بين الجانبين، 
وقــال المــرصــد إن «أكــثــر مــن ١٠٠٠ غــارة 
جوية شنتها الطائرات الحربية على 
الريف الحموي الشمالي الشرقي، منذ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ٢٢
تسببت بدمار كبير في البنية التحتية 
إلـــى أن  وممتلكات مــواطــنــين»، مــشــيــراً 
الــغــارات «طالت قــرى وبلدات في نفس 
المـــنـــطـــقـــة، خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة فــصــائــل 
المـــعـــارضـــة وهــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام، ما 
تسبب بــنــزوح أكــثــر مــن ٥٠ ألــف مدني 
من القرى والبلدات القريبة من محاور 
الــقــتــال، بــاتــجــاه مــنــاطــق أكــثــر أمــنــاً في 
الريفين الجنوبي والجنوبي الشرقي 
لمحافظة إدلب، وباتجاه مناطق أخرى 
في ريف حماة الشمالي»، مشيراً إلى أن 
«القصف الجوي والمدفعي والصاروخي 

أدى إلى مقتل عشرات المدنيين».
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ريـــف 
حماة، جعل النظام وحلفاءه على بعد 
مئات الأمتار من بلدة الرهجان، مسقط 
رأس وزيـــر دفـــاع الــنــظــام الــســوري فهد 
جاسم الفريج، التي خرجت عن سيطرة 

الـــنـــظـــام فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٤، حــيــث ســيــطــرت عــلــيــهــا «جــبــهــة 

النصرة» حينذاك.
ووفق تقدير المرصد السوري، فإن 
«ما لا يقل عن ١٢٤ عنصراً من فصائل 
المعارضة، قضوا في القصف المدفعي 
والــصــاروخــي والـــغـــارات الــجــويــة التي 
طــالــت ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
إضافة إلى الاشتباكات الميدانية، خلال 
شهر واحـــد، فيما ارتــفــع إلــى أكــثــر من 
٨٢ عــــدد قــتــلــى عــنــاصــر قـــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها في الاشتباكات 
ذاتــهــا». وأفــاد المرصد أن قــوات النظام 
«تمكنت من فرض سيطرتها على عدد 
الــقــرى والتجمعات السكنية  كبير مــن 
في ريف حماة الشمالي الشرقي، وهي 
الـــشـــحـــاطـــيـــة، جــــب أبــــيــــض، رســـــم أبـــو 
مــيــال، رســـم الـــصـــوان، رســـم الــصــاوي، 
رســــم الأحـــمـــر، رســــم الــتــيــنــة، أبــــو لــفــة، 
مريجب الجملان، الخفية، شم الهوى، 
أبــو الغر، بغيديد،  الــرحــراحــة، سرحا، 
المـــشـــيـــرفـــة، جـــويـــعـــد، حــــســــرات، خــربــة 
الــرهــجــان، حــســنــاوي، مويلح شمالي، 
قصر عــلــي، قصر شـــاوي، تــل محصر، 

الربيعة، دوما، ربدة، الحزم وعرفة».

دي ميستورا مخاطباً مؤتمر المعارضة: نريد وفداً قوياً

الرياض تؤكد وقوفها إلى جانب السوريين وأهمية إنهاء معاناتهم على أساس «بيان جنيف»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــد عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، وقـــوف 
بـــــــــــلاده إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــشـــعـــب 
الـــســـوري، وأهــمــيــة الــعــمــل على 
إنــــهــــاء مـــعـــانـــاتـــه عـــلـــى أســــاس 
«جنيف١» والقرار «٢٢٥٤»، كما 
أكـــد ضـــــرورة تـــوافـــق المــعــارضــة 
السورية، مشدداً على أنه لا حلّ 
للأزمة السورية من دون توافق 
أطــيــاف الــقــوى المــعــارضــة كافة، 
إلــى أن المملكة متطلعة  مشيرا 

لحل عادل للقضية السورية.
وقــــال الــجــبــيــر فـــي كــلــمــة له 
لدى افتتاحه مؤتمر المعارضة 
الـــســـوريـــة، أمــــس فـــي الـــريـــاض، 
بحضور ستيفان دي ميستورا 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى ســوريــا، 
الــذي سيختتم  إن هــذا المؤتمر 
أعــمــالــه الــيــوم الــخــمــيــس، يأتي 
فــــــي ظــــــل تــــــوافــــــق دولــــــــــي عــلــى 
ضرورة الحل السياسي للأزمة 

السورية.
وخاطب الجبير المشاركين 
فــي المؤتمر قــائــلا: «أنــتــم اليوم 
أمـــــــــــام مـــــســـــؤولـــــيـــــة تــــاريــــخــــيــــة 
للخلاص من الأزمة التي أرهقت 
هـــذا الــشــعــب الــعــزيــز، وتحقيق 
إلـــى مستقبل  الــحــل والانـــتـــقـــال 
إلــى أن الشعب  جــديــد»، مشيرا 
الــــســــوري فــــي كــــل مـــكـــان يــنــظــر 
إليهم بأمل وينتظر منهم نتائج 

ملموسة لتحقيق تطلعاته.
مـــن جــهــتــه، شــــدد المــبــعــوث 
لــــدى  مــــيــــســــتــــورا  الأمـــــمـــــي دي 
مخاطبته المشاركين في المؤتمر 
على «ضرورة تشكيل وفد قوي 
لــلــمــعــارضــة إلـــى (جــنــيــف)، من 
أجل الوصول إلى حل سياسي 
لـــلأزمـــة الــســوريــة وفـــق قــــرارات 
مــجــلــس الأمـــــــن»، مـــؤكـــدا أنــــه لا 
بــد مــن رســـم مستقبل ســوريــا، 
الــحــرب الكبيرة  إلــى أن  مشيرا 

في سوريا أثرت على المنطقة.
مـــــيـــــســـــتـــــورا:  وقــــــــــــــال دي 
«خــــــــلال بـــضـــعـــة أيــــــــام ســنــضــع 
الــســيــاســيــة في  إطــــارا للعملية 
ســـوريـــا». وتـــابـــع: «نـــريـــد وفـــدا 
الــســوريــة في  قــويــا للمعارضة 
جــنــيــف. وعــلــى وفـــد المــعــارضــة 
أن يشمل الأطــراف كافة الممثلة 
لــلــشــعــب»، حــيــث مــن المــؤمــل أن 
يثمر المؤتمر عن موقف موحد 
ورؤيــــــة ســيــاســيــة وتــفــاوضــيــة 
مــــوحــــدة، فــضــلا عـــن الـــبـــتّ في 

الدستور ومصير الأسد.
وانــطــلــق مــؤتــمــر المــعــارضــة 
فـــــي الــــــريــــــاض أمــــــس ويــخــتــتــم 
أعماله اليوم، على أمل الوصول 
إلى تشكيل جديد للهيئة العليا 
للمفاوضات بمشاركة واسعة 
ومــــتــــنــــوعــــة وشـــــامـــــلـــــة لــطــيــف 
الــســوريــة، بمشاركة  المــعــارضــة 
تــمــثــل  نــــحــــو ١٥٠ شـــخـــصـــيـــة 
كيانات وتيارات وأحزابا وقوى 
سياسية وعسكرية لم تكن في 
ا من الهيئة، بما في  السابق جزء
ذلك منصتا القاهرة وموسكو».

من جهته؛ قال أنس العبدة، 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــلائـــتـــلاف 
«الــشــرق  الـــســـوري المــــعــــارض، لـــ
الأوســـــط»، إن المــؤتــمــر جـــاء في 
توقيت مهم، «باعتبار أن الثورة 
السورية تمر، ربما، بأكثر فترة 
سياسية حرجة فــي تاريخها، 
خصوصا أن الوضع الإقليمي 
والدولي يشهد تغيرات كثيرة، 
وهناك تحركات وتغيرات على 

أكثر من صعيد».
وأضــــاف الــعــبــدة: «المــؤتــمــر 
يمثل فرصة مهمة جدا لأن يكون 
لــــدى مــمــثــلــي الـــثـــورة الــســوريــة 

بــــصــــمــــة عـــــلـــــى هــــــــــذا الـــــوضـــــع 
الإقليمي والدولي، على اعتبار 
أنه سيمنحنا صوتا مهما على 
الساحتين الإقليمية والدولية، 
ويتيح الفرصة للسوريين بأن 
يقولوا ما يرغبون أن يقولوه، 
فـــــــي هــــــــــذا المـــــــؤتـــــــمـــــــر. وبـــــهـــــذه 
المناسبة، نشكر المملكة لترتيب 
وإتاحة وتنسيق هذا المؤتمر».

وتــــــابــــــع: «ســــيــــكــــون هـــنـــاك 
انطباع مهم جدا لدى السوريين 
حــول نــوع وطبيعة الحل الــذي 
يـــريـــدونـــه لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، 
وهذا هو الشيء الاستراتيجي، 
وهو الحل السياسي في سوريا. 
وباعتقادي؛ من هنا تأتي أهمية 
هذا المؤتمر، حيث بعده ستكون 
لدينا جولة جديدة لمفاوضات 
جنيف، وفــرصــة كبيرة للقوى 
المعارضة بأن تتوحد جبهتها 

فــي وفــد واحـــد يــذهــب إلــى هذه 
المفاوضات، حتى لا يكون هناك 
أي عذر أمام الطرف الآخر، بما 
ينسجم بشكل إيجابي لقطف 
المــفــاوضــات المطلوبة في  ثــمــرة 

الفترة المطلوبة».
ووفق العبدة، فإن «ما يميز 
الهيئة في ثوبها الجديد المزمع، 
أولا ستشكل تمثيلا أوسع مما 
كان عليه الوضع سابقا. وثانيا 
سيكون لدى الهيئة عامان على 
الــخــبــرة فيما يتعلق  الأقـــل مــن 
بـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا يــمــكــن 
الاســتــفــادة منهما. ثالثا هناك 
تصور أوضح حاليا لدى كثير 
مـــن المـــكـــونـــات لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا؛ 
تـــكـــون هـــنـــاك هيئة  لــكــيــفــيــة أن 
عليا فعالة، تستطيع أن تقدم 

للسوريين الحل المطلوب».
وزاد: «هناك تحديات كبيرة 

وأيضا فرص لا بد من اقتناصها 
مـــن قــبــل المــمــثــلــين الــســيــاســيــين 
للثورة السورية، كما أن هناك 
مخاطرة كبيرة من حيث الوضع 
المــيــدانــي عــلــى الأرض، وهــنــاك 
تغير في بعض القوى الدولية 
تجاه تطلعات الثورة والشعب 
الــــســــوري، ولــكــنــنــي أعــتــقــد أنــه 
مـــــن خـــــــلال الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي 
الفعال يمكن لنا الحصول على 
أفضل شيء ممكن خلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة، ولا شــــك هــــي فــتــرة 
صعبة إقليميا ودوليا للشعب 

والثورة السورية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مــــرح 
فـــي اللجنة  الــعــضــو  الــبــقــاعــي، 
التحضيرية ممثلة للمستقلين، 
«الشرق الأوسط»: «من أسبوع  لـ
ونـــحـــن نــحــضــر لـــهـــذا المــؤتــمــر. 
اجتمع عــدد كبير ممثلين لكل 

الجهات المشاركة، وأنــا راضية 
عـــن كـــل الــتــحــضــيــرات الــكــثــيــرة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــم، لأنـــهـــا كــانــت 

سورية كاملة».
وأضافت البقاعي: «صحيح 
السعودية جهزت المكان والدعم، 
غــيــر أنــهــا كــانــت حــيــاديــة جــدا، 
وكـــــــــان الــــعــــمــــل ســـــوريـــــا بــحــتــا 
بــنــســبــة مــائــة فـــي المـــائـــة، وهـــذا 
عـــمـــل يــحــســب لــلــمــمــلــكــة، وفـــي 
افتتاح جلسات المؤتمر اهتممت 
جـــــدا بــكــلــمــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السعودي، عادل الجبير، حيث 
إنــه أكــد على أن (جــنــيــف١) هي 
المرجعية، وهذا شيء مهم جدا».

وزادت البقاعي: «ومن المهم 
تأكيد الجبير على ضـــرورة أن 
نـــدخـــل بــصــفــتــنــا مــعــارضــة في 
المـــفـــاوضـــات بـــوفـــد قــــوي حتى 
يتمكن بقدرة عالية من مواجهة 

الاســــتــــحــــقــــاقــــات، وهــــــــذا شـــيء 
نلمس أهميته، لأنــه بالفعل لا 
بد من أن يكون الوفد المفاوض 
وفــد استحقاقات، وأنــا أسميه 
(وفــــــــد كـــســـر عـــــظـــــم)، لمـــواجـــهـــة 
كــل الــضــغــط والـــوجـــود الــدولــي 

المحيط بالوضع السوري».
وتـــــــابـــــــعـــــــت: «كــــــلــــــمــــــة دي 
مــيــســتــورا أيــضــا هــي الأخـــرى، 
كــــــــانــــــــت جـــــــــيـــــــــدة. أكــــــــــــد عـــلـــى 
الــوفــد  مـــوضـــوعـــين؛ الأول هـــو 
المفاوض وسماه (الوفد القوي 
المــبــتــكــر)، و(مــبــتــكــر) تــعــنــي أن 
يكون قادرا على إيجاد الحلول 
الــقــرارات الصعبة في  واتــخــاذ 
الأوقات الصعبة. كذلك أكد على 
وجـــود المـــرأة الــســوريــة، ممثلة 
هـــنـــا بــــوفــــد جـــيـــد وبـــالـــتـــأكـــيـــد 

ستتمثل بشكل جيد».
وقــالــت الــبــقــاعــي: «ســتــبــدأ 

الترشيحات (اليوم الخميس) 
وســــتــــكــــون تـــوافـــقـــيـــة ولــيــســت 
بــــالانــــتــــخــــاب... حـــيـــث أعـــددنـــا 
بـــصـــفـــتـــنـــا لـــجـــنـــة تــحــضــيــريــة 
مسودة، وسيعلن عنها اليوم 
بــعــد مــوافــقــة المــؤتــمــريــن عليه، 
ولــديــنــا بــيــان ســيــاســي إضــافــة 

إلى مهمة تكوين الوفد».
وزادت: «اقترحنا بصفتنا 
لجنة تحضيرية مخططا بأن 
المــفــاوض الجديد  الــوفــد  يكون 
بـــين ٣٠ و٣٣ عـــضـــوا، عــلــى أن 
يـــقـــره المـــؤتـــمـــر، بــحــيــث يــكــون 
مــتــخــصــصــا ومـــتـــفـــرغـــا، قــــادرا 
عــلــى مــواجــهــة الاســتــحــقــاقــات؛ 
بــــالــــتــــخــــصــــص وبـــــالـــــتـــــاريـــــخ 
الوطني والقدرة على التعامل 
مع المجتمع الدولي... من حيث 
القدرة القانونية والدبلوماسية 
لا بــد مــن أن يكون وفــدا رفيعا 

لمواجهة الاستحقاقات».
وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، قـــال 
حـــــــــــواس خـــــلـــــيـــــل، مــــمــــثــــل عـــن 
الائتلاف وممثل عام «المجلس 
«الــشــرق  الــوطــنــي الــــكــــردي»، لـــ
الأوســط»: «الهدف من المؤتمر 
تــــوحــــيــــد المــــــعــــــارضــــــة بــــرؤيــــة 
ســـيـــاســـيـــة مـــــوحـــــدة فـــــي وفــــد 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
بتمثيل شامل؛ من قوى الثورة 
المـــعـــارضـــة، مـــع ضـــم منصتي 
الـــقـــاهـــرة ومـــوســـكـــو، لــخــوض 
مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة، بــغــيــة 
إلــى مرحلة انتقالية  الــوصــول 
لا يكون فيها أي صلاحيات أو 

دور سياسي لهذا النظام».
وشــدد على أن إيجاد وفد 
واحد برؤية تفاوضية موحدة 
هو الهدف الرئيسي، مبينا أن 
المؤتمر سيكون فرصة لتداول 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
التفاوضية في المرحلة المقبلة، 
وتقييم دور الهيئة العليا في 
المــرحــلــة الــســابــقــة، و«ســيــكــون 
هــنــاك بــيــان خــتــامــي، وســيــتــم 
البحث في الهيكلية الأساسية 
لــــلــــنــــظــــام الأســــــــاســــــــي لـــهـــيـــئـــة 
المــــفــــاوضــــات، وانـــتـــخـــاب آلــيــة 

جديدة من هذا المؤتمر».
وعن ملامح مكونات الهيئة 
الجديدة، قال خليل: «ستتألف 
من ممثلي (الائــتــلاف الوطني 
لــــقــــوى الــــــثــــــورة والمــــعــــارضــــة) 
وعــددهــم ٢٣، بــجــانــب ممثلين 
لــهــيــئــة الــتــنــســيــق والــفــصــائــل 
المــســلــحــة والمــســتــقــلــين، وهــنــاك 
مــنــصــتــا الـــقـــاهـــرة ومـــوســـكـــو، 
بالإضافة إلى مكونات قومية 
حـــــســـــب الــــــتــــــنــــــوع الـــــــســـــــوري؛ 
المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الـــــكـــــردي، 
والمجلس التركماني... وأخرى 
سيكون لها تمثيل في الهيئة 
الــهــدف من  الــجــديــدة لتحقيق 

المؤتمر».

الجبير ودي ميستورا وممثلو دول غربية في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (أ.ف.ب)

مؤتمر الرياض يشكل قيادة جديدة للمعارضة السورية
الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة، فـــي الــــريــــاض أمـــس، 
فـــي غـــيـــاب ريـــــاض حـــجـــاب بعد 
اســتــقــالــتــه، الـــتـــي يــــرى الــبــعــض 
أنها جاءت في غير وقتها وغير 
مــنــســجــمــة مــــع أنـــظـــمـــة الــهــيــئــة 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، غـــيـــر أن قــافــلــة 
الــجــديــدة تسير فــي ظل  الهيئة 
غياب حجاب وتكهنات بأسباب 

الاستقالة.
وعن استقالة رياض حجاب، 
قال أنس العبدة، الرئيس السابق 
لــلائــتــلاف الـــســـوري: «كــنــت آمــل 
أن يحضر ريــاض هــذا المؤتمر، 
ويقدم تقريرا عن الهيئة العليا 
خلال العامين الماضيين باعتبار 
أنـــه كـــان المــنــســق الــعــام للهيئة، 

وكـــنـــا ســنــســتــفــيــد مـــن الـــــدروس 
والخبرة التي في التقرير الذي 

كان سيقدمه».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن المــــؤســــف 
فـــــي هـــذا  أن يــســتــقــيــل حــــجــــاب 
التوقيت قبل يوم أو يومين من 
المؤتمر، ولكن على كلٍ؛ المهم أن 
المكونات الأساسية لهذه الهيئة 
شاركت بشكل رسمي بالمؤتمر، 
إعــــــادة هيكلة  وســـتـــكـــون هـــنـــاك 
لــلــهــيــئــة الـــعـــالـــيـــة الــتــفــاوضــيــة، 
وآمـــــل أن تـــكـــون أكـــثـــر إيــجــابــيــة 
وفعالية لتحقيق ما يصبو إليه 

السوريون».
وعــــــــــن تـــــفـــــســـــيـــــره أســـــبـــــاب 
اســتــقــالــة حـــجـــاب، قــــال الــعــبــدة: 
«لا أجــــد تــفــســيــرا رســمــيــا لــهــذه 
الاســتــقــالــة، ولــكــن ربــمــا الهيئة 
العليا كانت لها رؤيــة وتصور 

معيّنان للمؤتمر، فهذا التصور 
لــــم يـــكـــن، ربــــمــــا، لمـــكـــونـــات هـــذه 
الـــــهـــــيـــــئـــــة، وحــــــتــــــى مـــــــن الـــــــــدول 
الصديقة، وهذا ربما كان له رد 
فــعــل بـــأن صـــار هــنــاك امتعاض 
لــــــدى بـــعـــض أعـــــضـــــاء الـــهـــيـــئـــة؛ 
وتـــحـــديـــدا لــــدى المــنــســق الـــعـــام، 
باعتبار أنها بالنسبة له تجاوز 
لمـــقـــتـــرح الـــهـــيـــئـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالمــؤتــمــر، وأعــتــقــد أنــــه الــســبــب 

الأساسي للاستقالة».
وعــــــــــن رأيـــــــــــــه فــــــــي تـــعـــلـــيـــق 
الــروســي بـــأن استقالة  الــجــانــب 
رياض حجاب في مصلحة سير 
المفاوضات، قال العبدة: «أعتقد 
أن الـــجـــانـــب الــــروســــي يــجــب ألا 
يــتــدخــل فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــفــات 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، فــلــيــســت 
لــديــنــا قــضــيــة صــقــور وحــمــائــم، 

لــديــنــا مــرجــعــيــة للعملية  إنـــمـــا 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة، ولـــديـــنـــا مــطــالــب 
الــــــســــــوري، ولا يــمــكــن  لــلــشــعــب 
لأحد أن يتخلى عنها، وبالتالي 
مــحــاولــة دق إســفــين؛ مكشوفة، 
ولــــن تــنــجــح، ولا يــمــكــن الــبــنــاء 

عليها بشكل إيجابي».
وتــــــابــــــع الـــــعـــــبـــــدة: «كـــــــل مــا 
إلــى الجانب  إلــيــه النظر  نسعى 
المــمــتــلــئ مــن الــكــأس بــإيــجــابــيــة، 
ونــســعــى مــن خـــلال هـــذا المؤتمر 
إلــى الجانب الإيــجــابــي، بمعنى 
إعــادة هيكلة وبناء لهيئة عليا 
ووفــد موحد لــه أن يحقق مــا لم 
نستطع إنــجــازه خــلال العامين 

الماضيين».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال حــــــواس 
خـــلـــيـــل، مــمــثــل عــــن «الائــــتــــلاف» 
ومــمــثــل عـــام «المــجــلــس الــوطــنــي 

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــــكــــردي» لــــ
«اســتــقــالــة ريـــــاض حـــجـــاب غير 
مـــوفـــقـــة، حـــيـــث كـــــان مــمــثــلا عــن 
(الائـــتـــلاف الــوطــنــي)، ووجــــوده 
فــــــي الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيــــا لــــــم يــكــن 
بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة، كــمــا بقية 
الممثلين الآخرين، وبالتالي، فإن 
(الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمــعــارضــة) اخــتــار مــكــانــه... له 
كوتة في هذا المؤتمر ممثلة في ٢٢ 
شخصا زائدا رئيس (الائتلاف) 
الــــذي يـــتـــرأس وفـــد (الائـــتـــلاف)، 
حيث تم انتخاب هؤلاء من خلال 

اللجنة السياسية بالائتلاف».
وأضاف خليل: «كنا نطمح 
إلـــــى أن يــــكــــون ريـــــــاض حــجــاب 
مــوجــودا معنا في هــذا المؤتمر، 
ولــكــن لــلأســف هـــذا الأمــــر يــعــود 
له شخصيا، وتقديم الاستقالة 

وفق الأصــول التنظيمية، وكان 
عــلــيــه تــبــيــان إن كــانــت لــديــه أي 
رغــبــة فــي الاســتــقــالــة. كـــان عليه 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه لــــدى الــجــســم 
الذي يمثله وهو (الائتلاف)، قبل 
الإعلان عن هذا المؤتمر والدعوة 

له».
وتابع خليل: «الاستقالة في 
غير مكانها، وغير متبعة للنظم 
والأصـــــــول المــتــبــعــة، وتــقــديــمــهــا 
لــلــمــؤســســة الـــتـــي مــثــلــهــا... هو 
تمثيل سياسي لجسم سياسي 
هو الائــتــلاف، وليس لشخصه، 
وهــــو الآن غــيــر مـــوجـــود، ولــكــن 
ســتــظــل قـــافـــلـــة الــهــيــئــة مــاضــيــة 
قدما في تحقيق تطلعات الشعب 
السوري بشكل أفضل مما كانت 
عليه على المسارين التفاوضي 

والسياسي».
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عائلة سورية نازحة في البقاع اللبناني (أ.ب)

تزامناً مع بحث المسار السياسي في قمة سوتشي

أنقرة متمسكة بإزالة
 «الخطر الكردي» في عفرين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــددت تـــركـــيـــا تــلــمــيــحــاتــهــا إلــــــى عــمــلــيــة 
عسكرية محتملة في عفرين التي تشكل جيبا 
كرديا يثير القلق من احتمال نشوء كيان كردي 

على حدودها الجنوبية.
وقــــــال وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي نـــــور الـــديـــن 
جــانــيــكــلــي: «يـــوجـــد خــطــر حــقــيــقــي فـــي منطقة 
عــفــريــن الــســوريــة ولا بــد مــن إزالـــتـــه». وأضـــاف 
جانيكلي أمام البرلمان التركي، أمس (الأربعاء)، 
خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام ٢٠١٨ 
أن القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث 

نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.
ودخلت قوات تركية إلى إدلب في ١٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي في إطــار اتفاق منطقة 
خــفــض التصعيد فــي إدلــــب الــــذي تــم الــتــوصــل 
إليه خلال محادثات آستانة بين كل من روسيا 
وتركيا وإيران كدول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق 

في سوريا.
وأنشأت القوات التركية نقاط المراقبة الثلاث 
من أصــل ١٢ نقطة مراقبة تعمل على إنشائها 
داخــل إدلــب، على بعد نحو ٤ كيلومترات فقط 
من نقاط تمركز عناصر وحدات حماية الشعب 

الكردية في عفرين.
وتــبــادلــت تــركــيــا ووحــــدات حــمــايــة الشعب 
الــكــرديــة قــبــل يــومــين قــصــف مــواقــع كــل منهما 

الأخرى في محيط إدلب وعفرين.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تــــركــــيــــة، نــــاقــــش طـــرح 
إردوغـــــــان مـــوضـــوع عــفــريــن خــــلال الــقــمــة الـــذي 
جــمــعــتــه أمـــــس مــــع كــــل مــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين والـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 

روحاني في مدينة سوتشي الروسية أمس.
وأكد إردوغــان مرارا أهمية عفرين الكبيرة 
إلـــى تطهيرها من  بالنسبة لتركيا والــحــاجــة 

«الوحدات» الكردية.
وبعد تواتر الكثير من التقارير في وسائل 
الإعلام التركية حول عملية على غرار درع الفرات 
تشارك فيها قوات تركية مع فصائل من الجيش 
السوري الحر باسم «سيف الفرات»، وكذلك عن 
اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد باتفاق 
ثلاثي تركي - إيراني - روسي على غرار المناطق 
الأخرى في سوريا، قال الرئيس إردوغان السبت 
الماضي إنه «يتعين علينا تطهير مدينة عفرين 
مــن عــنــاصــر وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
الـــذراع العسكرية لحزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الكردي». وشدد على أن بلاده ستواصل مكافحة 
الإرهــاب حتى الاستسلام أو القضاء على آخر 
إرهــابــي، وشــدد على أنهم لن يشفقوا على من 

يوجه السلاح إلى تركيا أو قواتها المسلحة.
وقال إن تركيا «شعرت بخيبة أمل إزاء عدم 
وفـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة بــوعــودهــا مــنــذ انـــدلاع 
الأزمــــة الــســوريــة» (فـــي إشــــارة إلـــى عـــدم إخـــراج 
عــنــاصــر وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة في 
الفرات والاستمرار في دعمها  منبج إلى شرق 
بالسلاح)، مضيفاً أنه «لا يريد أن يحدث الشيء 

نفسه في عفرين».

وأضــــاف «عــلــيــنــا أن نــكــون مهيمنين على 
نقاط المراقبة في إدلـــب... إذا لم نفعل ذلــك فإن 
مجموعات إرهابية مختلفة ستحاول غزو تلك 

المناطق».
وتصاعدت التحذيرات التركية فــي الأيــام 
الأخـــــيـــــرة مــــن «خــــطــــر تــــوســــع» قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا وسعيها 

لتغيير ديموغرافية مناطق شمال سوريا.
وحـــشـــدت تــركــيــا قــــوات كــثــيــفــة فـــي مناطق 
الحدود مع سوريا المتاخمة لعفرين للرد على أي 
هجوم محتمل من جانب وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة لكن مراقبين يــؤكــدون أنــهــا تــرغــب في 
الإبــقــاء على جاهزيتها واســتــعــدادهــا للتدخل 
فــي عفرين بعد تمهيد سياسي ودبلوماسي 
للقيام بعملية أوسع من درع الفرات لإبعاد خطر 
الميليشيات الكردية وقطع الصلة بين مناطق 
سيطرتها في سوريا وكذلك صلتها مع أكراد 

العراق عبر عفرين.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي أمــــام الــبــرلمــان 
أمــــــس: «كـــــل مـــكـــان يـــوجـــد فـــيـــه حـــــزب الاتـــحـــاد 
الديمقراطي ووحـــدات حماية الشعب الكردية 
والعمال الكردستاني هو هدف لنا، ونشدد على 
الــتــدخــل بموجب القانون  اســتــخــدام حقنا فــي 

الدولي».
فــي السياق ذاتـــه، ذكـــرت مــصــادر عسكرية 
المــتــحــدة أرســلــت ١٢٠ عربة  الــولايــات  تركية أن 
مصفحة لحزب الاتحاد الديمقراطي دخلت عبر 

الأراضي العراقية الأسبوع الماضي.
وأضــافــت المـــصـــادر، أن الــعــربــات المصفحة 
التي تم إرسالها لوحدات حماية الشعب الكردية 
الــــذراع العسكرية للحزب سيتم توزيعها في 

عفرين المحاذية لولاية هطاي جنوب تركيا.
إلــى أن العربات المصفحة  ولفتت المــصــادر 
دخلت عبر الممرات الواقعة تحت سيطرة قوات 

النظام السوري، ومقاتلي إيران.
وقـــالـــت أنـــقـــرة إن واشــنــطــن أرســـلـــت خــلال 
ألــف شاحنة محملة  الأشــهــر الماضية أكثر مــن 
بالسلاح إلى حزب الاتحاد الديمقراطي بذريعة 

محاربة تنظيم داعش في الرقة.
الـــوزراء التركي بن  مــن جانبه، قــال رئيس 
علي يلدريم إن إردوغان بحث مسار آستانة مع 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، والإيــرانــي  نظيريه 
حـــســـن روحــــانــــي فــــي الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة لاتـــخـــاذ 
القرارات اللازمة للانتقال إلى محادثات جنيف.

وأضاف في كلمة خلال مأدبة غداء أقامها 
عــلــى شــــرف المـــشـــاركـــين فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
«الجمعية البرلمانية الآسيوية»، التي  العاشرة لـ
انطلقت أمس في إسطنبول إن الغرض من مسار 
«آستانة»، هو إنهاء الحرب الدائرة في سوريا 
وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مؤكدا أن 
تركيا، وروسيا، وإيران تلعب دورا فعالا بهذا 

الصدد.
والتقى يلدريم على هامش أعمال الجمعية 
العامة مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني 
وتم بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأزمة 

السورية.

بوتين وإردوغان وروحاني اتفقوا على خطوات التسوية وتجنبوا القضايا الخلافية

قمة سوتشي تدعم «الحوار السوري» لصياغة دستور وانتخابات
موسكو: طه عبد الواحد

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين عن توافق الدول 
الـــضـــامـــنـــة عـــلـــى الـــخـــطـــوات ذات 
الأولــــويــــة فـــي الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
الـــــــشـــــــأن الـــــــــســـــــــوري، وذلـــــــــــك فـــي 
الثلاثية  القمة  تصريحات عقب 
الـــتـــي جــمــعــتــه أمـــــس فــــي مــديــنــة 
سوتشي بنظيريه التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان والإيـــرانـــي حسن 

روحاني.
وأشــــار الـــرؤســـاء الــثــلاثــة في 
إلـــى أن العمليات  تــصــريــحــاتــهــم 
القتالية ضد الإرهاب في سوريا 
انــتــهــت عمليا وأن درجـــة العنف 
فـــــي ســـــوريـــــا تــــراجــــعــــت إلــــــى حــد 
كبير وذلــك بفضل جهود دولهم 
مــن خــلال رعــايــة عملية آستانة، 
الــتــي ســاهــمــت فــي الــحــفــاظ على 
وحـــــــدة وســـــيـــــادة ســـــوريـــــا، وفـــي 
إقــامــة مناطق خفض التصعيد، 
الــذي يسمح بالانتقال إلى  الأمــر 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وأكـــــــدوا 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق تــوافــقــهــم على 
الــتــعــاون حــول المــبــادرة الروسية 
بعقد مؤتمر حوار وطني سوري 
شــامــل فــي مــديــنــة ســوتــشــي. كما 
حــددوا معالم المرحلة المقبلة في 
مـــجـــالات إعـــــادة الإعـــمـــار وإعــــادة 
تأهيل الاقتصاد السوري، وتقديم 

المساعدات الإنسانية للسوريين.
وقـــــــــال بـــــوتـــــين فــــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي المشترك إن المشاركين 
فـــي الــقــمــة أشـــــــاروا إلــــى الــنــجــاح 
فـــي الــعــمــلــيــات ضـــد الإرهـــــاب في 
سوريا، الأمر الذي «يشكل فاتحة 
لمــرحــلــة جـــديـــدة نــوعــيــا لــتــســويــة 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة بــشــكــل شــامــل، 
وإعادة الإعمار السياسي لسوريا 
فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا بــــعــــد الأزمــــــــــة»، 
موضحاً أن هذا الأمــر يشير إليه 
الــبــيــان الــخــتــامــي، الــــذي «يــحــدد 
كــــذلــــك الاتـــــجـــــاهـــــات والمـــــجـــــالات 
ذات الأولـــويـــة فـــي تـــعـــاون الـــدول 
الــضــامــنــة فـــي الـــشـــأن الـــســـوري»، 
ووصـــف روســيــا وتــركــيــا وإيـــران 
قـــيـــاديـــاً في  تــلــعــب دوراً  «دول  بــــــــ

الشأن السوري». 
ــــــك بــنــتــائــج  وأشـــــــــاد بـــعـــد ذل
عــمــلــيــة المـــفـــاوضـــات فـــي آســتــانــة 
الــــتــــي جــــــرت بــــرعــــايــــة روســـــيـــــة - 
تركية - إيرانية، وأعلن عن الاتفاق 
خــلال القمة على «الخطوات ذات 
الأولوية لتنشيط الحوار السوري 
الـــشـــامـــل»، مـــؤكـــداً أن الــرئــيــســين 
إردوغــــــــان وروحــــانــــي أعـــربـــا عن 
دعمهما للمبادرة الروسية بعقد 
مــؤتــمــر حـــوار وطــنــي ســـوري في 
مدينة سوتشي، وقــال إن «شرط 

عقد هذا الفعالية الهامة بالشكل 
المـــطـــلـــوب هــــو ضــــمــــان المـــشـــاركـــة 
الــــواســــعــــة مـــــن جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 

المجتمع السوري».
الـــــــــــدول  بـــــــوتـــــــين أن  وأكـــــــــــــد 
الثلاث كلفت وزارات خارجيتها 
والمـــؤســـســـات  الـــــدفـــــاع  ووزارات 
الأمنية «للعمل على تحديد بنية 
وموعد المؤتمر»، على أن يجري 
فـــي ســـوتـــشـــي، بــمــشــاركــة جميع 
الـــــقـــــوى والأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
الــداخــلــيــة الخارجية  والمــعــارضــة 
والمــــكــــونــــات الـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
لــلــمــجــتــمــع الــــســــوري، ولـــفـــت إلــى 
أن الهدف من المؤتمر أن «يبحث 
السوريون المسائل الرئيسية على 
جدول الأعمال الوطني وبالدرجة 
الأولــــى المــتــصــلــة بــوضــع معايير 
البنية المستقبلية للدولة واعتماد 
دستور جديد تجري على أساسه 
انتخابات برعاية دولية». وعبر 
عن اعتقاده بأن مؤتمر الحوار في 
ســوتــشــي سيشكل عــامــل تحفيز 
لدفع عملية التسوية السياسية 
السورية في جنيف، وشدد على أن 
«مستقبل سوريا يجب أن يحدده 
السوريون أنفسهم من المعارضة 
والحكومة على حد سواء». وأكد 
أنــه أطــلــع نظيريه التركي  بــوتــين 
والإيــرانــي على نتائج محادثاته 
الـــســـوري بشار  الــنــظــام  مــع رأس 
الأسد في سوتشي، وعلى «تعبير 

الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة عـــن الــتــزامــهــا 
بـــــمـــــبـــــادئ الــــتــــســــويــــة الـــســـلـــمـــيـــة 
واســـــــتـــــــعـــــــدادهـــــــا لـــــلإصـــــلاحـــــات 
الدستورية والانــتــخــابــات الحرة 
المــتــحــدة».  النزيهة بــرعــايــة الأمـــم 
وأضــــــاف أن الــقــمــة بــحــثــت كــذلــك 
مسائل إعادة الأعمار في سوريا 
وتــــأهــــيــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــوري 
والــبــنــى التحتية، ونـــزع الألــغــام، 
وقــــــال إن هـــــذه المـــســـائـــل تــتــطــلــب 
الكثير مــن الــعــمــل، وأكـــد الاتــفــاق 
الــعــمــل المــشــتــرك مع  عــلــى تحفيز 
الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة والمـــؤســـســـات 
الــدولــيــة فــي هـــذه المـــجـــالات. وفــي 
الختام عبر الرئيس الروسي عن 
أمله في أن يساهم مؤتمر الحوار 
فـــي ســوتــشــي بــتــســريــع الــعــمــلــيــة 
السياسية فــي ســوريــا، وخفض 

إمكانية نشوب نزاعات عرقية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي إن الــــهــــدف مــــن الــقــمــة 
الــثــلاثــيــة فـــي ســوتــشــي مــنــاقــشــة 
السلام في سوريا وخلق ظروف 
لعودة اللاجئين. وعبر عن قناعته 
بأن «أهمية القمة تنبع من كوننا 
الــقــرارات  اتــخــاذ  الــيــوم  نستطيع 
المـــؤثـــرة عــلــى دعــــم عــمــلــيــة إعــــادة 

الاستقرار في سوريا». 
ووصــــف الــقــمــة بــأنــهــا كــانــت 
مـــفـــيـــدة ومــــثــــمــــرة، مـــوضـــحـــاً أن 
«الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي هــــو تــنــظــيــم 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي الشامل 

بمشاركة جميع القوى السياسية 
ومـــــمـــــثـــــلـــــي شــــــــرائــــــــح المــــجــــتــــمــــع 
السوري الذين يدعمون الحكومة 
والمعارضة. ليجتمعوا ويناقشوا 
مــســتــقــبــل ســـوريـــا وخــلــق ظـــروف 
مــلائــمــة لـــوضـــع دســـتـــور جــديــد، 
وعــلــى أســاســه إجــــراء انــتــخــابــات 
فــــي ســـــوريـــــا». وأكــــــد دعـــــم بــــلاده 
لــعــقــد مــؤتــمــر الـــحـــوار ولــفــت إلــى 
لـــقـــاءات ســتــجــري عــلــى مــســتــوى 
الــخــارجــيــة والـــخـــبـــراء من  وزراء 
الـــدول الضامنة، لضمان ظــروف 
عقد المؤتمر، وعبر عن أمله في أن 
يشكل ذلك المؤتمر خطوة جديدة 
لإحلال السلام والاستقرار وإجراء 

انتخابات.
ولم تكن تصريحات الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
بـــعـــيـــدة عــــن ســــيــــاق تــصــريــحــات 
بـــوتـــين وروحـــــانـــــي، وأشـــــــار إلـــى 
أن «المــشــاركــين فــي قمة سوتشي 
تــــوافــــقــــوا حـــــول ضــــــــرورة تــقــديــم 
المساعدة لإطلاق عملية سياسية 
واســــعــــة ونــــزيــــه وعــــادلــــة وحـــــرة، 
بـــقـــيـــادة الــــســــوريــــين»، لافـــتـــاً إلـــى 
أن هــذا الأمـــر تنص عليه قـــرارات 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي. وأشـــــاد 
بالدور الرئيسي لعملية أستانة 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف مــــســــتــــوى الـــعـــنـــف 
فـــي ســـوريـــا، وأكـــــد الاتـــفـــاق على 
الــحــوار  الــتــعــاون لتنظيم مؤتمر 
الــســوري الـــذي دعــا إلــيــه الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، مشددا 
عـــلـــى ضــــــــرورة تـــوفـــيـــر إمــكــانــيــة 
للأشخاص المنفصلين حتى الآن 
عن العملية السياسية للمشاركة 
فــيــهــا، وقـــال إنـــه هــنــاك قـــرار مهم 
لحل هذه المسألة، وعبر عن أمله 
الــلــقــاءات الثلاثية،  فــي أن تــغــدو 
الــروســيــة - الــتــركــيــة - الإيــرانــيــة، 
خــطــوة مــهــمــة لــلــغــايــة فـــي الــشــأن 
السوري، داعيا جميع القوى إلى 

دعم جهود الدول الثلاث.
ومــــــع عـــرضـــهـــم لـــلـــتـــوافـــقـــات 
حــــول المـــســـائـــل الــرئــيــســيــة إلا أن 
الـــــــرؤســـــــاء المـــــشـــــاركـــــين فـــــي قــمــة 
سوتشي الثلاثية لم يكشفوا عن 
تــفــاصــيــل مــحــادثــاتــهــم، لا سيما 
حـــــول المـــســـائـــل الـــخـــلافـــيـــة، مــثــل 
مشاركة الأكراد في مؤتمر الحوار 
السوري، وهو الأمر الذي تعترض 
عليه أنقرة، وأكــدت على موقفها 
هــذا حتى الساعات الأخــيــرة قبل 
القمة. في هذا الشأن قال دميتري 
بيسكوف المتحدث الرسمي باسم 
الــكــرمــلــين إن الــقــمــة بــحــثــت كذلك 

هذه القضية. 
وفي إجابته عن ســؤال حول 
ما إذا الرؤساء بوتين وإردوغــان 
وروحــانــي اتــخــذوا أي قـــرار بهذا 
الخصوص، شدد بيسكوف على 
أن «المشاركة في المؤتمر يجب أن 
تــكــون شــامــلــة»، دون أن يــقــدم أي 

تفاصيل أخرى.

بوتين بين إردوغان وروحاني في سوتشي أمس (وكالة الصور الألمانية)

«أسباب إنسانية» بلجيكا تستقبل ١٥٠ سورياً لـ

بروكسل: عبد الله مصطفى

اتفقت الحكومة البلجيكية 
مع قيادات دينية مختلفة، على 
اســـتـــقـــبـــال ١٥٠ لاجـــئـــاً ســـوريـــاً 
مـــوجـــوديـــن فـــي لــبــنــان وتــركــيــا 
فــــي إطــــــار الاســــتــــقــــدام لأســـبـــاب 

إنسانية.
وقــال جــان ديفولدر منسق 
المبادرة حول هذا الصدد، وهو 
مـــــن جـــمـــعـــيـــة حــــركــــة المــجــتــمــع 
المــســيــحــي بــبــروكــســل، إن وزيــر 
الـــــــــدولـــــــــة لــــــــشــــــــؤون الأجـــــــانـــــــب 
والهجرة سيوقع في وقت لاحق 
على اتفاق إعلان نيات حول هذا 

الأمر.
وأوضـــــــــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوسائل الإعلام المحلية الأربعاء 
أن الأمـــــر يــتــعــلــق بــــــ١٥٠ لاجــئــاً، 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن ديــانــتــهــم، 
ومــعــظــمــهــم مـــن الــعــائــلات الــتــي 
تــضــم أطـــفـــالاً إلـــى جــانــب أعـــداد 
من المسنين أو الأشخاص الذين 

يعانون بسبب ظروف صحية.
وشـــــــدد ديــــفــــولــــدر عـــلـــى أن 
الأمــر سيكون مرتبطاً بمتابعة 
أمــنــيــة للتحقق مــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن ســيــتــم اســتــقــدامــهــم إلــى 
الأراضـــي البلجيكية خــلال عام 
٢٠١٨ والــحــصــول عــلــى موافقة 
أمنية في هذا الصدد. ولن يتم 
استقبال هؤلاء الأشخاص عقب 
وصـــولـــهـــم مــــن جـــانـــب المــنــظــمــة 
المـــكـــلـــفـــة بـــاســـتـــقـــبـــال الـــلاجـــئـــين 
«فيداسيل»، وإنما سيتم توفير 
لــهــم بــرعــايــة الجمعيات  أمــاكــن 
الــديــنــيــة والمـــنـــظـــمـــات الإغــاثــيــة 

والمجتمعية في بلجيكا.
وقال الوزير ثيو فرانكين إنه 
الــتــنــوع العقائدي  سعيد بــهــذا 
الذي يميز هذا العمل الذي تشرف 
عليه جمعيات دينية مختلفة، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه يــــؤيــــد اســـتـــقـــبـــال 
الـــذي يعاني  الــلاجــئ الحقيقي 
ويـــســـتـــحـــق مـــســـانـــدتـــه، بــيــنــمــا 
هــــــؤلاء الــــذيــــن يـــقـــعـــون ضــحــيــة 

أمـــوال من  لتجار البشر لكسب 
ورائهم ويعرضون حياة هؤلاء 
الأبـــريـــاء للخطر والمـــــوت، فهذا 
الأمـــر يختلف. وقـــال الــوزيــر إن 
بــلــجــيــكــا ســتــســتــقــبــل ١٥٠ مــن 
الــســوريــين بالإضافة  الــلاجــئــين 
إلى ١١٥٠ آخرين في إطار حصة 
بلجيكا في خطة أوروبية لإعادة 
تــــوطــــين الــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
خــلال عــام ٢٠١٨ واخــتــتــم يقول 
إن جمعيات إسلامية ومسيحية 
ويــهــوديــة تــضــامــنــت لاســتــقــدام 
اللاجئين السوريين وتخصيص 
مساعدات ومتطوعين لمــدة عام 
لمـــســـاعـــدة الـــقـــادمـــين الـــجـــدد من 
اللاجئين، وهذا أمر عظيم جدا.

وكـــانـــت بــلــجــيــكــا قـــد عــرفــت 
المـــئـــات مـــن المسيحيين  وصــــول 
من السوريين بشكل سري خلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين ومـــــع قـــرب 
حلول العام الماضي ٢٠١٦ وفي 
أقصى درجــات السرية ساعدت 
السلطات البلجيكية ٣٧ شخصا 

الــفــرار من  من المسيحيين، على 
ســوريــا وبالتحديد مــن منطقة 
الـــحـــســـكـــة، ذلـــــك حـــســـب مــــا ذكـــر 
الإعلام البلجيكي. وأكده مكتب 
وزارة شــؤون الهجرة واللجوء 

في بروكسل.
وفي اتصال هاتفي بمكتب 
الـــوزيـــر ثــيــو فــرانــكــين، اعــتــذرت 
المسؤولة عن تقديم إجابات على 
الــصــدد، لغياب  أسئلة فــي هــذا 

الشخص المختص بهذا الملف.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ديــــديــــر 
فـــانـــديـــر هــاســلــت المـــتـــحـــدث في 
مقر وزارة الخارجية البلجيكية 
الــحــال  فــي بــروكــســل: «بطبيعة 
وزارة الــخــارجــيــة كـــان لــهــا دور 
فـــــي هــــــذا الأمـــــــــر، وبـــحـــســـب مــا 
جــــرى الإعــــــلان عـــنـــه، فــقــد ذهــب 
هــؤلاء الأشــخــاص إلــى السفارة 
البلجيكية في بيروت وحصلوا 
على تأشيرات دخــول». ورفض 
المــتــحــدث الإجـــابـــة عــلــى أســئــلــة 

أخرى.
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{تزاوج} بين «القاعدة» و«داعش» في اليمن
عدن: بسام القاضي

وصف القاضي محمد علي صالح 
الــجــزائــيــة المتخصصة  رئــيــس النيابة 
بعدن العلاقة بين «داعش» و«القاعدة» 
بــأنــهــا «تـــــزاوج قــائــم» بــين التنظيمين 
الإرهـــابـــيـــين فـــي الــيــمــن، مــســتــدلاً بــأن 
ثمة «عــنــاصــرَ كــانــت مــع (الــقــاعــدة) تم 
انتقالها إلى (داعــش)، وهو ما اتضح 
خلال جلسة محاكمة أقر خلالها أحد 
المــتــهــمــين بـــأنـــه مــنــضــوٍ تــحــت تنظيم 
(داعــــش) لكنه سبق وأن نسق عملية 

إرهابية مع (القاعدة)».
واتـــهـــم رئـــيـــس الــنــيــابــة الــجــزائــيــة 
الــحــوثــيــين بتعمد تدمير  ميليشيات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــحــاكــم، وقــــال في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  تـــصـــريـــحـــات لـــــ
النيابة تعرضت لدمار كلي وتم إحراق 
سجلاتها وأرشيفها بالكامل بصورة 
متعمدة مــع سبق الإصــــرار والترصد 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، وذلــــــك إبــــــان اجــتــيــاح 
الانقلابيين عدن في مارس (آذار) ٢٠١٥.

لــكــن المــــحــــاولات لـــم تــفــلــح بحسب 
صــــالــــح، «فــــــي مـــنـــع الـــنـــيـــابـــة والأدلـــــــة 
القيام  الجنائية والــقــضــاء والأمـــن مــن 
بمهامها لخدمة الوطن والمواطن رغم 
ظروف الحرب الصعبة التي شهدتها 

عدن والمحافظات المجاورة».
وشــــــهــــــدت الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المؤقتة أمس، شروع المحكمة الجزائية 
المــتــخــصــصــة، بــعــد تــوقــف أكــثــر مـــن ٣ 
أعـــوام بسبب الانــقــلاب، فــي عقد أولــى 
جلساتها لمحاكمة متهمين بالتخطيط 
والمــشــاركــة بتنفيذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
استهدفت قـــوات ومــقــار الأمـــن منذ ما 
بــعــد تــحــريــر المـــديـــنـــة مـــن مــيــلــيــشــيــات 

صالح والحوثي.
ـــــــــى تـــــم عـــرض  فـــــي الـــجـــلـــســـة الأول
الاتــــــهــــــامــــــات أمـــــــــام الـــــقـــــاضـــــي وهـــيـــب 
فــضــل عــلــي رئــيــس المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــــعـــــدن، وكــــــــان أبــــرزهــــا 
«الانـــــتـــــمـــــاء لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة 
ومهاجمة قوات الأمن والمقار الحكومية، 

ومنها الأمنية والعسكرية بعدن».
وقــال القاضي محمد علي صالح 
«عرضت النيابة اليوم ٣ من العناصر 
أمـــام المحكمة المتخصصة،  الإرهــابــيــة 
وقــــــامــــــت بـــــــإبـــــــراز الأدلــــــــــــة والـــــقـــــرائـــــن 
والاعترافات الموثقة للمتهمين أنفسهم، 
التي تؤكد اشتراكهم في تنفيذ عمليات 

إرهابية والتخطيط لاغتيالات ضباط 
وقادة البحث والأمن، وهي أول جلسة 
د لمحاكمة متهمين بقضايا إرهابية 

َ
تُعق

مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب ٣ أعـــــــوام مــــن الـــحـــرب 
الدائرة في البلاد».

 
ً
وأوضــــح أن الــنــيــابــة «قـــدّمـــت أدلـــة
 لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، وهـــــــي مــســتــمــرة 

ً
كــــافــــيــــة

فــــي تـــدقـــيـــق كــــل الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــورطـــة 
بــــــالإرهــــــاب، حـــيـــث ســتــعــقــد المــحــكــمــة 
جــلــســتــهــا الـــثـــانـــيـــة، الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
للحكم على المتهمين الثلاثة المنتمين 
إلى التنظيمات الإرهابية»، متابعاً أن 
م أموال من التنظيم  المتهمين أقروا تسلُّ
(الـــقـــاعـــدة) لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
واغتيالات ضد القوات الأمنية وزعزعة 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار وبـــث الــرعــب لثني 
الأمـــن والــقــضــاء عــن تعقبهم، وكشف 
مخططاتهم لإغراق عدن في الفوضى، 
لافــتــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى اســتــمــرار 
الــنــيــابــة والمــحــكــمــة فــي عــقــد جلساتها 

لمحاكمة كل العناصر المتهمة بقضايا 
الإرهــــــــــاب والمـــــــخـــــــدرات وأمـــــــن الــــدولــــة 

وغيرها.
وخــــلال جــلــســة المــحــاكــمــة، اعــتــرف 
المتهمون بــالاتــهــامــات المــوجــهــة إليهم 
مـــن قــبــل الــنــيــابــة الـــجـــزائـــيـــة، وحــوكــم 
«ع.  المتهم الأول الذي رمز إلى اسمه بـ
ــد بــالأمــن 

َّ
م. س» ٢٠ عــامــاً، وهـــو مــجــن

العام بتهمة وضع عبوة ناسفة بخط 
الــعــريــش تــم تفجيرها عــن بــعــد أثــنــاء 

مرور دورية أمنية.
المتهم الثاني، وهو في العشرينات 
أقـــرَّ بعضويته فــي تنظيم  مــن عــمــره، 
داعــــــــش الإرهــــــــابــــــــي، واعــــــتــــــرف خــــلال 
التحقيقات بالاشتراك والتخطيط مع 
عــنــاصــر تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة لاســتــهــداف 

القوات الأمنية.
مــن جهة ثــانــيــة، غـــادر مــطــار عدن 
الــدولــي مــســاء أمــس (الــثــلاثــاء) ١٥ من 
جرحى التفجيرات الإرهابية الأخيرة 

التي استهدفت مبنى البحث الجنائي 
بــخــور مكسر ومبنى عمليات حماية 
المــنــشــآت بــحــي عــبــد الــعــزيــز بــالــشــيــخ 
عثمان، الأسبوع الماضي، بينهم امرأة 
أصيبت لمواصلة علاجهم في الإمارات، 
ويـــأتـــي ذلـــك عــقــب يــومــين مـــن مــغــادرة 
الـــدفـــعـــة الـــرابـــعـــة مــــن جـــرحـــى الـــحـــرب 
الــتــي ســافــر فيها عــدد ٨٨ جريحاً إلى 
مــســتــشــفــيــات دولـــــة الــهــنــد عــلــى نفقة 

الإمارات.
وكـــــان قـــد وصــــل إلــــى مـــطـــار عــدن 
الـــدولـــي عــصــر أمــــس الـــثـــلاثـــاء ١٠ من 
الــجــرحــى الــقــادمــين مــن الــهــنــد، بعد أن 
تماثلوا للشفاء خلال الفترة العلاجية 
التي قضوها فــي مستشفيات الهند، 
حيث أولت دولة الإمارات عناية كبيرة 
لجرحى الحرب في المحافظات المحررة، 
وتم نقل أكثر من ٣ آلاف جريح للعلاج 
فــي مستشفيات الإمـــــارات والـــســـودان 

والهند ومصر.

القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن («الشرق الأوسط»)

مقتل أربعة قياديين وعشرات العناصر الحوثية
 في أربع جبهات مشتعلة

تعز: «الشرق الأوسط»

قتل أربعة من قــادة ميلشيات الحوثي وصالح 
الانــقــلابــيــة فـــي جــبــهــات مشتعلة بــتــعــز والــبــيــضــاء 
وشـــــبـــــوة، كـــمـــا ســـقـــط قــتــلــى وجــــرحــــى آخــــــــرون فــي 
مـــواجـــهـــات مـــع الــجــيــش الــيــمــنــي الــوطــنــي وغـــــارات 

التحالف.
وشهدت جبهة بيحان بمحافظة شبوة معارك 
عنيفة خلفت وراءها قتلى وجرحى من ميليشيات 
الــحــوثــي وصــالــح الانــقــلابــيــة بينهم قــيــادي حوثي 
الــذيــن قتلوا بعد فشل محاولة  وعـــدد مــن مرافقيه 
إلــى مــواقــع استراتيجية خاضعة لسيطرة  التسلل 

الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وقتل ١٣ انقلابيا في بيحان وأصيب ما لا يقل عن 
«الشرق  ١٥ آخرين. وطبقا لمصدر ميداني، فقد أفاد لـ
الأوسط» بأن «ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 
مُنيت بخسائر بشرية ومادية، وقتل العشرات منهم 
الــذي يدعى بأبو  من بينهم القائد الميداني الكبير 
عبد الله العمراني، قائد الجبهة الشمالية في بيحان 
وعسيلان، الذي قتل مع خمسة من مرافقيه في معارك 
عنيفة شهدها محيط حيد عقيل وبــئــرة القحيح، 
عـــلاوة على مقتل سبعة آخــريــن فــي مــواجــهــات مع 
الــجــيــش وغــــارات الــتــحــالــف الــتــي اســتــهــدفــت موقعا 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين فـــــي مـــحـــيـــط جـــبـــل لـــخـــيـــضـــر جـــنـــوب 
عسيلان، وغـــارات مماثلة فــي محيط جبل شميس 
جنوب شرقي عسيلان». وأضاف أن «الجيش الوطني 
تصدى لمحاولة الميليشيات الانقلابية التسلل إلى 
مواقعها ودكت مدفعيتها وغــارات التحالف مواقع 
الانـــقـــلابـــيـــين فـــي مــحــيــط جــبــل عــقــيــل، عـــــلاوة على 
تدمير آليات عسكرية للميليشيات وأربــع منصات 
صــواريــخ، بينما خــاض الــلــواء ١٩ مشاه مواجهات 
تــبــادل فيها القصف بمختلف الأسلحة المتوسطة 
والثقيلة في عملية صد هجوم لميلشيات الحوثي 

بالعكدة والمحكمة بعسيلان».
المــعــارك المحتدمة فــي البيضاء  تــزامــن ذلــك مــع 
وغــــــرب تـــعـــز وجـــبـــهـــات الــــجــــوف ونـــهـــم والــقــبــيــطــة 
بمحافظة لحج، وسط تقدم قــوات الجيش الوطني 
المــدعــوم جــويــا مــن مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، وســقــوط الــعــشــرات مــن القتلى 

والجرحى.
كما قتل القيادي الحوثي المدعو أبو عمار، مشرف 
الميلشيات الانقلابية بمديرية رداع السبع بمحافظة 
البيضاء، وعدد من مرافقيه في هجوم مباغت عليهم 
شنته عناصر من المقاومة الشعبية في جبال القرن 
منطقة المستحيلة ببلاد الجوف بمديرية القريشية، 
بينما تشهد جبهات ولــد ربيع والــزاهــر مواجهات 
متواصلة مع القصف المستمر من قبل الانقلابيين 
على مواقع الجيش والمقاومة والقرى السكنية. وذلك 

طبقا لما أكده الناشط السياسي أحمد الحمزي، من 
«الشرق الأوسط». أبناء محافظة البيضاء، لـ

وبالانتقال إلى جبهة تعز، أحبطت قوات الجيش 
الوطني غرب تعز هجوم تسلل وهجوما للميليشيات 
الانقلابية في جبهة العنين بجبل حبشي، وعلى عدد 
من المواقع في مقبنة التي تجددت على إثرها المعارك، 
حــيــث تــصــدت الـــقـــوات لمــحــاولــة الــتــســلــل المــصــحــوب 
بالقصف العنيف مــن قبل الانقلابيين، وسقط في 
الهجوم قتلى وجرحى من الانقلابين بينهم اثنان 

من قادة الميليشيا الانقلابية.
وقتل اثنان من قيادة الميليشيا الانقلابية، وهما 
قائد لمجاميع من الانقلابيين في جبهة مقبنة ويدعى 
أبو علي الشامي، إضافة إلى مقتل قائد الهجوم على 
مــواقــع الجيش الوطني الــذي يدعى أبــو الــعــز، بعد 
محاولة الهجوم على مواقع الجيش الوطني، إضافة 
إلى مقتل وإصابة آخرين»، بحسب ما أكده مصدر 
«الشرق الأوسط». عسكري في محور تعز العسكري لـ

وقال المصدر: «بعد ليلة عنيفة من المعارك التي 
شهدتها مواقع العارضة والميدان والبركنة وعزلة 
العبدلة في مقبنة، والتي استمرت منذ مساء الثلاثاء 
حتى ظهر الأربعاء بشكل أعنف، وقــادت إلى مقتل 
قادة حوثيين، شنت الميليشيات الانقلابية قصفها 
العنيف والهستيري على عدد من قرى مقبنة بعد 
سماعهم مقتل قادتهم، مع محاولاتهم التقدم إلى 
مــواقــع الــجــيــش حــيــث اشــتــدت حـــدة المــواجــهــات في 

القحيفة والبركنة والمضابي والنبيع».
وفي السياق، أعلنت وحدات من الجيش الوطني 
اســتــكــمــال الــســيــطــرة بــشــكــل كــامــل عــلــى تــبــة الــكــربــة 
بــمــديــريــة حــيــفــان، جــنــوبــا، وذلــــك بــعــد نـــزع الألــغــام 
الكثيفة التي زرعتها الميليشيات، وذلــك بالتزامن 
مع شن مقاتلات التحالف العربية بغارتين مواقع 
الانقلابيين في هيجة الجن بمنطقة الأعبوس القريبة 

من سوق الخزجة التابعة لمديرية حيفان.
فــي المــقــابــل، دشـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، المرحلة الثانية من مشروع إعادة 
تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب التي 

أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وتــشــمــل المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن المــــشــــروع، إعــــادة 
تأهيل أربعين طفلاً من الأطفال في محافظتي تعز 
وعمران، تأهيلاً نفسياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً 
لمدة شهر كامل، بحسب ما ذكره موقع وكالة الأنباء 

الرسمية «سبأ».
وأشاد أولياء أمور الأطفال بالجهود الكبيرة التي 
يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
من خلال عملية تأهيل الأطفال في مختلف المجالات.

وكـــــان مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنسانية قد دشن مرحلته الأولى التي شملت تأهيل 

٤٠ طفلاً في محافظتي مأرب والجوف.

مسؤول حكومي طالب بوقف إمداد الشركات المخالفة للتسعيرة

اتهام لانقلابيي اليمن بجني أموال طائلة نتيجة رفع أسعار الغاز
جدة: سعيد الأبيض

طــالــب مــســؤول فــي الحكومة 
الشرعية اليمنية باتخاذ إجراءات 
قـــانـــونـــيـــة رادعـــــــــة وعــــاجــــلــــة ضــد 
الـــشـــركـــات المــــوزعــــة لأســـطـــوانـــات 
الـــغـــاز فـــي المـــــدن الـــتـــي تــقــع تحت 
ســيــطــرة الانـــقـــلابـــيـــين؛ وتــحــديــداً 
في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن 
وصـــل ســعــر الأســـطـــوانـــة فـــي تلك 
المدن إلى قرابة ٨ آلاف ريال يمني، 
خــصــوصــاً أن أســـطـــوانـــات الــغــاز 
تــعــبــأ وتـــرســـل مـــن المــــدن المــحــررة 

الـــتـــي تـــقـــع فــــي نـــطـــاق الــحــكــومــة 
الشرعية وتقدم للشركات الموزعة 
بقيمة تقدر بنحو ٩٥٠ ريالا يمنيا 

للأسطوانة الواحدة.
ر وليد القديمي، وكيل 

ّ
وحـــذ

الــحــديــدة، مــن استمرار  محافظة 
هـــــذه الــــحــــال الـــتـــي تــجــنــي مــنــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــلــيــارات 
الـــريـــالات الــنــاتــجــة عــن الــفــرق بين 
القيمة الفعلية لأســطــوانــة الغاز 
ومــــا يـــجـــري تــــداولــــه فـــي إقــلــيــمــي 
فــرضــت  أن  بـــعـــد  وأزال،  تـــهـــامـــة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 

فــي مناطقها  المـــوزعـــين  والــتــجــار 
رفع قيمة الأسطوانة بشكل كبير 

ومبالغ فيه.
«الـــشـــرق  وأشــــــار الــقــديــمــي لــــ
الأوســـــــــــط»، إلــــــى أن الــــتــــأخــــر فــي 
تنفيذ إجراءات رادعة لوقف سرقة 
الأمــوال، يتحمله المواطن في تلك 
المـــــــدن، ويـــمـــكـــن المــيــلــيــشــيــات مــن 
الاستفادة من هذه الأموال لتنفيذ 
أعـــــمـــــال قـــتـــالـــيـــة ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة، ودعـــــم جــبــهــاتــهــا بما 
تحتاجه من عتاد ومال يساعدها 
فــــــي اســــتــــقــــطــــاب المــــجــــنــــديــــن مــن 

مـــخـــتـــلـــف الأعــــــــمــــــــار، خـــصـــوصـــاً 
أن الـــفـــرق بـــين مـــا يـــبـــاع مـــن قبل 
الحكومة للشركات وما تبيعه هذه 
إلــى ٧  الشركات في السوق يصل 

آلاف ريال للأسطوانة الواحدة.
وعدّ الإجراء الأمثل لوقف هذه 
السرقات فــرض تسعيرة موحدة 
الــحــكــومــة الشرعية  تــقــدم  عــنــدمــا 
هــذه المـــادة للشركات، مــع حساب 
سعر التداول وسعر التكلفة بعد 
وصـــولـــهـــا إلـــــى إقـــلـــيـــمـــي تــهــامــة، 
وأزال، ويكون في حدود ألفي ريال، 
وفــــي حــــال رفــعــت هــــذه الــشــركــات 

الــســعــر تــحــت أي أســبــاب؛ ومنها 
الــقــوة مــن الميليشيات،  اســتــخــدام 
يــكــون للحكومة الــحــق فــي شطب 
ومنع تزويد هذه الشركات بمادة 
الــغــاز، وهــذا عامل مهم فــي ثــورة 
سكان تلك المناطق على الشركات 
وميليشيات الحوثيين بسبب رفع 

أسعارها بشكل مبالغ فيه.
إلـــى ذلــــك، قـــال عــبــد الحفيظ 
الـــحـــطـــامـــي، الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي، 
إن ميليشيات الحوثيين تمارس 
أبــــــشــــــع عــــــقــــــاب جـــــمـــــاعـــــي بـــحـــق 
السكان في المحافظات التي تحت 

ســيــطــرتــهــا، مـــن خـــلال التضييق 
عليهم في البترول والغاز المنزلي، 
اللذين أصبح لهما تجار وأسواق 
ســــــــــــوداء وســــــمــــــاســــــرة يـــتـــبـــعـــون 
لــدرجــة أنها  الــحــوثــي،  ميليشيا 
فــصــلــت بــين مــهــام شــركــتــي الــغــاز 
ومؤسسة الغاز، وأتاحت لتجّارها 
وسماسرتها الاتجار في الوقود 
لصالح مراكز النفوذ في صنعاء.

ورغـــــــــــم وصـــــــــــول الـــــــغـــــــاز مـــن 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة، فـــــإن أســـعـــاره 
المـــــائـــــة، كــمــا  فــــي  تـــضـــاعـــفـــت ٥٠٠ 

الـــذي أشـــار إلى  يــقــول الحطامي، 
أن سعر العبوة لا يتجاوز «ألــف 
ريال»، وبذلك يصل إجمالي أرباح 
المــيــلــيــشــيــات جــــراء فـــرق الأســعــار 
إلى نحو مليارين شهريا، تذهب 
إلـــى قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات، «الأمـــر 
الذي دفع بالسكان إلى استخدام 
المخلفات البلاستيكية والحطب 
في محافظات الحديدة وإب وذمار 
وصـــنـــعـــاء وعــــمــــران وحــــجــــة، فــي 
مشهد عقاب جماعي، بينما تقف 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة صــامــتــة إزاء 
هذه الكوارث بحق الإنسانية في 

اليمن وتستمع لسماسرة الحقوق 
التابعين للميليشيات  والحريات 

وصالح».
وتــــطــــرق الـــحـــطـــامـــي إلـــــى أن 
الميليشيات منعت نحو ٤٠ قاطرة 
محملة بالوقود من الوصول إلى 
محافظة إب، وتمنع مؤسسة الغاز 
الــذي يأتي من  من البيع بالسعر 
مـــــأرب كــمــا يـــحـــدث فـــي الــحــديــدة 
وكـــثـــيـــر مــــن المــــــــدن، مـــوضـــحـــاً أن 
أســـعـــار مــشــتــقــات الــنــفــط والـــغـــاز 
حالياً لم تعد في متناول المدنيين 

في تلك المدن.

سمح بإجلاء موظفي «الصليب الأحمر» وكشف عن خطة عمليات إنسانية شاملة

التحالف يعيد فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء إغاثياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم 
الشرعية في اليمن أمس، إعادة فتح 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة لاســتــقــبــال المــــواد 
الإغاثية والإنسانية الطارئة، ومطار 
صــنــعــاء لاســتــقــبــال طــــائــــرات الأمـــم 
المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية 

والإنسانية اعتبارا من اليوم.
وأضــــافــــت فـــي بـــيـــان: «إلــحــاقــا 
لمــا سبق الإعـــلان عنه مــن إجـــراءات 
أعــــقــــبــــت اســـــتـــــهـــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة لمــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض فــي 
الـــســـعـــوديـــة بـــــصـــــاروخ بــالــيــســتــي 
إيــرانــي الصنع تــم تهريبه للداخل 
الــيــمــنــي، فـــإن الــجــهــات المــعــنــيــة في 
قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف راجــــعــــت بــشــكــل 
شامل إجراءات التحقق والتفتيش 
الــقــرار  الــتــي تــنــفــذ لتطبيق أحــكــام 
تـــــزويـــــد  بــــمــــنــــع  المــــتــــعــــلــــقــــة   ٢٢١٦
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وأعـــوانـــهـــم 
بالأسلحة والمـــواد العسكرية التي 
يــســتــخــدمــونــهــا لإدامــــــة الــعــمــلــيــات 

العسكرية في اليمن».
وتابعت قيادة التحالف قائلة: 
«اســتــمــرارا لحرص قــوات التحالف 
فــــي الـــــوقـــــوف إلــــــى جــــانــــب الــشــعــب 
اليمني الشقيق وتخفيف معاناته 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
الميليشيات الحوثية فستعلن قوات 
الــتــحــالــف قــريــبــا عــن خــطــة عمليات 
إنسانية شاملة تهدف إلى مساعدة 
الــيــمــنــي وتسهيل  الــشــعــب  وإغـــاثـــة 

وصـــــــول المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة لــجــمــيــع 
المحافظات اليمنية».

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات 
تــأتــي ضــمــن الــجــهــود الــتــي تبذلها 
لــتــخــفــيــف مــعــانــاة  الـــتـــحـــالـــف  دول 

الشعب اليمني.
وجددت قيادة التحالف دعوتها 
للأمم المتحدة لسرعة إرســال فريق 
مــخــتــص لــلاجــتــمــاع مــع المختصين 
فــي قــيــادة قـــوات الــتــحــالــف لمراجعة 
آلــيــة التحقق والتفتيش  وتــحــســين 
 ،(UNIVN) الخاصة بالأمم المتحدة
المــمــارســات التي  بما يحقق أفــضــل 
تـــحـــمـــي الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وتــســهــل 
المـــواد الإغاثية والإنسانية  وصــول 
له، وتمنع الميليشيات الحوثية من 
تهريب الصواريخ واستهداف دول 

الجوار.
إلــــى ذلــــك، أفــــاد مــصــدر رســمــي 
في قيادة تحالف دعم الشرعية في 
اليمن بأن قيادة التحالف وحرصا 
منها على تسهيل أعمال المنظمات 
الإغـــــاثـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــعـــامـــلـــة 
بالداخل اليمني، استجابت لطلب 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر،  اللجنة 
للسماح بإخلاء خمسة أشخاص من 
موظفيها وهم: «برازيلية، وهندي، 
وكندي، وأفغاني، وســوري»، وذلك 
لاعــتــبــارات إنــســانــيــة طبية تتطلب 

مغادرتهم اليمن.
ولفت المصدر إلى أن التحالف 
أصـــدر الــتــصــاريــح الــلازمــة لنقلهم 
من مطار صنعاء، مبينا أن الطائرة 

التي تقلهم غـــادرت مطار صنعاء 
الــحــكــومــة اليمنية  أمــــس. وكـــانـــت 
الــشــرعــيــة انـــتـــقـــدت الأمـــــم المــتــحــدة 
بسبب دخول أشخاص إلى البلاد 
بــطــرق غــيــر شــرعــيــة، ضــمــن بعض 
الــرحــلات الخاصة بــالأمــم المتحدة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل فـــــي صــــنــــعــــاء، دون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى إذن مـــســـبـــق مــن 
الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه 

منصور هادي.
وقال عبد الملك المخلافي، نائب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الــخــارجــيــة 
اليمني، فــي وقــت ســابــق، إن بــلاده 
أبـــلـــغـــت المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الــتــي 
تــــقــــوم بـــــرحـــــلات جــــويــــة لـــلـــوصـــول 
إلــى أي موقع فــي اليمن، ورخصت 
مــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الــــعــــربــــي لـــــغـــــرض إنــــســــانــــي لـــدعـــم 
نـــشـــاطـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أن هــذه 
الطريقة غير شرعية، وأنه لا يجوز 
أن يتم إدخال أي شخص بما في ذلك 
موظفي الأمم المتحدة دون الحصول 
على الموافقة والتأشيرات الشرعية، 
وهو الأمر الطبيعي في التعامل مع 

الدول وسيادتها.
وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اليمني، أن الحكومة تلقت ردا في 
هذا الجانب من الجهات المعنية كافة 
لوقف مثل هذه الأعمال، كما اتخذت 
الحكومة عددا من الإجــراءات، التي 
ستسهم في الحد من هذه الطريقة 
الـــتـــي كـــــان يـــتـــم تـــمـــريـــرهـــا بــعــوامــل 

جانب من ميناء الحديدة (رويترز)كثيرة.



٧ Issue العدد ١٤٢٤٠ - Thursday الخميس ٢٠١٧/١١/٢٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

«مقايضة» كردية ـ تركمانية 
في مجلس محافظة كركوك

السليمانية: شيرزاد شيخاني

قــالــت مــصــادر فــي مجلس 
إدارة محافظة كركوك إن اتفاقاً 
جــــــرى بـــــين المــــكــــونــــين الـــعـــربـــي 
والــــتــــركــــمــــانــــي يـــقـــضـــي بـــدعـــم 
الــــعــــرب لـــرغـــبـــة الـــتـــركـــمـــان فــي 
الــحــصــول عــلــى منصب رئيس 
مجلس إدارة المحافظة، مقابل 
الــتــخــلــي عـــن مــنــصــب المــحــافــظ 
للكتلة الكردية، كحل للأوضاع 
غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة فــــي المــحــافــظــة 
بسبب مقاطعة ممثلي «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
بـــــزعـــــامـــــة مــــســــعــــود بــــــارزانــــــي 

اجتماعات المجلس.
وأوضـــــــــــح عــــضــــو مــجــلــس 
المــحــافــظــة عـــن كــتــلــة «الاتـــحـــاد 
الوطني» المنضوية في تحالف 
مع «الديمقراطي الكردستاني» 
الــكــتــل  الــــعــــســــكــــري، أن  أحــــمــــد 
فـــــي مـــجـــلـــس إدارة  المــــشــــاركــــة 
المـــحـــافـــظـــة اتـــفـــقـــت أمــــــس عــلــى 
«ثـــــلاث نـــقـــاط أســـاســـيـــة، أولــهــا 
عدم الموافقة على إلغاء مجلس 
المحافظة تحت أي ظــرف كــان. 
والــثــانــيــة أن تــعــقــد اجــتــمــاعــات 
المــجــلــس جميعها داخـــل مركز 
مدينة كركوك وفي مقر المجلس 
فــــقــــط. والـــثـــالـــثـــة إعــــــــداد ورقــــة 
مــشــتــركــة بــــين الـــكـــتـــل الـــكـــرديـــة 
والتركمانية والعربية والمضي 
نحو توافق سياسي حتى من 
دون الأعضاء الموجودين حالياً 

في أربيل».
ولفت إلى أن «اتفاقاً سابقاً 
جــــــــرى قــــبــــل ســــــنــــــوات يــقــضــي 
بتسليم منصب رئيس مجلس 
إلــى التركمان مقابل  المحافظة 
مــــنــــصــــب المـــــحـــــافـــــظ لـــلـــمـــكـــون 
الــــــكــــــردي»، وتــــحــــديــــداً لــحــصــة 
«الاتــحــاد الوطني» الــذي رشح 
نجم الدين كريم للمنصب. لكنه 
أشــــار إلـــى أن الاتـــفـــاق الــســابــق 
فشل بسبب عدم اتفاق التركمان 
على مرشح، إذ «تقدم الشيعة 
الـــتـــركـــمـــان بـــأربـــعـــة مــرشــحــين، 
والـــســـنـــة الـــتـــركـــمـــان بـــمـــرشـــح، 

ولــــذلــــك بـــقـــي المـــنـــصـــب شـــاغـــرا 
حــتــى الآن ويــــدار بــالــوكــالــة من 
قبل ريــبــوار طالباني مــن كتلة 
الاتحاد الإسلامي». لكن بسبب 
لجوء الأخير إلى أربيل ورفضه 
الـــعـــودة: «قــــرر المــجــلــس سحب 

الثقة منه وإقالته».
وعــمــا إذا كــانــت الكتلتان 
العربية والتركمانية ترضيان 
بــتــرشــيــح رزكــــــار عــلــي لمنصب 
المـــحـــافـــظ، وهــــو عــضــو المــكــتــب 
«الاتحاد الوطني»،  السياسي لـ
قــال العسكري: «بالطبع هــم لا 
يـــعـــتـــرضـــون لأن هـــــذا المــنــصــب 
مــــن حـــصـــة الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
لــكــن  يـــزاحـــمـــونـــنـــا عـــلـــيـــه،  ولا 
الإخــــوة فــي حـــزب بـــارزانـــي هم 
مـــن يــعــتــرضــون عــلــيــه، ولــذلــك 
نــحــن كــكــتــلــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
مضطرون إلى أن ننسق ونعمل 
مــع التركمان والــعــرب مــن أجل 
التصويت لمرشحنا، فشركاؤنا 
في التحالف الكردي لا يريدون 
العودة إلى اجتماعات المجلس، 
وهــم يرفضون دعــم مرشحنا، 
وقالوا ذلــك بصراحة ووضــوح 
فــي تصريحاتهم وبــيــانــاتــهــم. 
وعليه فسنمضي مع الكتلتين 
الـــعـــربـــيـــة والـــتـــركـــمـــانـــيـــة نــحــو 
تسوية تنهي خلافاتنا وتعيد 
الأمـــن والاســتــقــرار إلـــى المدينة 
وتسد الفراغ الحاصل حالياً».

واعتبر أن التحالف الكردي 
الذي عمل عبر «قائمة التآخي» 
أصبح «في حكم الملغى، فاليوم 
هناك فقط ١٤ عضواً كردياً من 
قــائــمــتــنــا فــي الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
يــــــواصــــــلــــــون مــــهــــامــــهــــم داخــــــل 
المــجــلــس، واثـــنـــان مـــن الــقــائــمــة 
غــائــبــان فــي أوروبـــــا، والــعــشــرة 
مـــــن الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي لا 
يريدون العودة إلى اجتماعات 
مجلس المحافظة. وحسبما هو 
مقرر فــي المنهاج الداخلي فإن 
الاجــتــمــاعــات تعقد كــل ثــلاثــاء، 
ونـــــحـــــن مــــضــــطــــرون لمـــواصـــلـــة 
اجتماعاتنا الأسبوعية، حتى 

ولو في غيابهم».

مقبرة جماعية جديدة لإيزيديين في سنجار
الموصل: «الشرق الأوسط»

عثرت القوات الأمنية العراقية، 
أمــس، على مقبرة جماعية جديدة 
فـــي قــضــاء ســنــجــار شــمــال الــبــلاد، 
تضم رفات عشرات الإيزيديين الذين 

قتلوا على يد تنظيم داعش.
وقــال مدير ناحية القحطانية 

لــــقــــضــــاء ســــنــــجــــار (٨٠  الــــتــــابــــعــــة 
كيلومتراً غرب الموصل) شكر ملحم 
إلياس، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «المقبرة تضم رفــات ٧٣ شخصاً 
من النساء والرجال والأطفال الذين 
الــتــنــظــيــم خــــلال سيطرته  أعــدمــهــم 
عــلــى المــنــطــقــة ودفــنــهــم فـــي منطقة 
رمبوسي» التابعة للناحية. ولفت 

إلى  قائمقام سنجار محما خليل 
أنه حتى الآن «تم اكتشاف ٣٧ مقبرة 
جــمــاعــيــة فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة» من 
قــضــاء سنجار منذ اســتــعــادتــه من 
تنظيم داعش في ٢٠١٥. وأشار إلى 
أن «جميع ضحايا المقابر الجماعية 
هــم مــن المــكــون الإيـــزيـــدي»، منتقداً 
عــدم تقديم الحكومتين الاتــحــاديــة 

والكردستانية أي مــســاعــدة لــذوي 
الــقــوات العراقية  الضحايا. وتعثر 
بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى مـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
بــعــضــهــا يــضــم أعــــــداداً ضــخــمــة من 
جـــثـــث أشــــخــــاص أعـــدمـــهـــم تــنــظــيــم 
داعــــش الــــذي طُــــرد مــؤخــراً مــن آخــر 
بــلــدة كــانــت خاضعة لــه فــي الــعــراق 
بــعــدمــا كـــان سيطر عــلــى نــحــو ثلث 

مساحة أراضيه في ٢٠١٤.
أيـــام، عُثر على  وقبل نحو ١٠ 
مقابر جماعية عدة تضم «ما لا يقل 
عن ٤٠٠ جثة» بالقرب من الحويجة 
شــــمــــال بــــغــــداد الــــتــــي اســـتـــعـــادتـــهـــا 
الــقــوات الــعــراقــيــة فــي بــدايــة الشهر 
المـــــاضـــــي. وفــــــي ٤ أغـــســـطـــس (آب) 
المـــاضـــي، أعــلــن مــســؤولــون الــعــثــور 

عــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة أخــــرى تضم 
رفـــــات ٤٠ رجــــلا أعــدمــهــم الــتــنــظــيــم 
إبــــان سيطرته  فــي ٢٠١٥  المــتــطــرف 
عــلــى الــــرمــــادي. وارتــــكــــب الــتــنــظــيــم 
أعمالاً انتقامية مروعة في المناطق 
الـــتـــي كـــانـــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه، 
تضمنت إعــدامــات جماعية وقطع 

رؤوس.

حزب «الدعوة» الحاكم يطرد أعضاء فاسدين من صفوفه

العبادي يخيّر الفاسدين: إعادة الأموال أو السجن
بغداد: «الشرق الأوسط»

في إطار حملة كلامية مناهضة 
لـــلـــفـــســـاد والـــفـــاســـديـــن دشـــنـــهـــا قــبــل 
أشــهــر، شـــنّ رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
حــيــدر الــعــبــادي هــجــومــاً لاذعــــاً على 
الـــفـــاســـديـــن، وخــــيّــــرهــــم بــــين تــســلــيــم 
الأمــــــوال الــتــي ســرقــوهــا أو مــواجــهــة 

السجن والمصادرة.
وقـــــال الـــعـــبـــادي خــــلال مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس: «مــثــلــمــا خــيّــرنــا (داعــــش) 
مـــن قــبــل بـــين الاســـتـــســـلام أو المــــوت، 
فـــإن أمـــام الــفــاســديــن خــيــاريــن، الأول 
تسليم الأموال التي سرقوها، وربما 
يحصلون على عفو في هذه الحالة، 
والآخـــــر خــســارتــهــم الأمــــــوال وقــضــاء 

بقية حياتهم في السجون».
وتـــــوضـــــح مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة أن 
حديث العبادي يشير إلى أحد كبار 
الـــتـــجـــار والمـــقـــاولـــين المــحــلــيــين الـــذي 
حـــصـــل عـــلـــى عـــــشـــــرات المــــشــــروعــــات 
الخدمية والاســتــثــمــاريــة عبر شبكة 
عـــــلاقـــــات نـــســـجـــهـــا مـــــع شــخــصــيــات 
نافذة خلال فترة رئاسة نوري المالكي 
للحكومة بين الأعـــوام ٢٠٠٦ و٢٠١٤، 
وواجهت غالبية تلك المشروعات هدراً 

للأموال أو لم تكتمل.
ـــــــــوزراء  ويـــــأتـــــي كــــــلام رئــــيــــس ال
فــي ســيــاق أحـــاديـــث كــثــيــرة مــتــداولــة 
هــذه الأيـــام على المستويين الرسمي 
والشعبي حول نية العبادي توجيه 
ضربة قاصمة لرؤوس فساد سياسية 
كـــبـــيـــرة ورجـــــــــال أعـــــمـــــال ومـــقـــاولـــين 
مرتبطين بهم. ويشدد العبادي منذ 
أشهر على أن «محاربة الفساد» هي 

خــطــوتــه الــتــالــيــة بــعــد الــقــضــاء على 
تنظيم داعش.

ولـــعـــل مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه، أمـــس، 
هيئة الانضباط في حــزب «الدعوة» 
الذي ينتمي إليه العبادي، يشير إلى 
الاتجاه الذي يتبناه الأخير والأجنحة 
الــداعــمــة لـــه فـــي الـــحـــزب؛ إذ أصـــدرت 
الــهــيــئــة قــــراراً بــفــصــل مــحــافــظ بــغــداد 
الـــســـابـــق عــضــو الـــحـــزب صــــلاح عبد 

الرزاق بعد إدانته بالفساد.
أنــهــا «قامت  وذكـــر بــيــان الهيئة 

بالتحقيق فــي تهم الفساد الموجهة 
ضد عبد الرزاق، وتبين وجود فساد 
مـــالـــي لـــديـــه مـــع تــســتــره عــلــى بعض 
الفاسدين معه، ومنهم مدير مكتبه 
ابــــن أخــيــه حــســين الــربــيــعــي»، وبــعــد 
جمع الأدلـــة والإفــــادات قـــررت الهيئة 

«إدانته بالتهم الموجهة إليه».
الـــعـــراقـــي  الـــقـــضـــاء  الـــــلافـــــت، أن 
بــرّأ عبد الـــرازق فــي وقــت ســابــق. ولا 
تستبعد أوســـاط سياسية أن يكون 
قـــــــرار الـــفـــصـــل الـــــــذي طــــــال المـــحـــافـــظ 

السابق في إطار الحملة التي يشنها 
العبادي على الفاسدين، سواء داخل 

حزبه أو خارجه.
ورغـــــــــم تــــأكــــيــــد أوســـــــــــاط حــــزب 
الـــلـــجـــنـــة  تــــحــــقــــيــــق  «الــــــــــدعــــــــــوة» أن 
الــحــزب جــاء ضمن  الانضباطية فــي 
سياق تحقيقات دوريـــة يجريها مع 
أعضائه الذين تحوم حولهم شبهات 
فساد، إلا أن آخرين يرجحون فرضية 
أن الجناح المقرب من العبادي داخل 
الحزب دفع الأمور باتجاه فضح عبد 

الرزاق المقرب من نوري المالكي.
وكـــشـــف عـــبـــد الــــــــرزاق قـــربـــه مــن 
المـــالـــكـــي فــــي بـــيـــان الاســـتـــقـــالـــة الــــذي 
أصــــــدره أمـــــس، وقـــــال فـــيـــه: «تــقــدمــت 
إلــى السيد الأمـــين العام  بالاستقالة 
لـــحـــزب الـــدعـــوة الإســـلامـــيـــة الأســـتـــاذ 
نــــوري المـــالـــكـــي. وجـــــاءت اســتــقــالــتــي 
نظراً إلى المرحلة الحساسة التي يمر 
بها الحزب، وكذلك لأسبابي الخاصة، 
معاهداً الله أن أبقى وفياً لنهج المالكي 
الوطني». وشغل عبد الرزاق منصب 

محافظ بغداد من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٣.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي حـــــزب 
«الشرق الأوسط»: إن قرار  «الدعوة» لـ
الــفــصــل ســبــق بــيــان الاســتــقــالــة الــذي 
الــذي  الـــرزاق، وهــو البيان  كتبه عبد 
دفــــع لــجــنــة الانـــضـــبـــاط إلــــى تــســريــب 
الـــقـــرار إلـــى وســائــل الإعــــلام «لفضح 
ادعـــــــاء عـــبـــد الـــــــــرزاق الاســـتـــقـــالـــة مــن 

الحزب».
وأكدت أن الحزب «يسير باتجاه 
رمــــي الأثـــقـــال الـــفـــاســـدة الـــتـــي أثــقــلــت 
ظــهــره؛ تمهيداً لخوض الانتخابات 
المقبلة المقررة في مايو (أيار) المقبل»، 
في إشــارة إلــى عــزم الحزب محاسبة 
وطـــــرد عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن أعــضــائــه 
الذين تسلموا مواقع مهمة في الدولة 
العراقية، وتورطوا في ملفات فساد.

وتـــــركـــــت تـــجـــربـــة الـــحـــكـــم الـــتـــي 
آثـــارهـــا السيئة  خــاضــهــا «الــــدعــــوة» 
عــلــى ســمــعــة الــــحــــزب، وصـــــار مــرمــى 
للاستياء الشعبي العام منذ سنوات 
بــــاعــــتــــبــــاره المـــمـــســـك بـــأعـــلـــى ســلــطــة 
تــنــفــيــذيــة فــــي الــــبــــلاد، وهـــــي رئـــاســـة 
الــحــكــومــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٥. وتــشــيــر 
الـــــحـــــزب «يـــعـــتـــزم  المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
تجميد عضوية رئيس مجلس إدارة 
مطار النجف فايد الشمري ومحافظ 
كربلاء الحالي عقيل الطريحي»، على 
خلفية «شبهات فساد تحوم حولهم 
وعــــــدم الـــتـــزامـــهـــم بـــوصـــايـــا الــلــجــنــة 

الانضباطية في الحزب».
وكـــان مجلس الـــــوزراء الــعــراقــي 
قــــــرر الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي حـــــل مــجــلــس 
يــتــرأســه  الـــــذي  الــنــجــف  إدارة مـــطـــار 
فايد الشمري، على خلفية اتهامات 

بالفساد المالي والإداري.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)

يلتقي بوتين في سوتشي اليوم لبحث ملفات عسكرية وسياسية

البشير في روسيا: سنحقق قفزة نوعية في العلاقات
الخرطوم: أحمد يونس

قــال الرئيس السوداني عمر 
إلــى موسكو،  البشير، إن زيــارتــه 
التي بدأها أمــس: «ستكون قفزة 
ـ  نوعية في العلاقات السودانية 
الــروســيــة»، فــي تصريحات أدلــى 
بــهــا إلــــى قـــنـــاة «روســـيـــا الـــيـــوم»، 

أمس.
وأكد وزير الخارجية إبراهيم 
غــنــدور فــي تصريحات أمـــس، إن 
«زيــــــارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
روسيا، جاءت بدعوة من الرئيس 
فلاديمير بوتين، وتأتي في إطار 
تــنــمــيــة الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن». 
وأوضح أن البشير سيلتقي خلال 
الزيارة الرئيس الروسي، اليوم، 
فــي مــديــنــة «ســوتــشــي» ويــعــقــدان 
اجتماع  يعقبه  مغلقاً،  اجتماعاً 
مــــفــــتــــوح، يـــــشـــــارك فـــيـــه الـــــــــوزراء 
المــعــنــيــون مــن الــجــانــبــين. وكشف 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســودانــي، عن 
أن أجـــنـــدة الاجــتــمــاعــات تــتــنــاول 
قـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 
وثقافية وعــســكــريــة، إضــافــة إلى 
التعاون بين البلدين، وأشار إلى 
أن البشير سيلتقي رئيس الوزراء 
الروسي ديمتري ميدفيديف، في 
حين يتم توقيع خمس اتفاقيات 

بــــحــــضــــور الــــرئــــيــــســــين الـــبـــشـــيـــر 
وبوتين. ووصــف غندور الزيارة 
بأنها مهمة، وأضـــاف: «تكتسب 
أهـــمـــيـــة فــــي أنــــهــــا تــــأتــــي فــــي ظــل 
الانــــفــــتــــاح الـــكـــبـــيـــر فـــــي عـــلاقـــات 
الـــســـودان الــخــارجــيــة، فــضــلاً عن 
تـــمـــتـــين الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية مع القطب الروسي».

وفي تصريحاته إلى «روسيا 
الــيــوم»، قــال البشير إن الــســودان 
يــثــمــن عــالــيــاً الـــــدور الـــروســـي في 

الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، 
ب السودان 

ّ
مؤكداً أن هذا الدور جن

مؤامرات كثيرة. وأوضح الرئيس 
الــــســــودانــــي أن زيــــارتــــه ســتــكــون 
انـــــطـــــلاقـــــة جـــــــديـــــــدة فـــــــي جـــمـــيـــع 
المجالات، الاقتصادي والعسكري، 
مشيراً إلــى أنــه رغــم تعثر توريد 
الأســلــحــة الــروســيــة فــي السنوات 
الأخـــيـــرة لأســبــاب ســيــاســيــة، فــإن 
ســـــلاح الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي كــلــه 

سوفياتي وروسي.

إلــى روسيا،  ويرافق البشير 
كــل مــن وزراء الـــزراعـــة والــغــابــات 
عبد اللطيف العجيمي، والنفط 
والــغــاز عبد الرحمن عثمان عبد 
الـــرحـــمـــن، والمــــعــــادن هـــاشـــم علي 
مـــحـــمـــد ســـــالـــــم، ووزيـــــــــر المــــــــوارد 
المــائــيــة والـــــري والــكــهــربــاء معتز 
موسى، ومدير مجموعة «جياد» 
الــصــنــاعــيــة، مــحــمــد الــحــســن عبد 
الــلــه، ومــديــر عـــام مــكــاتــب رئيس 

الجمهورية حاتم حسن بخيت.
وحــــافــــظــــت الــــخــــرطــــوم عــلــى 
علاقات متينة بموسكو، وحظيت 
بدعم روسي في القضايا الدولية. 
وتنتقد المحكمة الجنائية الدولية، 
الدول التي تستقبل البشير الذي 
تــلاحــقــه مـــذكـــرتـــا قــبــض بــعــد أن 
اتــهــمــتــه بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حـــرب 
وجـــــرائـــــم ضــــد الإنــــســــانــــيــــة، لــكــن 
روسيا انسحبت من تلك المحكمة 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٦. وقال الكرملين، وفقاً لوكالة 
«سبوتنيك» الروسية: «إن البشير 
سيجري مباحثات مع بوتين غداً 
يــتــبــادلان خلالها الآراء  (الــيــوم)، 
بشأن تطوير العلاقات الروسية 
ـ الــســودانــيــة والــقــضــايــا الــدولــيــة 
الحيوية، بما في ذلك الوضع في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

اجتماعات بين الخرطوم وجوبا لترسيم الحدود
الخرطوم: أحمد يونس

تـــــــــجـــــــــري فـــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الخرطوم مباحثات حدودية بين 
دولتي السودان، لحسم النزاعات 
الــــــحــــــدوديــــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وإعـــــــــداد 
تــقــريــر يــوصــف تــرســيــم الــحــدود 
الطويلة التي تربط بين الدولتين 
عــلــى الــــورق، والــتــي تــحــولــت إلــى 
نـــزاع عــقــب انــفــصــال الأخــيــرة عن 

السودان ٢٠١١.
وشــــــرعــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــفـــنـــيـــة 
لــتــرســيــم الـــحـــدود المــشــتــركــة بين 
الــدولــتــين، فــي مباحثات تستمر 
خــمــســة أيـــــام، بــالــخــرطــوم أمـــس، 
لبحث المناطق الحدودية المتنازع 
عليها بين الدولتين. وقال رئيس 
اللجنة الفنية المشتركة من جانب 
الله الصادق، في  السوداني عبد 
كــلــمــتــه لــلــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة إن 
مهمة اللجنة المشتركة الأساسية 
تــتــمــثــل فـــي إعــــــداد تــقــريــر شــامــل 
الــحــدودي على  الــخــط  لتوصيف 
الــــورق. وأوضـــح أن الاجتماعات 

التي بدأت أمس، ستضع مصلحة 
شــعــبــي الـــبـــلـــديـــن المــقــيــمــين عــلــى 
جــانــبــي الـــحـــدود بـــين الــدولــتــين، 
يــبــلــغ طــولــهــا ٢٤٠٠ كيلو  والــتــي 

متر.
وتعهد الصادق ببذل الجهود 
كافة لاستكمال ترسيم الحدود، 
وقال: «نحن عازمون على إنجاز 
بــأمــانــة وفــقــاً لتوجيهات  المــهــمــة 
قيادة البلدين». بدوره، قال رئيس 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة ممثل 
دولــــة جــنــوب الـــســـودان داريــــوس 
الــحــدود مهمة  قــرنــق، إن ترسيم 
الــتــزامــه بالعمل  عظيمة، وأبـــدى 
الــســودانــي للوصول  مــع الجانب 
لــتــرســيــم لــلــحــدود تــتــوافــق عليه 
الــبــلــديــن، وتـــابـــع: «المــهــمــة شــاقــة 

ولكنها ليست مستحيلة».
ومنذ انفصالها عن السودان، 
دخــلــت الــدولــة الــولــيــدة فــي حــرب 
أهـــلـــيـــة بــــين الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــرئـــيـــس ســـلـــفـــا كــيــر 
مــــيــــارديــــت، والـــــقـــــوات المـــعـــارضـــة 
بقيادة نائبه السابق رياك مشار، 

ثــم تــحــولــت إلـــى حـــرب إثــنــيــة بين 
عـــرقـــيـــتـــي ديـــنـــكـــا ونـــــويـــــر، أكـــبـــر 
الـــقـــبـــائـــل فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان. 
ووقع السودان وجنوب السودان 
فــي ٢٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٢، 
بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
٩ اتـــفـــاقـــيـــات عـــرفـــت بــاتــفــاقــيــات 
المـــشـــتـــرك»، وتتضمن  «الـــتـــعـــاون 
الــنــفــط والاقــــتــــصــــاد، وتــرتــيــبــات 
مــالــيــة انــتــقــالــيــة، ورســـــوم عــبــور 
نفط جنوب السودان عبر المنشآت 
الــنــفــطــيــة الــســودانــيــة إلـــى ميناء 

بورسودان على البحر الأحمر.
وقضت الاتفاقية بتخصيص 
مــــنــــطــــقــــة حــــــــدوديــــــــة بــــعــــمــــق ١٠ 
كيلومترات على الحدود المشتركة 
في كلتا الدولتين، تسحب عنها 
الــجــيــوش ويــنــزع عنها الــســلاح، 
«المنطقة العازلة منزوعة  عرفت بـ
الــــــــســــــــلاح». ويــــنــــحــــصــــر الـــــنـــــزاع 
الحدودي بين البلدين على خمس 
مـــنـــاطـــق حـــــدوديـــــة، هــــي مــنــطــقــة 
«دبة الفخار» جنوب ولاية النيل 
الأبــيــض، و«جــبــل المقينص» بين 

حـــــــدود ولايــــــــات الـــنـــيـــل الأبـــيـــض 
وجـــنـــوب كـــردفـــان وأعـــالـــي النيل 
بــدولــة جــنــوب الـــســـودان، و«كــاكــا 
الــتــجــاريــة»، بــين جــنــوب كــردفــان 
(جــنــوب) وأعــالــي الــنــيــل بجنوب 
الــســودان، ومنطقة «كافي كنجي 
- حــــفــــرة الــــنــــحــــاس» فــــي جــنــوب 
دارفور، إلى جانب منطقة «أبيي» 
الــنــفــطــيــة الــتــي أعــطــتــهــا اتــفــاقــيــة 

السلام السودانية «نيفاشا».
وتــعــتــبــر المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بــين الــدولــتــين مــن أغــنــى المناطق 
بــثــرواتــهــا الــحــيــوانــيــة والــزراعــيــة 
والمعدنية، وبكثافتها السكانية 
العالية، إذ يسكنها أكثر مــن ١٠ 
مـــلايـــين نـــســـمـــة، مــــن جــمــلــة عـــدد 
السكان في البلدين والذي يقارب 
٥٠ مليون نسمة. وكانت اللجنة 
الـــفـــنـــيـــة لـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود بــين 
الدولتين قد ذكــرت عقب اجتماع 
بأديس أبابا في فبراير (شباط) 
٢٠١٦، أن عملية ترسيم الحدود 
على الورق اكتملت بنسبة ٨٠ في 

المائة.

عمر البشير
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في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اصطف عشرات 
الــبــلاد)،  الليبي بمدنية طبرق (شــرق  الــنــواب  أمــام مجلس  المواطنين 
التابع لمجلس  وهم يهتفون ضد مسؤول كبير في ديــوان المحاسبة 
«تورطه  بـ النواب، ويطالبون بمحاسبته وإقالته، بسبب ما وصفوه 
في قضايا فساد»، كما اتهموا بعض النواب بالتستر عليه؛ لكن هذه 
ليست المرة الأولى التي يحتج فيها مواطنون للتنديد بوجود فساد، 

إليه  المــســؤول فــي ديـــوان المحاسبة ليس أول مــن يشار  كما أن هــذا 
التابعة  الإداريــة  الرقابة  لهيئة  في مثل هذه «الاتهامات»، حيث سبق 
للبرلمان أن أوقفت في سبتمبر (أيلول) الماضي رئيس هيئة مكافحة 
العمل، بعد  الهيئة عن  الفساد، وأربعة موظفين آخرين من موظفي 
«اكتشاف ارتكابهم عدة تجاوزات إدارية ومالية». وجاء قرار الإيقاف 
بعد تحقيقات أجرتها الهيئة بشأن «تجاوزات إدارية ومالية»، وشمل 

القرار رئيس هيئة مكافحة الفساد، ونائبه، ورئيس الشؤون الإدارية، 
والمراقب المالي، والمراجع الداخلي أيضاً.

ليس هــذا فــقــط؛ بــل حتى مــصــرف ليبيا المــركــزي فــي العاصمة 
طرابلس أحال هو أيضاً ملفات «فساد مالي وقضايا غسل أموال» في 
العاشر من سبتمبر الماضي، بما تزيد قيمته على ٤ مليارات دينار 
ليبي (الدولار الأميركي يعادل ٩٫٥ دينار ليبي) إلى مكتب النائب العام.

يشمل التعيينات وتهريب أموال النفط وتبديد مخصصات لشراء السلع التموينية الضرورية

تغول الفساد... داء ينخر أجهزة الدولة الليبية
القاهرة: جمال جوهر

هكذا، وبمضي الوقت، بات 
حــــديــــث الـــلـــيـــبـــيـــين عــــن «جــــرائــــم 
نــهــب المـــال الــعــام» مــنــذ الإطــاحــة 
بالرئيس الراحل معمر القذافي 
عـــــــــام٢٠١١، هـــو الأعـــلـــى صــوتــاً، 
الـــخـــوف عــلــى مستقبل  بـــداعـــي 
الـــبـــلـــد الــــــذي تـــضـــربـــه الــفــوضــى 

وتقسمه الخلافات السياسية.
وأمــام تبادل الاتهامات بين 
المسؤولين والسياسيين في شرق 
البلاد وغربها، حول المتسبب في 
«تغول الفساد»، انتعشت السوق 
الــســوداء، وزادت الضغوط على 
الفئات الأقل دخلاً، وتفاقم غلاء 
المــعــيــشــة، مــا تــســبــب فــي ازديــــاد 
الأزمــــــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة فـــــي أغـــلـــب 
المـــنـــاطـــق الـــلـــيـــبـــيـــة؛ خـــاصـــة فــي 
ظــل الاقــتــتــال والانــفــلات الأمني، 
وتدهور الأوضــاع الاقتصادية، 
ونــــقــــص الإمــــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة، 
وتــأخــر صــرف رواتـــب العاملين، 
إلــى جانب أزمــة نقص السيولة 

في بعض المصارف.
وحسب متخصصين ليبيين 
تحدثوا إلــى «الــشــرق الأوســط»، 
فإن «الفساد في ليبيا» لا يتوقف 
عــلــى قــطــاع بعينه، ولا يختلف 
فـــــي شــــــرق الـــــبـــــلاد عـــــن غـــربـــهـــا، 
ابــتــداءً من  أنــه يتمدد  معتبرين 
نهب احتياطي العملة الصعبة 
عــن طــريــق الاعـــتـــمـــادات والــعــمــل 
بــالــســفــارات، والــتــزويــر وتهريب 
الأموال، وأنه تسبب في أوضاع 

«كارثية».
وفــي أحـــدث تقرير لــه، وجّــه 
ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة الـــلـــيـــبـــي فــي 
الـــعـــاصـــمـــة اتــــهــــامــــات صــريــحــة 
لأشــخــاص وجــهــات لــم يسمها، 
«الــفــســاد والــخــيــانــة»، ورصـــد  بـــ
وقــائــع فــســاد فــي قــطــاعــات عــدة، 
تـــزال تعاني  وقـــال إن ليبيا «لا 
مـــــــن (دواعـــــــــــــــــش) الاعــــــتــــــمــــــادات 
والــــتــــحــــويــــلات الــــخــــارجــــيــــة مــن 
مـــصـــرفـــيـــين فــــاســــديــــن، وتـــجـــار 
لــم يــراعــوا حاجة المواطن  خونة 
الـــغـــذاء، وهـــم حتى  البسيط فــي 
الآن يستمرون في نهش ما تبقى 
الـــوطـــن، مستغلين  مـــن مـــقـــدرات 
مــــا تـــمـــر بــــه الــــدولــــة مــــن تــشــتــت 

وصراعات».
ودفــعــت وقــائــع الفساد هذه 
النائب البرلماني فــوزي الطاهر 
الــنــويــري، عــضــو لــجــنــة متابعة 
الأجــهــزة الــرقــابــيــة، إلــى التأكيد 
عــلــى أن «الــفــســاد مستفحل في 
بلادي، وهذا الملف كبير وشائك؛ 
لكن لم نسمع أن مسؤولاً واحداً 

حُوكم في هذه الجريمة».
«الشرق  لـ وأضــاف النويري 
الأوسط» أنه «لا يختلف اثنان في 
بلادي على أن الوضع تحول إلى 
مأساة»، وأرجع ذلك إلى أسباب 
مــخــتــلــفــة، مــــن بـــيـــنـــهـــا: «تـــحـــول 
الدولة من النظام الشمولي إلى 
التعددية دون تمهيد أو تدرج».

الفساد ثقافة متجذرة

وأمــــــام شُــــح المــعــلــومــات في 
ليبيا، قدّم ديوان المحاسبة «كماً 
هــائــلاً مــن وقــائــع فــســاد»، وقــال 
إن «ضعاف النفوس يستغلون 
حــالــة عـــدم الاســتــقــرار الــتــي تمر 
بـــهـــا الــــبــــلاد لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
شخصية على حساب المجتمع»، 
تــــعــــد وفـــقـــاً  مـــــبـــــرزا أن «لـــيـــبـــيـــا 
الــدولــيــة من  لمنظومة الشفافية 
أكثر ست دول فساداً في العالم، 
حيث منحتها المنظمة ١٤ نقطة 
فــقــط مــن أصـــل ١٠٠ فــي الــنــزاهــة 
والشفافية، فــي مؤشر مدركات 

الفساد الصادر عام ٢٠١٦».
وذهب ديوان المحاسبة إلى 
أن «الــحــقــيــقــة الـــتـــي يــتــجــاهــلــهــا 
كثيرون هي أن مستوى الفساد 
فـــي المــجــتــمــع وصــــل إلــــى ٨٦ في 
المـــــائـــــة، وهــــــو مـــــا يـــتـــطـــلـــب أولاً 
الاعــــــــتــــــــراف بـــــأنـــــه مــــتــــجــــذر فــي 
العقول والأفكار، وأصبح ثقافة 
عـــامـــة، وعـــمـــلاً يــومــيــاً تــمــارســه 
أغلب قطاعات المجتمع بقطاعيه 
العام والخاص، تشمل المسؤول، 
والمـــوظـــف، والـــتـــاجـــر، والمـــقـــاول، 
والــعــامــل، والمـــواطـــن، والــطــالــب، 
والشرطي، والعسكري، وغيرهم، 

دون استثناء».
وقــــدم ديــــوان المــحــاســبــة في 
تقريره نموذجاً لفساد المسؤول 
في الدولة، بقوله إن «إهدار المال 
والتقصير في حفظه وصيانته 
واســتــخــدامــه فــي غــيــر الأغـــراض 
المخصص لها زاد عن الحد، إلى 
جانب إســاءة البعض استخدام 

ســـــلـــــطـــــاتـــــهـــــم قــــــصــــــد تـــحـــقـــيـــق 
مـــنـــافـــع لــلــغــيــر دون وجـــــه حـــق، 
بــالإضــافــة إلــى الاســتــحــواذ على 
المــنــاصــب، رغــم ضعف الــكــفــاءة، 
فـــضـــلاً عـــن تــبــديــد مــخــصــصــات 
بالعملة الصعبة لــشــراء السلع 

التموينية».
كما تحدث ديوان المحاسبة 
عــن «فــســاد التعيينات، وعــقــود 
الـــعـــمـــل الــــتــــي تــــبــــرم لـــلـــوســـاطـــة 
والمحسوبية بأعداد كبيرة دون 
العُهد  حاجة لها، والتلاعب في 
التي تصرف بمبالغ كبيرة دون 

تسويتها، أو تسويتها بموجب 
مستندات ملفقة».

وحسب التقرير أيضاً، فقد 
تضمنت مــلــفــات الــفــســاد «إبـــرام 
اتــفــاقــيــات تــعــويــض لــلــمــقــاولــين 
يــــســــتــــحــــقــــونــــهــــا، وتـــــغـــــريـــــم  لا 
الـــــدولـــــة مـــبـــالـــغ طــــائــــلــــة، فــضــلاً 
الــتــنــازل عــن الإدارة لصالح  عــن 
الـــشـــريـــك الأجـــنـــبـــي، إلــــى جــانــب 
الــتــحــايــل والـــتـــلاعـــب فـــي عــقــود 
الــتــأمــين الــطــبــي، والـــتـــوســـع في 
الــعــقــود وتكليفات العمل  إبــــرام 
المباشرة، دون دراسة أو حاجة»، 
وضـــــــرب الـــتـــقـــريـــر مــــثــــلاً لـــذلـــك، 
وقـــال إن «وزيـــراً سابقاً للتربية 
والتعليم أبــرم ١١٠ عقود بشكل 

مباشر».
كما رصــد ديـــوان المحاسبة 
مـــــــا أســـــــمـــــــاه «ظــــــــواهــــــــر فــــســــاد 
المــوظــفــين»، ومــن بينها «تــزويــر 
الـــشـــهـــادات المــهــنــيــة والــجــامــعــيــة 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــلـــــــى عــــــــــــــلاوات 
ومـــنـــاصـــب، والاســــتــــحــــواذ على 
أصول المؤسسة لأغراض خاصة، 
وتــــســــويــــة الـــعـــهـــد بـــمـــســـتـــنـــدات 
مــلــفــقــة، والــحــصــول عــلــى مقابل 
عمل إضــافــي، ومــزايــا ومكافآت 
غير مستحقة، فضلاً عن التواطؤ 
مــع مــقــاولــين، أو المتعاقد معهم 
فــي اعــتــمــاد وتــمــريــر أعــمــال غير 

منفذة، أو مواد غير موردة».

تهريب الأموال إلى الخارج

وانـــتـــقـــل الـــتـــقـــريـــر لــلــحــديــث 
الــفــســاد فــي القطاع  عــن «تفشي 
المـــــصـــــرفـــــي»، ورصـــــــــد «تـــنـــامـــي 
تهريب الأموال للخارج، من خلال 
الــتــلاعــب بــالاعــتــمــادات  عمليات 
والتحويلات الخارجية، وإتمام 
الــتــوريــدات الوهمية،  مــعــامــلات 
بالإضافة إلى عملية غسل أموال 
مــتــحــصــل عــلــيــهــا مــــن الــتــلاعــب 
بـــــالاعـــــتـــــمـــــادات، والـــــــخـــــــداع فــي 

الـــــــبـــــــطـــــــاقـــــــات الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
والإيـــداعـــات الــوهــمــيــة مــن خــلال 
الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى نـــظـــام المــقــاصــة 
بـــتـــدويـــر الــــصــــكــــوك، فـــضـــلاً عــن 
الــــــتــــــواطــــــؤ فــــــي قـــــبـــــول صـــكـــوك 
وخصمها من حسابات الجهات 

العامة».
والـــــلافـــــت فــــي الأمــــــــر، طــبــقــاً 
لمـــا قــالــه الــنــائــب فــــوزي الــطــاهــر 
الــنــويــري، عــضــو لــجــنــة متابعة 
الأجــــــهــــــزة الــــرقــــابــــيــــة، هـــــو عـــدم 
صدور أي قرار إدانة للمتورطين 
فــــي تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا، حـــتـــى بــعــد 

إلــــى جــهــات التحقيق  إحــالــتــهــا 
مــنــذ نــحــو ســنــتــين، وقـــــال بــهــذا 
الخصوص إنه «لا يوجد أي رادع 
لمن يمارسون الفساد في البلاد».

فــي مــقــابــل هـــذه الاتــهــامــات، 
دافع خالد شكشك، رئيس ديوان 
المـــحـــاســـبـــة، عــــن الـــحـــكـــومـــة فــي 
طرابلس، وقــال إن «الفساد غير 
مــســمــوح بـــه فـــي بـــلادنـــا، فنحن 
فـــــي الإصــــــــــلاح، ووزارة  نـــســـيـــر 
الاقــتــصــاد أخـــذت كــل ملاحظات 
ديــوان المحاسبة بعين الاعتبار، 
اتــهــا»،  وبــــدأت فــي اتــخــاذ إجــراء
في وقــت كشف فيه تقرير أخير 
لهيئة الرقابة الإدارية عن تلقيها 
بــمــخــالــفــات فــســاد  ٩٦٣ قــضــيــة 
خــلال ٢٠١٥، أُحــيــل منها ١٣ في 
المائة فقط للنيابة العامة، وهو 
رقــم «ضئيل جـــداً» وفــقــاً لبعض 

المراقبين.
ويـــــــــرى الـــــدكـــــتـــــور الـــــبـــــدري 
الـــــــــشـــــــــريـــــــــف، عـــــــضـــــــو الــــهــــيــــئــــة 

الــدســتــور  التأسيسية لصياغة 
الليبي، أن كل ما ورد في تقرير 
ديوان المحاسبة هو مجرد «جزء 
قليل جداً» مما يجري في بلاده، 
وقـــال فــي هــذا الــصــدد: «لا أبالغ 
إن قــلــت إن أحـــد أســبــاب انــهــيــار 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي ليبيا 
يــــرجــــع إلــــــى جـــــرائـــــم الــــفــــســــاد»، 
مـــبـــرزاً فـــي حــديــثــه إلـــى «الــشــرق 
الــــدولــــة  الأوســـــــــــط» أن «غـــــيـــــاب 
ومؤسساتها تسبب فــي كــل ما 
نعانيه... فعندما تنهار الدولة 
يستلم المــغــامــرون زمـــام الأمـــور، 
وهـــــذا هـــو الــحــاصــل فـــي لــيــبــيــا، 
المــال العام،  حيث تتم استباحة 
والاســـتـــيـــلاء عــلــيــه دون رادع... 
وهــو أمــر مــؤســف. هــنــاك عملية 
الليبية،  نهب ممنهجة للأموال 
والأمر لا يتعلق فقط بالحكومة؛ 
لكنه أصاب كل الأجهزة الرسمية 

وغير الرسمية».
أضــــاف الــشــريــف مــوضــحــاً: 
«أنـــــــــا لا أتـــــحـــــدث تــــحــــديــــداً عــن 
لــكــن عــمّــن يحكمون  الــحــكــومــة؛ 
فــي الــواقــع، وهــم الــذيــن يملكون 
السلاح ولا يخضعون لمؤسسة 
حــقــيــقــيــة، فـــيـــفـــرضـــون إرادتــــهــــم 
بالقوة، ويسيطرون على مقاليد 
الأمــــــــور ويـــرتـــبـــطـــون بــمــصــالــح 

كبيرة».

حفتر وميناء طبرق

امـــــتـــــداداً لــــرؤيــــة الـــشـــريـــف، 
أغـــــلـــــق رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــواصـــلات 
والــنــقــل، مــيــنــاء طــبــرق البحري 
(أقـــــصـــــى شـــــــرق الــــــبــــــلاد) أمـــــام 
حركة الملاحة الدولية، منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بسبب «ضعف سيطرة الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة فـــي المـــيـــنـــاء، وانــتــشــار 
الــــفــــســــاد المــــــالــــــي». وجـــــــاء قــــرار 
إغـــلاق المــيــنــاء اســتــجــابــة لطلب 

لــلــقــوات المسلحة  الـــعـــام  الــقــائــد 
الــذي أكد  المشير خليفة حفتر، 
فــي رســالــة وجــهــهــا إلـــى رئيس 
الــهــيــئــة، أن انــتــشــار «الــتــهــريــب 
المــالــي عــن طــريــق مــيــنــاء طبرق 
إلــى مصدر  البحري، وتحويله 
فــــســــاد يــــؤثــــر عـــلـــى الاســـتـــيـــراد 
إلــى عدم  والتصدير، بالإضافة 
الانضباط، الأمر الذي بات يؤثر 

على الاقتصاد الليبي».
ودعـــــــا حـــفـــتـــر إلـــــى «إغـــــلاق 
المـــيـــنـــاء أمـــــام المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة، 
وإيــقــاف التصدير والاســتــيــراد 
مـــنـــه وإلـــــيـــــه، وتــــحــــويــــل حـــركـــة 
مسار السفن إلى ميناء بنغازي 

البحري».
واستكمل النويري حديثه 
بسؤال: «هل تعلم أن كل قيادات 
الأجــهــزة بــالــدولــة، وهــي معنية 
والمتابعة،  بالرقابة  ومختصة 
انــتــهــت مــــدة ولايـــتـــهـــا، أو تمت 
إقـــالـــتـــهـــا، ومــــع ذلــــك لا يـــزالـــون 
يــمــارســون أعمالهم ويرتكبون 
تــــــجــــــاوزات؟... هــــذا يـــرجـــع إلــى 
الانقسام السياسي، والصراعات 
الـــجـــهـــويـــة الـــكـــبـــيـــرة»، مــضــيــفــاً 
أن «الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ســواء 
المـــتـــمـــثّـــلـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الوطني في العاصمة طرابلس، 
المــؤقــتــة فــي مدينة البيضاء  أو 
(شرق البلاد) يُمارس كل منهما 
فساداً دون وجود من يراقبهما».

وضــــــــــرب الــــــنــــــويــــــري مـــثـــلاً 
على ذلــك بقوله، إن «أغــلــب؛ بل 
كــــل الــتــعــيــيــنــات فــــي الـــوظـــائـــف 
الــســيــاديــة والإداريـــــة العليا في 
الـــــبـــــلاد، لا تـــتـــم وفــــــق مــعــايــيــر 
الـــكـــفـــاءة؛ بـــل حــســب الــوســاطــة 
والمـــحـــســـوبـــيـــة والمـــحـــاصـــصـــة، 
والقوة المؤثرة على الأرض؛ بل 
إن بعض الوظائف تضم أناساً 
غـــيـــر مـــتـــخـــصـــصـــين أصــــــــلاً فــي 

مجال العمل الموكل لهم».
النويري لم يستثن المصرف 

المــركــزي، وديـــوان المحاسبة من 
ارتـــــكـــــاب تــــــجــــــاوزات، وقـــــــال إن 
«الأول مهمته رسم السياسيات 
الــنــقــديــة؛ لكننا نــجــده يــمــارس 
السياسات المالية والاقتصادية 
مــعــهــا، وهـــذا يعتبر تــدخــلاً قد 
يــفــســح المــــجــــال لــلــفــســاد وعــــدم 
الــقــدرة عــلــى مــراقــبــتــه، والــثــانــي 
يـــمـــارس بــعــض أعـــمـــال الــرقــابــة 
الــســابــقــة، فــي حــين أن المقصود 

هو الرقابة اللاحقة».
وفــــــــي الـــــــحـــــــادي عــــشــــر مــن 
سبتمبر الماضي، أحال مصرف 

لـــيـــبـــيـــا المـــــركـــــزي فـــــي طـــرابـــلـــس 
مـــلـــفـــات فـــســـاد مـــالـــي وقــضــايــا 
غــســل أمـــــوال، بــمــا تــزيــد قيمته 
على أربــعــة مليارات ديــنــار إلى 
مكتب الــنــائــب الــعــام. والمــدهــش 
والــــلافــــت فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أن 
شكشك انضم لجبهة المنددين 
بـــالـــفـــســـاد، واتــــهــــم «عــســكــريــين 
وسياسيين، (دون تسميتهم)، 
بالتورط في وقائع فساد تتعلق 
بالاعتمادات المستندية»، وقال 
تـــــورطـــــت فــي  الـــــنـــــاس  إن «كـــــــل 
الفساد؛ لكن شرعنته أمــر غير 

مسموح به».
ونقل «المرصد الليبي» عن 
رئــيــس ديــــوان المــحــاســبــة خالد 
شـــكـــشـــك، أنـــــه «اكـــتـــشـــف وجــــود 
أســـمـــاء شـــركـــات مـــدرجـــة بشكل 
وهـــــمـــــي، عــــلــــى الـــــقـــــوائـــــم الـــتـــي 
إلــى المصرف  تحيلها البلديات 
المركزي كي يتم منحها اعتمادات 
كبيرة»، وتابع موضحاً أن «هذا 

دليل على وجود شبهات كبيرة 
جـــداً، ولـــو مــــرّرت هـــذه الــحــالات 

فلن أحترم مهنتي».

سرقة النفط الليبي

حــــالات الاعــــتــــداء عــلــى المـــال 
الـــعـــام فـــي الـــبـــلاد لـــم تــقــف عند 
تـــــبـــــديـــــد مــــخــــصــــصــــات الـــســـلـــع 
التموينية، وتزوير المستندات، 
أو حتى تفشي الفساد في القطاع 
المصرفي؛ بل وصلت إلى سرقة 
ــوت الليبيين، 

ُ
النفط الــذي يعد ق

ومــصــدر ثروتهم، وتهريبه إلى 
الــــخــــارج، وغــســل أمـــوالـــه بــطــرق 
مختلفة، وهو ما كُشف عنه في 
أعقاب اغتيال الصحافية المالطية 
دافـــنـــي كـــروانـــا غــالــيــتــزيــا، على 
«مافيا تهريب  أيـــدي مــا عــرف بـ

الوقود الليبي في مالطا».
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر  فـــفـــي ٢٢ 
قــــــالــــــت قــــــنــــــاة «بــــــــــي بـــــــي ســـــي» 
الــبــريــطــانــيــة: «إن الــنــائــب الــعــام 
الإيطالي أصدر مذكرات توقيف 
بحق تسعة أشخاص، وتمكنت 
الــشــرطــة الإيــطــالــيــة مـــن اعــتــقــال 
ستة منهم، هم ليبيان وإيطاليان 
ومالطيان، على خلفية تهريب 
وقـــــود لــيــبــي بــقــيــمــة ٣٥ مــلــيــون 
دولار، من مصفاة الزاوية لتكرير 
النفط (غــرب العاصمة)، وبيعه 

في أسواق دول أوروبية».
وقـــالـــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة 
إنها «رصدت ٣٠ رحلة من ليبيا 
إلى صقلية، وقد وصلت كميات 
مــن الــديــزل المــهــرب إلــى إسبانيا 
وفــرنــســا». فيما كــشــف الرئيس 
السابق لوكالة مكافحة الفساد 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، جــونــاثــان 
لــراديــو «بي  بينتون، فــي حـــوار 
بي سي»، أنه رأى مئات الملايين 
مـــن الـــــيـــــوروات تــنــقــل مـــن ليبيا 
إلــــى حـــســـابـــات شـــركـــات خــاصــة 
فــي مــالــطــا... وفــي إحـــدى المــرات 
«تـــم نــقــل ١٠٠ مــلــيــون يـــورو إلــى 
شركة خاصة في مدينة فاليتا، 
ووضــعــت فــي حــســابــات ببنوك 
خاصة، وتــم تجهيزها لغسلها 

في بريطانيا».
وكـــــــــشـــــــــف اعــــــــتــــــــقــــــــال هـــــــذه 
إلــى أي مــدى تمددت  المجموعة 
رقعة الفساد، لتضم أيضاً قطاع 
الــنــفــط، فــي الــبــلــد الــــذي تضربه 
الــــفــــوضــــى مـــنـــذ إســـــقـــــاط نـــظـــام 
الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي 
الــســفــيــر  عـــــــام ٢٠١١، مـــــا دفـــــــع 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى لــيــبــيــا بــيــتــر 

ميليت إلى القول إن «هذه إحدى 
أشهر الجرائم في ليبيا، فجزء 
كبير من موازنة البلاد الخاصة 
بــالــدعــم يــصــرف عــلــى الــجــريــمــة 

المنظمة».
وأوضـــــح مــيــلــيــت فـــي مقالة 
نــشــرهــا عــلــى مــدونــة الــخــارجــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــــي الــــثــــامــــن مــن 
الـــجـــاري، أن «الليبيين  نوفمبر 
يــتــمــتــعــون بــــأرخــــص وقــــــود فــي 
الــــعــــالــــم، بـــفـــضـــل دعـــــم حــكــومــي 
بلغت قيمته هذا العام فقط ٤٫٣ 
مــلــيــار ديــنــار لــيــبــي؛ لــكــن معظم 
هذا الوقود يجري تهريبه خارج 
الــبــلاد عبر شــاحــنــات ليباع في 
أمـــاكـــن أخــــرى مـــن أجـــل الـــربـــح». 
كما ذكر السفير أن «الفساد هو 
الـــذي سقطت ضحية له  الــوبــاء 
دول تحاول النهوض من الفقر، 
وهــنــاك سياسيون ومسؤولون 
حــــول الـــعـــالـــم يــضــعــون أيــديــهــم 
فـــي خـــزائـــن المـــــال الـــعـــام لــســرقــة 
ثـــــروات بــلــدانــهــم، وتــصــرفــاتــهــم 
هـــــذه تـــعـــود بــالــنــفــع فـــقـــط عــلــى 
نـــخـــبـــة ضـــيـــقـــة ومـــتـــنـــفـــذة، عــبــر 
الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
الأموال والمزايا، وتقديم مصالح 
أصــدقــائــهــم وأســرهــم وزملائهم 

في الجريمة».
كما أوضح ميليت أن «ليبيا 
أضحت في المرتبة ١٧٠ من أصل 
١٧٥ دولة في التقرير الصادر عن 
الــدولــيــة لعام  منظمة الشفافية 
٢٠١٦. والفساد ظاهرة ممنهجة 
في كثير من الــدول، ولا يقتصر 
فــقــط عــلــى لــيــبــيــا»، مــشــددا على 
أن «الــــدول الــتــي احــتــلــت المــراتــب 
الدنيا فــي التقرير ينتشر فيها 
انـــعـــدام الــثــقــة، وســــوء الأداء في 
القطاعات العمومية، كالشرطة 

والقضاء».

اغتيال صحافية

الــــنــــويــــري،  فـــــــوزي  غـــيـــر أن 
عــضــو لــجــنــة مــتــابــعــة الأجـــهـــزة 
الــرقــابــيــة، كــشــف فــي حــديــثــه مع 
«الشرق الأوسط» أنه التقى أحد 
أعـــضـــاء المــجــلــس الـــرئـــاســـي، في 
اجــتــمــاع ضــم عـــدداً مــن الــنــواب، 
لمناقشة كيفية التصدي لعمليات 
تهريب الوقود إلى دول أوروبية، 
وقــــال مــســتــغــربــاً: «لــقــد فوجئنا 
بــالــعــضــو الــرئــاســي يـــقـــول: هــذا 
مــلــف كــبــيــر، ومــــن يــتــحــدث فيه 
فقد يدفع حياته ثمناً لذلك، هذا 
المــــوضــــوع مـــتـــورطـــة فــيــه مــافــيــا 
وشــــبــــكــــات لـــلـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة 
بــخــارج الــبــلاد وداخــلــهــا، وخير 
دليل اغتيال الصحافية المالطية 
دافـــنـــي كــــروانــــا غــالــيــتــزيــا، فــور 

كتابتها عن هذا الأمر».
وتـــــحـــــدث الــــنــــويــــري عـــــن أن 
فروق أسعار المحروقات بين ليبيا 
ومالطا تشجع مافيا التهريب، 
وقال إن سعر لتر البنزين المدعم 
١٥ قرشاً، ومع ذلك يباع للمواطن 
في جنوب وغرب البلاد بـ٥٠ إلى 
٧٥ قرشاً، كاشفاً عن أن المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط كـــانـــت تــــدرس 
رفــع الــدعــم عــن الــوقــود أو زيــادة 
سعره، ومنح المواطن دعماً نقدياً 
للحد من عملية تهريبه؛ لكن بعد 
الليبي فإن  هبوط سعر الدينار 

هذه المقترحات لم تعد مجدية.
وتابع النويري موضحاً أن 
«الــلــتــر يــبــاع فـــي مــالــطــا تقريبا 
بـــيـــورو واحـــــد، وهــــذا يـــعـــادل ١٠ 
دنانير ليبية، مما يشجع المهربين 
في مدن مثل زوارة (شمال غربي 
البلاد) على نقل ثروة البلاد عبر 
الــســفــن الـــتـــي تــتــجــمــع فـــي نقطة 
بــعــرض الــبــحــر المــتــوســط خـــارج 

مياهنا الإقليمية».
واســـــــتـــــــكـــــــمـــــــالاً لمــــــــا طــــرحــــه 
الـــــنـــــويـــــري، قــــــال عـــضـــو الــهــيــئــة 
التأسيسية لصياغة الدستور، 
الــشــريــف، إن «عصابات  الــبــدري 
المــجــرمــين المحليين تتحالف مع 
نــظــرائــهــا خـــارج الــبــلاد لتهريب 
كـــل شــــيء فـــي الـــبـــلاد، مـــن المــــواد 
الــغــذائــيــة المـــدعـــومـــة، والأدويــــــة، 
والسيارات، حتى معدات البناء... 
لا توجد شرطة أو جيش يمكنه 

التصدي لهم».
وأنــهــى الشريف حديثه مع 
«الشرق الأوسط» بأن «حكومتي 
السراج والثني لا تسيطران على 
الأوضاع في البلاد، ولا تمتلكان 
القانون، فضلاً عن  أدوات إنفاذ 
وجود برلمان في طبرق غير فعال، 
ويعاني حالة تشظٍ وانقسام... 
لهذا يجد الفساد مساحة واسعة 
لــلانــتــشــار والاســـتـــشـــراء فـــي كل 

مفاصل الدولة».

ليبيون يحتشدون أمام أحد المصارف للحصول على سيولة (أ.ف.ب) عضو مجلس النواب فوزي الطاهر النويري

عضو لجنة صياغة الدستور البدري الشريف

«الرئاسي» بالتصدي  النويري: طالبنا عضواً بـ
لتهريب الوقود إلى أوروبا فقال لنا: 

من يتحدث في هذا الملف قد يفقد حياته

الشريف: هناك عملية نهب ممنهجة للأموال 
الليبية والأمر لا يتعلق فقط بالحكومة 
بل بكل الأجهزة الرسمية وغير الرسمية

سفارة ليبيا في تونس تلاحق دبلوماسيين بشبهة الفساد
تونس: المنجي السعيداني

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية 
فــي العاصمة الليبية طرابلس 
بــيــنــهــم ١٥  نـــحـــو ٢٦ مــــوظــــفــــا، 
موظفا تونسيا، يعملون بعقود 
فــي ســفــارة ليبيا  عــمــل محلية 
بتونس، وأبلغت وزير خارجية 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــتــي يــقــودهــا 

فائز السراج بقرارها.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة عــن 
مــجــمــوعــة مــــن الــــــقــــــرارات الــتــي 
«إيــقــاف دبلوماسيين  بـــ تقضي 
بــالــســفــارة والقنصلية الليبية 
بتونس وإحالتهم إلى التحقيق 
مـــن أجــــل مــقــتــضــيــات المصلحة 
الرقابة  العامة»، واتهمت هيئة 

الإداريــــــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة عـــــــــددا مــن 
موظفي السفارة بالفساد المالي 
القائمين  إن  وقــالــت  والإداري، 
على السفارة الليبية في تونس 
مـــددوا عقود عــدد مــن الموظفين 
دون وجــه قانوني. كما كشفت 
الرقابة التوسع في إبرام  هيئة 
عقود العمالة المحلية التونسية، 
وانتهاء المدة القانونية المحددة 

لعقود كثير من المستخدمين.
ووفق وثيقة أصدرتها هيئة 
الــرقــابــة الإداريــــــة الــلــيــبــيــة، فــإن 
قــــرارات الإيــقــاف اتــخــذت بشأن 
محمد عبد الله المعلول، بصفته 
الــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال بـــالـــســـفـــارة 
الليبية في تونس، وعمر عمار 
غرس الله نابي، بصفته المراقب 

المالي للسفارة الليبية بتونس، 
وفــوزي عياد محمد السنوسي 
الــشــؤون الإداريــة  بصفته مدير 
بــــالــــســــفــــارة الـــلـــيـــبـــيـــة، ونـــصـــر 
أحـــمـــد حـــســـين المـــفـــتـــي بــصــفــتــه 
الــعــلاقــات العامة  رئــيــس مكتب 
الليبية  بــالــســفــارة  والـــخـــدمـــات 
بتونس، وأيمن محمد البرشة 
بـــصـــفـــتـــه المــــلــــحــــق الـــعـــســـكـــري 
المــــكــــلــــف بـــــالـــــســـــفـــــارة الـــلـــيـــبـــيـــة 
بـــــتـــــونـــــس، وإبــــــراهــــــيــــــم مــحــمــد 
الــــحــــمــــادي بـــصـــفـــتـــه مــحــاســب 
الــعــســكــريــة بالسفارة  الملحقية 
الليبية بتونس، بالإضافة إلى 
المــبــروك عثمان المبروك  العميد 
بصفته مدير مكتب وزير الدفاع 

المفوض.

وأشار القرار الليبي إلى أن 
عدد العقود المحلية المبرمة بلغ 
أنــه وبعض  ٨٠ عــقــدا، موضحا 
المتمتعين بتلك العقود باشروا 
عــمــلــهــم مــنــذ ســنــة ١٩٩٩. فيما 
يـــنـــص الــــقــــانــــون عـــلـــى أن مـــدة 
عمل العقد المحلي لا تتجاوز ٥ 

سنوات على أقصى تقدير.
وطــــالــــبــــت هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة 
الإدارية وزارة الخارجية الليبية 
بإلزام السفارة بضرورة التقيد 
بتعليماتها بشأن إنهاء خدمات 
المــشــمــولــين بـــالـــقـــرار، ومـــوافـــاة 
الـــهـــيـــئـــة بــــمــــا يـــفـــيـــد بــتــنــفــيــذه 
خــلال أســبــوع واحـــد مــن تاريخ 
١٢ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

الحالي.
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إضراب عام في سجنان التونسية احتجاجاً على الفقر
تونس: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة سجنان بالشمال التونسي إضرابا 
عــامــا أمـــس، تلبية لــدعــوة مــن الاتــحــاد المحلي للشغل 
(المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة)، وذلـــــك بــعــد إضــــــرام أم لخمسة 
أطفال النار في جسدها بسبب حرمانها من مساعدة 

اجتماعية.
وأغلقت المدارس والمتاجر والإدارات المحلية أبوابها 
طوال النهار، باستثناء الصيدليات وأقسام الطوارئ 
في المستشفى والمخابز، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي. 
وأظــهــرت أشــرطــة فيديو نشرت على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي حشدا كبيرا من الأهالي وهم يهتفون «عمل، 
حرية، كرامة وطنية» و«كلنا راضية المشرقي»، التي 
كــانــت تتلقى مــســاعــدة اجتماعية شهرية بقيمة ١٥٠ 
إلــغــاء منحتها وتقدمها  يـــورو)، لكن بعد  ديــنــارا (٥١ 
بعدد من التظلمات من دون جــدوى، أقدمت الأسبوع 
الماضي على حرق جسدها داخل مقر المعتمدية (السلطة 

المحلية)، وهي ترقد الآن في المستشفى.
واعترف معتمد سجنان علي الحمدوني بأنه «لم 

يكن هــنــاك أي سبب لــوقــف هــذه المــســاعــدة»، وأوضــح 
لوكالة الصحافة الفرنسية أنها «كانت تتمتع بهذه 
المـــرشـــدة الاجتماعية  قــــررت  المــنــحــة حــتــى ٢٠١٦ حــين 
لــم يكن هناك حقيقة أي سبب  بالجهة وقــفــهــا... لكن 
لحرمان هذه السيدة ذات الظروف الاجتماعية الصعبة 
المـــرشـــدة الاجتماعية  المــنــحــة... يــجــب أن تتحمل  مــن 
عواقب ما فعلت». بدوره، قال عمر البرهومي، الأمين 
العام المحلي للمركزية النقابية بسجنان، إن «التحرك 
الــيــائــس والـــغـــاضـــب لــراضــيــة المــشــرقــي شــكــل شــــرارة 
للغضب لأهالي سجنان». فيما قال رياض بن شريفة 
السحباني، وهــو ناشط جمعوي، إن «الــشــارع يغلي 
تــضــامــنــا مــع راضـــيـــة، لأن الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة منذ 
الاستقلال (١٩٥٦) لم تفعل شيئا لسجنان. وبعد الثورة 
استبشرنا بتغير الأمــور، لكن الأمــور تسير من سيء 
إلى أســوأ». كما أشار السحباني ضمن عدة مشكلات 
إلى «تزايد الفقر وتزايد عدد الأطفال الذين يغادرون 
المدرسة ونقص أماكن الترفيه». والفوارق الاجتماعية 
والجهوية»، محذرة من مخاطر عدم الاستقرار الذي 

قد ينجم عن ذلك.

حكومة الوفاق تستغرب استباق فرنسا لتحقيقات حول «سوق العبيد»

الجيش الليبي: مهلة التدخل العسكري ما زالت قائمة
القاهرة: خالد محمود

 وجمال جوهر

رحــــبــــت بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــبــرلمــان،  للدعم فــي ليبيا بموافقة 
الــذي انعقد أول من أمس بمقره في 
مــديــنــة طــبــرق، عــلــى قــبــول الصيغة 
التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي، 
الــــــتــــــي قــــدمــــتــــهــــا الــــبــــعــــثــــة لمـــجـــلـــس 
لــلــدولــة،  الــنــواب وللمجلس الأعــلــى 
والمــــســــتــــنــــدة عـــلـــى مــــــــــداولات لــجــنــة 
الصياغة المشتركة في تونس. وفي 
غــضــون ذلـــك، بــدا أن تــهــديــدات قائد 
الجيش الوطني المشير خليفة حفتر 
بــالــتــدخــل عسكرياً فــي حـــال إخــفــاق 
المفاوضات، الرامية إلى توقيع اتفاق 
سلام جديد بحلول الـــ١٧ من الشهر 

الحالي، ما زالت موجودة.
وأبلغ العميد أحمد المسماري، 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الليبي، «الشرق الأوسط» أن «المهلة 
التي حددها حفتر ما زالت قائمة»، 
لــكــنــه امــتــنــع عـــن الإدلاء بــمــزيــد من 
الــتــفــاصــيــل. وكـــشـــف المـــســـمـــاري في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده أمـــــس فــي 
بـــنـــغـــازي، الـــنـــقـــاب عـــن أن الــضــبــاط 
والعسكريين الذين اجتمعوا مؤخراً 
بالقاهرة، توصلوا إلى اتفاق يقضي 
بأن يكون رئيس الدولة هو «القائد 

الأعلى للقوات المسلحة».
وتنص المقترحات التي قدمها 
غـــســـان ســـلامـــة، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا، والـــتـــي وافـــق 
عليها مجلس النواب الليبي أول من 
أمس، على إسناد صفة القائد الأعلى 
للجيش إلى رئيس السلطة التنفيذية 
الــــــجــــــديــــــد.وأوضــــــح المـــــســـــمـــــاري أن 
الضباط اتفقوا بالإجماع خلال حوار 
القاهرة على أن يحظى رئيس الدولة 
بهذه الصفة، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق 
هو نتاج جولات الحوار الماضية بين 
الــعــســكــريــين، وكــشــف أيــضــاً الــنــقــاب 
عـــن تــرتــيــبــات لــعــقــد اجـــتـــمـــاع رابـــع 
بـــين ضــبــاط الــجــيــش فـــي الــعــاصــمــة 
المـــصـــريـــة، لــكــنــه لـــم يـــحـــدد مـــوعـــده، 
وقــال المسماري: إن «الشعب يعاني 

من المؤسسات المدمرة، ونحن نقول 
له إن المؤسسة العسكرية ستتوحد 
لأجــل مصلحة الــوطــن، ويــجــب عدم 
تحميل أي طرف مسؤولية الإخفاق 
على تدخل الجيش في علمية الحوار 

السياسي».
وتتضمن الصيغة الموحدة التي 
أقرها البرلمان الليبي ١٢ بنداً خاصاً 
بتعديل مواد في اتفاق الصخيرات، 
تــتــعــلــق بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، الــتــي 
ســـــتـــــتـــــكـــــون مــــــــن مــــجــــلــــس رئـــــاســـــة 
الــدولــة (الــرئــاســة) ومجلس الـــوزراء 

(الحكومة).
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن عقيلة 
صـــــالـــــح عــــيــــســــى، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، أن مــــا وصـــفـــه بـــالأعـــمـــال 
المُشينة غير الأخلاقية التي طالت 
مــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر شــــرعــــيــــين قــــرب 
العاصمة طرابلس (سوق العبيد)، 
وقعت داخــل المناطق الخارجة عن 
السلطات الشرعية وقوات الجيش، 
مشيراً إلــى أنــهــا جــرت فــي المناطق 
الــتــي تــتــواجــد بــهــا حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، التي يترأسها فائز السراح 
والميليشيات المسلحة الخارجة عن 

السلطات الشرعية. وقال صالح في 
بيان، أول من أمس، إنه كلف لجنة 
الــــدفــــاع والأمــــــن الـــقـــومـــي بــمــتــابــعــة 
الموضوع مع القيادة العامة للجيش 
الوطني، كما طالب دول العالم ودول 
الجوار بالوقوف مع بلاده لمكافحة 
ظاهـرة الهجرة غير الشرعية، التي 
تــتــحــمــل النصيب  لــيــبــيــا  قــــال: «إن 
الأكــبــر مــن أعــبــائــهــا عــلــى المستـوى 
الأمني والاقتصادي والاجتماعي».
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي زعــمــاء 
أفــارقــة وأوروبـــيـــون الأســبــوع المقبل 
فـــــي مـــديـــنـــة أبــــيــــدجــــان فـــــي ســـاحـــل 
العاج، حيث ستتصدر جدول أعمال 
الــهــجــرة، وجهود  المناقشات قضية 
أوروبا للتعامل معها بالتعاون مع 
ليبيا. من جهتها، استغربت حكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي، دعـــوة فــرنــســا إلــى 
اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن 
المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، 
وقالت: «إنه رغم قيام الحكومة بفتح 
تحقيقات حــول مــا تــردد عــن وجــود 
(سوق للرقيق) في البلاد، فإن فرنسا 
سارعت بالدعوة إلى اجتماع مجلس 

الأمن والتلويح بعقوبات».

ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أمــس 
عــن وزيــر الخارجية الفرنسي جان 
إيـــــــف لـــــو دريـــــــــــان، أن بــــــــلاده دعــــت 
لاجتماع مجلس الأمن لبحث معاملة 
المــــهــــاجــــريــــن فـــــي لـــيـــبـــيـــا: «وســــــوف 
تطلب فرض عقوبات إذا لم تتحرك 
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة بـــهـــذا الــــشــــأن»، 
مضيفاً أنه «يريد من المنظمة الدولية 
الــلاجــئــين التابعة  لــلــهــجــرة ووكـــالـــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة نــــشــــر الـــتـــفـــاصـــيـــل 
بــخــصــوص تــهــريــب المــهــاجــريــن في 

ليبيا».
وتــــابــــع لــــو دريــــــــان فــــي جــلــســة 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
الليبية فتح  الــســلــطــات  قـــررت  «لــقــد 
تحقيق لتحري الوقائع بعدما جرى 
تنبيهها مرات عدة، بما في ذلك من 
جانبي، حيث كنت هناك في سبتمبر 
(أيلول) الماضي... وإذا لم يكن نظام 
العدالة الليبي قادراً على المضي في 
هذا الإجراء فينبغي لنا عندئذ فتح 

الباب أمام عقوبات دولية».
الـــطـــاهـــر ســـيـــالـــة،  ورد مـــحـــمـــد 
المـــــفـــــوض بـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة فــي 
«الشرق  حكومة الوفاق، في تصريح لـ

الأوســـط» موضحاً أنــه «يــجــري الآن 
التحقيق مــن قــبــل الأجــهــزة المعنية 
فــــي مـــلابـــســـات هـــــذه الأخــــبــــار الــتــي 
تــم تــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســـع دون 
تــأكــيــد». وأضــــاف ســيــالــة مستغرباً 
مما أســمــاه «الــتــســارع والاســتــبــاق» 
للتحقيقات الجارية، متسائلاً: «هل 
حــقــقــت لــجــنــة مــحــايــدة فـــي القضية 
وخــرجــت بنتيجة كــي تلجأ فرنسا 

إلى هذا الإجراء؟».
وســـبـــق أن أعـــلـــن نـــائـــب رئــيــس 
الــوفــاق، أحمد معيتيق، أن  حكومة 
طرابلس فتحت تحقيقاً في التقرير 
بـــثـــتـــه شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن»  الــــــــذي 
الأمــيــركــيــة الأســبــوع المــاضــي، وعبّر 
التقارير  في بيان عن «استيائه من 
الــتــي نشرتها وســائــل الإعـــلام حول 
انتعاش تجارة الرقيق في ضواحي 

مدينة طرابلس».
في السياق ذاته، أكدت فيديريكا 
مــوغــيــريــنــي، المــمــثــلــة الــعــلــيــا لــلأمــن 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي: «ضـــرورة حشد الجهود 
الدولية لإنقاذ المهاجرين المعرضين 
للخطر فــي لــيــبــيــا»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يـــضـــغـــط عــلــى 
الليبية لتسهيل عمليات  السلطات 
دخــــــول الــــفــــرق الـــدولـــيـــة إلـــــى مـــراكـــز 
احتجاز المهاجرين، وتدارس كيفية 
اتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لـــوقـــف الانـــتـــهـــاكـــات غير 

المقبولة التي رأيناها».
فــي غــضــون ذلــــك، بــحــث محمد 
الــطــاهــر ســيــالــة، خـــلال لــقــائــه مساء 
أمـــــس، مـــع رئـــيـــس مجلس  أول مـــن 
المـــدنـــي،  المــجــتــمــع  إدارة مــفــوضــيــة 
الآلـــيـــات والــضــوابــط المــنــظــمــة لعمل 
المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي ليبيا. وقــال 
لــــوزارة الخارجية  المكتب الإعــلامــي 
فـــي بــيــان أمــــس: «إن ســيــالــة نــاقــش 
مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع 
المدني الموقف من المنظمات الدولية 
الــعــامــلــة فــي لــيــبــيــا، وكــيــفــيــة تفعيل 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي والــــثــــنــــائــــي بــين 
الليبية  المــدنــي  مــؤســســات المجتمع 

ونظرائها في دول العالم».

المغرب: مطالب بالتحقيق حول دور العماري
 في تأجيج احتجاجات الحسيمة

الرباط: لطيفة العروسني

أصــدر حسن مطار، الوكيل العام للملك (النائب 
العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تعليمات 
لــلــفــرقــة الــوطــنــيــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة لــلاســتــمــاع إلــى 
الــريــف، المعتقل  الــزفــزافــي، متزعم احتجاجات  نــاصــر 
حــالــيــا بسجن عــكــاشــة بــالــدار الــبــيــضــاء، عــلــى خلفية 
اتهامات التحريض على الاحتجاجات والتآمر على 
البلاد، التي وجهها إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع 
عن الزفزافي إلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب 

الأصالة والمعاصرة المعارض.
وكان المحامي شارية قد اتهم العماري الذي يشغل 
منصب رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إلى 
جــانــب كــونــه الأمـــين الــعــام لــحــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة 
خلال جلسة محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة، 
التي عقدت أول من أمس بأنه كان «يدعم احتجاجات 

الريف ويسعى لتأجيجها».
وطــلــب شـــاريـــة مـــن المــحــكــمــة اســـتـــدعـــاء الــعــمــاري 
للشهادة في المحكمة، وقال إن بعض المتهمين، ضمنهم 
الزفزافي، لديهم معلومات حول تورط العماري في دعم 
الاحتجاجات. وردا على هذه الاتهامات طالب العماري 
على لسان محاميه أحمد أرحموش بفتح تحقيق في 
الاتهامات التي وجهت إليه. وقال أرحموش في بيان 

الليلة قبل الماضية إنه «بالنظر إلى مضمون  أصــدره 
التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب 
عنه إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية 
يـــديـــن الـــتـــصـــريـــحـــات المـــــذكـــــورة ويــســتــنــكــرهــا جــمــلــة 
وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع... 

ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية».
مـــن جــانــبــه، تــمــســك المــحــامــي شـــاريـــة بــاتــهــامــاتــه 
الموجهة للعماري، وقال إنه سعد كثيرا بقرار الوكيل 
الـــعـــام بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي مـــوضـــوع عـــلاقـــة الــعــمــاري 
باحتجاجات الحسيمة، «رغم أني كنت أفضل أن يمنح 
الــقــاضــي الــكــلــمــة لــلــزفــزافــي وســـط الــجــلــســة حــمــايــة له 

وللحقيقة».
وأضاف شارية متسائلا: «هل هناك متورطون من 
الحسيمة في أعمال تخريبية وتحريض على العنف 
يــنــتــمــون لــحــزب الأصـــالـــة والمـــعـــاصـــرة؟ ولمـــــاذا لـــم يقم 
منتخبو (الأصالة والمعاصرة) بالحسيمة بأي مبادرة 
ميدانية لتهدئة الأوضاع والتزموا الصمت، وسافروا 
خـــارج الــوطــن، ولــم يــصــدروا أي بــيــان يمنع مناضلي 
الحزب من المشاركة في الاحتجاجات، بالإضافة إلى 
التيارات والحركات السياسية، داخل المغرب وخارجه 
التي كانت وما زالت تختلف مع توجهات الزفزافي حول 
الملف المطلبي، وتحاول رفع سقف المطالب وتدفع نحو 

العنف والتطرف».
ليبيون يشاركون في مظاهرة احتجاجاً على زيارة السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت إلى بنغازي أمس (أ.ف.ب) 
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البحرين: تأييد أحكام الإعدام والسجن
 لأفراد خلية يقودها إرهابي مقيم في إيران

المنامة: عبيد السهيمي

أيّــــدت محكمة الاســتــئــنــاف 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، أمــــــــــس، الـــحـــكـــم 
الــصــادر بحق خلية مكونة من 
٩ أشــــخــــاص يـــقـــودهـــا إرهـــابـــي 
مــقــيــم فـــي إيــــــران، وذلــــك بــإعــدام 
المدان الأول في القضية، والمؤبد 
الــثــانــي، مــع تجريدهما  للمدان 
مــــــن الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
والــســجــن ثــلاث ســنــوات لسبعة 
آخرين أدينوا بدرجات مختلفة 

في القضية ذاتها.
وكانت الخلية تورطت في 
تفجير عبوة ناسفة ما أدى إلى 

وفاة مواطنة.
وصــــــــــرح المـــــحـــــامـــــي الــــعــــام 
أحــمــد الــحــمــادي، رئــيــس نيابة 
الجرائم الإرهابية، بأن محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف الـــعـــلـــيـــا أصــــــدرت 
حكمها أمــس بقبول استئناف 
ثمانية متهمين شكلا ورفضه 
مـــــضـــــمـــــونـــــا وتــــــأيــــــيــــــد الــــحــــكــــم 
المــــســــتــــأنــــف عـــلـــيـــه فــــــي قــضــيــة 
القتل العمد والسعي والتخابر 
مــــــع دولــــــــــة أجــــنــــبــــيــــة وحـــــيـــــازة 
وإحـــــــــــراز مـــفـــرقـــعـــات وأســـلـــحـــة 
بغير ترخيص وإحــداث تفجير 
واستعمال مفرقعات نجم عنها 

موت إنسان، وتعريض وسائل 
الــنــقــل الــعــام والــخــاص للخطر، 
فضلا عن التدرب على استعمال 
الأسلحة والمتفجرات، لارتكاب 
جرائم إرهابية والاشتراك فيها، 

وإخفاء متهم.
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الــكــبــرى 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــرابـــــعـــــة أصـــــــدرت 
حكمها في ١٩ يونيو (حزيران) 
المــــدان الأول  المــاضــي، بمعاقبة 
في القضية بالإعدام، والسجن 
المــؤبــد للمدان الثاني والسجن 
ثــــلاث ســـنـــوات لــســبــعــة مــدانــين 
وإسقاط الجنسية عن المتهمين 
الأول والـــــثـــــانـــــي وإلــــزامــــهــــمــــا 
بــدفــع قــيــمــة الــتــلــفــيــات وتــغــريــم 
المتهم الثالث عما أسند إليهم 
مـــــــن اتــــــهــــــامــــــات وبــــــمــــــصــــــادرة 

المضبوطات.
وكـــانـــت الــخــلــيــة الإرهــابــيــة 
تـــســـبـــبـــت فــــــي وقــــــــــوع تــفــجــيــر 
إرهابي في شارع الشيخ جابر 
الأحــمــد الصباح فــي ٣٠ يونيو 
عـــــــام ٢٠١٦ أســـــفـــــر عــــــن مــقــتــل 
مواطنة، وتوصلت التحقيقات 
إلى قيام أحد المتهمين الهاربين، 
المــوجــود حاليا فــي إيـــران الــذي 
يعمل لمصلحة الحرس الثوري 
الإيــــــرانــــــي، بــتــكــلــيــف المــتــهــمــين 

بـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــجـــيـــر مــــــن أجــــل 
استهداف دوريات الشرطة وقتل 
أفرادها وتوفير العبوة المتفجرة 

لهما.
وراقــــب المــتــهــمــان تــحــركــات 
الــشــرطــة فـــي مــنــطــقــة الـــحـــادث، 
ووضـــــعـــــا عــــبــــوة مـــتـــفـــجـــرة فــي 
المـــــكـــــان لـــتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــهــمــا، 
وأتبعا ذلــك تفجيرها، مــا أدى 
إلـــى إصــابــة مــواطــنــة بحرينية 
تصادف مرورها بسيارتها في 
المكان ووفاتها وإصابة الأطفال 
الذين كانوا بصحبتها، وهرب 
المتهم الأول بعد تنفيذ الجريمة 
وجـــــرى الــتــســتــر عــلــيــه مـــن قبل 
عدد من المتهمين، لكن الأجهزة 
الأمنية تمكنت من القبض عليه 

وتقديمه للعدالة.
وأحــــيــــل ثـــمـــانـــيـــة مــتــهــمــين 
مـــــحـــــبـــــوســـــين عـــــلـــــى المــــحــــكــــمــــة 
الــكــبــرى الــجــنــائــيــة فــيــمــا صــدر 
أمر بالقبض على المتهم الهارب 
(الــــثــــانــــي). وبـــعـــدمـــا اســتــمــعــت 
هــيــئــة المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة إلــى 
مرافعة ودفاع المتهمين والنيابة 
الــــعــــامــــة أصــــــــدرت حــكــمــهــا فــي 
الــقــضــيــة فــــي ١٩ يـــونـــيـــو الــــذي 
تــم تأييده وإقــــراره مــن محكمة 

الاستئناف العليا أمس.

الحرب ضد الإرهاب

تدمير ١٠ سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة

«اختراق» الحدود مع ليبيا الجيش المصري يعلن إحباط محاولة جديدة لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش المــصــري أمـــس نجاح 
الــقــوات الــجــويــة فــي تــدمــيــر ١٠ ســيــارات 
دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة 
والذخائر قبل تهريبها إلى داخل البلاد 

عبر الحدود الغربية مع ليبيا.
ويــســعــى الــجــيــش المـــصـــري جــاهــداً 
للسيطرة على حدوده مع ليبيا، لكن ما 
يــزيــد الأمـــر صــعــوبــة أن الــســيــطــرة تأتي 
من جانب واحد فقط، نظراً لعدم وجود 
جيش ليبي موحد ومؤهل يمكنه فرض 
ســيــطــرتــه عــلــى الـــبـــلاد. وخــــلال الأشــهــر 
المــاضــيــة، أحبطت قــوات حــرس الــحــدود 
عـــشـــرات الــعــمــلــيــات لــتــهــريــب لــلأســلــحــة 

والمخدرات القادمة من ليبيا.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث 
بــاســم الــقــوات المــســلــحــة، فــي بــيــان أمــس 
إن القوات الجوية وجّهت ضربة جديدة 
للمهربين والمتسللين عبر الحدود حيث 
تمكنت من استهداف وتدمير ١٠ سيارات 
دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة 
والذخائر قبل تهريبها إلى داخل البلاد 

عبر الحدود الغربية.
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن «مــعــلــومــات 
أفــــادت بمحاولة  مــؤكــدة  اســتــخــبــاراتــيــة 
الرباعي اختراق  الدفع  عــدد من عربات 
خــــط الـــــحـــــدود الــــدولــــيــــة، وبـــــأوامـــــر مــن 
لــلــقــوات المسلحة قامت  الــعــامــة  الــقــيــادة 

الــــقــــوات الـــجـــويـــة بــالــتــنــســيــق مـــع إدارة 
الحربية والاستطلاع بتأكيد  المخابرات 
إحـــداثـــيـــات الأهــــــداف وتــتــبــع الــســيــارات 
الــحــدود والــتــعــامــل معها  عــبــر  المتسللة 

وتدميرها بشكل كامل».
وتــــابــــع: «يــــأتــــي ذلـــــك مــــع اســـتـــمـــرار 

الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي تــنــفــيــذ جــهــودهــا 
الــرامــيــة لإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى حـــدود 
الاتــجــاهــات الاستراتيجية  الــدولــة على 
كافة  ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق 
الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية 

كافة».

وتــــشــــهــــد لـــيـــبـــيـــا صــــــراعــــــات أمـــنـــيـــة 
وســــيــــاســــيــــة مــــنــــذ ســــــنــــــوات، مـــــا ســمــح 
لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية 
«داعــــش» و«الــــقــــاعــــدة» بــالــعــبــور إلــى  كـــــ
أنــواع الأسلحة  مصر وتهريب مختلف 

وتنفيذ عمليات إرهابية.

مشهد من الجو لغارة استهدفت آليات كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري)

المتهم بهجوم نيويورك يواجه المؤبد أو الإعدام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجّـــهـــت هــيــئــة مــحــلــفــين اتــحــاديــة 
كــبــرى فــي الــولايــات المــتــحــدة اتهامات 
بالإرهاب والقتل لسيف الله سايبوف 
المهاجر الأوزبكي منفّذ هجوم الشاحنة 
في مانهاتن الذي أودى بحياة ثمانية 
أشخاص الشهر الماضي، وهو هجوم 
أعـــلـــن المــســؤولــيــة عــنــه تــنــظــيــم داعـــش 

الإرهابي.
وألــقــت السلطات الأمــنــيــة القبض 
على سايبوف (٢٩ عاماً) فور الهجوم 
الذي وقع في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
واقتحم خلاله المتهم مساراً للدراجات 
في مدينة نيويورك بشاحنته، بحسب 
ما أوردت وكالة «رويترز» التي أشارت 

إلى أنه موقوف منذ ذلك الحين.
الــعــدل الأميركية إن  وقــالــت وزارة 
لائحة الاتهام تضم ثماني تهم بالقتل 
و١٢ تهمة بالشروع في القتل وتهمة 
بــتــقــديــم ومــحــاولــة تــقــديــم دعـــم مـــادي 
لــتــنــظــيــم داعــــــــش، وتـــهـــمـــة بــمــمــارســة 
العنف وتدمير مركبة، مما أفضى إلى 
مقتل الثمانية. ونقلت وكــالــة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة عـــن الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــنــائــب 
العام الأميركي، جون إتش كيم، قوله 

في بيان لوزارة العدل: «مثل كثير من 
الإرهابيين قبله، سيواجه سايبوف الآن 
العدالة في محكمة أميركية. ومثل رد 
مدينة نيويورك على هجومه المزعوم، 
فإننا نتوقع أن العدالة في هذه الحالة 
ستكون سريعة وحــازمــة». وفــي حال 
أدين سايبوف بتهم القتل فهو سيواجه 
عقوبة السجن المؤبد أو الإعــدام، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

المدعين العامين الأميركيين.
ونــــقــــل ســــايــــبــــوف، وهــــــو مــهــاجــر 
أوزبــكــي، إلــى المستشفى بعد أن أطلق 
عليه شرطي الرصاص في بطنه قبل 

اعتقاله.
وأعــــــلــــــن «داعــــــــــــــش» مـــســـؤولـــيـــتـــه 
عــــن الـــهـــجـــوم الــــــذي كـــــان أعـــنـــف عــمــل 
يشتبه في ارتباطه بالإرهاب يقع في 
نــيــويــورك مــنــذ هــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١. وخمسة من الضحايا 
أرجنتينيون كانوا ضمن مجموعة في 
نيويورك للاحتفال بالذكرى الثلاثين 
لـــتـــخـــرجـــهـــم فــــي المـــــدرســـــة الـــثـــانـــويـــة. 
امــــرأة بلجيكية ورجـــل من  كــمــا قتلت 
نيوجيرسي، بحسب ما أشارت وكالة 
«رويترز». وذكرت الوكالة أن سايبوف 
أنــه استلهم ما فعل من  أبلغ المحققين 

مـــشـــاهـــدة مــقــاطــع الــفــيــديــو الــدعــائــيــة 
«داعـــش» عــلــى هــاتــفــه المــحــمــول وإنــه  لــــ
يـــشـــعـــر بــــالــــرضــــا عـــمـــا فـــعـــلـــه. وطـــلـــب 
ســـايـــبـــوف الـــســـمـــاح لـــه بــتــعــلــيــق رايـــة 
التنظيم الإرهابي في غرفته بمستشفى 

في نيويورك.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بــإعــدام ســايــبــوف. وقـــال ترمب 
على «تويتر» عقب الهجوم إن «داعش» 
الــذي قتل  أعلن أن «الحيوان المنحط» 
وأصــاب «أشخاصاً رائعين في ويست 
ســايــد» مــن مانهاتن السفلى هــو أحد 
جــنــود التنظيم. وأضــــاف تــرمــب على 
«تــويــتــر»: «وبــنــاء على ذلــك استهدف 
الــجــيــش (الأمـــيـــركـــي) داعـــــش بــصــورة 
أشد كثيراً على مدى اليومين الماضيين. 
ســـيـــدفـــعـــون ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً مـــقـــابـــل كــل 
هـــجـــوم عــلــيــنــا». وكـــــان تـــرمـــب اقــتــرح 
إرسال سايبوف إلى السجن العسكري 
في خليج غوانتانامو في كوبا حيث 
يحتجز المشتبه بأنهم إرهابيون لكنه 
قــال لاحــقــاً إن فعل ذلــك معقد للغاية، 
الـــتـــي أوردت أن  بــحــســب «رويــــــتــــــرز» 
أنـــه تعرض  شقيقة ســايــبــوف تعتقد 
لعملية غسيل دمـــاغ ونــاشــدت ترمب 

ضمان حصوله على محاكمة عادلة.

«هجوم بري» الصومال: الضربة الأميركية ضد «الشباب» تمهّد لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــصــومــالــيــة، 
أمس، أنها هي من طلب من الأميركيين 
أنــهــا أودت بحياة  يُــزعــم  غـــارة  تنفيذ 
ما لا يقل عن مائة من عناصر حركة 
الشباب، مشيرة إلى أن الغارة يُفترض 
أنها ستمهد لهجوم بري تشنه القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. لـــكـــن جـــمـــاعـــة الـــشـــبـــاب 
المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة، نــفــت 
حــصــول الــهــجــوم الـــذي كــانــت القيادة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفــريــقــيــا 
(أفــــريــــكــــوم) أول مــــن أعـــلـــن عـــنـــه يـــوم 
أمــس)، حين كشفت  (أول من  الثلاثاء 
أنها نفّذت ضربة جوية على معسكر 
يقع على بعد مائتي كيلومتر شمال 
غربي العاصمة مقديشو، مما أدى إلى 

مقتل أكثر من مائة من المتمردين.
وقال وزير الإعلام الصومالي عبد 
«رويترز»: «كان  الرحمن عمر عثمان لـ
يــعــدون متفجرات  المــتــشــددون  هـــؤلاء 
وهجمات. جرى تكثيف العمليات ضد 
الشباب». وأضاف: «طلبنا من  حركة 
الولايات المتحدة مساعدتنا من الجو 

لجعل هجومنا البري أكثر نجاحاً».
ونــفــى عــبــد الــعــزيــز أبــــو مصعب 

المــــتــــحــــدث بــــاســــم «الـــــشـــــبـــــاب» وقـــــوع 
«رويــتــرز»:  الــضــربــة الــجــويــة. وقـــال لـــ
«إنـــهـــا مــــجــــرد... دعــــايــــة». وأصـــــدرت 
أيــضــا نفت فيه  الــشــبــاب بيانا  حــركــة 
وقوع الهجوم الجوي الذي تحدث عنه 

الأميركيون.
«الــــشــــبــــاب»  نـــفـــي  كــــــان  مـــــا  وإذا 
صــحــيــحــاً، فـــإنـــه يــفــتــح المــــجــــال أمــــام 
تـــكـــهـــنـــات بــــــأن الــــضــــربــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
اســتــهــدفــت جــمــاعــة مـــتـــشـــددة أخـــرى 
نـــاشـــطـــة فــــي الــــصــــومــــال، عـــلـــمـــا بـــأن 
الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة اســتــهــدفــت في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة فـــــرع «داعــــــــش» فــي 
الصومال بالإضافة إلى فرع «القاعدة» 
المــحــلــي (حـــركـــة الـــشـــبـــاب). وأشـــــارت 
«رويـــتـــرز» إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
كثّفت عملياتها في الصومال خلال 
الرئيس  الــجــاري بعدما خفف  الــعــام 
دونـــالـــد تــرمــب قـــواعـــد الاشــتــبــاك في 
إلــى  الـــوكـــالـــة  (آذار). ولــفــتــت  مـــــارس 
أعــلــنــت تنفيذ ثماني  «أفــريــكــوم»  أن 
ضربات من مايو (أيار) حتى أغسطس 
الــعــام مقابل ١٣ ضربة في  (آب) هــذا 
الضربة  عام ٢٠١٦ بأكمله. وبإضافة 
الــجــويــة الــتــي نــفــذتــهــا يـــوم الــثــلاثــاء 
أعلنت  القيادة  أمــس) تكون  (أول من 

عن شن خمس ضربات في الصومال 
في الشهر الحالي وحده.

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وقــالــت وزارة 
الــجــيــش سيواصل  إن  (الــبــنــتــاغــون)، 
اســـــتـــــهـــــداف المــــتــــشــــدديــــن بـــضـــربـــات 
بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وأشارت «رويترز»، إلى أن «حركة 
السيطرة على معظم  الشباب» فقدت 
مــدن وبــلــدات الــصــومــال مــنــذ طــردهــا 
من مقديشو في عام ٢٠١١ على أيدي 
التابعة للاتحاد  الــســلام  قــوات حفظ 
الأفـــــريـــــقـــــي والـــــــقـــــــوات الـــصـــومـــالـــيـــة 
الحركة تحتفظ  المدعومة منها. لكن 
بـــوجـــود قــــوي فـــي أجـــــزاء مـــن جــنــوب 

الصومال ووسطه.
الرئيس  أن  ولاحــظــت «رويـــتـــرز» 
الــصــومــالــي مــحــمــد عــبــد الــلــه محمد 
فـــرمـــاجـــو، الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــتــين 
الصومالية والأميركية، انتهج نهجا 
أكـــثـــر تــــشــــددا فــــي مـــواجـــهـــة الــحــركــة 
الــيــمــين  مــقــارنــة بــســلــفــه مــنــذ أن أدى 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. 
لــــكــــن ضــــعــــف الــــجــــيــــش الـــصـــومـــالـــي 
والــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 

عرقل خططه مراراً.
إلى ذلك، قدم الرئيس الصومالي 

إلــى مــوســى بيحي  التهنئة  فــرمــاجــو 
عـــبـــدي الـــفـــائـــز بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــتــــي جــــــرت مـــــؤخـــــرا فــي 
لــه  تـــعـــهـــد  كـــمـــا  الـــــصـــــومـــــال»،  «أرض 
بـــتـــعـــزيـــز المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين الـــــدولـــــة 
الفيدرالية وإدارة أرض الصومال من 
أجـــل اســتــعــادة ثــقــة الــشــعــب، وفـــق ما 
فــرمــاجــو. وكــانــت لجنة  أعــلــنــه مكتب 
إدارة أرض  فــي  الوطنية  الانتخابات 
أول من أمس  أعلنت مساء  الصومال 
المنتخب للأعوام  الجديد  الرئيس  أن 
التي  المقبلة في الانتخابات  الخمسة 
الماضي، هو موسى  أجريت الأسبوع 
بيحي عبد ونائبه عبد الرحمن زيلعي 
الحاكم. وتم إعلان  من حزب «كلمي» 
النتيجة في احتفال رسمي غاب عنه 
أعضاء حزب «وطني» المعارض الذي 
ســبــق وأن وصـــف الانــتــخــابــات بأنها 

مزورة.
وحــصــل الــحــزب الــحــاكــم بــزعــامــة 
بيحي على ٥٥٫٩ في المائة من أصوات 
الـــذي بلغت  التصويت  فــي  الناخبين 
فــيــه ٨٠ في  بـــالأصـــوات  نــســبــة الإدلاء 
المائة  فــي   ٤٠٫٧٣ المــائــة، بينما صــوت 
فـــقـــط لـــصـــالـــح غـــريـــمـــه مــــرشــــح حـــزب 

«وطني».

قائمته الثالثة تضم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة القرضاوي والمجلس الإسلامي العالمي

{الرباعي العربي} يضيف كيانين و١١ شخصية إلى قوائم الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــدول العربية الأربــع  أعلنت 
المــــتــــحــــالــــفــــة لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
(الــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والإمـــــــــارات 
والـــــبـــــحـــــريـــــن) عـــــن قــــائــــمــــة ثـــالـــثـــة 
لـــلإرهـــاب تــضــم كــيــانــين و١١ فــرداً 
إلــــــى قــــوائــــم الإرهـــــــــاب المـــحـــظـــورة 
لديها، التي كانت قد أعلنت عنها 
وأدرجــتــهــا سابقاً، وفــي مقدمتها 
«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 

الذي يرأسه يوسف القرضاوي.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــدول الأربــــــــع 
أنها في ضــوء التزامها بمحاربة 
الإرهـــــــــــــــــاب، وتــــجــــفــــيــــف مـــــصـــــادر 
تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف 
وأدوات نشره وترويجه، والعمل 
المــشــتــرك للقضاء عليه وتحصين 
المجتمعات منه، وفي إطار جهدها 
المــشــتــرك بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــاء 

الفاعلين في محاربة الإرهاب.
وتــــضــــمّ المـــجـــلـــسَ الإســــلامــــي 
الــعــالمــي (مــــســــاع)، وهــــو مــؤســســة 
مــــدعــــومــــة مـــــن الــــنــــظــــام الـــقـــطـــري، 
وتــــنــــدرج تــحــتــهــا ٨ كـــيـــانـــات، تــم 
الـــتـــرخـــيـــص لـــهـــا مـــــن ســـويـــســـرا، 
وتتخذ من الدوحة مقراً لأمانتها 
الــعــامــة، ومـــن أبــــرز بــنــود ميثاقه 
الإصـــــلاح والــتــقــريــب بـــين فصائل 
ومــــؤســــســــات الـــعـــمـــل الإســــلامــــي، 
ويــجــمــع الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــفــكــريــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين، 
والآيــديــولــوجــيــا العملية لتنظيم 
الــــــقــــــاعــــــدة، ويُــــعــــتــــبــــر أحــــــــد أهــــم 
الــدول  التنظيمات التي تستهدف 
الخليجية بدعم قطري، إذ يتلقى 
دعـــمـــاً مــالــيــاً مـــن عــــدة مــؤســســات 

حكومية قطرية.
كما يسعى المجلس الإسلامي 
الــعــالمــي، فــي الــوقــت الــحــالــي، إلــى 
اســـتـــهـــداف الــــــدول الــعــربــيــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة والإمـــــــارات 
والــبــحــريــن ومـــصـــر، عــبــر تــشــويــه 
صورتها والتطرق لملفات سياسية، 

مــــــن خـــــــلال الـــــبـــــرامـــــج الإعــــلامــــيــــة 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
واستغلال العناصر المتطرفة التي 
هـــاجـــمـــت تـــلـــك الــــــــدول، بـــالإضـــافـــة 
تــنــاول الملفات الحقوقية، من  إلــى 
خلال التطرق إلى ملفات العناصر 
المــــدانــــة والـــهـــاربـــة والمـــطـــلـــوبـــة من 
خـــــــلال المـــــؤســـــســـــات الإنــــســــانــــيــــة، 
ويضع السعودية والإمــارات على 
رأس أجندته، ويقدمهما على أنها 

دولتان «صهيونيتان».
ويــرتــبــط المــجــلــس الإســـلامـــي 
الــــعــــالمــــي، بــتــنــظــيــمــات وكـــيـــانـــات 
تــم إدراجـــهـــا عــلــى قــائــمــة الإرهـــاب 
فــي الـــدول المقاطعة الأربـــع، وهــي: 
«منظمة الكرامة، وقطر الخيرية، 
ومــؤســســة قــرطــبــة فــي بريطانيا، 
وأحـــــــــــــــزاب الأمـــــــــــة فـــــــي الــــخــــلــــيــــج، 
ومـــؤســـســـة الــشــيــخ عــيــد آل ثــانــي 
الخيرية، ومؤسسة راف، وجماعة 
الإخــــــــــوان، وجـــمـــعـــيـــة الإصــــــــلاح»، 
ويـــضـــم فــــي عــضــويــتــه ومــجــلــســه 
الــتــنــســيــقــي عـــــــدداً مــــن المــصــنــفــين 
إرهابياً، مثل القطري عبد الرحمن 
بن عمير النعيمي، والقطري علي 
بن عبد الله السويدي، والإماراتي 
حسن أحمد حسن الدقي الهوتي، 
والكويتي حاكم عبيسان المطيري، 
وتــتــضــمــن خــطــطــه إطــــــلاق «قـــنـــاة 
الــــــثــــــورة» لـــتـــكـــون مـــنـــبـــراً لــلــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي والــــفــــكــــري والـــشـــرعـــي 

لمؤسسات «مساع».
وسبق أن قاد جهوداً توفيقية 
بين الجماعات المسلحة في العراق 
مــثــل فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة 
والحراك الشعبي والقوى الوطنية 
مــمــثــلــة بــهــيــئــة عـــلـــمـــاء المــســلــمــين 
والــــبــــعــــثــــيــــين، فـــــي إطـــــــــار مــســعــى 
لــضــرب العملية السياسية داخــل 
الــعــراق، ويــقــدم تنظيم داعـــش في 
«تنظيم الدولة  خطابه الإعلامي بـ
ــــب عـــنـــاصـــره 

ِّ
الإســـــلامـــــيـــــة»، ويــــلــــق

«المسلحين». بـ
وتـــــــــــــــنـــــــــــــــدرج المـــــــــؤســـــــــســـــــــات 

المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مــظــلــة المــجــلــس 
الإسلامي العالمي: الاتحاد العالمي 
للمؤسسات الإنسانية، والاتحاد 
العالمي للدعاة، والرابطة العالمية 
لـــلـــحـــقـــوق والــــــحــــــريــــــات، ورابــــطــــة 
التربويين، والهيئة العالمية للسنة، 
ورابــــطــــة عــلــمــاء المـــغـــرب الــعــربــي، 
ومــــنــــتــــدى المــــفــــكــــريــــن المـــســـلـــمـــين، 
والاتـــــحـــــاد الـــعـــالمـــي لــلــمــؤســســات 

الإعلامية.
كـــمـــا تـــضـــم الــــكــــيــــانــــات الـــتـــي 
أعــــلــــنــــت عـــنـــهـــا دول «الـــــربـــــاعـــــي 
العربي»، الاتحاد العالمي للعلماء 
المسلمين، وهــو مؤسسة تأسست 
الـــقـــطـــري  يـــتـــرأســـهـــا  عــــــام ٢٠٠٤، 
ــــف 

ّ
يـــــوســـــف الــــــقــــــرضــــــاوي المــــصــــن

الــروحــي لجماعة  إرهــابــيــاً، والأب 
الإخـــوان المسلمين، وهــي مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الإرهابي، 
وتــضــم فــي عضويتها ٦٧ عضواً 
ضمنهم الرئيس ونائباه (أحدهما 
إيـــرانـــي) وأمــيــنــهــا الـــعـــام، وبعض 
أعــضــائــهــا مــقــبــوض عليهم بتهم 
دعــم الإرهــــاب، وتنطلق مــن أفكار 
حــزبــيــة ضــيــقــة، وتـــقـــدم مصلحة 
جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان عـــلـــى مــصــلــحــة 
الإسلام والمسلمين، وسبق أن كان 
إثـــارة الفتن في  لها دورٌ فاعل فــي 
الــدول الإسلامية والعربية  بعض 

على وجــه الخصوص، ومدعومة 
مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــتـــين الـــقـــطـــريـــة 

والتركية.
كما تضمنت الأسماء المعلَنة 
فـــي الــقــائــمــة الــثــالــثــة خـــالـــد نــاظــم 
ديــــــــاب، وهــــــو أمــــيــــركــــي مــــن أصـــل 
ســـــــــوري ومــــــديــــــر إدارة الإغـــــاثـــــة 
والتنمية الدولية بالهلال الأحمر 
الـــقـــطـــري ومــــمــــول لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة في سوريا، ونشاطه يصل 
إلى اليمن، وموريتانيا، والموصل، 
وجـــيـــبـــوتـــي، وعـــضـــو فـــي مجلس 
أمــــنــــاء مــنــظــمــة الــــكــــرامــــة، ومـــؤيـــد 
لتنظيم الإخوان المسلمين، وسبق 
أُلـــقـــي الــقــبــض عــلــيــه فـــي لبنان  أن 
عام ٢٠١٣، بسبب دعمه الجماعات 
الإرهابية في سوريا، ومــدرج في 
الــقــوائــم الأمــيــركــيــة وقـــوائـــم الأمـــم 
المــتــحــدة مــنــذ عــــام ٢٠٠٢، إضــافــة 
إلـــــى ســـالـــم مـــفـــتـــاح رمــــضــــان عــمــر 
علي سلطان فتح الله جابر، وهو 
شخصية ليبية، شريك في «وكالة 
ــفَــة مؤسسة 

َّ
أنـــبـــاء بـــشـــرى» المــصــن

إرهابية، يصنف «خطيب الثورة 
الليبية»، وكان يخطب في الناس 
مــن ســاحــة الــتــحــريــر فــي بــنــغــازي، 
ومــــســــؤول عــــن دعـــــــوات تــحــريــض 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة لمــهــاجــمــة 
البنية التحتية الحيوية، وعضو 

الاتــحــاد العالمي لعلماء المسلمين 
المصنف مؤسسة إرهابية، وسبق 
أن تـــــم إيــــقــــافــــه عـــــن الــــخــــطــــابــــة ٥ 
سنوات بأمر رئيس ليبيا السابق 
مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، ويُـــــعـــــدّ شــريــكــاً 
بــارزاً للقطري يوسف القرضاوي 
المصنف إرهابياً، وشريكاً في عدة 
مؤسسات قطرية مصنفة إرهابية، 
مثل «راف» و«القطرية الخيرية»، 
إلــى إلقائه محاضرات في  إضافة 
مساجد الــدوحــة، وهــو مـــدرج في 
قائمة الإرهاب الليبية، واستضيف 
فـــي أحـــد لـــقـــاءات جــمــع الــتــبــرعــات 
الــتــي أقامتها مؤسسة «ثــانــي بن 
عــبــد الـــلـــه» لــلــخــدمــات الإنــســانــيــة 

(راف) المصنفة مؤسسة إرهابية.
كــمــا شــمــلــت الأســـمـــاء: ميسر 
عــلــي مـــوســـى الـــجـــبـــوري، واســمــه 
الــكــامــل «مــيــســر عــلــي مــوســى عبد 
«أبـــو  الـــلـــه الــــجــــبــــوري»، ويــكــنــى بــــ
ماريا القحطاني»، كان ضابطاً في 
الــعــراقــي ضمن مجموعة  الجيش 
«فــدائــيــو صــــــدام»، واســتــمــر فيها 
حتى عــام ٢٠٠٣، وبعد أن أُعيدت 
هــيــكــلــة الــجــيــش وجـــهـــاز الــشــرطــة 
من قبل بــول بريمر، عمل شرطياً 
فــي سيطرات بــغــداد لفترة ليست 
طـــويـــلـــة، انـــضـــم إلـــــى جــبــهــة فــتــح 
الشام (جبهة النصرة) «مفتياً عاماً 

وأميراً على المنطقة الشرقية»، قبل 
أن يعزله زعيم الجبهة «أبو محمد 
الجولاني»، ويُعد أحد المساعدين 
السابقين لزعيم تنظيم داعش أبو 
بكر البغدادي، ويحمل جواز سفر 
قطرياً، ويستخدمه في تنقلاته من 
دولة لأخرى، وهو مصنف إرهابياً 
فــي الــقــوائــم الــدولــيــة، إضــافــة إلــى 
حسن علي محمد جمعة سلطان، 
وهــــو بــحــريــنــي الــجــنــســيــة، عُــــرِف 
عنه أنه رجل دين شيعي متشدد، 
تــلــقــى عــلــومــه الــديــنــيــة فـــي إيــــران، 
وهـــــو أحـــــد كـــــــوادر حـــــزب الـــدعـــوة 
ــلامــــي ومـــــن قــــيــــادات الــصــف  الإســ
الأول بالمجلس العلماني المنحل، 
القياديين فــي جمعية  ويُــعــدّ أحــد 
الــوفــاق البحرينية المنحلة، وهو 
على ارتباط تنظيمي وثيق بحزب 
الــلــبــنــانــي الإرهـــابـــي ويتلقى  الــلــه 
المــالــي واللوجيستي  الــدعــم  منهم 
لـــــدعـــــم المـــــجـــــمـــــوعـــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، ويـــتـــولـــى تــمــويــل 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــقــيــمــة في 
لبنان، ويتردد بين العراق وإيران 
لعقد لقاءات واجتماعات تنظيمية 
للعناصر الإرهابية الهاربة، بهدف 
التخطيط لزعزعة أمــن واستقرار 
الـــبـــحـــريـــن، وعـــلـــى ارتــــبــــاط وثــيــق 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــقـــطـــريـــة 

الداعمة لــلإرهــاب، وسبق أن ظهر 
ضمن تسجيل صوتي لمكالمة جرت 
بينه وبين مستشار أمير قطر حمد 
بــن خليفة الــعــطــيــة، بــهــدف إثـــارة 
الفوضى في البحرين، ويعد هارباً 
خارج البحرين في الوقت الحالي.
كــمــا شــمــلــت الأســـمـــاء محمد 
سليمان حيدر محمد الحيدر، وهو 
«النادي  لـ من أســرة ثرية، وداعمة 
العربي القطري»، وهو رجل أعمال 
يحمل الجنسية القطرية، ومتورط 
بتقديم دعــم مالي لأحــد العناصر 
الإرهــــابــــيــــة المــــحــــكــــوم عــلــيــهــا فــي 
مملكة البحرين، وتخطت المبالغ 
الــــتــــي دعــــــم بـــهـــا الإرهـــــابـــــيـــــين فــي 
الــبــحــريــن حــاجــز الـــــ٣٥ ألـــف ديــنــار 
بحريني، وكــان يتم إرسالها عبر 
الـــحـــوالات الــبــنــكــيــة، وهـــو مرتبط 
بــالأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي حدثت 
فـــــي الـــبـــحـــريـــن مـــــن خــــــلال الـــدعـــم 
المادي الذي كان يمد به المعارضة 
الــبــحــريــنــيــة، إضـــافـــة إلــــى محمد 
جمال أحمد حشمت عبد الحميد، 
وهــو مصري الجنسية، متهم في 
قضية «اغتيال النائب العام»، فرّ 
إلــى الــســودان ومنه إلــى تركيا في 
أعقاب ثورة ٣٠ يونيو (حزيران)، 
وهو أحد مسؤولي لجان العمليات 
بــالــخــارج  الــنــوعــيــة وإدارة الأزمــــة 
بــالــتــخــطــيــط للعمليات  الــضــالــعــة 
المسلحة داخــل مصر، ورئــيــس ما 
يسمى «الــبــرلمــان المــصــري المـــوازي 
بـــالـــخـــارج»، وعـــضـــو مـــؤســـس في 
حـــــزب الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة الــــــذراع 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان 
وعـــضـــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــحــزب، 
ويُــعــتــبــر المــحــرض الــرئــيــســي على 
حرق ديوان عام إحدى محافظات 
مصر، واقتحام قسم شرطة حوش 

عيسى.
وتـــضـــمـــنـــت الأســـــمـــــاء أيــضــاً 
الـــســـيـــد مـــحـــمـــود عـــــزت إبـــراهـــيـــم 
عـــــيـــــســـــى، مــــــصــــــري الـــجـــنـــســـيـــة، 
ويُــــعــــد الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال المـــرشـــد 

الـــــعـــــام لـــتـــنـــظـــيـــم الإخــــــــــــوان بــعــد 
الـــقـــبـــض عـــلـــى مــحــمــد بــــديــــع، فــر 
إلى الخارج، ومحكوم في قضية 
الــتــخــابــر والـــهـــروب مــن السجون 
عــقــب أحـــــداث ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١١، ويعد الرأس المدبر 
لــلــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا الإخـــوان 
داخــــل مــصــر، وتـــم الــقــبــض عليه 
عدة مرات، أهمها إيقافه على ذمة 

التحقيق في قضية «سلسبيل».
وأكدت الدول الأربع، من خلال 
مراقبتها، استمرار السلطات في 
قــطــر بــدعــم واحـــتـــضـــان وتــمــويــل 
الإرهـــــــــــــاب وتــــشــــجــــيــــع الـــتـــطـــرف 
ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه 
السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية 

بالتوقف عن النشاط الإرهابي.
وقــــد جـــــددت الــــــدول الأربـــــع، 
فـــي بــيــانــهــا، الـــتـــزامـــهـــا بـــدورهـــا 
في تعزيز الجهود كافة لمكافحة 
الإرهـــــــاب وإرســـــــاء دعـــائـــم الأمـــن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة، وتؤكد 
أنــــهــــا لـــــن تــــتــــهــــاون فـــــي مــلاحــقــة 
الأفـــــراد والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وســـتـــدعـــم الــســبــل كـــافـــة فـــي هــذا 
الإطــار على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
وأوضــــحــــت أنـــهـــا ســتــواصــل 
مـــكـــافـــحـــة الأنــــشــــطــــة الإرهــــابــــيــــة 
واســتــهــداف تــمــويــل الإرهـــــاب أيــاً 
كـــان مــصــدره، كــمــا ستستمر في 
الـــعـــمـــل مــــع الـــشـــركـــاء فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم بشكل فــعّــال للحد 
من أنشطة المنظمات والتنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة والمـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي لا 
ينبغي السكوت من أي دولــة عن 
أنشطتها، وتقدمت بالشكر إلى 
جــمــيــع الـــــــدول الـــداعـــمـــة لـــهـــا فــي 
اتــهــا فــي مكافحة الإرهـــاب  إجــراء
والتطرف والعنف، وتعتمد عليها 
فــي مــواصــلــة الــجــهــود والــتــعــاون 
للقضاء على هــذه الظاهرة التي 
طال شرها عموم العالم، وأضرت 

بالإنسانية جمعاء.

حسن علي سلطان محمود عزت سالم مفتاح رمضان جابر يوسف القرضاوي
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وزارة الخارجية: اليمين الحاكم يواصل إطلاق مواقف معادية للسلام

الرئاسة الفلسطينية ترفض
 احتفاظ إسرائيل بالسيادة في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلــيــه قائم  الـــذي تتطلع  الــســلام  إن 
عــــلــــى إنــــــهــــــاء الاحـــــــتـــــــلال وإقـــــامـــــة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــدود 
الـــــــرابـــــــع مــــــن يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
وعاصمتها القدس (الشرقية)؛ إذ 
أكــد الطيب عبد الرحيم، أمــين عام 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، اســتــعــداد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لــــصــــنــــع الــــســــلام 
مـــع إســـرائـــيـــل، وقـــــال إنــــه مصلحة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، كــــمــــا هـــــو مــصــلــحــة 

فلسطينية.
وجـــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات عـــبـــد 
ـــــــشـــــــروط  ال عــــــلــــــى  الـــــــرحـــــــيـــــــم ردا 
الإسرائيلية مــن أجــل صنع ســلام، 
التي رفضتها السلطة الفلسطينية 

جملة وتفصيلا.
وكـــانـــت تــســيــبــي حــوتــوبــيــلــي، 
نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، 
قــالــت إن حــكــومــة بـــلادهـــا وضــعــت 
تـــســـويـــة  مـــــــن أجـــــــــل أي  شـــــــروطـــــــا 
سياسية في الشرق الأوسط تتعلق 

بالسيادة.
وبـــحـــســـب حـــوتـــوبـــيـــلـــي، فــقــد 
أبــــلــــغــــت الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
واشنطن بثلاثة مبادئ، هي رفض 
وجـــــــود أي ســــيــــادة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الممتدة بــين البحر المتوسط ونهر 
الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، 
ورفض إخلاء مستوطنات، والإبقاء 
عـــلـــى الــــقــــدس مــــوحــــدة وعـــاصـــمـــة 
وحيدة لإسرائيل. كما تحدثت عن 
رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين 

كذلك.
ولم توضح حوتوبيلي ما إذا 
كانت واشنطن قد وافقت على هذه 
الــــشــــروط، لــكــنــهــا قـــالـــت إنـــهـــا تثق 
بتفهم الإدارة الأمــيــركــيــة المــطــالــب 
الإسرائيلية، مضيفة أن الاستيطان 
«لــيــس عــقــبــة أمــــام عــمــلــيــة الــســلام، 
وخلافا للإدارة السابقة، فالرئيس 
دونالد ترمب يرفض إملاء تسوية 
عــــلــــى الأطـــــــــــــراف. وعــــلــــى الــجــمــيــع 

الاعتياد على ذلك».
وهـــــــــذه لـــيـــســـت المـــــــــرة الأولـــــــى 
التي تقول فيها إسرائيل إنها لن 
تتخلى عن سيادتها على مناطق 

الضفة الغربية. فقد سبق لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي مرارا القول إنه 
سيحتفظ بسيطرة عسكرية وأمنية 
على جميع الأراضـــي غــرب الأردن. 
وردت الرئاسة الفلسطينية أكثر من 
مرة بقولها إنها لن تقبل بوجود أي 
جندي إسرائيلي على أرض الدولة 

الفلسطينية بعد إقامتها.
بـــــــــدورهـــــــــا، أصـــــــــــــدرت وزارة 
الخارجية والمغتربين بيانا أمس، 
قــــالــــت فـــيـــه إن الـــــشـــــروط المــســبــقــة 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بنيامين نتنياهو وأركـــان ائتلافه 
تـــشـــكـــل عــــراقــــيــــل مــــقــــصــــودة عــلــى 
الــقــرن»، مضيفة أن  طريق «صفقة 
«أركان اليمين الحاكم في إسرائيل 
يواصلون إطــلاق مواقف سياسية 
معادية للسلام، تنكر على شعبنا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــــقــــوقــــه الـــوطـــنـــيـــة 
العادلة والمشروعة، وفي مقدمتهم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــذي حــــــاول بـــالأمـــس 
تــــحــــمــــيــــل الـــــــطـــــــرف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
المــســؤولــيــة عـــن فــشــل المــفــاوضــات، 
مــــــــروراً بــــالــــشــــروط المـــســـبـــقـــة الــتــي 
أعــلــنــت عــنــهــا تــســيــفــي حــوتــوبــلــي، 
نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، 
ووصــــــــولاً إلـــــى مــــا قـــالـــتـــه الــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن أنـــهـــا ســتــواصــل 
نشاطاتها العلنية والسرية لإحباط 
أي محاولة مــن قبل أي مــن جهات 
السلطة الفلسطينية لوضع قدم لها 
داخـــل الأراضــــي الإسرائيلية عامة 
والقدس خاصة»، وذلك على خلفية 
إقــدامــهــا عــلــى اعــتــقــال ١٧ مقدسياً 
بذريعة قيامهم بأعمال ونشاطات 

لصالح السلطة الفلسطينية.
وتــابــعــت الــخــارجــيــة موضحة 
أنــهــا وإذ تــديــن «بـــأشـــد الــعــبــارات 
هذه المواقف والإجراءات الاحتلالية 
المتطرفة والعنصرية، فإنها تعتبر 
تـــلـــك المـــــواقـــــف إعــــلانــــاً إســرائــيــلــيــاً 
رســمــيــاً وعــلــنــيــاً رافـــضـــاً لأي شكل 
مـــن أشـــكـــال المـــفـــاوضـــات والــحــلــول 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــصــــراع، وامـــــتـــــداداً 
لــلــعــوائــق والــعــقــبــات الــتــي تضعها 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــي طــريــق 
الجهد الأميركي المبذول لاستئناف 
المــفــاوضــات، ومــحــاولــة إسرائيلية 

(صفقة  رسمية لــلإفــشــال المسبق لـ
القرن)».

كما أكدت الخارجية أن شروط 
اتــــهــــا  إســــرائــــيــــل المـــســـبـــقـــة وإجــــراء
الاســتــيــطــانــيــة المــيــدانــيــة «الــهــادفــة 
إلى حسم قضايا الحل النهائي من 
جانب واحد، دليل قاطع على غياب 
شريك سلام جدي في إسرائيل، كما 
أنها تتناقض والاتفاقيات الموقعة 
ومرجعيات عملية السلام وقرارات 
الشرعية الدولية، إن لم تكن تعتبر 

تمرداً عليها».
وطــــالــــبــــت الـــــــــــــوزارة المــجــتــمــع 
الــــدولــــي، وفــــي مــقــدمــتــه الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، «بــــــــضــــــــرورة الـــــخـــــروج 
بموقف سياسي من تلك الإملاءات 
وتداعياتها التخريبية على جهود 
استئناف المــفــاوضــات»، مــؤكــدة أن 
تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـــو الــبــوابــة 

الحقيقية لتحقيق «صفقة القرن».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ســلــم 
وفــــــد مـــــن حــــركــــة «حـــــاخـــــامـــــات مــن 
أجـــل الـــســـلام»، أمـــين عـــام الــرئــاســة 
الفلسطينية عــريــضــة وقـــع عليها 
٥٠ حاخاما، يطالبون فيها بإنهاء 
الاحــــــتــــــلال والاســـــتـــــقـــــلال لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــوفـــيـــر الــــظــــروف 

المناسبة للعودة إلى المفاوضات.
وقـــــــــال الـــــحـــــاخـــــام بــــروفــــســــور 
ليفشيتس، بحسب ما نشرت وكالة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة، إنـــه يــخــجــل من 
المجتمع الإسرائيلي الذي يميل إلى 
التطرف، ونادى بضرورة التعاون 
مــــع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــلــى 
رأســـهـــا الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
الـــــــذي يــــؤمــــن بــــالــــســــلام الــحــقــيــقــي 

والعادل لشعبه، حسب تعبيره.
كما سلمت إحدى الحاخامات 
من حركة «السلام الدينية» اليهودية 
في إسرائيل لوحة مكتوباً عليها آية 
قرآنية باللغتين العربية والعبرية 
نــصــهــا: «مـــن أجـــل ذلـــك كتبنا على 
ه مَن قتل نفساً بغير 

ّ
بني إسرائيل أن

ما قتل 
ّ
نفس أو فساد في الأرض فكأن

ما 
ّ
اس جميعاً ومن أحياها فكأن

ّ
الن

اس جميعاً ولقد جاءتهم 
ّ
الن أحيا 

رسلنا بالبيّنات ثمّ إنّ كثيراً منهم 
بعد ذلك في الأرض لمسرفون».

جولة مفاوضات جديدة بشأن المصالحة خلال شهرين

الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات عامة بنهاية ٢٠١٨
القاهرة: محمد نبيل حلمي

حــــقــــق مـــمـــثـــلـــو الـــفـــصـــائـــل 
والــقــوى الفلسطينية المشاركة 
في اجتماع المصالحة الموسعة 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، أمــــــــــس، انــــفــــراجــــة 
نسبية فــي الملفات العالقة بين 
المشاركين، حيث تم الاتفاق على 
إجـــــراء الانــتــخــابــات تشريعية، 
ورئـــاســـيـــة، والمـــجـــلـــس الــوطــنــي 
قــبــل نــهــايــة الــعــام المــقــبــل ٢٠١٨، 
كما قــرر المشاركون العودة إلى 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المــفــاوضــات 
بشأن المصالحة في مطلع فبراير 

(شباط) المقبل.
وبعد اجتماعات استمرت 
عـــلـــى مـــــــدار يــــومــــين داخـــــــل مــقــر 
المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة، 
انـــــتـــــهـــــى مــــمــــثــــلــــو ١٣ فـــصـــيـــلاً 
ــــــى الــــتــــوافــــق عــلــى  وجــــمــــاعــــة إل
بــــيــــان واحــــــــد، تـــضـــمـــن ٦ بــنــود 
رئــيــســيــة، أبــــرزهــــا الــتــنــصــيــص 
عــلــى أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر هي 
المـــــمـــــثـــــل الـــــشـــــرعـــــي والـــــوحـــــيـــــد 
لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، وضــــــــــــرورة 
ممارسة الحكومة مهام عملها 

كاملة في قطاع غزة.
وتــحــدثــت مـــصـــادر مطلعة 
بـــدقـــة عــــن تــفــاصــيــل الاجـــتـــمـــاع 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»، وقالت: 
إن مسألة تمكين الحكومة كانت 
مــحــل خــــلاف كــبــيــر بـــين ممثلي 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس». فــفــي حين 
رغبت الأولى في ضمان مزيد من 
التمكين للحكومة على مستوى 
الــــــــــوزارات والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة، 
قــالــت «حــمــاس» إنــهــا قــدمــت كل 

ما لديها في هذا الصدد.
وأفــــاد المــصــدر بـــأن ممثلي 
المــــخــــابــــرات المــــصــــريــــة الـــراعـــيـــة 
لـــــلاتـــــفـــــاق تـــــدخـــــلـــــوا بــــاقــــتــــراح 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة مــــن مــســؤولــي 
الجهاز المــصــري لــلإشــراف على 
عــمــلــيــة تــنــفــيــذ الــتــمــكــين بشكل 
تفصيلي، وذلــك بمجرد انتهاء 

اجتماع المصالحة.
وبـــــدا لافـــتـــاً الــتــشــديــد على 
«تــذلــيــل الــعــقــبــات أو الــعــراقــيــل 
أمـــــام جـــهـــود الــحــكــومــة لــلــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــا تـــجـــاه قـــطـــاع غـــزة، 

فـــي مختلف  وإنــــهــــاء مــعــانــاتــه 
المــــجــــالات المــعــيــشــيــة، وبـــــذل كل 
الــجــهــد لــتــذلــيــل الــعــقــبــات على 

المعابر الفلسطينية».
وبحسب المصدر ذاتــه، فإن 
وفـــــد «حــــمــــاس» تـــقـــدم بــصــيــغــة 
تضمنت لفظ «الــتــزام الحكومة 
برفع العقوبات عن قطاع غزة»، 
غير أن ممثلي «فتح» اعترضوا 
عـــلـــى كــلــمــة «عــــقــــوبــــات» فــتــقــرر 

حذفها.
ووفــــــــــــق وثـــــيـــــقـــــة اخــــتــــتــــام 
أعــــــمــــــال اجــــتــــمــــاع المـــصـــالـــحـــة، 
فــقــد جــــرى الاتـــفـــاق عــلــى دعـــوة 
لــجــنــة الـــحـــريـــات، الــتــي تشكلت 
اتـــفـــاق المــصــالــحــة (٢٠١١)  وفـــق 
لاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــهـــا فــــــــوراً فــي 
الـــضـــفـــة وقــــطــــاع غـــــــزة، إضـــافـــة 

إلـــــى دعـــــــوة لـــجـــنـــة «المـــصـــالـــحـــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة»، المـــعـــنـــيـــة بــمــلــف 
دفع الديات لضحايا الانقسام، 
إلـــى اســتــئــنــاف عملها، والعمل 
المــاديــة  على تقديم التسهيلات 
والمــعــنــويــة والــقــانــونــيــة لإنــجــاز 

مهامها.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــبــــنــــد 
الانتخابات، فقد تم الاتفاق على 
دعوة لجنة الانتخابات المركزية 
والــجــهــات المعنية لإنــجــاز كافة 
أعـــمـــالـــهـــا الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، قــصــد 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والتشريعية والمجلس الوطني 
بشكل متزامن في موعد أقصاه 
تـــم الاتـــفـــاق  نــهــايــة ٢٠١٨، كــمــا 
على الطلب من الرئيس محمود 
عـــبـــاس تـــحـــديـــد المــــوعــــد، وذلــــك 

بــعــد الـــتـــشـــاور مـــع كــافــة الــقــوى 
والفعاليات الوطنية.

وفــــي الــســيــاق الــتــشــريــعــي، 
تــــقــــرر دعـــــــوة الـــكـــتـــل والــــقــــوائــــم 
البرلمانية في المجلس التشريعي 
لــتــنــفــيــذ مــــا تــــم الاتـــــفـــــاق عــلــيــه 

وتفعيله واستئناف عمله.
ولم يقتصر الاجتماع على 
الــــشــــأن الـــداخـــلـــي الــــخــــاص؛ إذ 
تطرق المجتمعون في وثيقتهم 
إلى إدانة القرار الأميركي بعدم 
تـــجـــديـــد عـــمـــل مـــكـــتـــب مــنــظــمــة 
التحرير في واشنطن، وقالوا: 
إن القرار يعد بمثابة «ممارسة 
للضغوط من الإدارة الأميركية 
عــــلــــى الـــــقـــــيـــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأميركية،  للمطالب  للرضوخ 
وبخاصة تجاه ما يتم تسريبه 

مـــــــــن مــــــــــحــــــــــاولات فــــــــــــرض حـــل 
إقليمي».

وأعـــــرب المــجــتــمــعــون أيــضــاً 
الــحــلــول الانتقالية  عــن «رفــــض 
وما يسمى (الدولة ذات الحدود 
المـــــؤقـــــتـــــة)، ورفــــــــض الاعـــــتـــــراف 
بــيــهــوديــة دولـــــة إســـرائـــيـــل، مع 
دعــــــــوة الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
إلــــى الانـــضـــمـــام إلــــى المــنــظــمــات 
والمـــــواثـــــيـــــق الـــــدولـــــيـــــة لمــتــابــعــة 
مقاضاة الاحتلال على جرائمه 

بحق الأسرى».
ونــــــاشــــــد المــــــشــــــاركــــــون فــي 
الاجــــتــــمــــاع «الأقـــــطـــــار الــعــربــيــة 
والإسلامية الالتزام بتعهداتها 
المـــالـــيـــة، وفـــقـــاً لــــقــــرارات مــؤتــمــر 
إعـــــــادة الإعــــمــــار الــــــذي عـــقـــد فــي 

القاهرة عام ٢٠١٤».
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الغندور: أي انتقاص من حقوقهم ينذر بمخاطر كبيرة

موظفو «حماس» يتخوفون من التضحية بمصالحهم لتحقيق المصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

يــــعــــيــــش المــــــوظــــــفــــــون الـــــذيـــــن 
عـــيـــنـــتـــهـــم حـــــركـــــة حـــــمـــــاس عــقــب 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة فــي 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠٠٧ حـــالـــة 
مــن الــتــرقــب والــتــخــوف مــن أن يتم 
تهميشهم والتضحية بهم خلال 
لقاءات المصالحة بين حركتي فتح 
وحماس في القاهرة، ومــا يجري 
مــن بــحــث للملفات الــكــبــيــرة، ومــن 
أبرزها إعادة بناء منظمة التحرير، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 

والتوجه لانتخابات عامة.
ويتخوف الموظفون أكثر من 
أن تبنى المصالحة على حسابهم 
فــي ظــل حــالــة الــشــد والـــجـــذب بين 
حــــركــــتــــي فــــتــــح وحــــــمــــــاس بـــشـــأن 
مصير هؤلاء الموظفين، على الرغم 
مـــن صـــــدور تــصــريــحــات مختلفة 
تطمئنهم على مصيرهم، لكنهم 
يعتبرونها غير كافية، بحجة أنه 
لا تـــوجـــد نـــيـــات واضـــحـــة لــتــقــريــر 
مــســتــقــبــلــهــم، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل 

الــتــصــريــحــات المــتــضــاربــة مــن قبل 
بعض المسؤولين عن ملفهم.

ورفــــــــــض عــــــــدد مــــــن المــــوظــــفــــين 
الفلسطينيين في قطاع غزة الحديث 
«الشرق الأوسط»، خشية تعرضهم  لـ
أنــهــم  قـــانـــونـــيـــة. إلا  لـــة  لأي مـــســـاء
أكـــدوا فــي المقابل أن هناك مخاوف 
حــقــيــقــيــة عــلــى مــصــيــرهــم المــجــهــول 
حتى اللحظة. وفي هذا السياق قال 
أحدهم، مفضلا عدم ذكر اسمه: «من 
حقنا أن نعيش كباقي الموظفين، وأن 
نضمن حقوقنا بعيدا عن الخلافات 
السياسية، فمنذ ١٠ سنوات ونحن 
نعمل ونقدم الخدمات للمواطنين، 
ولــذلــك فـــإن إهــــدار حقوقنا ظــلــم لن 

نقبل به».
ويــبــلــغ عــــدد مــوظــفــي حــمــاس، 
الــــــذيــــــن عــــيــــنــــوا عــــقــــب ســـيـــطـــرتـــهـــا 
العسكرية على غــزة نحو ٣٨ ألفا، 
وكــانــوا يتلقون رواتـــب بشكل غير 
منتظم وبنسب متفاوتة طوال تلك 

السنوات.
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــــــ
الأوســــــــط»، إنــــه تـــم تــثــبــيــت أعــضــاء 

اللجنة الإداريــة القانونية الخاصة 
بمعالجة ملف الموظفين في الضفة 
والقطاع، موضحة أن من بين أعضاء 
اللجنة ممثلين عن حكومة حماس 
سابقا، وأن مراقبين عن المخابرات 
المــصــريــة ســيــتــابــعــون عــمــل اللجنة 

أيضا.
وطالب يعقوب الغندور، نقيب 
موظفي حكومة حــمــاس، الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــطـــرح مــلــفــهــم بــقــوة 
خــلال محادثات القاهرة، والتأكيد 
عــلــى ضـــــرورة إيـــجـــاد حــلــول عــادلــة 
تــضــمــن حــقــوقــهــم، مـــشـــددا عــلــى أن 
نـــجـــاح هــــذا المـــلـــف مــرتــبــط بــنــجــاح 
خطوات المصالحة، وأن أي انتقاص 
من حقوق هؤلاء الموظفين أو المساس 

بها ينذر بمخاطر كبيرة.
وشـــدد الــغــنــدور، خــلال مؤتمر 
صحافي في غزة، على ضرورة سرعة 
إنــجــاز اللجان الإداريـــة والقانونية 
والأمــنــيــة المختصة بــدمــج وإســكــان 
الموظفين، على قاعدة الحفاظ على 
الأمان الوظيفي، والحقوق المكتسبة 
لـــلـــمـــوظـــفـــين، المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي المـــركـــز 

المهني والدرجة الوظيفية وسنوات 
الخدمة، معتبرا أن التأخير في إنهاء 
عــمــل هــــذه الــلــجــان ســيــلــقــي بــمــزيــد 
مــن المــخــاوف فــي نــفــوس المــوظــفــين، 
على اعتبار أن الاستقرار الوظيفي 

ينعكس إيجابا على أداء الموظف.
وعبر الغندور عن رفض النقابة 
لبيان حكومة التوافق خلال جلستها 
الــطــارئــة الأحـــد المــاضــي، الـــذي جــاء 
فيه أنــه لم يتم بعد تسلم الـــوزارات 
والــدوائــر الحكومية في غــزة بشكل 
فاعل، معتبرا أن ذلك يثير المخاوف 
والـــقـــلـــق الــــشــــديــــد، ويــــنــــم عــــن عـــدم 
وجود نيات لتنفيذ بنود المصالحة 
والــتــهــرب مـــن اســتــحــقــاقــاتــهــا فيما 

يتعلق بملف الموظفين.
وكــانــت الحكومة الفلسطينية 
قــد أكـــدت فــي بــيــانــهــا أنــهــا ستكون 
ذراعــــــا تــنــفــيــذيــة لمـــا ســتــتــفــق عليه 
الــفــصــائــل فــي اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة، 
وأن نــجــاحــهــا فـــي تــنــفــيــذ مــهــامــهــا 
واضــــــطــــــلاعــــــهــــــا بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا 
يستدعي بسط سيطرتها وولايتها 
الــقــانــونــيــة الــكــامــلــة فــي قــطــاع غــزة، 

وبـــإيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة واضــحــة 
للقضايا الأمــنــيــة والمــالــيــة والمدنية 
والإدارية الناجمة عن الانقسام، وأن 
تسلم المــؤســســات والمــعــابــر سيبقى 
منقوصا، ما لم يتم تمكين الحكومة 
بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي وتــســلــمــهــا لمــهــامــهــا 

كاملة. كما جاء في بيانها.
كــمــا أثــــارت الــحــكــومــة فــي وقــت 
سابق قضية تسليم موظفي حماس 
أراضي حكومية بديلة لمستحقاتهم، 
وطالبت بإلغاء سندات تخصيص 
تلك الأراضي على اعتبار أنها تمت 
خلافا للقانون، ودون أن تصدر عن 
القانونية المختصة، وعدم  الجهات 
تــخــصــيــص تـــلـــك الأراضـــــــــي لمــنــفــعــة 
عـــامـــة، إلــــى جـــانـــب قــضــايــا تتعلق 
بالجباية والأعمال الإدارية المختلفة 

في الوزارات.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال نقيب 
موظفي حكومة حماس سابقا، إن 
«تــخــصــيــص الأراضـــــــي تـــم بــمــقــابــل 
ثمنها وليس بالمجان، وبالتالي لا 
يــجــوز إلــغــاء آلاف الــســنــدات نتيجة 
لـــلـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة، ونـــحـــن 

نــــرفــــض الـــكـــيـــل بـــمـــكـــيـــالـــين، وعــلــى 
الــحــكــومــة إنــصــاف المــوظــفــين وعــدم 
المـــــســـــاس بـــــــأي حـــــق مـــــن حــقــوقــهــم 
المكتسبة»، مشددا على أن «حقوق 
المـــــوظـــــفـــــين المـــكـــتـــســـبـــة والمــــكــــفــــولــــة 
بـــالـــقـــانـــون هــــي حـــقـــوق ثـــابـــتـــة، ولا 
تقبل المــســاومــة أو المــســاس بــهــا أو 
الانــتــقــاض منها، ولا يمكن تجاوز 
أي منها تحت أي مبرر من المبررات، 
وفي حال تنكرت الحكومة ولجانها 
لأي حــق مــن الــحــقــوق المــذكــورة فإن 
ذلك من شأنه نسف كل الجهود التي 

بذلت في إنجاح المصالحة».
وطـــــالـــــب الــــغــــنــــدور الـــحـــكـــومـــة 
بـــالالـــتـــزام بــصــرف  المـــالـــيـــة  ووزارة 
رواتـــب المــوظــفــين عــن شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي فــي بداية 
شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
مع موعد استحقاق رواتب موظفي 
السلطة الفلسطينية، كما تم الاتفاق 
على ذلــك في القاهرة خــلال أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، معبرا عن 
رفض النقابة لأي محاولات تسويف 
ومماطلة في تأخير صرفها، وقال 

بهذا الخصوص: «لن نبقى مكتوفي 
الأيـــــدي، وســـوف تتحمل الحكومة 
والفصائل المسؤولية عن ذلك، ونحن 
نطالب الجانب المصري، راعي اتفاق 
المــصــالــحــة، بــإلــزام الأطــــراف لتنفيذ 

بنود المصالحة».
ومع قرب انتهاء شهر نوفمبر 
الحالي، يتوقع مراقبون فــي بداية 
الشهر المقبل ظهور خلافات جديدة 
حول صرف رواتب موظفي حماس 
سابقا، بعد أن تعهدت حركة فتح 
الــقــاهــرة بصرفها  خـــلال تــفــاهــمــات 
بــنــســبــة لا تـــقـــل عــــن ٥٠ فــــي المـــائـــة، 
كما كــان الموظفون يتسلمونها من 
حكومتهم لحين انتهاء عمل اللجان 

المختصة بحل ملف الموظفين.
«الــــشــــرق  وحـــــســـــب مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســــــــــــــط»، فـــــــإن حـــــمـــــاس رفـــضـــت 
التدخل للبحث عــن جهة تستطيع 
تـــوفـــيـــر مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لــلــمــوظــفــين، 
وألـــــقـــــت بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى عـــاتـــق 
الحكومة في توفير رواتبهم، وفقا 

لتفاهمات القاهرة الأخيرة.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر ذاتــــهــــا، فــإن 

تــخــلــي حـــمـــاس عــــن المـــســـاهـــمـــة فــي 
إيجاد حل لصرف رواتــب الموظفين 
جـــاء بــعــد فــشــل قــيــادتــهــا فــي إقــنــاع 

طرف ثالث بالمساهمة في ذلك.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا أبــــــــــــــدت ســـــويـــــســـــرا 
استعدادها لمساعدة مصر والأطراف 
الفلسطينية في العمل وفق خريطة 
الــطــريــق، الــتــي طــرحــتــهــا مــنــذ أكثر 
من عامين لحل أزمة الموظفين بغزة 
ودمجهم، ورحبت باتفاق المصالحة 
الــجــديــد الــــذي دعــــت لــتــنــفــيــذه دون 
إبــطــاء، وتمكين حكومة الــوفــاق من 
عملها، والحد من الأزمة الإنسانية 
في غزة، حذر نيكولاي ميلادينوف، 
مــــنــــســــق الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــعــمــلــيــة 
السلام، من فشل المصالحة وتدهور 
الأوضاع الإنسانية، ما قد يؤدي إلى 
تفجر الأوضـــاع العسكرية، مشيرا 
إلــى أن سكان القطاع يحدوهم أمل 
في تحسن الأوضــاع الحياتية بعد 
أن عاشوا وسط بؤس مطبق تحت 
ســلــطــة حـــمـــاس، ومــــشــــددا عــلــى أن 
الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم قـــد يـــوشـــك على 

الانفجار.

النائب العام يتهم الاستخبارات التركية بمحاولة إسقاط مؤسسات الدولة

مصر تأمر بحبس ٢٩ متهماً بالتخابر مع تركيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

فــــيــــمــــا بـــــــــدا مـــــــؤشـــــــرا عـــلـــى 
استبعاد أي تقارب بين البلدين 
في الوقت الراهن، صعدت مصر 
من موقفها ضد تركيا، واتهمت 
استخباراتها وأجهزتها الأمنية 
بـــالـــســـعـــي لإســـــقـــــاط مـــؤســـســـات 
الــــدولــــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع عــنــاصــر 

إخوانية.
وأمــر المستشار نبيل أحمد 
صــــادق، الــنــائــب الــعــام المــصــري، 
أمــــــس، بــحــبــس ٢٩ مــتــهــمــا لمـــدة 
١٥ يــومــا على ذمــة التحقيقات، 
التي تجري معهم بمعرفة نيابة 
الــدولــة العليا، فــي اتهامهم  أمــن 
مــع آخــريــن هــاربــين داخـــل البلاد 
وخــارجــهــا بــالــتــخــابــر مــع أنــقــرة 
بــــــهــــــدف الإضـــــــــــــــرار بــــالمــــصــــالــــح 

القومية للبلاد.
وتـــــــوتـــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 

مصر وتركيا منذ عــزل الرئيس 
المــصــري الأســبــق محمد مرسي 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣، على 
خلفية مظاهرات شعبية حاشدة 
ساندها الجيش، وهو الأمر الذي 
«انـــقـــلاب على  وصــفــتــه تــركــيــا بــــ
الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض 
مــســتــوى التمثيل الدبلوماسي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وخــــــلال الأعــــــوام 
التالية دأب المــســؤولــون الأتـــراك 
الــســلــطــات الحالية  انــتــقــاد  عــلــى 

في مصر.
وتــســتــضــيــف تــركــيــا حــالــيــا 
قــــــــــادة وعـــــنـــــاصـــــر مــــــن جـــمـــاعـــة 
الإخـــوان، صــدرت بحقهم أحكام 
قــضــائــيــة، كــمــا قــدمــت السلطات 
الــــتــــركــــيــــة تــــســــهــــيــــلات لأنــــصــــار 
الــــجــــمــــاعــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا إلـــحـــاق 
الطلاب المفصولين من الجامعة 

المصرية بالجامعات التركية.
وذكــــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات نــيــابــة 

أمن الدولة العليا المصرية أمس 
أن تــحــريــات المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
رصــــــدت اتــــفــــاق عـــنـــاصـــر تــابــعــة 
لأجـــهـــزة الأمـــــن والاســـتـــخـــبـــارات 
الــتــركــيــة مــع عــنــاصــر مــن تنظيم 
الإخـــــــــــوان الــــــدولــــــي عـــلـــى وضـــع 
مـــخـــطـــط، يـــهـــدف إلـــــى اســتــيــلاء 
جماعة الإخوان على السلطة في 
مصر، وذلــك عبر إربــاك الأنظمة 
الــقــائــمــة فـــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 

المصرية بغية إسقاطها.
وذكــــــــــــرت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن 
«المـــتـــآمـــريـــن اتــــخــــذوا فـــي سبيل 
تــحــقــيــق أغــــراضــــهــــم مـــحـــوريـــن: 
الأول يقوم على تمرير المكالمات 
الــدولــيــة عــبــر شــبــكــة المــعــلــومــات 
الـــــدولـــــيـــــة بــــاســــتــــخــــدام خـــــــوادم 
فــي تــركــيــا، تمكنهم مــن مــراقــبــة 
وتــســجــيــل تــلــك المــكــالمــات لــرصــد 
الأوضـــــاع الــســلــبــيــة والإيــجــابــيــة 
داخل البلاد، وآراء فئات المجتمع 

المختلفة فيها، وجمع المعلومات 
عــن مواقفهم مــن تلك الأوضـــاع، 
وذلـــــــك بـــالاســـتـــعـــانـــة بــــعــــدد مــن 
أعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم الإخــــــوانــــــي، 
وآخــريــن مأجورين داخــل البلاد 
وخــارجــهــا، لــكــون هـــؤلاء عالمين 

بأغراض هذا المخطط».
وأضـــــافـــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن 
الثاني تمثل في محور  «المحور 
إعلامي يقوم على إنشاء كيانات 
ومنابر إعلامية تبث من الخارج، 
تعمد إلــى توظيف كــل مــا يصل 
إلــيــهــا مـــن مــعــلــومــات وبــيــانــات 
لاصـــطـــنـــاع أخـــــبـــــار، وشـــائـــعـــات 
الــرأي العام  كاذبة بهدف تأليب 

ضد مؤسسات الدولة».
وأشــــــــارت الـــتـــحـــريـــات الــتــي 
أجــرتــهــا المـــخـــابـــرات الــعــامــة إلــى 
أن الأمـــوال التي تــدرهــا عمليات 
تـــمـــريـــر المـــكـــالمـــات الـــدولـــيـــة غــيــر 
المشروعة، تستخدم في تأسيس 

تــــلــــك الــــكــــيــــانــــات. كــــمــــا رصـــــدت 
الـــتـــحـــريـــات تــســريــب مــعــلــومــات 
من خلال التنصت على المكالمات 
الممررة إلى جهات الاستخبارات 
الــتــركــيــة قــصــد اســتــغــلالــهــا في 
تــجــنــيــد عـــنـــاصـــر داخــــــل الـــبـــلاد 

لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنــــــــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
بــتــســجــيــل مـــا يــجــريــه المــتــهــمــون 
من محادثات تليفونية ولقاءات 
ومـــــراســـــلات عـــلـــى مــــــدار شــهــور 
متتالية، كشفت عــن حلقات من 
المــخــطــط والمـــشـــاركـــين فـــيـــه، كما 
أماطت اللثام عن شركات كثيرة 
تـــم اســتــخــدامــهــا كــســتــار لغسل 
الأمــــــــوال المــتــحــصــلــة مــــن تــمــريــر 
المـــكـــالمـــات الــتــلــيــفــونــيــة، تــمــهــيــدا 
لإمداد جماعة الإخوان بها قصد 
تمكينها من تنفيذ مخططاتها 

ضد الدولة المصرية.
وبــيــنــت الــتــســجــيــلات، وفقا 

لـــبـــيـــان الــــنــــائــــب الــــعــــام «وجــــــود 
عناصر التجريم لــلأفــعــال التي 
فته  أتاها المتآمرون، وفق ما وصَّ
الــــقــــوانــــين الـــعـــقـــابـــيـــة المـــصـــريـــة، 
فبات لزاما على أجهزة التحقيق 
المصرية وضع حد لتلك الأنشطة 

المؤثمة قانونا».
وذكـــر الــبــيــان أن نــيــابــة أمــن 
الـــــدولـــــة الـــعـــلـــيـــا قــــامــــت بــضــبــط 
المــتــهــمــين وتــفــتــيــش مــســاكــنــهــم 
وكثير من المقرات، التي اتخذها 
المـــتـــهـــمـــون لمـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــم 
المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من 
أجهزة تمرير المكالمات الدولية، 
وأجـــــــهـــــــزة إرســـــــــــال واســــتــــقــــبــــال 
المــــوجــــات الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة 
ومحطات النانو، التي تستخدم 
في توصيل تلك الأجهزة بشبكة 
المـــعـــلـــومـــات الــــدولــــيــــة بــســرعــات 
فائقة، بــالإضــافــة إلــى أعـــداد من 
أجــهــزة الــحــاســوب الآلـــي مـــزودة 

بـــبـــرامـــج تــســتــخــدم فـــي المــراقــبــة 
والتحكم فيها عن بعد، وأجهزة 
تـــجـــســـس، مـــنـــهـــا آلات تــصــويــر 
وتــســجــيــل صـــغـــيـــرة ومــتــنــاهــيــة 

الصغر.
وأكــــــدت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة 
العليا أنها «تــوالــي تحقيقاتها 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة، وســــــــــوف تـــقـــوم 
بـــإصـــدار بــيــانــات مــتــتــابــعــة عما 
يستجد مــن وقــائــع ويــتــفــق ذلــك 
ومصلحة التحقيقات»، مشيرة 
إلـــى أن مــوجــبــات الأمـــن القومي 
المــصــري «تــوجــب عـــدم الــخــوض 
بالتفسير والتحليل لوقائع تلك 

القضية وتحقيقاتها».
وأيـــــــــدت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
النائب العام بمنع  القاهرة قرار 
الــــتــــصــــرف فــي  ١٦ مـــتـــهـــمـــا مـــــن 
أمـــوالـــهـــم، وجــمــيــع مــمــتــلــكــاتــهــم 
والــــتــــحــــفــــظ عـــلـــيـــهـــا فـــــي قــضــيــة 
الـــتـــخـــابـــر. وشــــمــــل الـــــقـــــرار مــنــع 

«الأمــــــــــــوال الـــنـــقـــديـــة والمـــنـــقـــولـــة 
والــســائــلــة والأســهــم والــســنــدات، 
والــــصــــكــــوك المـــمـــلـــوكـــة لـــهـــم فــي 
الـــبـــنـــوك والــــشــــركــــات وغـــيـــرهـــا، 
وأموالهم العقارية الشخصية من 
البيع أو التنازل، أو الرهن، أو بما 
يترتب عليه أي حقوق شخصية 
أو عينية عليها، وذلـــك بجميع 
البنوك العاملة بجمهورية مصر 

العربية».
وتــــــــدار عــــلاقــــات بــــين مــصــر 
وتركيا حاليا على مستوى قائم 
بالأعمال منذ أن استدعت مصر 
سفيرها من تركيا في أغسطس 
عــلــى  احـــتـــجـــاجـــا   ،٢٠١٣ (آب) 
الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة المــعــاديــة 
للنظام الحالي، كما أبلغت تركيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني)  من 
الـــعـــام نــفــســه بــــأن ســفــيــرهــا في 
الــقــاهــرة «شــخــص غــيــر مــرغــوب 

فيه».
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واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين 
عن التطهير العرقي في ميانمار

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكد ريكس تيلرسون، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أهــمــيــة 
محاسبة المسؤولين عن عمليات 
الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي ضـــد جــمــاعــة 
الــــروهــــيــــنــــغــــا المـــســـلـــمـــة بـــشـــمـــال 
ولاية راخين في ميانمار (بورما 
سابقا)، كما أكد على ضرورة أن 
تــحــتــرم الــحــكــومــة وقــــوات الأمــن 
فــــي مـــيـــانـــمـــار حــــقــــوق الإنــــســــان 
لـــكـــل شـــخـــص عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، 
خصوصا الأقليات والجماعات 
المــهــمــشــة؛ وعــلــى رأســهــا جماعة 

الروهينغا.
وأكـــــد تــيــلــرســون أنــــه «بــعــد 
الـــتـــحـــقـــيـــق وتـــحـــلـــيـــل كـــثـــيـــر مــن 
الــحــقــائــق المــتــاحــة، تــأكــد لــنــا أن 
المــوقــف فــي شــمــال ولايــــة راخــين 
هـــو تــطــهــيــر عــرقــي ضـــد جماعة 
الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة». وقــــال إن 
الولايات المتحدة «ستستمر في 
دعـــم عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق لتكون 
مستقلة وذات مصداقية، لتحليل 
الحقائق بصورة أكثر عمقا على 
المـــســـؤولـــين  الأرض، وتــــحــــديــــد 
عـــــــن تـــــلـــــك الأعــــــــمــــــــال الــــشــــائــــنــــة 
ومحاسبتهم»، مضيفا أن بلاده 
«تسعى أيضا لمحاسبة المتورطين 
طبقا للقانون الأمــيــركــي، وذلــك 
من خلال فرض حزمة جديدة من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تستهدف 
أشخاصا بعينهم من المتورطين 

في انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضـــــــــاف أن الأولــــــيــــــة الآن 
هــي تــأمــين عـــودة الأســـر المــشــردة 
والــلاجــئــين، عــلــى أن يــكــون ذلــك 
بــشــكــل اخـــتـــيـــاري لــهــم. ورحــبــت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــالاتــــفــــاق 
الــــــذي تــــم بــــين كــــل مــــن مــيــانــمــار 
لــعــودة المهاجرين  وبــنــغــلاديــش 
إلى بلادهم. وأشار إلى أن الوضع 
في ميانمار صعب ومعقد للغاية 
وأنه على جميع الأطــراف العمل 

معا لإيجاد حل لهذه المسألة.
مــن جانبها، قــالــت ســوزان 
تـــــورونـــــتـــــون، مــــســــاعــــدة وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
آســيــا والــبــاســيــفــيــك، إن انتقال 
أمـــر بالغ  السلطة فــي مــيــانــمــار 
الأهمية؛ حيث إنه يضمن وجود 
حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة فــي الــبــلاد 
تحترم حقوق الأقليات وتنهي 
الـــصـــراع الــطــويــل المـــوجـــود بين 

الأقليات المتعددة.
وأشـــــارت تــورونــتــون خــلال 
مؤتمر صحافي إلى أن صعوبة 
الــوضــع فــي ميانمار تتمثل في 
وجــــود عـــدد كــبــيــر مـــن الأقــلــيــات 
ثــقــافــات مختلفة  لــهــم  جميعهم 
ويــعــيــشــون فــــوق أرض واحـــــدة، 
وتــعــد الــديــانــة الــبــوذيــة الــديــانــة 
الــــرســــمــــيــــة لــــلــــبــــلاد وتــعــتــنــقــهــا 

الغالبية العظمي من السكان.
وتـــــعـــــد أزمـــــــــة الـــروهـــيـــنـــغـــا 
(جــمــاعــة مسلمة تــعــدادهــا نحو 
١٫١ مليون شخص) أكبر وأخطر 
أزمـــة تخص حــقــوق إنــســان منذ 

عقود.
الـــــــولايـــــــات  وأضــــــــافــــــــت أن 
المـــتـــحـــدة تـــتـــعـــاون مــــع حــكــومــة 
مــيــانــمــار لإنــهــاء أزمـــة اللاجئين 
إلــى بيوتهم بصورة  وعــودتــهــم 
آمــنــة واخــتــيــاريــة؛ «إلا أن هناك 
تـــحـــديـــا آخـــــر فــــي تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
والــــتــــســــهــــيــــلات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
لــضــمــان نــقــل الــلاجــئــين بــصــورة 
سلسة وبشكل مريح وفــي بيئة 

آمنة».
تــــــــورونــــــــتــــــــون إن  وقــــــــالــــــــت 
«المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن في 
فـــرض الــجــيــش ســيــطــرتــه بشكل 
كــبــيــر، وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الأمـــور 
خـــــارج ســيــطــرة الــحــكــومــة، مما 
يصعب الأمر، ويجعل من إيجاد 
حــــل جــــــذري لمــشــكــلــة الأقـــلـــيـــات، 
خــــصــــوصــــا الــــروهــــيــــنــــغــــا، أمـــــرا 

يحتاج إلى مزيد من الوقت».
وأكــدت أن الانتقال السلمي 
للسلطة في ميانمار هو السبيل 
الوحيد لضمان حكم ديمقراطي 
يحترم الأقليات ويحفظ حقوق 
كـــل إنــــســــان. وحـــــول مـــا إذا كــان 
مـــا تـــقـــوم بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــجــاه قــضــيــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
يــتــنــاســب مــع مــا يمكن أن تقوم 
بـــه أمــيــركــا لـــلإســـراع فـــي إيــجــاد 
حــــل لـــهـــذه الأزمــــــــة وفــــــرض ذلـــك 
على الأرض، قالت تورونتون إن 
بلادها ملتزمة بالتوصيات التي 
أنــان، الأمــين العام  قدمها كوفي 
الــســابــق لــلأمــم المـــتـــحـــدة، فضلا 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
أميركا على المتورطين في أعمال 
الــتــطــهــيــر، «كــمــا تــقــدم الــولايــات 
المــتــحــدة الــدعــم المــــادي لمــســاعــدة 
الأســـــر المــــشــــردة والـــلاجـــئـــين في 

ولاية راخين».

في تصويت سريع تجاهل انتقادات وسائل إعلام

المجلس الفيدرالي الروسي يعتمد قانون «عميل أجنبي» لمعاقبة أميركا
موسكو: طه عبد الواحد

صـــــــــــادق مــــجــــلــــس الاتــــــحــــــاد 
الـــــروســـــي (المـــجـــلـــس الأعــــلــــى فــي 
الـــبـــرلمـــان) يــــوم أمــــس (الأربــــعــــاء) 
على مشروع قانون كــان مجلس 
الــــــدومــــــا (المــــجــــلــــس الأدنــــــــــى فــي 
الــبــرلمــان) اعــتــمــده بــالإجــمــاع يوم 
الـــثـــانـــي)  (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ١٥
الـــحـــالـــي، ويــتــيــح لـــــــوزارة الــعــدل 
الــروســيــة إطـــلاق تصنيف «عمل 
أجنبي» على أي جهة أو منظمة 
فـــــي مـــجـــال  تـــعـــمـــل  أو مــــؤســــســــة 
نشر المعلومات. وشاركت جميع 
الكتل البرلمانية في طرح مشروع 
الــقــانــون المــذكــور؛ وذلـــك رداً على 
قــرار السلطات الأميركية بإرغام 
قـــنـــاة «روســـيـــا الـــيـــوم - أمــيــركــا» 
أن تــســجــل نــفــســهــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة تــحــت تــصــنــيــف «عــمــيــل 
أجــنــبــي». وتـــقـــول الاســتــخــبــارات 
الـــقـــنـــاة تحصل  الأمـــيـــركـــيـــة: «إن 
عــلــى تــمــويــل حـــكـــومـــي، أي أنــهــا 
لــيــســت مــؤســســة مستقلة مــالــيــاً، 
وتتبنى وجهة نظر معينة، وتتهم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــنــفــاق في 
مجال حقوق الإنسان، كما تنشر 
الأخبار المفبركة». ونفى الجانب 
الــروســي تلك الاتــهــامــات، وقالت 
مـــارغـــريـــتـــا ســيــمــونــيــان، رئــيــســة 
القناة: «إن بعض الإعلام  تحرير 
الأميركي هو من يمارس الدعاية 
الــكــاذبــة». وسعياً منهم لتوجيه 
رد سريع على هذا القرار الأميركي 
نحو قناة «روسيا اليوم» اعتمد 
أعــضــاء مــجــلــس الـــدومـــا مــشــروع 
الـــــــقـــــــانـــــــون، الـــــــــــذي يـــــنـــــص عـــلـــى 
تــــعــــديــــلات فـــــي قـــــانـــــون الإعـــــــلام، 
بـــســـرعـــة، وأنــــهــــوا مـــراجـــعـــتـــه فــي 
القراءتين الثانية والثالثة في يوم 
واحد، ومن ثم في اليوم ذاته جرت 
عملية التصويت وحصل مشروع 
الــــقــــانــــون عـــلـــى مــــوافــــقــــة جــمــيــع 
أعــضــاء المــجــلــس. وبــعــد ذلـــك قــام 
الدوما برفع مشروع القانون إلى 
مجلس الاتحاد للمصادقة عليه، 
ورفعه بعد ذلــك للرئيس لاتخاذ 
الـــقـــرار الــنــهــائــي، والمـــصـــادقـــة، أو 
إعادة مشروع القانون إلى الدوما 
لإعادة النظر والتعديل. ولم تكن 
عـــمـــلـــيـــة المـــــصـــــادقـــــة فـــــي مــجــلــس 
الاتـــحـــاد ســلــســة كــمــا هـــي الــحــال 
الــــدومــــا، ودار جــدل  فـــي مــجــلــس 
بين عدد محدود جداً من أعضاء 

المــجــلــس اعـــتـــرضـــوا عــلــى صيغة 
مشروع القانون، وغالبية تؤيده. 
وانــتــهــى الأمــــر بــتــصــويــت جــاءت 
نتائجه لصالح اعتماد مشروع 

القانون.
وكانت لجنة مجلس الاتحاد 
لــلــشــؤون الــدســتــوريــة نــظــرت في 
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون قـــبـــل جــلــســة 
التصويت. وأكد أندريه كليشاس، 
رئيس اللجنة، أن مشروع القانون 
لا يفرض أي رقابة على الإعــلام، 
وإنما يضيف التزامات قانونية 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام الأجــنــبــيــة، 
لكنه عدّ مشروع القانوني تدبيراً 
غـــيـــر كــــــافٍ كـــــرد عـــلـــى مــــا وصــفــه 
«خـــطـــوات غــيــر وديـــــة» أمــيــركــيــة، 
وقال: «لو نظرنا إلى التشريعات 
الأمــيــركــيــة فــي هـــذا المـــجـــال، فهي 

تتضمن تدابير أكثر حزماً بكثير 
نــحــو وســـائـــل الإعــــــلام الــروســيــة 
والــصــحــافــيــين. وفـــي الــوقــت ذاتــه 
الــتــي نتخذها  الــتــدابــيــر  نـــرى أن 
لــيــســت كــافــيــة». ويــــرى مــراقــبــون 
الــشــيــوخ فــي مجلس الاتــحــاد  أن 
والمـــشـــرعـــين فـــي مــجــلــس الـــدومـــا 
انطلقوا في تبنيهم مشروع القرار 
المذكور من رغبتهم في توجيه رد 
حازم وسريع على قرار السلطات 
الــروســيــة؛  الــقــنــاة  الأميركية ضــد 
ولــذلــك جـــرى الــتــصــويــت بسرعة 
انــــتــــقــــادات وجــهــهــا  ودون أخــــــذ 
حقوقيون ووسائل إعلام لمشروع 

القانون المذكور بالحسبان.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان طــالــب مجلس 
الاتـــــحـــــاد بــــعــــدم عـــــرض مـــشـــروع 

القانون على التصويت وإعادته 
الــدومــا للعمل عليه  إلــى مجلس 
وتــعــديــلــه، وحـــذّر مــن أن القانون 
يـــســـمـــح لــــــــــوزارة الـــــعـــــدل بـــــــإدراج 
أي مــؤســســة عــلــى قــائــمــة «عميل 
أجنبي بصورة اعتباطية، وأشار 
الحقوقيون بــصــورة خاصة إلى 
عـــدم الــدقــة فــي صــيــاغــة الــقــانــون، 
ومــــخــــالــــفــــات أثـــــنـــــاء إقـــــــــــراره فــي 
مجلس الدوما، كما لفتوا إلى أن 
قــانــون الإعـــلام الــروســي يتضمن 
فــقــرة تسمح للسلطات الروسية 
بفرض قيود عقابية على وسائل 
إعــــــــلام تــــلــــك الــــــــــدول الــــتــــي تـــحـــدّ 
مـــن حـــريـــة عــمــل وســـائـــل الإعــــلام 
الــروســيــة. وانــتــقــدت الــســيــنــاتــور 
لــودمــيــلا نــاروســوفــا عـــدم تقديم 
الــشــيــوخ إجـــابـــات وتــوضــيــحــات 

على كل استفسارات الحقوقيين. 
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
أندريه كليموف: «إن لجنة مجلس 
الاتــحــاد لــشــؤون الــســيــادة، تعمل 
عـــلـــى هــــــذه المــــســــألــــة مـــنـــذ مــطــلــع 
الصيف». وأضاف «إذا كان هناك 
أمـــر مـــا، فليعيدوا  مــن لا يعجبه 

الضمير إلى الولايات المتحدة».
ويــــــنــــــتــــــظــــــر حــــــالــــــيــــــاً عــــــرض 
مـــشـــروع قـــانـــون «عــمــيــل أجــنــبــي» 
على الرئيس الروسي للمصادقة 
لــلــتــعــديــل. ولا يعتبر  أو إعـــادتـــه 
الــــقــــانــــون ســــاريــــاً قـــبـــل مـــصـــادقـــة 
الــرئــيــس عــلــيــه. مـــع ذلــــك ســارعــت 
وزارة العدل الروسية، عقب جلسة 
مجلس الدوما الأسبوع الماضي، 
إلـــى تنبيه مــجــمــوعــة مــن وســائــل 
الإعــلام العاملة في روسيا بأنها 

قـــــد تـــصـــنـــف «عــــمــــيــــلاً أجـــنـــبـــيـــاً». 
وأكدت وكالة «ريا نوفوستي» أن 
المؤسسات الإعلامية التي وصلها 
تنبيه الوزارة هي: «صوت أميركا»، 
 «sibreal»و  «Kavkazrealii»و
والمــــــــشــــــــروع   «Krymrealii»و
وقــنــاة   ،«Idel.realii» الإقــلــيــمــي 
«نــوســتــيــاشــيــي فــريــمــيــا» (الــوقــت 
الراهن)، و«راديــو أوروبا الحرة»، 
وراديـــــــو «ســـفـــوبـــودا» (الـــحـــريـــة)، 
وخـــدمـــة صـــوت الإذاعــــــة الــتــتــاريــة 
- البشكيرية «راديـــو ســفــوبــودا»، 
ومشروع «فاكتوغراف». وينتظر 
أن تــــدرج الـــــــوزارة هــــذه الــوســائــل 
الإعلامية، كلها أو بعضها، وربما 
وســـــائـــــل أخـــــــــرى، عـــلـــى تــصــنــيــف 
«عميل أجنبي» بعد إتمام آليات 

اعتماد قانون «عميل أجنبي».

شاركت جميع الكتل البرلمانية في طرح مشروع القانون رداً على قرار السلطات الأميركية بإرغام قناة «روسيا اليوم - أميركا» أن تسجل نفسها تحت تصنيف «عميل أجنبي» (أ.ف.ب)

ليديزما تحدث عن مساعدة عناصر أمنية فنزويلية له

حملة اعتقالات في فنزويلا على خلفية هروب زعيم معارض بارز
لندن: محمد فهمي

لــــحــــظــــة وصــــــــــول الــــزعــــيــــم 
المعارض الفنزويلي أنطونيو 
لــيــديــزمــا إلــــى إســبــانــيــا بــدت 
وكأنها عادية، إلا أن المعارض 
الــفــنــزويــلــي والــعــمــدة الأســبــق 
لمــديــنــة كـــاراكـــاس «تــحــدث عن 
الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي واجـــهـــتـــه 
حتى يصل إلى إسبانيا طالباً 

اللجوء السياسي».
هــــــــــروب لــــيــــديــــزمــــا بـــهـــذه 
الـــطـــريـــقـــة تـــســـبـــب فـــــي حــمــلــة 
واســــعــــة مــــن الاعــــتــــقــــالات فــي 
العاصمة الفنزويلية كاراكاس، 
حـــيـــث كــــــان يـــقـــيـــم الـــســـيـــاســـي 
الــبــارز قبل هــروبــه، حيث كان 
يقع تحت الإقامة الجبرية في 

منزله.
لـــيـــديـــزمـــا أشـــــــار إلــــــى انـــه 
قــــــام بـــــالمـــــرور عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
 
ً
 أمــنــيــة

ً
تــســع وعـــشـــريـــن نــقــطــة

مــنــذ خــروجــه مــن مــنــزلــه حتى 
يــســتــطــيــع الــــهــــرب لــــدرجــــة أن 
عدداً من المواطنين استطاعوا 
التعرف عليه، إلا أن العناصر 
الأمـــنـــيـــة فـــي نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 

تركته يعبر وذلك لشعبيته.
ووصــــــــــــل لـــــيـــــديـــــزمـــــا إلـــــى 

مــقــاطــعــة كـــوكـــوتـــا الـــحـــدوديـــة 
الـــكـــولـــومـــبـــيـــة شــــمــــال شـــرقـــي 
الــبــلاد، وهــنــاك استطاع أفــراد 
لـــلـــفـــرار  تــــركــــه  الـــهـــجـــرة  إدارة 
وتحريره ليسافر بعد ذلك إلى 
الــوزراء  مدريد ليلتقي رئيس 

الإسباني ماريانو راخوي.
في هذه الأثناء، قام جهاز 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــبـــولـــيـــفـــاري 
الفنزويلي والمعروف اختصاراً 
بـــــــاســـــــم «ســــــيــــــبــــــين» بـــحـــمـــلـــة 
اعــــــتــــــقــــــالات واســــــعــــــة شــمــلــت 
مساعدين سابقين للسياسي 
المــعــارض، ممن عملوا  الــبــارز 
معه عندما كــان عــمــدة مدينة 
 إلـــى حملة 

ً
كـــاراكـــاس، إضـــافـــة

اعتقالات شملت حراس المبنى 
الـــســـكـــنـــي الــــــــذي كــــــان يــقــطــنــه 
إلــى صاحب  ليديزما، إضــافــة 
شــركــة الــكــامــيــرات الــتــي تعمل 
فــــي المـــبـــنـــى وعــــــدد مــــن رجــــال 
الأمـــن الــســابــقــين، وذلـــك للشك 
في محاولتهم تسهيل هروب 

الزعيم المعارض البارز.
وكـــان لــيــديــزمــا وصـــل إلــى 
إســـبـــانـــيـــا، بــعــد أن تــمــكــن من 
الفرار من الإقامة الجبرية التي 
 عليه وهبطت 

ً
كانت مفروضة

ـــــيـــــديـــــزمـــــا، صــــبــــاح  طـــــــائـــــــرة ل

السبت الماضي، في العاصمة 
الإســبــانــيــة مـــدريـــد، قــادمــاً من 
العاصمة الكولومبية بوغوتا، 
وقال ليديزما عند وصوله إلى 
إنــه سيعمل من المنفى  مدريد 

من أجل تحرير فنزويلا.
بــــلاده ليست  وأضـــــاف أن 
عــلــى شــفــا الـــهـــاويـــة، ولــكــنــهــا 
فــي منتصفها وفـــي منتصف 
الانــهــيــار، وكـــان فــي استقباله 
فـــــي مـــــطـــــار مــــــدريــــــد، زوجــــتــــه 
ــــــــك رئــــيــــس  وبـــــــنـــــــاتـــــــه، وكــــــــذل
كــولــومــبــيــا الــســابــق أنــدريــاس 

باسترانا.
وكــــــان لـــيـــديـــزمـــا قــــد أعــيــد 
انــــتــــخــــابــــه فــــــي مـــنـــصـــبـــه فــي 
عــام ٢٠١٢، ولــكــن تــم عــزلــه من 
مــنــصــبــه فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
إيـــداعـــه فــي سجن  ٢٠١٥، وتـــم 
«رامــــــــو فـــــيـــــردي» الـــعـــســـكـــري، 
واتـــهـــم بــالــتــآمــر عــلــى حكومة 
الــرئــيــس الــيــســاري نــيــكــولاس 
مادورو. وفي أعقاب خضوعه 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة، تـــم وضــعــه 
فــــي وقـــــت لاحـــــق قـــيـــد الإقـــامـــة 
الجبرية، حتى تتوافر له فرص 

أفضل للنقاهة.
واعـــتـــرف مــــــادورو بــإفــلات 
واحد من أبرز سجنائه، وقال: 

«أهـــــنـــــئ أنـــطـــونـــيـــو لـــيـــديـــزمـــا، 
وعليه ألا يعود، وعليه أن يبقى 

هناك، وعلى الناس في مدريد 
التزام الحذر، فمصاص الدماء 

قدم إلى مدريد»، حسب تعبيره.
وقــــــبــــــل أيـــــــــــام مـــــــن هـــــــروب 

المـــــــــعـــــــــارض الـــــــــبـــــــــارز طــــالــــبــــت 
الــعــام السابقة  رئيسة الادعــــاء 
فـــي فــنــزويــلا، لـــويـــزا أورتــيــغــا، 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
بــــــإجــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات حــــــول مــا 
يــرتــكــبــه الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو وعـــــدد من 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 

من ممارسات.
وقــالــت أورتيغا فــي لاهــاي 
بــهــولــنــدا إن هـــنـــاك مــســؤولــين 
فنزويليين ارتكبوا جرائم ضد 
الإنسانية. وأوضحت أورتيغا 
أنهم مسؤولون عن قتل الآلاف 
عــلــى يــد الــقــوات المسلحة وعــن 
عــمــلــيــات الـــتـــعـــذيـــب والــحــبــس 

التعسفي.
وذكرت أورتيغا أنها قدمت 
ألـــــف دلـــيـــل تــقــريــبــاً عـــلـــى ذلــــك، 
وأنــــهــــا تـــطـــالـــب بــــإصــــدار قــــرار 
دولـــي بالقبض عــلــى مــــادورو. 
ولــــم يــتــضــح حــتــى الآن مـــا إذا 
كانت المحكمة الجنائية الدولية 
ستبدأ بالفعل إجـــراء قضائياً 
بــــحــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
حيث تتلقى المحكمة الجنائية 
الدولية كل عام مئات الطلبات 
المـــمـــاثـــلـــة فــــي لاهــــــــاي. وكـــانـــت 
أورتــيــغــا مــن أنــصــار الحكومة 

الفنزويلية لمدة طويلة، إلا أنها 
اصــطــدمــت بـــمـــادورو بــعــد نــزع 
المــوالــيــة  الــدســتــوريــة  الجمعية 
لـــلـــحـــكـــومـــة ســـلـــطـــات الـــبـــرلمـــان 
المــعــارضــة  الــــذي تسيطر عــلــيــه 

في كاراكاس.
مـــن جــهــة أخــــــرى، احــتــجــت 
كــولــومــبــيــا لـــــدى فـــنـــزويـــلا إثـــر 
تــوغــل جــنــود فنزويليين كانوا 
قــــد عــــبــــروا الــــحــــدود عـــلـــى مــتن 
مروحيات، وتــردد أنهم سرقوا 
مـــمـــتـــلـــكـــات لــــســــكــــان مــحــلــيــين، 
بـــــــه وزارة  أفــــــــــــــادت  حــــســــبــــمــــا 
الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة فــي 
بــوغــوتــا فــي بــيــان لــهــا، وذكــرت 
تقارير إعلامية في وقت سابق 
أن نحو ٢٠٠ جندي دخلوا قرية 
فيتاس دي أوريــنــت، فــي دائــرة 
الحدود نورتي دي سانتاندير، 
وسرقوا أموالاً وبنادق وأجهزة 

منزلية من الفلاحين المحليين.
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
تعاني فيه كولومبيا من الأزمة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة حــــيــــث تـــتـــشـــارك 
مــــع فـــنـــزويـــلا حـــــــدوداً تــتــخــطــى 
الألــــفَــــيْ كــيــلــومــتــر إضـــافـــة إلــى 
كونها معبراً رئيسياً للهاربين 
يــن   لــلــفــارِّ

ً
مـــن فـــنـــزويـــلا ومـــلـــجـــأ

الباحثين عن الطعام والدواء.

المعارض الفنزويلي البارز أنطونيو ليديزما لحظة وصوله إلي مدريد بعد هروبه من فنزويلا (أ.ف.ب)

تركيا: استهداف موظفين وأئمة بدعوى صلتهم بغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصدرت السلطات التركية 
أوامر اعتقال بحق ٢١٦ شخصاً 
بـــيـــنـــهـــم مــــوظــــفــــون ســـابـــقـــون 
بــــــوزارة المــالــيــة لــلاشــتــبــاه في 
صلتهم بحركة الخدمة التابعة 
الــذي  الــلــه غــولــن  للداعية فتح 
تحمله المــســؤولــيــة عــن تدبير 
انــقــلاب فاشلة وقعت  محاولة 
المــاضــي للإطاحة بحكم  الــعــام 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
وألقت قوات الأمن القبض 
على ١٧ من الموظفين السابقين 
بــــــــوزارة المـــالـــيـــة فــيــمــا لا يــــزال 
الــبــحــث جــاريــا عــن ٦٥ آخــريــن 
ســبــق فــصــلــهــم مـــن وظــائــفــهــم 
بــمــوجــب حــالــة الـــطـــوارئ التي 

أعلنت عقب محاولة الانقلاب 
الــــفــــاشــــلــــة. كـــمـــا شـــنـــت قـــــوات 
الأمن عمليات منفصلة في ٤٠ 
ولايـــة تركية فــي أنــحــاء البلاد 
تستهدف «أئمة غير حكوميين» 
يعتقد أنهم جندوا أعضاء في 
حركة غولن من القوات المسلحة 
أنــقــرة غولن،  الــتــركــيــة. وتتهم 
الـــحـــلـــيـــف الــــســــابــــق لــلــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان المقيم في 
ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا الأمــيــركــيــة 
منذ عام ١٩٩٩ بتدبير محاولة 
الانـــقـــلاب الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ١٥ 
يوليو (تــمــوز) الــعــام المــاضــي، 
وطالبت الولايات المتحدة مراراً 
بتسليمه، فيما ينفي غولن أي 

دور له في محاولة الانقلاب.
ومـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 

الــفــاشــلــة وحــتــى الآن، تحبس 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أكـــثـــر مــن 
انـــــتـــــظـــــارا  ألـــــــــف شـــــخـــــص   ٦٠
لمحاكمتهم، وأصـــدرت قــرارات 
الـــعـــمـــل  فــــصــــل أو وقــــــــف عــــــن 
ألــــف شخص  بــحــق نــحــو ١٦٠ 
آخــريــن مــن الــجــيــش والــشــرطــة 
والــقــضــاء والــتــعــلــيــم والإعــــلام 
والقطاعين العام والخاص في 
إطــار حالة الطوارئ في حملة 
تثير انتقادات واسعة لتركيا 
مـــن جـــانـــب الـــغـــرب ومــنــظــمــات 
حــــقــــوقــــيــــة دولــــــيــــــة تـــعـــتـــبـــرهـــا 
تـــحـــركـــا مــــن جـــانـــب إردوغـــــــان 
للقضاء على معارضيه، فيما 
تؤكد الحكومة أن هذه الحملة 
مــــســــتــــمــــرة حــــتــــى الآن لأنـــهـــا 
ضـــروريـــة لتطهير مــؤســســات 

الدولة من أتباع غولن.
فــي ســيــاق مــتــصــل، اعتبر 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي 
هـــــــــاكـــــــــان جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
حـــــادث الإســــــاءة إلــــى مــؤســس 
الحديثة  التركية  الجمهورية 
مــــصــــطــــفــــى كــــــمــــــال أتـــــــاتـــــــورك 
والرئيس رجب طيب إردوغان 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فــــــي مــــــنــــــاورات 
عسكرية لحلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) الأســبــوع المــاضــي أحد 
تـــكـــتـــيـــكـــات مـــنـــتـــســـبـــي حـــركـــة 
غـــولـــن، وتـــنـــدرج ضــمــن خطط 
إعـــــادة رســــم خـــرائـــط المــنــطــقــة. 
وأضاف جاويش أوغلو، أمس 
الأربـــعـــاء، أن تــركــيــا تعمل في 
كــل مــن حلف الناتو والمحافل 
الدولية وفقاً لمبادئها وقيمها 

وأن الــعــالــم يــشــهــد فـــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة خــطــطــا لإعـــــادة رســم 

خرائط المنطقة.
وأشار إلى أن تركيا لم تعد 
كما كانت قبل ١٦ عاما، وهي 
تعمل فــي كــل مــن حلف الناتو 
والمحافل الدولية على أساس 
المبادئ المتبعة في هذا الصدد 

وأصول الاحترام المتبادل.
ولــــفــــت جـــــاويـــــش أوغــــلــــو 
إلــــــــى رســــــائــــــل الاعــــــــتــــــــذار مــن 
الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف الــنــاتــو 
يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، وغـــيـــره 
مــــن مـــســـؤولـــي الـــحـــلـــف، بــعــد 
ســــحــــب أنــــــقــــــرة قـــــواتـــــهـــــا مــن 
مناورات الحلف في النرويج، 
عـــقـــب الإســــــــاءة إلـــــى مــؤســس 
الــجــمــهــوريــة مــصــطــفــى كــمــال 

أتاتورك، والرئيس رجب طيب 
إردوغان.

وكـــــانـــــت تـــركـــيـــا ســحــبــت، 
الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، قــــواتــــهــــا 
مــــن مــــــنــــــاورات لـــحـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي فـــي الـــنـــرويـــج، عقب 
فــي حــادثــتــين  فضيحة وقــعــت 
مـــنـــفـــصـــلـــتـــين بـــــوضـــــع تـــمـــثـــال 
لأتاتورك في تدريبات المحاكاة 
فـــي خـــانـــة الــــــدول الــــعــــدو، كما 
أنــشــأ أحـــد المــوظــفــين المــؤقــتــين 
بريدا إلكترونيا باسم «رجب 
طيب إردوغـــــان» يستخدم في 
دائرة مغلقة خاصة بالمناورات 
ويمثل جــانــب الأعــــداء، وأعلن 
الــنــاتــو فــي بــيــان وعــلــى لسان 
أمينه العام، ينس ستولتنبرغ 
اعــــــــــتــــــــــذاره عــــنــــهــــمــــا لـــتـــركـــيـــا 

وللرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان. كما قدم كل من وزير 
الـــدفـــاع الــنــرويــجــي فــرنــك بــاك 
ينسن، وقائد المركز العسكري 
المشترك فــي الــنــرويــج، أنــدرزغ 
ريـــــودويـــــتـــــز، رســــائــــل اعــــتــــذار 
الــواقــعــة،  لتركيا، على خلفية 

ووعود بمحاسبة المتورطين.
ووصـــــف جـــاويـــش أوغــلــو 
تــركــيــا، بــأنــهــا «قـــوة مهمة في 
المــنــطــقــة»، وأنـــهـــا قــــــادرة على 
الاضــــطــــلاع بـــــدور مــهــم ضمن 
مراكز صنع القرار في المنطقة، 
بفضل إمكاناتها الاقتصادية 
والمــيــزات الأخـــرى الــتــي تتمتع 
بـــهـــا، فـــضـــلاً عـــن أنـــهـــا تمتلك 
مـــوقـــعـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مــهــمــاً 
وثـــانـــي أكــبــر جــيــش فـــي حلف 

شــــــمــــــال الأطـــــــلـــــــســـــــي. واتـــــهـــــم 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء التركي، 
سياسيي أوروبــــا بالسير مع 
ريـــــاح كـــراهـــيـــة الأجــــانــــب الــتــي 
تـــعـــصـــف بـــــالـــــقـــــارة الــــعــــجــــوز. 
وأشار إلى أن أوروبا تسودها 
فكرة «ضحلة ورخيصة» يمكن 
تلخيصها فــي الاســتــفــادة من 
تصاعد اليمين، مضيفا: «نحن 
نحاول دائما التحذير من مغبّة 
هـــذا الــنــهــج». وشـــدد جــاويــش 
أوغــلــو عــلــى أن زيــــادة كراهية 
الأجـــانـــب فـــي أوروبــــــا، تعكس 
فــــي الــــواقــــع تـــجـــاهـــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي لــقــيــمــه الأســـاســـيـــة 
التي يمكن تلخيصها في إطار 
الحقوق والحريات الأساسية 

وحقوق الإنسان.
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«حياده»... والليبراليون متحفظون الاشتراكيون ضد التحالف الكبير... حزب الخضر يشكك بـ

الرئيس الألماني أمام مهمة شائكة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الألمــــــانــــــي، 
وزيــر الخارجية السابق، فرانك 
- فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر عـــن عــزمــه 
عـــلـــى فـــتـــح الـــــحـــــوار مــــع أطـــــراف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ألمــانــيــا 
بـــهـــدف الـــبـــحـــث عــــن مـــخـــرج مــن 
أزمـــة «الــلاحــكــومــة» الــتــي انتهت 
إلـــيـــهـــا مــــفــــاوضــــات المــســيــحــيــين 

والليبراليين والخضر.
خـــاطـــب الـــرئـــيـــس «ضــمــيــر» 
الأحـــــزاب ودعـــاهـــم إلـــى الــشــعــور 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة ووضــــــع مــصــلــحــة 
البلد فوق مصالح الأحــزاب، ولا 
يبدو أن مهمته ستكون سهلة. 
يــلــتــقــي مـــع ممثلي  إذ عــلــيــه أن 
الأحــــــــزاب الـــثـــلاثـــة، أي الاتـــحـــاد 
المــســيــحــي والــــحــــزب الــلــيــبــرالــي 
وحــــــزب الـــخـــضـــر، ومـــــع مــمــثــلــي 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 

ومع ممثلي محكمة الدستور.
وبـــدأ الــرئــيــس، الـــذي حوله 
الوضع إلى «مدير أزمــات»، يوم 
أمس مباحثاته مع العقدة الأولى 
المــتــمــثــلــة بــالاتــحــاد الاجــتــمــاعــي 
المـــســـيـــحـــي، الـــــحـــــزب الــــبــــافــــاري 
أنــجــيــلا ميركل،  الشقيق لــحــزب 
يــلــتــقــي لاحــقــاً بممثلي  عــلــى أن 
كــتــل الأحـــــزاب الــديــمــقــراطــيــة في 
البرلمان. والمهم أن يلتقي أيضاً 
مـــع زعـــيـــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشـــتـــراكـــي مـــارتـــن شــولــتــز كي 
يـــقـــنـــعـــه بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن مــوقــفــه 
الــــرافــــض لــلــتــحــالــف الــكــبــيــر مع 

المسيحيين.
الـــــكـــــثـــــيـــــرون  يـــــــعـــــــول  وإذ 
عــلــى ثــنــي شــولــتــز عـــن مــوقــفــه، 
وخصوصاً بعد تصاعد الدعوات 
المماثلة داخل حزبه، جدد الزعيم 
الاشـــتـــراكـــي يـــوم أمـــس الأربـــعـــاء 
رفـــضـــه الـــــعـــــودة إلـــــى الــتــحــالــف 
يــــبــــدو أن تــوقــيــت  الـــكـــبـــيـــر. ولا 
الــتــصــريــح جــــاء صـــدفـــة، وإنــمــا 
مــدروســاً مــن الزعيم الاشتراكي 
لتعبيد الطريق أمــام انتخابات 
جـــــديـــــدة، قــــــال شـــولـــتـــز إنــــــه «لا 

يخشاها».
إلا إن هــــــدف شــتــايــنــمــايــر 
الأول ليس العودة إلى التحالف 
الكبير، وإنما إعــادة المسيحيين 
والليبراليين والخضر إلى سكة 
المفاوضات حول حكومة ائتلاف 
جامايكا (نسبة إلى ألوان أعلام 
الأحــــزاب الــتــي تشكل ألـــوان علم 
تــبــدو هــذه المهمة  جامايكا. ولا 
أســـهـــل مــــن مــهــمــة الـــحـــديـــث مــع 
الاشـــتـــراكـــيـــين، الـــذيـــن يــشــعــرون 
بأن التحالف الكبير كان السبب 
الرئيسي في الهبوط التاريخي 

لشعبيتهم بين الألمان.
يشكو حزب الخضر من قلة 
«حــيــاديــة» رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الـــــــــــــــــذي يــــــفــــــتــــــرضــــــه مــــنــــصــــبــــه 
الــــبــــروتــــوكــــولــــي الـــــــذي يــشــتــرط 
الوقوف خارج الحدود الحزبية. 
وقال سفين غيغولد، النائب عن 
الخضر فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
إن عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن 
يــســتــعــرض حــيــاديــتــه. وأضـــاف 
أنه ينتظر من شتاينماير كلمات 
واضــحــة وحــاســمــة، لا أن يقول: 
انــتــخــابــات  تــــريــــدون  «إذا كــنــتــم 
جـــــديـــــدة، فـــلـــكـــم ذلــــــــك». وانـــتـــقـــد 
غـــيـــغـــولـــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــــالــــقــــول إن عـــلـــيـــه اســـتـــعـــراض 

استقلالية أكبر عن الأحزاب.
وحـــــــذر نــــائــــب الـــخـــضـــر مــن 
دخــــــول ألمـــانـــيـــا فــــي الـــنـــفـــق ذاتــــه 
الــذي دخلته جمهورية فايمار، 
حــيــنــمــا تــقــلــصــت كـــل مــــرة فــتــرة 
حكم الحكومات المتعاقبة بسبب 
ضـــعـــف الـــتـــحـــالـــفـــات وانـــقـــســـام 

الأحزاب ورفضها لبعضها.
ـــــــــــب كــــــريــــــســــــتــــــيــــــان  وطـــــــــــال
اللييرالي  الــحــزب  لندنر، زعيم 
(الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي الـــحـــر)، 
الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي بــالــضــغــط 
على المستشارة أنجيلا ميركل 
بشكل غير مباشر، حينما قال 
إن مشكلتنا تتعلق بعدم تلقينا 
الـــدعـــم مـــن قــبــل المــســتــشــارة في 
المفاوضات. وأضاف في مقابلة 
مــــــع صـــحـــيـــفـــة «فــــرانــــكــــفــــورتــــر 
الغيماينه»، الواسعة الانتشار، 
أن مـــيـــركـــل لــــم تــــدعــــم الـــحـــلـــول 
الــوســط الــتــي تــقــدم بها الحزب 
أثــــنــــاء المــــفــــاوضــــات الـــثـــلاثـــيـــة. 
وقــــــال لـــنـــدنـــر إنـــــه شـــعـــر أثـــنـــاء 
مــــفــــاوضــــات تـــشـــكـــل الــحــكــومــة 
بأن الحزب الليبرالي سيصبح 
تكميلياً فقط لتحالف رئيسي 
بين الاتحاد المسيحي والخضر.

بـــــــــــــــــدوره ركـــــــــــز فـــــولـــــغـــــانـــــغ 
كـــوبـــيـــكـــي، نـــائـــب زعـــيـــم الـــحـــزب 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، عـــلـــى المــســتــشــارة 
الألمانية كسبب أساسي في فشل 
مـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وقال كوبيكي إن ميركل ارتكبت 
«خــطــأ مــنــهــجــيــاً» حينما ركــزت 
عــلــى أن تـــكـــون كـــل المـــفـــاوضـــات 
ثـــلاثـــيـــة دائــــمــــاً دون أن تــعــطــي 
إلـــى مــفــاوضــات ثنائية.  المــجــال 
وأضـــــاف الــنــائــب الــلــيــبــرالــي أنــه 
كــــان عــلــى مــيــركــل أن تــــدرك بــأن 
ذلــك لن ينجح على طــول الخط، 
وأن المــراهــنــة عــلــى عــامــل ضيق 
الــوقــت لــن ينجح. ومــعــروف عن 
«استراتيجية» ميركل أنها تقود 
الاجتماعات إلى الفجر، حينما 

يــكــون الجميع متعبين، لتطرح 
التسويات التي تصب في صالح 

حزبها.
وزاد الــطــين بــلّــه حــول قصر 
بــيــلــيــفــو، حـــيـــث يــلــتــقــي رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــمــمــثــلــي الأحـــــزاب 
الــديــمــقــراطــيــة، هــو دخـــول حــزب 
«لا ديــمــقــراطــي» عــلــى الــخــط. إذ 
طالب حزب البديل لألمانيا أمس 
شتاينماير بعدم استثنائه من 
المــفــاوضــات. وطبيعي أن يضع 
الــطــلــب رئــيــس الجمهورية  هـــذا 
فــي مــوقــف حـــرج، نــظــراً لتمثيل 
هــــذا الـــحـــزب بــنــســبــة كــبــيــرة في 
البرلمان الألماني. وهو ثالث قوة 
برلمانية بعد الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي بنسبة (١٣ في المائة). 
وقالت أليس فايدل، رئيس كتلة 
حـــــزب الـــبـــديـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة، «إن 
ديمقراطيتنا تفترض أن يلتقي 
الـــرئـــيـــس شــتــايــنــمــايــر بممثلي 
حــزبــنــا لــلــتــحــاور حــــول أســبــاب 
فشل مفاوضات جامايكا، وسبل 
الـــــخـــــروج مــــن الأزمـــــــــــة». وقـــالـــت 
فــايــدل إن حزبها ينتظر موعداً 
مــن الــرئــيــس. وكــانــت فــايــدل قد 
نـــــوهـــــت، قـــبـــل بــــــدء مـــفـــاوضـــات 
تشكيل الحكومة بين المسيحيين 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين والــــخــــضــــر، إلـــى 
وجــــود غــالــبــيــة تــضــمــن حكومة 
قوية تتشكل من تحالف الاتحاد 
المــســيــحــي والــــحــــزب الــلــيــبــرالــي 
وحـــــزب الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا. إلا أن 
الــحــزبــين المــســيــحــي والــلــيــبــرالــي 
أعـــلـــنـــا رفــضــهــمــا الـــتـــحـــالـــف مــع 
حزب البديل لألمانيا، بل ورفضوا 
الــــجــــلــــوس جـــنـــبـــهـــم فـــــي مــقــاعــد 
البرلمان. ومن الصعوبات الأخرى 
التي تواجه الرئيس شتاينماير، 
الـــذي أعــلــن عـــدم تحبيذه إعـــادة 
الانـــتـــخـــابـــات، هـــو أن الــجــمــهــور 
الألمــــانــــي يــحــبــذ بــنــســبــة ٦٨ فــي 
المائة إعادة الانتخابات، بحسب 

استطلاعات الرأي.
وقد يعود «تشاؤم» الرئيس 
شتاينماير من إعادة الانتخابات 
إلــى ذاكـــرة ليست بعيدة تتعلق 
بــــخــــســــارة المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق 
جــــــيــــــرهــــــارد شـــــــــــــرودر لـــكـــرســـي 
المستشارية. إذ كان شتاينماير 
وزيــــر دائـــــرة المــســتــشــار شــــرودر 
سنة ٢٠٠٥ حينما طرح المستشار 
حكومته للتصويت في البرلمان 
الغالبية. وخسر  ثقة  على نيل 
شـــــــــــرودر تــــصــــويــــت الــــثــــقــــة فــي 
البرلمان بسبب تصويت الجناح 
الـــــيـــــســـــاري فـــــي الـــــحـــــزب ضـــــده، 
إلــى انتخابات  وقـــادت خسارته 
إلــى صــعــود أنجيلا  مبكرة أدت 

ميركل لأول مرة.

منانغاغوا يقود البلاد خلال مرحلة ما قبل الانتخابات في الصيف المقبل

«التمساح» يعود إلى زيمبابوي بعد استقالة «العجوز»
نواكشوط: الشيخ محمد

عـــاد إيــمــرســون مــنــانــغــاغــوا، 
مــــــســــــاء أمـــــــــس الأربـــــــــــعـــــــــــاء، إلـــــى 
زيــــمــــبــــابــــوي حـــيـــث مـــــن المــنــتــظــر 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــين  يـــــــؤدي  أن 
رئــــيــــســــاً لــــلــــبــــلاد غـــــــداً الـــجـــمـــعـــة، 
خليفة للرئيس المستقيل روبرت 
موغابي، في بداية مرحلة جديدة 
تواجه فيها زيمبابوي مشكلات 
اقتصادية وسياسية كبيرة. وكان 
«التمساح» قد  منانغاغوا الملقب بـ
فر إلى جنوب أفريقيا مطلع شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) عندما 
نــائــب الرئيس،  أقــيــل مــن منصب 
فـــــي خــــضــــم صــــــــراع مــــحــــتــــدم مــع 
السيدة الأولـــى غريس موغابي، 
الــتــي كــانــت تــنــافــس مــنــانــغــاغــوا 
وتـــطـــمـــح لـــخـــلافـــة زوجــــهــــا ولــكــن 
تــــــدخــــــل الـــــجـــــيـــــش قـــــلـــــب جـــمـــيـــع 

خططها.
وفور إعلان استقالة موغابي 
من رئاسة البلاد عمت الاحتفالات 
المـــدن فــي زيــمــبــابــوي، ونـــزع عدد 
مـــن المــوظــفــين والمـــواطـــنـــين صــور 
مــوغــابــي الــتــي كــانــت مــعــلــقــة في 
المكاتب وداخل المباني العمومية، 
ووضــــعــــوا مــكــانــهــا صــــور نــائــبــه 
السابق منانغاغوا وقائد الجيش، 
إيذاناً بالمرور نحو مرحلة ما بعد 
الــذي سينعم بالهدوء  موغابي، 
خـــــــلال أيـــــامـــــه الأخــــــيــــــرة فـــــي ظــل 
الاحـــــتـــــرام الــكــبــيــر الــــــذي يــحــظــى 
بــــــه فــــــي الأوســـــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 

والعسكرية في زيمبابوي.
وســـــيـــــتـــــولـــــى مــــنــــانــــغــــاغــــوا 
«نــائــب  الـــرئـــاســـة غــــداً الــجــمــعــة كـــ
إقــالــتــه، وبالتالي  للرئيس» رغــم 
سيكمل الولاية الرئاسية لموغابي، 
ثم بعدها سيترشح للانتخابات 
الرئاسية صيف عام ٢٠١٨ المقبل، 
بــوصــفــه رئــيــســاً لــلــحــزب الــحــاكــم، 
إلــى أنه  وتشير جميع التوقعات 
المرشح الأوفر حظاً، والأكثر قدرة 

على قيادة المرحلة الجديدة.
ولــكــن هــذه المــرحــلــة الجديدة 

لا تعني بــالــضــرورة «التغيير»، 
فـــــالمـــــواطـــــنـــــون فــــــي زيــــمــــبــــابــــوي 
الــــذي  يـــــدركـــــون أن مـــنـــانـــغـــاغـــوا 
يستعد لقيادة البلد كــان شريكاً 
في الحكم طيلة ٣٧ عاماً الماضية، 
بل إنه يتصدر المشهد هذه الأيام 
ليس بسبب معارضته لموغابي 
وإنما لخلافه مع السيدة الأولى.

حتى أن أحد المواطنين وهو 
يحتفل باستقالة مــوغــابــي، قال 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
نــــريــــد اســــتــــبــــدال ديـــكـــتـــاتـــور  «لا 
بديكتاتور آخــر»، فيما قال رجل 
أعــمــال شــاب: «أشــك فــي أن نحرز 
تقدما، طالما أن عناصر من حزب 
زانو - بي إف، ما زالوا في الحكم».
وســبــق أن شــغــل منانغاغوا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــنــــاصــــب الأمـــنـــيـــة 
الحساسة طيلة حكم موغابي، إذ 
كان مدير الأمن الوطني عام ١٩٨٣ 
عــنــدمــا شــنــت قــــوات الأمــــن حملة 
تصفية في بعض الأقاليم داخل 
البلاد راح ضحيتها أكثر من ٢٠ 
ألــــف شــخــص، وفــــق إحــصــائــيــات 
غــيــر رســمــيــة، كــمــا أنـــه كـــان قــائــداً 
عسكرياً بارزاً خلال أعمال العنف 
الــتــي انــدلــعــت عــقــب الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة عــــــام ٢٠٠٨، والـــتـــي 
راح ضحيتها كــثــيــر مـــن أنــصــار 
المــعــارضــة. ويــثــيــر تــاريــخ الــرجــل 
مخاوف المواطنين في زيمبابوي، 
كــــمــــا حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــات الــــدفــــاع 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان مـــن رئــيــس 
زيمبابوي المقبل، وذكرت منظمة 
العفو الدولية بأن «عشرات آلاف 
الأشخاص قد تعرضوا للتعذيب 
واخـــتـــفـــوا وقـــتـــلـــوا» خــــلال سبعة 
وثلاثين عاما من حكم موغابي، 
إلـــى «التخلي  داعــيــة زيــمــبــابــوي 
عــــن تـــــجـــــاوزات المـــــاضـــــي»، فــيــمــا 
أعــلــنــت مــنــظــمــة هــيــومــن رايــتــس 
ووتش أن «على الحكومة المقبلة 
الــبــدء سريعا بــإجــراء إصــلاحــات 
فــــي الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة الـــلـــذيـــن 
كانا أداتــي موغابي في عمليات 

القمع».

إلا أن منانغاغوا في المقابل 
بإمكانه أن يمنح زيمبابوي وجهاً 
جديداً على الساحة الدولية، بعد 
قـــرابـــة أربـــعـــة عــقــود مـــن الــجــمــود 
والـــعـــزلـــة، فــهــو أفـــضـــل مـــن يـــدرك 
حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
بلده، فقد كان في قلب دائرة صنع 
الـــقـــرار، ويــعــلــم جــيــداً إلـــى أي حد 
تغلغل الفساد في مفاصل الدولة.

المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة والــتــي 
نشرت فــي تقارير استخباراتية 
كثيرة، تفيد بأن منانغاغوا سبق 
أن أعد (قبل عام) خطة للحكم في 
مرحلة ما بعد موغابي، وتتركز 
هذه الخطة على جانب اقتصادي 
يـــــبـــــدأ بـــتـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات مــع 

مؤسسات التمويل الدولية.

والراجح أن الرجل سيتوجه 
نــــحــــو الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي والـــبـــنـــك 
الأفــــــريــــــقــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة مــــــن أجــــل 
الحصول على قروض وتمويلات 

لتصحيح العيوب الكبيرة التي 
يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا اقــــتــــصــــاد بــــــلاده، 
ولكن التحدي الأهــم بالنسبة له 
هــو خلق فــرص تشغيل للشباب 

ومــحــاربــة الــفــســاد. يــبــدو الوضع 
الاقتصادي هو الأبرز في المرحلة 
الـــــــتـــــــي ســــتــــعــــقــــب طــــــــي صـــفـــحـــة 
مـــوغـــابـــي، فــرغــم مـــغـــادرة الــرجــل 

فــــإن شــبــحــه ســيــخــيــم عــلــى الــبــلــد 
لسنوات كثيرة، إذ تعاني الدولة 
مــــن الـــفـــســـاد وغــــيــــاب ســـيـــاســـات 
تــنــمــويــة حــقــيــقــيــة، فــعــلــى سبيل 

المــثــال فــي الــعــام المــاضــي (٢٠١٦) 
أنتجت زيمبابوي ٢٠ ألف طن من 
القمح، أي أقل ست عشرة مرة مما 

أنتجته في عام ١٩٩٠.
ورغــــــــم الأراضـــــــــــي الــخــصــبــة 
وتــــوفــــر المــــيــــاه فــــي زيـــمـــبـــابـــوي، 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة مــن 
الذهب والماس، فإن الخزائن فارغة 
وتشير بعض الإحصائيات إلى 
أنـــه مـــن بـــين كـــل أربـــعـــة مــواطــنــين 
هــنــالــك مــواطــن واحـــد يعتمد في 
قـــوتـــه الـــيـــومـــي عــلــى المـــســـاعـــدات 
الــدولــيــة، وثمانية مــن كــل عشرة 
مـــواطـــنـــين يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت خــط 
الفقر، وفي عام ٢٠٠٨ كانت نسبة 
٨٠ في المائة من المواطنين عاطلون 
عـــن الــعــمــل، وانــخــفــض مــتــوســط 

العمر إلى ٤٢ سنة فقط.
ولــــكــــن فـــــي المــــقــــابــــل تــتــمــتــع 
زيــمــبــابــوي بــبــعــض المـــزايـــا الــتــي 
تجعلها قادرة على النهوض من 
جــديــد، فــي مقدمة هــذه المــزايــا أن 
الــســكــان لديهم  نسبة كــبــيــرة مــن 
مستوى تعليمي متقدم بالمقارنة 
مع بقية الدول الأفريقية، وهنالك 
بنية تحتية متطورة، بالإضافة 
إلـــــى ثـــــــروات مـــعـــدنـــيـــة هـــائـــلـــة لــم 
تستغل بعد، ولكنها تحتاج إلى 
قــــيــــادة ســيــاســيــة واعــــيــــة وتــمــلــك 
إرادة للإصلاح ومحاربة الفساد، 
وتقديم تــنــازلات سياسية تعيد 

الوضع في البلاد إلى طبيعته.
وأمـــــــام هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة بـــدا 
مــنــانــغــاغــوا واثـــقـــاً مـــن نــفــســه في 
تصريحات لصحيفة «زيمبابوي 
نــــيــــوزداي»، حــين أكـــد أن المــرحــلــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة ســـــتـــــشـــــهـــــد مـــــشـــــاركـــــة 
«الجميع» فــي بناء البلد، وقــال: 
«مــــعــــاً ســـنـــضـــمـــن فــــتــــرة انـــتـــقـــال 
ســلــمــيــة لــتــدعــيــم ديــمــقــراطــيــتــنــا، 
وبـــــــدء مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة لــجــمــيــع 
الـــزيـــمـــبـــابـــويـــين، وتــبــنــي الــســلام 
والــوحــدة». الخطاب التصالحي 
الـــــــذي رفــــعــــه مـــنـــانـــغـــاغـــوا قــبــيــل 
تــنــصــيــبــه رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــلاد، يــزيــد 
مـــن ثــقــة المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة في 
الـــــرجـــــل الــــــــذي يـــلـــقـــب مـــــن طــــرف 
«الــتــمــســاح»، بسبب  مــواطــنــيــه بـــ
قوة شخصيته وطموحه الكبير، 
ولــكــن نتيجة للكاريزما الهائلة 
التي يتمتع بها. ولكن المجموعة 
الــــدولــــيــــة كــــانــــت تـــــرى فـــيـــه «أمــــل 
الــــجــــديــــد»، إلا أنــهــا  زيـــمـــبـــابـــوي 
طالبته بفتح الباب أمام المعارضة 
للمشاركة في العملية السياسية 
والمنافسة على المناصب، خاصة 
خــــلال الاســتــحــقــاقــات الــرئــاســيــة 
الـــتـــي ســـتـــقـــام صـــيـــف عـــــام ٢٠١٨ 
المقبل، وهي خطوة مهمة ليثبت 
مــنــانــغــاغــوا جــديــتــه فـــي إحــــداث 

التغيير والقطيعة مع الماضي.
الاتحاد الأوروبي الذي رحب 
بـــاســـتـــقـــالـــة مــــوغــــابــــي، دعــــــا إلـــى 

إطلاق «حوار شامل» يأخذ بعين 
الاعتبار تطلعات شعب زيمبابوي 
حـــــول المــســتــقــبــل الــــبــــلاد، وقـــالـــت 
مـــســـؤولـــة الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي فــيــديــريــكــا 
موغيريني: «هدفنا المشترك هو 
الانـــتـــقـــال المــنــظــم ولا رجـــعـــة عنه 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــديــمــقــراطــيــة 
الــحــقــيــقــيــة، وأهــــم شـــيء هــنــا هو 
تعزيز النظام الدستوري واحترام 

الحقوق والحريات الرئيسية».
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
ريــكــس تــيــلــرســون، قـــال إن شعب 
زيـــمـــبـــابـــوي أمـــــام «لــحــظــة فــارقــة 
وفــرصــة استثنائية» كــي يختار 
مـــســـاراً جـــديـــداً، ودعــــا تــيــلــرســون 
جــمــيــع الأطـــــــراف فـــي زيــمــبــابــوي 
إلى ضبط النفس واحترام النظام 
الدستوري والمدني؛ وحث القادة 
هــنــاك عــلــى إجـــــراء «الإصـــلاحـــات 
السياسية والاقتصادية من أجل 
تحقيق مستقبل مستقر وواعــد 

لهذا البلد».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، تـــجـــد 
المعارضة فــي زيمبابوي نفسها 
أمــــام فــرصــة تــاريــخــيــة لاقــتــنــاص 
أكــــبــــر قــــــدر مـــمـــكـــن مـــــن المـــكـــاســـب 
الــســيــاســيــة والانـــتـــخـــابـــيـــة، فمن 
أشهر أحزابها «الحركة من أجل 
التغيير الديمقراطي» التي سبق 
أن حلت في المرتبة الأولــى خلال 
انتخابات ٢٠٠٨ الرئاسية، ولكن 
لــجــوء مــوغــابــي آنـــذاك إلــى القمع 
أرغمها على التراجع عن منافسته 
والاكــتــفــاء بــالــدخــول فــي حكومة 

وحدة وطنية لم تعمر طويلاً.
الـــيـــوم ســاهــمــت الــحــركــة في 
إحــــــداث الــتــغــيــيــر بــتــحــالــفــهــا مع 
الــداعــم لمنانغاغوا داخل  الجناح 
الــحــزب الــحــاكــم، وســـانـــدت بقوة 
مطالب الإطاحة بموغابي، ولكن 
الــــحــــركــــة تــــعــــانــــي مـــــن مـــشـــكـــلات 
داخــلــيــة وتــتــعــامــل بــحــذر شــديــد 
مــع الــوضــع الــجــديــد، إذ لا تبدو 
ملامح التغيير بادية للعيان في 

زيمبابوي.

«التمساح» (إ.ب.أ) ينتظرون في هراري عودة إيمرسون منانغاغوا الملقب بـ

منانغاغوا  كان في قلب دائرة صنع القرار
ويعلم جيداً إلى أي حد تغلغل 

الفساد في مفاصل الدولة

نهي عمل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا بعد مثول ١٦١ متهماً أمامها
ُ
إدانته ت

«جزار البلقان» ملاديتش السجن مدى الحياة لـ
لاهاي: «الشرق الأوسط»

بــعــد أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً على 
حرب البلقان، التي استمرت ثلاث 
سنوات وأوقعت أكثر من مائة ألف 
قتيل وتسببت بنزوح ٢٫٢ مليون 
دِيـــن راتــكــو ملاديتش، 

ُ
شــخــص، أ

الــقــائــد الــســابــق فــي جيش صرب 
الــــبــــوســــنــــة، أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، 
المــعــروف بلقب «جـــزار البلقان»، 
بــعــشــر تـــهـــم، مـــن بــيــنــهــا ارتـــكـــاب 
إبــــادة فــي سريبرنيتشا،  جــرائــم 
وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، وحكم 
عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد لــــــدوره 
المـــذابـــح وعــمــلــيــات التطهير  فـــي 
العرقي. وبذلك تُطوى صفحة من 
التاريخ بالنسبة ليوغوسلافيا 
الــســابــقــة، شـــهـــدت مــحــاكــمــة أهـــمّ 
مرتكبي الجرائم فيها ومثولهم 
أمــــــام الـــقـــضـــاء الـــــدولـــــي. ودانـــــت 
الـــدولـــيـــة ســتــة متهمين  المــحــكــمــة 
من بينهم رادوفــان كراديتش في 
مأساة سريبرنيتشا التي تُعتَبَر 
أســــــوأ مــــجــــزرة فــــي أوروبــــــــا مــنــذ 

الحرب العالمية الثانية.
وصـــــــرح الـــقـــاضـــي الـــفـــونـــس 
أوريــــــــــــه بــــــــأن «المــــحــــكــــمــــة تــحــكــم 
عـــلـــى مـــلاديـــتـــش بــالــســجــن مـــدى 
الــحــيــاة لارتــكــابــه هــذه الــجــرائــم»، 
مضيفاً، فــي تصريحات نقلتها 
عـــنـــه «رويــــــتــــــرز»، أن «كـــثـــيـــراً مــن 
هؤلاء الرجال والصبية تعرضوا 
لـــلـــســـبـــاب والإهـــــانـــــة والـــتـــهـــديـــد، 
جبِروا على ترديد أغانٍ صربية 

ُ
وأ

وضُرِبوا أثناء انتظار إعدامهم». 
وقـــال إن «الــجــرائــم الــتــي ارتكبت 
ف بين الأسوأ في البشرية».

َّ
تُصن

وقال سيرج براميرتز المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية 
ــســت لمحاكمة المسؤولين  سِّ

ُ
أ التي 

عـــن ارتــــكــــاب جـــرائـــم حــــرب خــلال 
النزاع في البلقان (١٩٩٢ - ١٩٩٥) 
إن الــحــكــم يــشــكــل «مــرحــلــة مهمة 
فـــي تـــاريـــخ المــحــكــمــة وبــالــنــســبــة 
إلـــى الــقــضــاء الـــدولـــي». وكــــان قد 
وجـــه إلــيــه فــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
١٩٩٥ تهمة ارتكاب مجزرة، بعد 
أيام على مقتل نحو ثمانية آلاف 
رجــــل وشـــــاب فـــي ســريــبــرنــيــتــشــا 
شــمــال الــبــوســنــة. وكــــان قـــد عُـــينّ 
مــــلاديــــتــــش ضـــابـــطـــاً مـــهـــنـــيـــاً فــي 
اليوغوسلافي  الشعبي  الجيش 
لتولي قيادة القوات الصربية بعد 
اندلاع الحرب في أعقاب انفصال 

البوسنة.
اعــتــقــل مــلاديــتــش فـــي ٢٠١١ 
بـــعـــد اخـــتـــفـــائـــه لأكــــثــــر مــــن عــشــر 
ســـــنـــــوات، فــــي مــــنــــزل أحـــــد أفـــــراد 
عائلته في صربيا ونقل إلى لاهاي 
ليمثل للمرة الأولى أمام المحكمة 

بعد أيام. ولوحق ملاديتش أيضاً 
لدوره في حصار ساراييفو الذي 
ــتِــل خلاله عشرة 

ُ
دام ٤٤ شهراً وق

آلاف شخص معظمهم مدنيون، 
ولاحتجاز مائتي جندي ومراقب 

تابعين للأمم المتحدة عام ١٩٩٥.
ويــعــتــبــر الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
الــســابــق آخـــر المتهمين  الــصــربــي 
الـــــبـــــارزيـــــن أمــــــــام هـــــــذه المــحــكــمــة 
نــشِــئــت عــام ١٩٩٣ لمحاكمة 

ُ
أ التي 

ــــــــذيــــــــن يُــــشــــتــــبــــه  الأشــــــــــخــــــــــاص ال
بـــارتـــكـــابـــهـــم جــــرائــــم حـــــرب خـــلال 
حــــرب الــبــلــقــان. ويــعــتــبــر المــدعــي 
ســيــرج براميرتس أنــه «أحـــد أول 

الملفات التي بررت إنشاءها».
بـــــــعـــــــدمـــــــا حـــــــاكـــــــمـــــــت خـــــــلال 
الــــســــنــــتــــين الأخــــــيــــــرتــــــين راتـــــكـــــو 
مــلاديــتــش وحــكــمــت عــلــى رفــيــقــه 
الــســيــاســي رادوفـــــان كرادجيتش 
بالسجن ٤٠ عاما، تغلق المحكمة 
الــدولــيــة أبــوابــهــا نــهــائــيــا فــي ٣١ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بعدما 

مثل أمــامــهــا ١٦١ متهماً. وبذلك 
تُــــــطــــــوى صــــفــــحــــة مــــــن الــــتــــاريــــخ 
بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة 
شـــهـــدت مــحــاكــمــة أهــــــمّ مــرتــكــبــي 
الــــجــــرائــــم فـــيـــهـــا ومـــثـــولـــهـــم أمــــام 
الــقــضــاء الـــدولـــي. وكــــان الــرئــيــس 
الــــصــــربــــي الــــســــابــــق ســــلــــوبــــودان 
الــذي عُثر عليه  ميلوسوفياتش، 
ميتاً في زنزانته عام ٢٠٠٦ خلال 
محاكمته، أول رئيس دولة يمثل 

أمام محكمة دولية.
وقال ملاديتش إنه غير مذنب 
فــي جميع الاتــهــامــات المنسوبة. 
ــــــدفــــــاع عــــنــــه إنــــه  وقـــــــــال فـــــريـــــق ال
سيستأنف الحكم. وقال المحامي 
دراجــــــان إيــفــيــتــش لــلــصــحــافــيــين: 
«مــن المــؤكــد أنــنــا سنستأنف وأن 

الاستئناف سينجح».
وعــــنــــد وصـــــولـــــه إلـــــــى قـــاعـــة 
المـــحـــكـــمـــة رفــــــع مــــلاديــــتــــش الــــذي 
ارتــــدى بــدلــة قــاتــمــة وربــطــة عنق 
إبــهــامــه مبتسماً  قــانــيــة،  حـــمـــراء 

للمصورين. وبــدا نحيل الجسم 
وعــــجــــوزاً، كــمــا جــــاء عــلــى لــســان 

مراسل الصحافة الفرنسية.
ورفــــــــض مــــلاديــــتــــش الإدلاء 
بشهادته أمام ما اعتبره «محكمة 
شيطانية»، بعد طلب مثوله عام 
٢٠١٤ أمام القضاة خلال محاكمة 
رادوفــــــــــــــان كــــــراديــــــتــــــش. ورفــــــض 
مـــلاديـــتـــش الــــوقــــوف عــنــد دخـــول 
الـــقـــضـــاة المــحــكــمــة أمــــــس، وحـــيّـــا 
أســـرتـــه، خــصــوصــاً نــجــلــه داركـــو 
ملاديتش. وأخرج ملاديتش (٧٤ 
عاماً) من قاعة المحكمة قبل دقائق 
من النطق بالحكم. ولدى عودته 
صاح قائلاً: «كل هذه أكاذيب كلكم 
كاذبون». ولا يزال ملاديتش يثير 
انقساماً فــي البوسنة بــين الذين 
يعتبرونه «بــطــلاً» والــذيــن يــرون 

فيه «جزاراً».
وبــــيــــنــــمــــا اتـــــهـــــم فــــــي لاهــــــاي 
بـــأنـــه «الـــعـــقـــل المـــدبـــر لمــقــتــل آلاف 
يُـــعـــتَـــبَـــر  الأشـــــــخـــــــاص»، لا يــــــــزال 

«بطلاً» في الجمهورية الصربية 
الـــكـــيـــان الـــصـــربـــي فـــي الــبــوســنــة. 
ودعــا الرئيس الصربي ألكسندر 
فوسيتش مواطنيه إلى «التطلع 
نحو المستقبل»، وإلى التفكير في 
«أولادنــا والسلام والاستقرار في 

المنطقة».
وقالت أنا برنابيتش رئيسة 
وزراء صربيا إن «الحكم الصادر 
عـــلـــى مـــلاديـــتـــش الــــيــــوم لــــم يــكــن 
مـــفـــاجـــئـــاً». وأضـــــافـــــت: «نــحــتــاج 
أن ساد  للمستقبل بعد  للتطلع 
الاستقرار بلادنا أخيراً». وتابعت: 

«نحتاج لطي صفحة الماضي».
ووقــفــت نــســاء فــقــدن أزواجــــاً 
وأبـــنـــاء وأقـــــارب وهـــن يــبــكــين في 
الــــســــاحــــة أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة حــيــث 
ــتِــلــوا 

ُ
عُـــرِضَـــت صـــور ٣٠٠ رجـــل ق

بــــأيــــدي قـــــــوات مـــلاديـــتـــش تــحــت 
أعين أسرهم وصحافيين أتوا من 
مختلف أنحاء العالم. لكن رئيسة 
جــمــعــيــة أمــــهــــات ســريــبــرنــيــتــشــا 
أعربت، للصحافة الفرنسية، عن 
«رضـــا جــزئــي، فالحكم أكــبــر مما 
صــدر على (رادوفــــان) كراديتش، 
لــكــنــهــم لـــم يــديــنــوه بــــالإبــــادة في 

العديد من القرى».
وقــالــت أرمــلــة أحــد الضحايا 
إن مــلاديــتــش نظر إليها واضعاً 
أصــــبــــعــــه تــــحــــت حــــلــــقــــه، مـــشـــيـــراً 
إلــــى حــكــم إعــــــدام بــحــقــه. وعــلــقــت 
داتـــوفـــيـــتـــش عـــنـــد خـــروجـــهـــا مــن 
القاعة بــأن هــذا السلوك «جبان» 

و«مؤسف».
وكـــــانـــــت عــــانــــت مـــــن الـــجـــوع 
والبرد خلال اعتقالها في معسكر 
بشمال غربي البوسنة في ١٩٩٢ 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت حـــــامـــــلاً بــابــنــتــهــا 

البالغة ست سنوات.
ويُعتَبَر قتل الرجال والصبية 
في سريبرنيتشا بعد أن فصلوا 
عن النساء، واقتيدوا في حافلات 
أو سيراً على الأقدام لإطلاق النار 
عــلــيــهــم أســـــوأ مــذبــحــة تــشــهــدهــا 
أوروبـــــــــــا مـــنـــذ الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 

الثانية.
وفـــي جــنــيــف، وصـــف الأمــيــر 
زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
مــــلاديــــتــــش، بــــأنــــه «رمـــــــز الـــشـــر» 
وقــال إن إدانته بعد ملاحقته ١٦ 
عـــامـــاً، وبـــعـــد مــحــاكــمــة اســتــمــرت 
أربــــعــــة أعــــــــوام تـــمـــثـــل «انـــتـــصـــاراً 
مهماً للعدالة». وأضاف في بيان: 
«مــحــاكــمــة مــلاديــتــش نـــمـــوذج لما 
تــمــثــلــه الــعــدالــة الـــدولـــيـــة». وقـــال: 
«الحكم الصادر اليوم يمثل إنذاراً 
لمرتكبي مثل هذه الجرائم بأنهم 
لن يفلتوا من العدالة مهما كانت 

قوتهم أو مهما طال الزمن».

-

سراييفو

12 مارس (آذار) 1942: ولد راتكو 
ملاديتش (يسار) في كالينوفيك شرق البوسنة

1944: والده، نيديا ملاديتش، يُقتل على 
يد {أوستاشا} - النظام الكرواتي

الفاشي خلال الحرب العالمية الثانية

1992: البوسنة والهرسك تعلن الاستقلال عن
يوغوسلافيا. صرب البوسنة، بقيادة رادوفان كراديتش

(أعلى اليسار) يبسطون سيطرتهم على المناطق التي
ينتشر فيها الصرب. تبدأ بعدها الحرب، وتتخللها
عمليات التطهير العرقي ضد المسلمين البوسنيين

مايو (أيار) 1992: الجنرال ملاديتش يُعينَ قائداً 
لقوات صرب البوسنة. هو العقل المدبر، حسب مزاعم،

لحصار العاصمة البوسنية سراييفو الذي دام 43 شهراً
والذي أسفر عن مقتل حوالي 10.000 شخص

مارس 1994: ابنة ملاديتش آنا تنتحر في بلغراد 
وعمرها 23 سنة، بعد سماعها تقارير عن الفظائع 

التي ارتكبتها قوات والدها، حسب تكهنات

2 يوليو (تموز) 1995: بموجب أوامر من كراديتش، 
قوات ملاديتش تشن هجوماً على سريبرنيتشا، 
{المنطقة الآمنة} الواقعة تحت حماية الأمم المتحدة 

التي يقطنها 40.000 نسمة غالبيتهم من المسلمين

12-20 يوليو (تموز): قوات صرب البوسنة تقتل في 
سريبرنيتشا 8.000 من الرجال والفتيان المسلمين في
أسوأ عملية قتل جماعي في أوروبا منذ الحقبة النازية

25 يوليو: محكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب* تدين 
ملاديتش بارتكاب الإبادة الجماعية،وجرائم حرب ضد 

الإنسانية

1997-2011: ملاديتش يفلت من محاولات حلف ناتو 
لاعتقاله - لكن يتم القبض عليه في عام 2011

16 مايو 2012: تبدأ محاكمة جرائم الحرب.
ملاديتش ينفي جميع الاتهامات ضده

22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017: يُحكم على راتكو 
ملاديتش بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بـ 10 تهم

ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، 
والإبادة والقتل، وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها

مناطق انتشار الصرب في البوسنة

سريبرنيتشا

البوسنة
والهرسك صربيا

الجبل
الأسود

كرواتيا

80 كلم

الصور: أب
* المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

نةنة

يا

راتكو ملاديتش ـ  {جزار البلقان}

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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بريد القراء
> إيماءً إلــى مقال ديفيد فون 
دريــل «حــرب سيبرانية مكشوفة» 
نـــوفـــمـــبـــر  بــــتــــاريــــخ ٢٠  المــــنــــشــــور 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن 
أقول إنني أعتقد أن العالم الغربي 
بــكــل أوروبـــــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
وروســـيـــا، تعيش عــلــى أعصابها 
وكـــأنـــهـــا فـــي أيـــــام حــــرب المــكــســيــك 
الــــحــــروب  فـــصـــحـــيـــح أن  وكــــــنــــــدا، 
الكلاسيكية صنعت نفوذ اللغات 
الأوروبية؛ الإنجليزية والفرنسية 
والإسبانية، وحتى الروسية، فإنه 

ظـــهـــر الآن شـــــيء اســـمـــه «الـــحـــرب 
السيبرانية»، هذه الحرب تستغل 
وسائل التقنيات الحديثة والسماء 
الاصطناعية التي تصنعها الأقمار 
الصناعية، فصار الكل يسبح في 
فلك الافتراضات التي تطرد فيها 
الـــصـــنـــاعـــة الــطــبــيــعــة. والمــــخــــاوف 
السيبرانية في محلها، لأن طبيعة 
الإنــــســــان صــــــارت فــــي خـــطـــر حــــالٍّ 

ومحدق.
طيرا الحنفي - المغرب
foufkamel٢٠١٧@yahoo.com

> عطفاً على مقال خالد القشطيني 
«سلام على الكتبجية»، المنشور بتاريخ 
٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 
أود أن أذكــر أن العالم الآن يتابع، وكما 
عودتنا الأمم المتحدة منذ عهد السكرتير 
السابق بان كي مون، بقلق انعدام الغذاء 
فـــي المــنــطــقــة الــفــلانــيــة، وحـــــدوث مجاعة 
فـــي المــنــطــقــة الأخـــــــــرى... ولا شـــك فـــي أن 
هـــذا شـــيء مــؤســف أن يــتــعــرض الإنــســان 
لــهــذا ونــحــن فــي عهد التقنية والــتــطــور. 
أما المجاعة الأخــرى التي لم تشعر الأمم 
المــتــحــدة بــالــقــلــق تــجــاهــهــا، فــهــي مجاعة 

الــثــقــافــة، فــهــنــالــك انــقــطــاع شــبــه تــــام عن 
القراءة، فقد  الثقافي؛ وبالأخص  التلقي 
حــكــى لــي أحـــد الأصـــدقـــاء، وهـــو صاحب 
مــكــتــبــة عـــريـــقـــة ومـــعـــرفـــتـــي بــــه تـــمـــت عــن 
طريق ما تختزنه مكتبته من كتب بجانب 
المجلات والصحف، أنه في يوم كامل لم 
يــبــع صــحــيــفــة واحـــــــدة، نــاهــيــك بــكــتــاب، 
وقــال بــمــرارة شــديــدة إن عمله الآن تركز 
على تصوير المستندات والمذكرات وبيع 

بطاقات الشحن.
خزرجى برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

مسؤولية عربية ضد إيران

> فيما يتعلق بخبر «إدانــة عربية لإرهــاب إيــران وصواريخها وأذرعــهــا»، المنشور بتاريخ ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول إن قرار الجامعة العربية بإدانة إيران و«حزب الله»، 
حتى وإن جاء متأخراً، خطوة تضامنية عربية ضد التهديد الإيراني لاستقرار منطقة الخليج والعالم 
العربي. إن «حزب الله» يتوسع ويحرص على الانتشار خارج لبنان أيضاً، فالميليشيات الموجودة في 

العراق وسوريا واليمن إرهابية طائفية ترتبط بإيران و«حزب الله». 
سالم علي - أستراليا
iamge_٤X٤@hotmail.com

مجاعة الثقافةفلك الافتراضات

إيران واستخدام الدين لتحقيق أغراضها العدوانية   عن السيف
ً
حرب الحرف بديلا

روسيا تركز على التسوية بعد هزيمة «داعش»

إن تــصــاعــد الــتــوتــرات بين 
إيران والدول العربية المجاورة 
يـــــنـــــســـــحـــــب بــــــــــوضــــــــــوح عــــلــــى 
الــتــصــعــيــد الـــــواضـــــح لأنــشــطــة 
طــهــران داخـــل الــعــالمــين العربي 
الإسلامي، تنفيذاً لاستراتيجية 
توسعية كتبها دستور «ثورة 
١٩٧٩ - ١٩٨٠» تحت غطاء نشر 
«الــثــورة الإســلامــيــة»، لا خدمة 
الــشــعــوب الإســـلامـــيـــة؛ بـــل على 
حسابها، ولا حباً للشيعة؛ بل 
استخدام الدين الحنيف لصالح 
تحقيق السيطرة الشاملة على 

العالمين العربي الإسلامي.
الــــــــــحــــــــــروب فـــــــــي ســــــوريــــــا 
ــــــرت 

ّ
والــــــعــــــراق والــــيــــمــــن قـــــد وف

للنظام الإيراني مسرح عمليات 
أكــــــبــــــر. وبــــتــــمــــويــــل وتــــوجــــيــــه 
المــيــلــيــشــيــات الــعــمــيــلــة فــــي كــل 
من هــذه الأمــاكــن، بــدأت طهران 
بالفعل في إعادة إنتاج نموذج 
«حزب الله» الذي لطالما كان له 
تأثير على السياسة والمجتمع 
في لبنان. ونتيجة لذلك، تزداد 
وتيرة العنف الطائفي، في حين 
يواصل النظام الإيراني سعيه 
لــتــحــقــيــق هـــدفـــه المـــنـــشـــود منذ 
وقت طويل، المتمثل في تكريس 
خــلافــة مذهبية متطرفة تمتدّ 
إلى المنطقة العربية الإسلامية.
وللجزيرة العربية مبررات 
قــــويــــة فــــي مــــواجــــهــــة الــتــهــديــد 
الإيـــــرانـــــي المــــتــــزايــــد. وفـــــي هـــذا 
الإطـــــــــــار، تـــــم تـــشـــكـــيـــل ائـــتـــلاف 
عـــربـــي مــهــمــتــه الــرئــيــســيــة دفــع 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن ثم 

في الجزيرة كلها.
وفـــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، يــبــدأ 
نفوذ النظام الإيــرانــي وفروعه 
الكثيرة مــن داخـــل إيـــران، وهو 

المـــكـــان الــــذي يجب 
أن يقتلع منه، ومن 

جذوره.
ومـــــــــن المـــــؤكـــــد 
شـــــــــعـــــــــوبـــــــــاً  أن 
أخـــــــــرى قـــــد عـــانـــت 
أيـــضـــاً عـــلـــى أيــــدي 
نـــــــظـــــــام تــــوســــعــــي 
وعــمــلاء إرهــابــيــين 
ــــــــين عــــن  مــــــــســــــــؤول
أعــــــــــمــــــــــال الـــــــذبـــــــح 
والـــتـــخـــريـــب، مــثــل 
تفجير أبراج الخبر 

في عام ١٩٩٦. ولكن المعارضين 
للنظام داخل إيران قد تعرضوا 
لعمليات قــتــل منظم وبــأعــداد 
كبيرة منذ إنشاء «الجمهورية 

الإسلامية».
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول مــــــــــؤســــــــــس 
«الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الإســـــلامـــــيـــــة» 
الخميني في عام ١٩٨٨ القضاء 
عـــلـــى جـــمـــيـــع قــــــوى المـــعـــارضـــة 
النشطة، وأصـــدر فــتــوى تدعو 
إلــــــــى إعـــــــــــدام كــــــل مــــــن بــــقــــي لــه 
الــرئــيــســيــة  لـــلـــمـــعـــارضـــة  ولاء 
«مــجــاهــديــن خــلــق». وبــذلــك تم 
ـــــدّر بــثــلاثــين ألــف 

ُ
إحـــضـــار مـــا ق

ســجــين ســيــاســي أمـــــام «لــجــان 
المــوت» في جميع أنحاء البلاد 
لاستجوابهم حول انتماءاتهم 
الــــســــيــــاســــيــــة، لـــيـــحـــكـــم عــلــيــهــم 

بالشنق.
لا أحد في العالم لديه عطش 
إيــران أكثر  لتحقيق العدالة في 
مــن عــائــلات وأصـــدقـــاء ضحايا 
مجزرة ١٩٨٨. ولذلك ليس هناك 
مــن هــو أكــثــر الــتــزامــاً بــين أبــنــاء 
الشعب الإيــرانــي منهم بالعمل 
الــنــظــام.  مــن أجـــل قضية تغيير 
فقد أصبحت مــجــزرة السجناء 

السياسيين قضية 
لــلــشــعــب  رأي عــــــام 
الإيـــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــي، لا 
ســيــمــا مــنــذ ظــهــور 
التسجيل الصوتي 
فــي السنة الماضية 
لــــوريــــث الــخــمــيــنــي 
آنـــــذاك حــســين علي 
منتظري، الذي قال 
فيه لأعضاء «لجنة 
المـــوت» فــي طهران: 
«أنــــــــتــــــــم ارتــــكــــبــــتــــم 
أبـــشـــع جـــريـــمـــة فــي 
تاريخ (الجمهورية الإسلامية)».
كــــــــل طــــــرف  مــــــــعــــــــروف أن 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة  كــــــان ضـــحـــيـــة لــــ
يـــكـــون  يـــجـــب أن  الإســـــلامـــــيـــــة» 
حليفاً في دحر هذا النظام. وهذا 
ينطبق بشكل خاص على أبناء 
الشعب الإيــرانــي الــذي يتصدر 
الصفوف الأمامية فــي المعركة 
لوقف النشاط القمعي والمدمر 
داخل إيران وخارجها. فينبغي 
الــذيــن سيشاركون  على أولــئــك 
فــــي هــــــذه المــــعــــركــــة؛ ســـــــواء مــن 
الــولايــات المتحدة أو من الــدول 
العربية، أن يبدأوا بالتعبير عن 
تضامنهم مع الشعب الإيراني 
والاعتراف بمقاومته الرئيسية 
المتمثلة فــي «المجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية». ولا توجد 
طريقة أفضل للقيام بذلك أكثر 
من السعي إلى تحقيق العدالة 

على الساحة الدولية.
يـــــــواجـــــــه أي شـــخـــص  لـــــــم 
اتـــــــهـــــــامـــــــات، ولـــــــــم يـــــتـــــم حـــتـــى 
الــتــحــقــيــق رســمــيــاً مـــع أي كــان 
فــــي مــــجــــزرة عـــام  حــــــول دوره 
١٩٨٨، على الرغم من أن - تقريباً 
- جميع المسؤولين الرئيسيين لا 

يزالون على قيد الحياة اليوم، 
ويــشــغــلــون مــنــاصــب عــلــيــا في 

«الجمهورية الإسلامية».
ولــــم تـــتـــرك المــنــظــمــات غير 
الحكومية، مثل منظمة العفو 
الــــــدولــــــيــــــة ومــــنــــظــــمــــة مــــراقــــبــــة 
حقوق الإنسان المعروفة باسم 
«هـــــيـــــومـــــان رايـــــتـــــس ووتـــــــش» 
و«الــفــيــدرالــيــة الــدولــيــة لحقوق 
ــــــــك كــــبــــار  الإنــــــــــــســــــــــــان»، وكــــــــذل
المختصين الدوليين فــي مجال 
القانون الدولي، أي مجال للشك 
فـــي أن الإعـــــدامـــــات الــجــمــاعــيــة 
عـــام ١٩٨٨، تــمــثــل جــريــمــة ضد 
الإنسانية، من النوع الذي كان 
ينبغي أن تضعه الأمم المتحدة 
والـــــدول الأوروبـــيـــة والـــولايـــات 
المتحدة والدول المجاورة لإيران 

في دائرة اهتمامها الخاص.
لــــــــدول الــــجــــزيــــرة مــــبــــررات 
قـــــويـــــة فــــــي مــــواجــــهــــة الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي وعملائه في المنطقة، 
خصوصاً عندما يقترب هؤلاء 
من حدودها. لكن هناك مبررات 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً عـــنـــد مــواجــهــة 
انــــتــــهــــاكــــات صـــــارخـــــة لــحــقــوق 
الإنسان في إيران. وقد أصبحت 
مجزرة عام ١٩٨٨ بالفعل صرخة 
حـــشـــد لــلــنــاشــطــين والمــنــشــقــين 
الإيرانيين. وينبغي أن تتعالى 
أصواتهم في الساحة الدولية، 
لتصبح صرخة حشد في جميع 
أنحاء المعمورة لجميع البلدان 
الملتزمة بــوقــف تــدخــلات إيــران 
الشيطانية فــي جميع البلدان 

العربية الإسلامية.
* رئيس حكومة الجزائر 
الأسبق رئيس لجنة التضامن 
العربي الإسلامي مع المقاومة 
الإيرانية

دعــــــــت جــــامــــعــــة الــــيــــرمــــوك 
الأردنية إلى مؤتمر كلية الإعلام 
الثالث، الذي ناقش هذه السنة 
تحولات السياسة في المنطقة، 
وعلاقة الإعلام بها، منذ مطلع 
الــربــيــع الــعــربــي - أو مــا صرنا 
نقول عنه إنه ربيع عربي - إلى 
الآن! وكــان من حظي أن أشــارك 

وأشاهد.
أنــــنــــا إزاء  تـــقـــديـــري  وكـــــــان 
مــوضــوع يحمل هـــذا الــعــنــوان، 
نظل في حاجة ليس إلى نقطة 
نــظــام واحــــدة، وإنــمــا إلــى ثلاث 

نقاط معاً!
أما الأولــى، فهي أن انعقاد 
مؤتمر يناقش هذه القضية في 
بيت من البيوت الأردنــيــة التي 
يدرس فيها الطلاب علم الإعلام 
وصناعته مــن شــأنــه أن ينشئ 
حواراً بين الذين جاءوا ليتكلموا 
والشباب المدعو ليسمع ويرى. 
إلــى شيء  ولسنا كعرب أحــوج 
اليوم قدر حاجتنا إلى ترسيخ 
الــحــوار بيننا، وعــلــى كل  قيمة 

مستوى!
وأمــــا الــثــانــيــة، فــهــي معنى 
انعقاد المؤتمر في مقر الجامعة 
في محافظة إربد، التي تبعد عن 
العاصمة عمان ساعة ونصف 
الــســاعــة بــالــســيــارة، ولــيــس في 
الــعــاصــمــة. فــانــعــقــاده هــنــاك لا 
بــد أن يتيح اتــصــالاً بــين المركز 
والأطـــــــــــراف، وهـــــو اتــــصــــال مــن 
الضروري أن نحرص في كل بلد 
عربي على تعزيزه وتأكيده إذا 
كان موجوداً، وعلى استدعائه 

سريعاً إذا غاب!
فلا نزال نختزل دولاً عربية 
كثيرة فــي عواصمها وحــدهــا، 
ولا تزال العاصمة تستحوذ على 

كثير من الاهتمام، 
دون الأقاليم ودون 
المــحــافــظــات ودون 
الـــــولايـــــات. ولــيــس 
غــريــبــاً أن المــصــري 
- مـــثـــلاً - إذا هبط 
مـــــن الـــصـــعـــيـــد فــي 
الــــجــــنــــوب قــــاصــــداً 
الـــقـــاهـــرة، قــــال إنــه 
ذاهـــــب إلــــى مــصــر، 
الــــقــــاهــــرة.  إلـــــــى  لا 
وكـــذلـــك يـــقـــول ابــن 
الــقــادم من  الشمال 

الدلتا في اتجاه العاصمة؛ فكأن 
مصر هي القاهرة، وكأن القاهرة 

هي مصر!
يــــخــــتــــلــــف الأمــــــــــــر مـــع  ولا 
الــــســــوري الــــقــــادم مـــن حــلــب في 
الــشــمــال قــاصــداً دمــشــق، أو من 
درعـــا جنوباً على أمــل الــذهــاب 
إلى العاصمة السورية؛ كلاهما 
يقول إنه ذاهب إلى الشام، لا إلى 
دمشق؛ فكأن دمشق أيضاً هي 

الشام، وكأن الشام هو دمشق!
وهــــــــكــــــــذا.. وهــــــــكــــــــذا.. أدى 
اســــــتــــــحــــــواذ الـــــعـــــاصـــــمـــــة عـــلـــى 
الأضـــــواء، وعــلــى الـــقـــرار، وعلى 
الانتباه، إلى يقين لدى كثيرين 
من أبناء البلد بأن الحياة إنما 
هـــي هـــنـــاك فـــي الـــعـــاصـــمـــة، ولا 

حياة خارجها!
إربـــــــد الأردنــــــيــــــة، بــمــؤتــمــر 
جـــامـــعـــتـــهـــا وكــــلــــيــــة إعــــلامــــهــــا، 
اســتــدعــت هــذه المــعــانــي أمــامــي، 
ورأيـــت أن كثيراً مــن المؤتمرات 
والندوات والاحتفاليات مدعوة 
دائماً إلى أن تخرج من العواصم 
الــعــربــيــة، سعياً إلـــى درجـــة من 
التواصل لا بد أن تكون قائمة 
بـــين الـــطـــرف والمــــركــــز، وإحـــيـــاءً 

لــنــوع مــن التفاعل 
يـــغـــيـــب  ألا  يـــــجـــــب 
بـــــين قــــلــــب الــــدولــــة 
والأطـــــراف المــمــتــدة 

في أرجائها.
ونقطة النظام 
أن علينا  الــثــالــثــة 
فــــي مـــؤتـــمـــر إعــــلام 
الـــــــيـــــــرمـــــــوك، وفـــــي 
غــــيــــره مــــن شــــؤون 
حــيــاتــنــا كــلــهــا، أن 
نتحلى على الدوام 
بـــمـــنـــطـــق ســــقــــراط 
في تعريف الأشياء، قبل الكلام 
عنها أو الحديث حولها. ففي 
غـــالـــب الأحــــيــــان، نــكــتــشــف بعد 
وقت أن كل واحد منا يتكلم عن 
قضية مختلفة، بعد أن نكون قد 
ظللنا نتكلم ونتكلم معتقدين 
أنــــنــــا كـــنـــا مـــعـــاً نـــقـــصـــد قــضــيــة 

واحدة بعينها، ودون غيرها!
سقراط كــان معنياً بتوليد 
المعاني بعضها من بعض، ولم 
يكن من الممكن توليد معنى من 
مــعــنــى، ولا فــهــم مــعــنــى شـــيء، 
ما لم يكن المعنى الأول محدداً، 
ومـــوضـــوعـــاً فــــي إطـــــــار، لــتــأتــي 
القائمة عليه صحيحة  المعاني 
مبنية على أســـاس واقــفــة على 

أرضية لا تهتز!
ماذا، إذن، نقصد بالإعلام؟ 
ومـــــــــا وظـــــيـــــفـــــة الإعـــــــــــــلام الـــــــذي 
نـــقـــصـــده؟ هــــل نـــقـــصـــد الإعـــــلام 
المـــــكـــــتـــــوب بـــــاعـــــتـــــبـــــاره الأقــــــــدم 
نـــقـــصـــد الإعـــــــلام  أم  والأبـــــــقـــــــى، 
المــســمــوع، أم المــرئــي، أم الإعــلام 
الحديث الإلكتروني، أم نقصد 
هــذا كله فــي سلة واحـــدة؟! فــإذا 
قصدناه كله، دون بعضه، فما 
وظــيــفــتــه الـــتـــي نــتــصــورهــا في 

مجتمعه؟! هل هي التسلية، أم 
الإخبار، أم التوعية، أم هي هذا 
كله في سلة واحدة أيضاً؟! إنني 
أقصد الإعلام بكل أصنافه حين 
أتـــحـــدث عــنــه، وأعـــنـــي وظــائــفــه 
كــلــهــا حـــين أحــــب الإشـــــــارة إلــى 
مـــهـــمـــة لـــــه فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــــذي 
فــيــه، لأنــــه ليس  يـــمـــارس دوره 
من الممكن فصل صنف منه عن 
صنف آخر، ولا من الممكن إتاحة 
وظــيــفــة مـــن وظـــائـــفـــه وتــغــيــيــب 

سواها!
والإعـــــلام بــمــعــنــاه المــجــمــل، 
الــذي  وبوظائفه مجتمعة، هــو 
أصـــــبـــــح يـــــبـــــدأ مــــــعــــــارك داخــــــل 
ثــم بينها  دول، وفـــي نــطــاقــهــا، 
فــيــكــســبــهــا  وبـــــين دول أخـــــــرى، 
أو يــخــســرهــا، بــغــيــر حــاجــة من 
الدولة التي كسبت المعركة إلى 
الـــــذهـــــاب لــجــبــهــة مــــن جــبــهــات 
القتال، وبغير حاجة إلى بوارج 

أو طائرات!
ولـــيـــس مــــن الـــــضـــــروري أن 
تكون المعركة عسكرية، ولا أن 
تقع على جبهات، فالصفحات 
والـــشـــاشـــات صــــارت بـــديـــلاً عن 
الجبهات، ولولا صفحة دونالد 
تــرمــب عــلــى «تـــويـــتـــر»، مـــا كــان 
مستقراً في البيت الأبيض هذه 
الأيـــــام، ولا يــــزال الـــنـــزال الــدائــر 
بـــيـــنـــه وبـــــــين كــــيــــم إيـــــــل ســـونـــغ 
الــحــفــيــد، فــي كــوريــا الشمالية، 

أسير التغريدات!
وقــــــد كــــــان الــــظــــن فــــي وقـــت 
تـــــبـــــدأ فــي  الــــــحــــــرب  مــــضــــى أن 
الإعــلام، ثم تستكمل مسيرتها 
في المواجهات بين القوات، ولكن 
الزمان دار دورتــه لنرى حروباً 
مبدأها ومنتهاها الحرف بديلاً 

عن السيف!

أســــفــــر ســــقــــوط مـــعـــاقـــل «داعـــــــش» 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي ســـــوريـــــا عـــــن ظـــهـــور 
تـــــحـــــديـــــات تـــتـــعـــلـــق بـــــــضـــــــرورة إيــــــلاء 
موسكو مزيداً من التركيز على العملية 
السياسية الرامية إلى تسوية الصراع 
السوري، الأمر الذي يعني بدوره تهيئة 
المرحلة المقبلة لعقد حــوار موسع بين 
الأطــراف المتنازعة، إذ يرغب الكرملين 
في أن يحصد وكلاؤه مزيداً من الزخم 
السياسي، وبأكثر مما قد يحصل عليه 

خصومهم.
بـــــدت الـــتـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الروسية، خلال الثلاثين يوماً الماضية، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة، 
محمومة بصورة ملحوظة. من ناحية، 
أدلـــــى الـــرئـــيـــســـان الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين والأميركي دونالد ترمب ببيان 
مشترك في قمة في دانانغ (فيتنام) في 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
بــشــأن الـــصـــراع الـــســـوري، أكـــدا فــيــه أن 
التسوية السياسية هي المسار الوحيد 
للصراع القائم، وأكدا أيضاً على احترام 
عملية جنيف، فضلاً عن مبادئ قرار 
مجلس الأمــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤. ومن 
نــاحــيــة أخــــرى، وبــعــد مـــرور عـــدة أيـــام، 
وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف اتــهــامــاً صــريــحــاً إلـــى أعــضــاء 
الأمم المتحدة، بعدم القيام بما يجب في 
شأن تسوية الصراع السوري، مضيفاً 
أنـــه يــنــبــغــي عــلــى روســـيـــا، وبــمــعــاونــة 
اللاعبين الإقليميين في إيران وتركيا، 
مــنــح دفــعــة جــديــدة لعملية المصالحة 

السياسية في سوريا.

وأثـــــار هـــذا المـــوقـــف، بــــــدوره، على 
الــــفــــور تـــــســـــاؤلاً مـــهـــمـــاً بــــين المــحــلــلــين 
السياسيين، بشأن مصلحة روسيا في 
المحافظة على عملية جنيف، إذ رأى 
بعضهم أن الكرملين يسعى لتقويض 
أهــمــيــة مـــحـــادثـــات جــنــيــف ومــحــاولــة 
اســتــبــدال عملية آســتــانــة بــهــا، والــتــي 
تهيمن عليها بالأساس القوى الإقليمية 
التي تعد موالية لموسكو بصورة من 
الصور. ومع ذلك، وعندما يتعلق الأمر 
باللاعبين الإقليميين، قد يبدو الموقف 
الــروســي غير متسق: بـــدلاً مــن المضي 
قـــدمـــاً فــــي مـــحـــادثـــات آســـتـــانـــة، قــــررت 
موسكو عقد اجتماع الحوار الوطني 
الـــــســـــوري. وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــغـــازل 
فيه موسكو الأكـــراد السوريين، فإنها 
تعمل في الوقت ذاتــه على بناء مزيد 
من التعاون مع تركيا وإيــران. وهكذا، 
الــروســي، خــلال الشهر  التقى الرئيس 
الــتــركــي والإيــرانــي  الــحــالــي، بنظيريه 
مرتين متتاليتين (بما في ذلك اجتماع 
٢٢ نــوفــمــبــر الــحــالــي). وأخـــيـــرا، كانت 
روسيا تتشاور مع إسرائيل حال العمل 
على إنشاء مناطق خفض التصعيد في 

جنوب وغرب سوريا.
ومع ذلك أيضاً، وفي ١٤ نوفمبر، 
وصـــــــف وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
الوجود العسكري الإيراني في سوريا 
«المشروع»، وجاءت ردود فعله سلبية  بـ
حيال البيانات الصادرة عن المسؤولين 
الأميركيين والمعنية بضمان موسكو 
لانسحاب القوات الإيرانية من الأراضي 
السورية، إلى مسافة قريبة من الحدود 

مع إسرائيل.
وعلى الرغم مما تقدم، وإن وضعنا 
الأمـــــر فـــي الــحــســبــان، فــــإن الــتــحــركــات 
الدبلوماسية الروسية توحي بمزيد 
من المنطقية والمساومة عن الخطوات 
المتخذة من بعض القوى الغربية. أولاً 
وقبل كل شيء، أن روسيا تتفهم أهمية 
اللحظة الراهنة في الصراع السوري، 
وأن المــرحــلــة العسكرية النشطة لذلك 
الصراع قد قاربت على الانقضاء. فلقد 
لحقت الهزيمة الفادحة بتنظيم داعش 
الإرهـــابـــي (إلا أن ذلـــك لا يعني نهاية 
الــوقــت  بــالــكــامــل) ولــقــد حـــان  التنظيم 
للبدء فــي بــنــاء ســوريــا الــجــديــدة على 
أنقاض الدولة القديمة الممزقة. ويدرك 
الكرملين أنه إن رغب في المحافظة على 
الـــوجـــود الـــروســـي فــي ســوريــا لمــا بعد 
الــصــراع، فــلا بــد مــن أن يتصدر قيادة 

هذه العملية.
ومـــــع ذلــــــك، مــــن غـــيـــر المـــنـــتـــظـــر أن 

تــلــعــب مـــحـــادثـــات جــنــيــف دور نقطة 
البداية الجيدة في العملية السياسية 
الــــجــــديــــدة، فـــهـــنـــاك كـــثـــيـــر مــــن الـــقـــوى 
الضالعة فيها بغية التوصل إلى توافق 
فوري حيال كافة القضايا ذات الصلة. 
وبدلاً من ذلك، يمكن لعملية جنيف أن 
تلعب دور المرحلة الأخيرة من العملية 

السياسية، والمعنية بصياغة واعتماد 
الـــــدســـــتـــــور الــــجــــديــــد وتـــشـــكـــيـــل وجــــه 

الحكومة السورية الجديدة.
قبل مناقشة القضايا ذات الاهتمام 
العالمي، لا بد من مواصلة تنفيذ وقف 
إطـــلاق الــنــار عــلــى المــســتــوى الإقليمي 
في البلاد، والعمل على بناء الحكومة 

المحلية، والعودة إلى الحياة الطبيعية 
التي يمكن للأطراف المتناحرة التعايش 
في ظلها بعضهم مع بعض. ولا يمكن 
تحقيق ذلــك إلا مــن خــلال سلسلة من 
المفاوضات بين مختلف القوى الفاعلة 
يـــزيـــد من  بـــــدوره  عــلــى الأرض. وهـــــذا 
أهــمــيــة مـــحـــادثـــات آســـتـــانـــة. مـــن أجــل 

الراهن  ذلــك، تولي موسكو في الوقت 
مزيداً من تركيز جهودها الدبلوماسية 
للعمل مع البلدان التي تملك الكلمة في 

الواقع السوري.
وهكذا أكدت القيادة الروسية دعم 
تــشــكــيــل جــمــاعــة مــعــارضــة ومــوحــدة 
لــتــمــثــيــل الــــقــــوى المـــنـــاهـــضـــة لــرئــيــس 
الــــنــــظــــام بــــشــــار الأســـــــد فــــي اجـــتـــمـــاع 
جنيف المنتظر. وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، 
كـــثـــف الـــكـــرمـــلـــين مــــن المــــــشــــــاورات مــع 
طهران وأنقرة، بغية مناقشة الموقف 
بــــشــــأن عـــفـــريـــن وإدلــــــــــب، ومــســتــقــبــل 
مناطق خفض التصعيد هناك. كما 
تولي موسكو اهتماماً منفصلاً إزاء 
تهدئة المــخــاوف الإيــرانــيــة والتركية، 
بـــــشـــــأن ولاء مــــوســــكــــو لالـــــتـــــزامـــــات 
المــثــال اجتماع  الــشــركــاء، على سبيل 
الــروســي بنظيره الأميركي،  الرئيس 
والاجتماعات المتكررة بين المسؤولين 
الــــــروس والإســـرائـــيـــلـــيـــين، فـــضـــلاً عن 

الصمت الروسي بشأن الاستفتاء على 
استقلال إقليم كردستان العراق، وهي 
القضايا التي أثارت قدراً من المخاوف 
لدى طهران بأن روسيا تسعى للتخلي 

عن إيران في الواقع السوري.
وكـــان هـــذا هــو الــســبــب وراء بيان 
وزير الخارجية الروسي لمحاولة طمأنة 

طهران. كما أن روسيا قد علقت مؤقتاً 
الــتــحــضــيــرات لانــعــقــاد مــؤتــمــر الــحــوار 
الــوطــنــي الــســوري، الـــذي كــان محاولة 
من جانبها لزيادة زخم المعارضة شبه 
الــرســمــيــة، وضــم الــجــانــب الــكــردي إلى 
مائدة الحوار، وبالتالي، تعزيز مواقف 
جــمــاعــات المــعــارضــة المــوالــيــة لموسكو 
فـــي مــحــادثــات جــنــيــف. أيـــضـــاً، عــمــدت 
مــوســكــو إلــــى تــأجــيــل مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الــوطــنــي الـــســـوري، فــي مــحــاولــة منها 
لتهدئة المخاوف التركية بشأن مشاركة 
الأحزاب الكردية فيه، باعتبارها قوى 

مستقلة.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــغـــرب، فــــلا يــثــيــر 
الــجــانــب الأوروبـــــــي أو الأمـــيـــركـــي جُــل 
اهــتــمــام موسكو فــي المــرحــلــة الــراهــنــة. 
فإما أنهما لا يبديان كثيراً من الاهتمام 
اللازم بمزيد من الانخراط في الشؤون 
السورية، أو لا يملكون كثيراً من النفوذ 
والتأثير على الواقع السوري. وخلال 
اجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس بـــوتـــين بــالــرئــيــس 
تـــرمـــب فـــي فــيــتــنــام، حــصــلــت مــوســكــو 
على أقصى ما تحتاجه من واشنطن، 
إذ حصلت على ضمانات بأن تعترف 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــبــــشــــار الأســـــــد، 
والـــتـــزامـــهـــا بـــمـــبـــادئ وحـــــدة وســلامــة 
الأراضــي السورية، واحترامها لمبادئ 
الــتــصــعــيــد، ودعـــمـــهـــا لعملية  خــفــض 

جنيف.
وفي المقابل، اتسق الموقف الروسي 
مع نظيره الأميركي الذي يضع مكافحة 
الإرهاب على رأس أولوياته القصوى، 
إذ أكــــدت روســـيـــا فـــي الــبــيــان المــشــتــرك 

على اهتمامها بقتال «داعـــش»، جنباً 
إلى جنب مع الولايات المتحدة وحتى 
الانــتــصــار الــنــهــائــي. ومـــع ذلــــك، حتى 
هــــذا الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك كــــان يــصــب في 
صــالــح الــكــرمــلــين. بــعــد ســقــوط معاقل 
«داعـــــــش» الــرئــيــســيــة فـــي ســــوريــــا، قد 
ينشأ التشكيك في مشروعية الوجود 

العسكري الروسي في البلاد.
ومــــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة، جـــاءت 
الــقــوات الــروســيــة إلــى ســوريــا لمكافحة 
الإرهــــاب وقــتــال الإرهــابــيــين، أمــا الآن، 
فــإن التنظيم الإرهــابــي الرئيسي (وإن 
لـــم يــكــن الـــوحـــيـــد) قـــد نــالــتــه الــهــزيــمــة 
الــعــســكــريــة الـــفـــادحـــة. وأشـــــار الإعــــلان 
الأمــيــركــي الــروســي المــشــتــرك، ضمنياً، 
بــشــأن ضـــــرورة مــواصــلــة الـــحـــرب ضد 
الإرهابيين، إلى أن الحرب ضد الإرهاب 
في سوريا لم تنته بعد، وهــذا بــدوره 
«يـــشـــرعـــن» لمـــزيـــد مــــن وجــــــود الـــقـــوات 

الروسية في البلاد. 
لـــــم تــشــهــد  لــــلــــقــــول، إن  وإجـــــمـــــالا 
المـــقـــاربـــات الأمــيــركــيــة حـــيـــال الـــصـــراع 
فــــقــــد تـــرغـــب  تـــــغـــــيـــــرات،  الــــــســــــوري أي 
مـــوســـكـــو فــــي الــــتــــحــــادث مــــع الــجــانــب 
الــســوري لما  الأميركي بشأن المستقبل 
بعد القضايا محل النقاش في فيتنام، 
عندما يتعلق الأمر، بصورته المباشرة، 
الفنية للاجتماع المقبل  بالتحضيرات 

في جنيف.

* باحث روسي في مركز «تشاتام 
هاوس» البريطاني - موسكو
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١٥الــــرأي

منذ بدأت العلاقة الأميركية الفلسطينية، 
لــم تــطــرح أي إدارة أمــيــركــيــة مــوضــوع مكتب 
المنظمة في واشنطن، بل إن الفلسطينيين هم 
الــذيــن كــانــوا يطرحون تحسين وضــعــه برفع 

مستوى تمثيله.
كانت الإدارات تساير الفلسطينيين؛ تارة 
تقدم بعض التسهيلات، وتارة أخرى تعد برفع 
المستوى، إلا أن المكتب ظل على حاله، وواصل 

علم فلسطين الخفقان في سماء واشنطن.
أقــوى بكثير من  القيمة الرمزية للمكتب 
دوره الــوظــيــفــي، فــهــو الإشـــــارة الأوضــــح إلــى 
بــالــشــراكــة الفلسطينية،  الاعــتــراف الأمــيــركــي 
وهـــو الــوعــد الـــدائـــم بـــأن يــتــحــول إلـــى ســفــارة 
الـــدولـــة الفلسطينية، ثــم هــو أحــد  حـــال قــيــام 
الإغراءات المقدمة للفلسطينيين كي يواصلوا 
المـــرونـــة والــتــعــاون مــع الإدارة الأمــيــركــيــة في 
جهودها الملتبسة لتحقيق تسوية فلسطينية 

إسرائيلية.
المــكــتــب  تــــحــــول  تــــرمــــب،  فــــي عـــهـــد إدارة 
مـــن مـــدلـــولـــه الإيـــجـــابـــي كـــرمـــز لــعــلاقــة يــراهــا 
الفلسطينيون بالغة الأهمية مع الأميركيين، 
إلى أداة ضغط مسبق بهدف التعاون الإيجابي 
مع صفقة القرن، وكذلك كعقوبة مخففة على 
إلــى محكمة الجنايات  الــتــوجــه الفلسطيني 

الدولية.
أزمــــــة المـــكـــتـــب يــمــكــن أن تـــحـــتـــوى بــفــعــل 
جـــهـــود الـــوســـطـــاء، أو المـــســـافـــة الــزمــنــيــة بين 
الـــقـــرار وتــطــبــيــقــه، إلا أن ذلـــك لــيــس هــو الأمــر 
المهم الذي يقلق الفلسطينيين، فقبل أن يُعرف 
أي شـــيء نــهــائــي حـــول صفقة الــقــرن، يطالب 
الفلسطينيون بسلسلة إجراءات يتعين عليهم 
القيام بها، لإثبات الأهلية والجدارة للحصول 
على حصتهم من هذه الصفقة المجهولة، فما 
المــكــتــب» يتصاعد الأمـــر بقرار  بعد «نحنحة 
أميركي ينطوي على عقوبات مالية، سببها 
مواصلة القيادة الفلسطينية دفع مستحقات 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وحتى  المعتقلين فــي 

المفرج عنهم ممن أدينوا بقتل يهود.
وبما أن القيادة الفلسطينية أعلنت أنها 
لــن تستجيب لــهــذا الــطــلــب الأمــيــركــي المــحــرج 
والمجحف، فإن العقوبات المالية إن لم يكن قد 
بُدء تنفيذها، فهي في وضع متقدم على أجندة 

الضغط الأميركي.
قـــرار العقوبات  الــخــوف الفلسطيني مــن 
المــالــيــة الأمــيــركــي مبعثه وعــي الفلسطينيين 
بــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل الإســــرائــــيــــلــــي مــــعــــه، فــلــو 
مارس الأميركيون ما يهددون به، فمن الذي 
سيمنع إسرائيل عن ممارسة عقوبات أوسع، 
وهـــي تتحكم فــي الــجــزء الأكــبــر مــن المــداخــيــل 

الفلسطينية؟
لقد أظهرت حكاية المكتب، وما أعلن عن 
عقوبات مالية أميركية، أن طريقة جديدة في 
العمل الأميركي، بشأن التسوية على المسار 
بـــدأت، وقوامها  الفلسطيني الإســرائــيــلــي قــد 
الــــتــــرويــــض المـــســـبـــق لـــلـــقـــبـــول بـــمـــا يـــعـــرض. 
وفــــي حــــال الــــرفــــض، قـــد يـــذهـــب الأمــيــركــيــون 
إلـــى مــا يــعــتــبــرونــه الــعــقــوبــة الــقــصــوى، وهــي 
إلــى أن «ينضج  تجميد العمل على التسوية 
الفلسطينيون»، وهــذا يعني تلقائياً إطــلاق 
الحبل على الغارب لإسرائيل كي تفعل ما تشاء 
على الأرض، رغــم أن الضغط الأميركي على 
إسرائيل يبدو حتى الآن مظهرياً وغير جدي. 
فحسب التجربة، فــإن التوقف الأمــيــركــي عن 
العمل في مجال التسوية سيخلق لإسرائيل 
مناخاً لمضاعفة أطماعها التي لا تقف عند حد.

كــــان الــحــديــث عـــن صــفــقــة الـــقـــرن بمثابة 
كسر الجمود وإنعاش الآمال، ولو جزئياً. أما 
الآن، فإن قلقاً متزايداً يصيب الفلسطينيين، 
ولا مــنــاص مــن أن يصيب الــعــرب، مــن خوف 
مشروع من ألا تكون صفقة القرن متوازنة بقدر 

يسمح بتبنيها.

بداية الترويض المسبق

«مزبلة التاريخ» بهذا رد الأسد (الأب) على من هدده بـ
في مثل هذه الأيام قبل نحو نصف 
قرن، عقد حزب البعث (الجناح السوري) 
مؤتمراً قومياً استثنائياً، هــو المؤتمر 
الـــعـــاشـــر الاســـتـــثـــنـــائـــي، لمــعــالــجــة أزمــــة 
أصبحت طــاحــنــة، كــان قــد تسبب فيها 
وزيــر الــدفــاع حافظ الأســد الــذي أصبح 
تــدريــجــيــاً، بـــــدءاً مـــن عــــام ١٩٦٦، الــرقــم 
الرئيسي في معادلة موازين القوى في 
هذا البلد العربي، الذي ابتلي بسلسلة 
انـــقـــلابـــات عــســكــريــة «هــرســتــه هـــرســـاً»، 
بــدايــة بــانــقــلاب حسني الــزعــيــم فــي عام 
١٩٤٩، وانتهاءً بانقلاب عام ١٩٧٠ الذي 
ترتب عليه نظام لا مثيل له في استبداده، 
وهــو هــذا النظام الــذي انتقل من الوالد 
إلى الولد، والــذي أوصل سوريا إلى ما 

هي عليه الآن من دمار وخراب.
كان حافظ الأسد، الذي اتجه اتجاهاً 
عــســكــريــاً لأن أوضــــاع أهــلــه وعــائــلــتــه لم 
تسمح له بالالتحاق بإحدى الجامعات 
اللبنانية لدراسة الطب، ضابطاً صغيراً 
برتبة مــلازم أول عندما اتحدت سوريا 
ومصر فــي عــام ١٩٥٨، وأصبحت هناك 
«الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة»، لكن 
أبــــــواب المــســتــقــبــل الـــلاحـــق قـــد انــفــتــحــت 
أمــامــه إلــى أن انقلب على رفــاقــه فــي عام 
لــواحــدة مــن أهم  ١٩٧٠، وأصــبــح رئيساً 
ل النظام من نظام  الــدول العربية، وحــوَّ
جمهوري إلــى نظام مــتــوارث وصــل إلى 
بشار، الــذي يسعى هو بــدوره لإيصاله 

إلى ابنه الذي يحمل اسم جده.
كــانــت الــبــدايــة لــكــل هـــذه الــتــطــورات 

الـــتـــي تــلاحــقــت فـــي هــــذا الــبــلــد الــعــربــي، 
عندما أبعد الرئيس جمال عبد الناصر 
عدداً من الضباط (البعثيين) في الجيش 
الثاني، أي الجيش السوري، من سوريا 
إلـــى مــصــر تــحــاشــيــاً لــقــيــامــهــم بــانــقــلاب 
عــــســــكــــري، مـــــا دامـــــــــوا قـــــد شـــــاركـــــوا فــي 
انقلابات عسكرية كثيرة. وهناك، أي في 
القاهرة، شكل خمسة من هــؤلاء (ثلاثة 
المــقــدم محمد  مــن الطائفة العلوية، هــم: 
عمران الذي اغتيل لاحقاً في عام ١٩٧٤ في 
طرابلس بلبنان، والــرائــد صــلاح جديد 
الذي وُضع في سجن المزة بعد الانقلاب 
الأسدي في عام ١٩٧٠ إلى أن مات وفارق 
الــحــيــاة خــلــف أبـــــواب زنـــزانـــتـــه المــغــلــقــة، 
والملازم حافظ الأسد؛ واثنان من الطائفة 
الكريم  النقيب عبد  الإسماعيلية، هــم: 
الجندي، والنقيب أحمد المير) المجموعة 
التي أضيفت إليها لاحقاً بعض الأسماء 
الــعــســكــريــة «الـــديـــكـــوريـــة» الـــلامـــعـــة، من 
بــيــنــهــا أمــــين الــحــافــظ وســلــيــم حـــاطـــوم، 
والتي قامت بانقلاب الثامن من مارس 
(آذار) عام ١٩٦٣ الذي حمل اسم «ثورة»، 
كــانــت قــد سبقتها بشهر واحـــد «ثـــورة» 

فبراير (شباط) البعثية في العراق.
بــعــد ثـــــورة «مـــــــارس» هــــذه أصــبــح 
صــــلاح جــديــد رئــيــســاً لــلــجــنــة الــضــبــاط 
الــعــســكــريــة، وكـــان أول قـــرار اتــخــذه هو 
تــرفــيــع حـــافـــظ الأســـــد إلــــى رتـــبـــة عــقــيــد، 
الــســوري، فجاء  الــجــو  وتسليمه ســلاح 
هذا الترفيع كخطوة ثانية على الطريق 
الذي أوصله إلى هذا النظام الذي لا يزال 

يعتبر قائماً. أما الخطوة الثالثة، فكانت 
أنه أصبح الرجل الأقوى في تركيبة نظام 
ما بعد انقلاب (فبراير) عام ١٩٦٦، نظراً 
لاخــتــيــار جــديــد مــوقــع الأمــــين الــقــطــري 
المــســاعــد فــي حـــزب الــبــعــث وتــخــلــيــه عن 
موقعه العسكري. وهكذا، أصبح الرئيس 
السوري السابق القوة التي تمسك بزمام 
الأمـــور كلها عسكرياً وسياسياً، وذلــك 
حــتــى انــعــقــاد المــؤتــمــر الــقــومــي الــعــاشــر 
الـــذي انتهى بانقلاب هذا  الاستثنائي 
الــرجــل على رفــاقــه فــي مثل هــذا الشهر 
من عام ١٩٧٠. وكان من مؤيديه في هذا 

المــؤتــمــر كــل مــن مصطفى طــلاس وعبد 
الحليم خدام ورفعت الأسد، الذين انتهى 
بهم الأمر لاجئين سياسيين في الخارج، 
بالإضافة إلى بعض كبار الضباط الذين 

كان من بينهم حكمت الشهابي.
كــــــــــان ذلــــــــــك المــــــؤتــــــمــــــر (الـــــعـــــاشـــــر 
الاستثنائي)، الذي كان الثقل الرئيسي 
فــيــه عــدديــاً لمــا كـــان يــســمــى «مجموعة 
صــلاح جــديــد»، قــد اتــخــذ قـــراراً بإحالة 
كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس 
يــتــم تكليفهما  الــتــقــاعــد، عــلــى أن  إلـــى 
لاحــقــاً بــمــهــمــات حــزبــيــة ومــدنــيــة. لكن 

مـــا كــــان واضـــحـــاً مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
هــــو أن مـــصـــيـــر هــــــذا الـــــقـــــرار الـــحـــزبـــي 
ســيــكــون ســلــة المـــهـــمـــلات، وأن ســوريــا 
انــقــلاب عسكري جديد  باتت بانتظار 
يــــضــــاف إلــــــى الانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة 
الــســابــقــة، وأن الــذيــن اســتــهــدفــوا بأهم 
لــن ينصاعوا إلى  قـــرارات ذلــك المؤتمر 
هــــذه الـــــقـــــرارات، وأن الأجــــــواء فـــي هــذا 
الــبــلــد أصــبــحــت أجـــــواء انــقــلابــيــة، وأن 
الــجــديــد ســيــكــون شكلياً حكماً  الــحــكــم 
بعثياً، لكنه فــي حقيقة الأمـــر سيكون 
حكما عائلياً وراثياً، وهذا هو ما حصل 

بعد وفاة الأسد (الكبير) ومجيء الأسد 
(الصغير).

يومها، وفي تلك اللحظات الحاسمة، 
حيث أخذت القطاعات العسكرية تحيط 
«مــــيــــغ»  بــــدمــــشــــق، وبـــــــــدأت طـــــائـــــرات الـــــ
الــحــربــيــة تــخــتــرق جـــــدار الـــصـــوت فــوق 
الــســوريــة، وبـــات بيت الشعر  العاصمة 
القائل: تنام جلّق بين اليأس والكمد... 
أما من منقذ يا حافظ الأسد.. يتردد في 
الــجــامــعــات والمــــــدارس وفـــي المــعــســكــرات 
وفي كل مكان؛ بدأت الاعتقالات ودون أي 
مقاومة تطال بعض أعضاء هذا المؤتمر 

الآنف الذكر، لكنها لم تكن قد وصلت إلى 
كبار المسؤولين، مثل الرئيس نور الدين 
الأتــاســي وصــلاح جديد ويــوســف زعين 

ومحمد عيد عشاوي، وغيرهم.
الــــقــــيــــاديــــين  كـــــبـــــار  وهـــــــكـــــــذا، ولأن 
الــبــعــثــيــين مــــن «الـــــعـــــرب» كــــانــــوا - ومـــا 
زالــوا - يحظون ببعض الاحــتــرام، حتى 
قـــرارات ذلك  الــذيــن استهدفتهم  مــن قبل 
المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي، فقد 
ذهب أحدهم، وكــان ضابطاً مرموقاً في 
جيش بــلــده سُــجــن فــي هــذا البلد لنحو 
تسعة أعوام بتهمة المشاركة في محاولة 
انقلابية عسكرية، للقاء حافظ الأسد في 
مــبــنــى رئــاســة الأركـــــان. وهــنــاك فــي هــذا 
اللقاء، كانت جلسة عاصفة، وكان حوار 

صاخب امتد إلى نحو ساعتين وأكثر.
لقد قــال هــذا البعثي «الــعــربــي» ذو 
(الــبــدويــة) بلهجة  الــعــشــائــريــة  الخلفية 
يـــــا رفــــيــــق (أبـــــو  تــــهــــديــــديــــة: «إن عـــلـــيـــك 
سليمان)، وكان هذا هو لقب حافظ الأسد 
المحبب المــتــداول بــين رفــاقــه الــقــدمــاء، أن 
تلتزم بقرارات الحزب، وإلا فإن نهايتك 
ستكون (مزبلة التاريخ)». عندها، كما 
الفترة التي غــدت بعيدة،  تــردد فــي تلك 
هوى الأسد بقبضته على الطاولة التي 
كانت أمامه، وقال وهو يحاول الوقوف 
لإنهاء تلك الجلسة: «سنرى من سيذهب 

إلى مزبلة التاريخ، أيها الرفيق».
بــعــد ذلــــك مــبــاشــرة بـــــدأت عــمــلــيــات 
اعـــتـــقـــال كـــبـــار الــــقــــادة الــبــعــثــيــين وكــبــار 
المسؤولين في الحزب والدولة، وتلا ذلك 

البلاغ العسكري «رقم ١»، الذي كان تحت 
عــنــوان «الــحــركــة التصحيحية»، والــذي 
تلاه من إذاعة دمشق محافظ دير الزور 
الأســبــق عضو القيادة القطرية اللاحق 
محمد حيدر، الــذي انتهى بــدوره لاجئاً 
سياسياً في الولايات المتحدة، والذي من 
المفترض أنــه لا يــزال هناك رغــم كل هذه 

السنوات الطويلة.
لكن هــذا البعثي «الــعــربــي» المشار 
إليه آنفا لم يُعتقل إلا لاحقاً، حيث وضع 
في زنــزانــة انفرادية لنحو ربــع قــرن في 
ســجــن المــــزة الــشــهــيــر، الــــذي مـــرت عليه 
قوافل متلاحقة من أبناء سوريا، الذين 
إمــا أن أعــمــارهــم قــد انتهت وراء أبــواب 
الـــزنـــازيـــن المــغــلــقــة أو فـــي ديـــــار الــغــربــة 
الــبــعــيــدة، بــعــدمــا غــــــادروا بــلــدهــم طلباً 
أمـــراض السجون وظلامها  للعلاج مــن 

الذي بقي متواصلاً لسنوات طويلة.
والمــهــم هــنــا، وفــي الــنــهــايــة، فــإنــه لا 
بــد مــن التساؤل بعد كــل هــذه السنوات 
الطويلة عمن ذهب إلى مزبلة التاريخ يا 
ترى، هل هو ذلك البعثي «العربي» الذي 
تــم إطــلاق ســراحــه بعد أربــعــة وعشرين 
عــامــاً قضاها فــي إحـــدى زنــازيــن سجن 
المــزة الرهيب؟ لقد عــاد إلــى بلده، وراح 
يتذكر وهو يتابع كل هذه المآسي التي 
حـــلـــت بـــســـوريـــا خـــــلال الـــســـبـــعـــة أعـــــوام 
الــتــاريــخ» هــذه،  الأخــيــرة حكاية «مزبلة 
وأنـــهـــا لـــم تــكــن مـــن نــصــيــبــه هـــو، وإنــمــا 
مــن نصيب ذلــك الــذي أوصــل هــذا البلد 

العربي العظيم إلى ما وصل إليه.

مشوار الوصول إلى انقلاب ١٩٧٠ بدأ في القاهرة
 وحكم «البعث» تحول إلى نظام وراثي

الوجه الحقيقي للخليج في ملتقى أبوظبي
تـــزامـــن انـــعـــقـــاد «مــلــتــقــى أبــوظــبــي 
الاســتــراتــيــجــي» الــــذي يــعــقــده كـــل سنة 
«مـــركـــز الإمــــــارات لــلــســيــاســات»، وتــقــف 
الــدكــتــورة  وراءه ســـيـــدة - جـــنـــرال هـــي 
ابتسام الكتبي التي بجهودها تجمع 
ســـنـــويـــاً نـــحـــو ٥٠٠ بـــاحـــث وأكـــاديـــمـــي 
وسياسي ومفكر، وتترك بصمتها على 
كل ما يحتويه ويناقشه. تزامن انعقاد 
المــلــتــقــى مــــع افـــتـــتـــاح مــتــحــف «الـــلـــوفـــر 
الرائعة  الــذي فاقت هندسته  أبوظبي» 
ا  «اللوفر» الباريسي، كأن الحدثين جاء
الــذي يشعر  نتيجة للإحساس الجديد 
به الإمــاراتــيــون. هناك إحساس واضح 
بالثقة وعـــدم انــتــظــار مــا ســتــقــرره هذه 
الإدارة الأميركية أو ذلك الموقف الروسي، 
أو تلك المصالح الصينية أو البحث عن 

الصفقات من الطرف الأوروبي.
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــخـــالـــق عـــبـــد الــلــه 
الــبــاحــث فـــي شــــؤون الــخــلــيــج، لمّـــح إلــى 
أن إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة قــد 
تزيد مــع الــعــام المقبل مــن نسبة ٢٠ في 
المــائــة إلــى ٤٠ فــي المــائــة. وكــان الدكتور 
أنـــــور قـــرقـــاش، وزيـــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، قــد قــال فــي كلمته المسهبة 
إن «الــســذاجــة» الــتــي ســـادت فــي بعض 
الأوساط عن أن الدور الإيراني سيتغير 
الــنــووي قد  بعد التوقيع على الاتــفــاق 
تراجعت، وإن الصاروخ الإيراني الذي 
أطلقه الحوثيون كشف كذب الادعاءات 
الإيــــرانــــيــــة «حــــــول الــطــبــيــعــة الــدفــاعــيــة 

لبرنامج إيران الصاروخي».
لـــم يــكــن المـــشـــاركـــون والمــتــحــدثــون 
كـــلـــهـــم مــــن نـــفـــس الــــخــــط، وهــــنــــا تــكــمــن 
الــتــي دارت، إذ دعــا  الــنــقــاشــات  أهــمــيــة 
الــدكــتــور محسن مــيــلانــي، مــديــر مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية 

في جامعة «ساوث فلوريدا»، والخبير 
في السياسة الخارجية الإيرانية، إلى 
«ضــــــرورة الـــحـــوار والمــصــالــحــة مـــا بين 
إيـــــران والـــســـعـــوديـــة»، إذ قـــال إن إيـــران 
قادرة على توتير الآخرين ومنع الدول 
مــن تحقيق أهــدافــهــا. الــدكــتــور ميلاني 
كان يحمل رسالة إيرانية واضحة إلى 
المؤتمر، فيها كشف نقاط ضعف إيران، 
وفي الوقت نفسه لوّح بما تلوّح به من 

تحديات.
الدكتور قرقاش كان أكثر وضوحاً 
وحــســمــاً، دعــا الــعــراق إلــى تأكيد دوره 
«التاريخي في احتواء طموحات إيران 
للهيمنة، وإلـــى تعزيز بــغــداد هويتها 
الـــعـــربـــيـــة» وقـــــــال: «عـــلـــى ضـــــوء ســلــوك 
طــهــران الــراهــن (هـــذا الــكــلام قــبــل جولة 
قاسم سليماني في البوكمال) فإننا - 
في بساطة - لسنا في موقع يمكّننا من 
الحديث حول تخفيف حدة التصعيد أو 

الدخول في حوار مع إيران».
ولأن لا خليج مستقراً، ولا ازدهار 
في الــدول العربية والإسلامية من دون 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، تــوقــف 
قــــرقــــاش عـــنـــد مــــا تـــشـــهـــده الـــســـعـــوديـــة 
بــقــيــادة المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولــي عهده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
وهــــو ظـــهـــور دولـــــة مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل 
مـــع تــحــديــات المــســتــقــبــل. قــــال قـــرقـــاش: 
«تعتمد وجهة نظر دولــة الإمـــارات في 
نـــجـــاح اســتــراتــيــجــيــتــهــا، عـــلـــى وجــــود 
دولــــة ســعــوديــة نــامــيــة وقـــويـــة، ودولــــة 
مصرية مستقرة وقــويــة». وفــي حديثه 
ى لها حلاً سياسياً 

ّ
عن سوريا التي تمن

ناجحاً تبينّ أن لا رغبة خليجية حتى 
الآن فــي المــشــاركــة فــي إعـــادة الــبــنــاء، ما 
دام هــنــاك بــشــار الأســـد رئــيــســاً، وإيـــران 

وروســيــا وصيفين عسكريين، و«حــزب 
الـــلـــه» و«الـــفـــاطـــمـــيـــون» و«الــزيــنــبــيــون» 

أدوات تحريك وتدمير.
المـــشـــاركـــون كـــانـــت تــظــلــلــهــم مظلة 
ألــيــكــس ناتافنكا  الــصــريــحــة.  الأبــحــاث 
من معهد الشرق الأدنــى في واشنطن، 
أكد أن لا أمل يُرتجى من حسن روحاني 
الرئيس الإيراني، لأن أنظاره شاخصة 
على خلافة آية الله علي خامنئي، لذلك 
فــإن «الــحــرس الــثــوري» بــاقٍ وهــو يقود 
العجلة. وفي جلسة القوة الناعمة في 
الــســيــاســة الــدولــيــة الــتــي أدارهـــــا تركي 
الـــدخـــيـــل، مـــديـــر عــــام «قـــنـــاة الــعــربــيــة» 
الإخبارية، وشاركت بها نورة الكعبي، 

وزيــــرة الــثــقــافــة الإمــاراتــيــة، والــدكــتــورة 
ابتسام الكعبي التي كشفت عن التركيز 
في الإمـــارات على الاستثمار في القوة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، والاســـتـــمـــرار في 
السياسة الخارجية، و«دعم هذه الأمور 

الضرورية يفوق دعم الثقافة».
كـــان هــنــاك قــلــق عــلــى دور مجلس 
التعاون الخليجي، وبمعنى مــا، أشار 
السفير عبد الله بشارة إلى دور المجلس 
فـــي ظـــل الـــظـــرف الــــذي يــمــر بـــه والأزمــــة 
القائمة مع قطر. في هذا الخضم هناك 
مــن رأى تقصيراً مــن دول الخليج في 
استحداث جيش لا يقل عــدده عن ٤٠٠ 
ألـــــف جــــنــــدي، وتــــســــاءل كـــثـــيـــرون: أيـــن 
أصبح «درع الجزيرة»؟ هناك من دافع 

الــتــعــاون الخليجي عندما  لأن مجلس 
أنشئ لم يكن كياناً أمنياً أو عسكرياً، 
لـــكـــن بـــعـــد ســــنــــوات، وحـــســـب مــــا ذكــــره 
بــــشــــارة طـــلـــب مــــن الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس، 
ســلــطــان عُــمــان، وضـــع دراســــة لتشكيل 

قوة خليجية.
الـــكـــويـــتـــي الـــدكـــتـــور عـــايـــد المـــنـــاع، 
الأكاديمي والسياسي، تساءل عما إذا 
كــانــت دول الخليج دخــلــت فــي سياسة 
المحاور، وتساءل أيضا عن ردود الفعل 
المماثلة  الميليشيات  تــجــاه  الخليجية 
«حــزب الــلــه» فــي لبنان الــتــي تنشئها  لـــ
إيران في العراق، وهي كثيرة وخطيرة؟ 
لكن تبين لي أن الأخطر في مسألة 

«الإخـــوان»  لــــ قطر هــو دعمها وتبنيها 
المسلمين.

وعــنــدمــا جـــاء الــحــديــث عــن ليبيا، 
أعطى الدكتور محمود جبريل، رئيس 
الوزراء الليبي السابق ورئيس تحالف 
الــقــوى الــوطــنــيــة، صـــورة نــصــف قاتمة 
ونصف أقل سواداً، إذ فاجأنا بأن هناك 
١٦٠٠ مــيــلــيــشــيــا، و٣٠٠ مــلــيــون قطعة 
ســـلاح بــين أيــــدي المــيــلــيــشــيــات، وأن ٧٢ 
مليار دولار تم إهدارها من دون وجود 
مشروع إنقاذي. يحكي عن لقاء أجراه 
اللبناني غــســان ســلامــة مــبــعــوث الأمــم 
المــتــحــدة إلـــى لــيــبــيــا، مــع طـــلاب جامعة 
بنغازي. سأل الطلاب سلامة: ما العمل 
لوقف الفساد في ليبيا؟ فكان الجواب: 

«يمكن الحديث عن الفساد في إيطاليا، 
في فرنسا، أو حتى في أميركا، أما هنا 

في ليبيا فهناك نهب».
ووصلنا إلى اليمن مع خالد بحاح، 
الــوزراء السابق  نائب الرئيس ورئيس 
في اليمن، الذي اختصر المشكلة بعبارة: 
«الــحــوثــيــون يــؤمــنــون بــالــحــق الإلــهــي، 
وجماعة علي صالح بالحق التاريخي». 
وقـــال: «يــجــب إعـــادة هندسة الحكومة 
كــي لا تبقى رديــفــاً لــلانــقــلابــيــين... وإن 
التفاوض على السلام يجب ألا يتوقف، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــجـــب إبـــــقـــــاء غــــرفــــة ســـلام 

مفتوحة وفعالة دائماً».
أمــا يوسف الحسن، الدبلوماسي 
الإماراتي السابق، فقد تحدث عن قطر، 
وقال إن استمرار الأزمة عائد إلى حالة 
الإنــكــار التي تعتمدها قطر. واقــتــرح ٣ 
ســيــنــاريــوهــات لحلحلة الأزمــــة: تغيير 
النظام بطريقة سلمية بما فيه احتمالات 
قــيــام حــكــومــة مــنــفــى، أو ابــتــعــاد الأمــيــر 
الوالد عن المسرح السياسي القطري، أو 

تغيير الأمير الحالي بطريقة سلمية.
ثم دار نقاش حول تجميد أو طرد 
أو انــســحــاب قــطــر مــن عــضــويــة مجلس 
التعاون الخليجي. لكن لا يوجد نص 
في النظام الأساسي للطرد أو للتجميد. 
فــهــل تــنــســحــب قــطــر مـــن تــلــقــاء ذاتـــهـــا؟ 
الاستنتاج: تجربة قطر استثناء، والكل 
أجمع على أن الأزمــة قد تطول لسنتين 

على الأقل.
مــن جانبه دعــا إد روجـــرز الخبير 
فـــي الـــحـــمـــلات الأمـــيـــركـــيـــة الــســيــاســيــة، 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــين إلــــــــــــى عــــــــــــدم تــــــجــــــاوز 
الــديــمــقــراطــيــين، ورأى أن أهــمــيــة ولــي 
الــســعــودي محمد بــن سلمان أن  العهد 
لــديــه أفــضــل الــعــلاقــات مــع أمــيــركــا منذ 

بـــنـــدر بـــن ســلــطــان. ويـــجـــب الاســتــفــادة 
منها.

كـــاراغـــانـــوف، مـــن الكلية  ســيــرغــي 
الــعــلــيــا لـــلاقـــتـــصـــاد فــــي روســــيــــا، قــــال: 
«كــانــت ســوريــا مسرحاً لتمارين قوية 
أهمها الطيران والصواريخ، ثم إن لدينا 
علاقات ممتازة مع إسرائيل والسعودية 
ومــــــصــــــر». أمـــــــا الـــصـــيـــنـــي فــــــي مــعــهــد 
الـــدراســـات الــدولــيــة الاســتــراتــيــجــيــة في 
جامعة بكين الدكتور وو بنغ بنغ، فقال: 
«مــن أجــل حــل مشكلة كــوريــا الشمالية 
نريد تجميداً للتمارين العسكرية في 
كــوريــا الجنوبية». ورأى الياباني من 
جامعة «سيكي» في طوكيو الدكتور كي 
هاكانا أن «الــصــين تشكل خــطــراً دائماً 
على أمــن الــيــابــان». أمــا الــدكــتــورة مينا 
الــدراســات والتحليلات  روي، من مركز 
الــدفــاعــيــة فــي دلــهــي، فــقــالــت: «نــريــد أن 
نستوعب الصين لا أن نصارعها». كل 
دول الــعــالــم ومــشــكــلاتــهــا اجــتــمــعــت في 

جلسات دامت يومين.
فـــي الملتقى  الــخــلــيــج  وبـــــرزت دول 
 بمقدراتها لمواجهة إيران وكل 

ً
أكثر ثقة

الأخــطــار، ولــم تعد تــراهــن على حليف 
اســـتـــراتـــيـــجـــي واحــــــــد، فـــلـــديـــهـــا حــلــفــاء 
متنوعون يقصدون ودها. كذلك عادت 
الــثــقــة بـــالـــحـــضـــارة الــعــربــيــة والإســـــلام 
العربي. الإمـــارات بــدأت مرحلة خوض 
المــعــرفــة بـــدل اســتــهــلاكــهــا فــقــط. وقــالــت 
ابتسام الكتبي، إن لقبها «جنرال»، وهي 

تستحق ذلك.
ملتقى أبوظبي الاستراتيجي قد 
يكون من أهم المؤتمرات الاستراتيجية. 
ســقــط قــنــاع الـــخـــوف والــــتــــردد، وبـــرزت 
إرادة الــقــوة والمــعــرفــة والــصــراحــة، إنما 

يبقى الخطر جاسماً.

 بمقدراتها لمواجهة إيران وكل 
ً
برزت دول الخليج أكثر ثقة

الأخطار ولم تعد تراهن على حليف استراتيجي واحد
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بـــقـــي مـــفـــهـــوم الـــعـــلـــمـــانـــيـــة بــكــل 
الـــتـــبـــاســـات تــبــيــئــتــه وتـــرجـــمـــتـــه إلـــى 
العربية مثار نقاشٍ طويل ليس على 
المــســتــوى الآيـــديـــولـــوجـــي الــعــقــائــدي 
المــتــعــلــق بــــضــــرورة ربـــــط أي إجـــــراء 
«الحكم الإسلامي»، وإنما  سياسي بـ
الــتــيــارات الفكرية العربية  حتى بــين 
المعاصرة، كان النقاش كبيراً بين عدد 
من المفكرين حول علاقات العلمانية 
بــمــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة، ســجــال بــدأ 
أواخــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات بــــين مــفــكــريْــن 
بـــارزيـــن هــمــا حــســن حــنــفــي ومحمد 
عابد الجابري على صفحات مجلة 
«اليوم السابع» امتد لعشرة أسابيع 
مــتــواصــلــة فـــي الـــفـــتـــرات بـــين مـــارس 
الثاني) من  (آذار) ونوفمبر (تشرين 
عام ١٩٨٩، وقد طبع في كتابٍ بعنوان: 
«حـــــــوار المــــشــــرق والمـــــغـــــرب». يــرفــض 
حنفي العلمانية لأنــنــا: «لا نحتاج 
إليها وهي واردة من الغرب»، بينما 
الجابري يرفضها لأن «الإسلام ليس 
فيه كنيسة» حتى ندعو لفصل الدين 
عـــن الــــدولــــة، بـــل يــقــول كــمــا الإخــــوان 

المسلمين: «الإسلام دين ودولة».

تـــم طــــرح الــديــمــقــراطــيــة كــبــديــلٍ 
للعلمانية، وذلـــك مــن قبل الجابري 
بسلسلة مقالاتٍ أعاد طبعها بكتابه 
«الدين والدولة وتطبيق الشريعة»، 
وتحت عــنــوان: «بــدلاً من العلمانية، 
الــديــمــقــراطــيــة والــعــقــلانــيــة» يــكــتــب: 
«بــــرأيــــي أنــــه مـــن الــــواجــــب اســتــبــعــاد 
شــعــار العلمانية مــن قــامــوس الفكر 
القومي العربي وتعويضه بشعاري 
والعقلانية... فمسألة  الديمقراطية 
العلمانية في العالم العربي مسألة 
مـــــزيـــــفـــــة، بـــمـــعـــنـــى أنـــــهـــــا تـــعـــبـــر عــن 
حاجاتٍ بمضامين غير متطابقة مع 
تــلــك الـــحـــاجـــات». ويــحــيــل الــجــابــري 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا دعـــــايـــــة مــن 
«مسيحي الشام» الخاضعين للهيمنة 
الــعــثــمــانــيــة، ويـــدلـــل بــــأن الــعــلــمــانــيــة 
لـــم تــطــرح فـــي بـــلـــدان المـــغـــرب ولا في 
بلدان الجزيرة، وبالتالي لا تحتاج 
الديمقراطية إلى الصيغة العلمانية، 
هــــذه الأســـطـــر ســتــســتــفــز طــرابــيــشــي 
الــذي خبر الجابري وألــف الــرد على 

أطروحاته.
كـــتـــابـــه  مــــــن  الــــــجــــــزء الأول  فــــــي 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  - عــــــن  «هــــــرطــــــقــــــات 
والــعــلــمــانــيــة والــــحــــداثــــة والمــمــانــعــة 
الــعــربــيــة» يعمل طــرابــيــشــي مجرحه 
الدقيق على طرح الجابري العشوائي 
حــول مفهوم «العلمانية»، وهــو نقد 
طويل جداً، ولكن يمكن الوقوف على 
صلب النقد وعصب الاعتراض، يقول: 
الــجــابــري، عندما يعوزه  «الــحــال أن 
المزيد من الأسلحة المنطقية لتدعيم 
مــقــولــتــه عـــن عــــدم لـــــزوم الــعــلــمــانــيــة، 
يستعين بمنطق الأصوليين، ولكنه 
لا يأخذ من استدلالهم سوى مقدمته 
الصغرى، أي تحديداً الضعيفة. هكذا 
يــقــول بــالــحــرف الـــواحـــد: (أنـــا مقتنع 
تماماً بأن الإسلام هو دين ودولة في 
آن واحد) إن ما يسكت عنه الجابري 
ـ عــلــمــاً بـــأنـــه مـــن المــخــتــصــين الـــــرواد 
فــي الــســاحــة الــفــكــريــة الــعــربــيــة بعلم 
المــســكــوت عــنــه ـ هــو أن صــاحــب هــذه 
المــقــولــة هــو مــؤســس حــركــة الإخـــوان 

المسلمين حسن البنا».
يعترض طرابيشي على مقدمة 
الانطلاق عن الجابري: «أما من حيث 
المقدمة الكبرى، فلنقل بصراحة إنها 

مــبــنــيــة عـــلـــى حــيــلــة شــكــلــيــة: فــلــيــس 
الــعــلــمــانــيــة بأنها  صحيحاً تــعــريــف 
(فصل الكنيسة عن الدولة). فالكنيسة 
هي حالة جزئية من حالات ذلك الكلي 
الـــذي هــو الــديــن... فالعلمانية قــد لا 
يكون فيها أذى للإسلام كدين، بقدر 
مــا أنــهــا تهيئ لــه جــواً للانعتاق من 
أســــر الــســلــطــة الــســيــاســيــة ولــلــتــفــتّــح 
والتقدّم كدين. وذلــك ما حدث أصلاً 
للمسيحية التي اكتشفت، بعد طول 
مــقــاومــة، أن الــعــلــمــانــيــة قـــد أفــادتــهــا 

في استعادة بعدها الروحي بعدما 
كـــانـــت جــــرت مـــصـــادرتـــه، عــلــى مــدى 
قرون عديدة، لحساب البعد الزمني. 
والعلمانية في نهاية المطاف لا تتطلع 
إلى تحرير المجتمع من الدين، بل إذ 
تكف يد الدولة عن المجال المجتمعي 
وعــن المجال الديني معاً، تكفل أكبر 
قـــــدر مــــن الـــحـــريـــة الـــديـــنـــيـــة لـــلأفـــراد 
والجماعات معاً. ففي ظل العلمانية 
فـــحـــســـب، يــمــكــن أن تــتــفــتــح الــحــريــة 
الدينية إلــى أقصى مــداهــا؛ وفــي ظل 
الــديــن  العلمانية فــحــســب، يستعيد 

مجال فاعليته في المجتمع».
لــــــم يــــكــــن مــــفــــهــــوم الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
مــثــار احــتــجــاج تــقــلــيــدي فـــي كــهــوف 
المتطرفين، وبعض المجاميع الدينية، 
بــل حــدثــت اشــتــبــاكــات كــبــرى، نتذكر 
معركة عبد الرحمن بــدوي مــع فــؤاد 
زكـــريـــا، حـــين أخـــذ الأول عــلــى زكــريــا 
في  العلمانية  على حيوية  التأكيد 
ضــبــط حــركــة الـــواقـــع، بـــل ويــتــخــوّف 
بـــدوي مــن طـــرح زمــيــلــه بــالــســوربــون 

محمد أركون.
تــــأتــــي مـــمـــانـــعـــة الــــجــــابــــري ضــد 

المفهوم باعتباره دخيلاً على المجتمع 
العربي، وهو من بين الآثار المسيحية 
التي لا يحتاج إليها الإسلام، يستخدم 
وغيره ذات المنطق التقليدي الحارس 
تــقــرأ كــتــاب الجابري  للهوية، وحــين 
آنـــف الـــذكـــر يــعــيــدك إلـــى مــنــطــق عبد 
الــوهــاب المــســيــري فــي كتبه المــنــاوئــة 
لــلــعــلــمــانــيــة وأســـاســـهـــا «الــعــلــمــانــيــة 
الجزئية والعلمانية الشاملة» وفيه 
ينطلق بعداوته للعلمانية من مفاهيم 
طرحت في مدرسة فرانكفورت مثل 
«الاستهلاكية - الشيئية - الأداتية»، 
و«الـــتـــشـــيـــؤ» المــتــهــمــة بـــه الــعــلــمــانــيــة 
الاستهلاكية كــان قد طرحه من قبل 
جــــــورج لــــوكــــاتــــش. يــكــتــب المــســيــري 
مـــثـــلاً فـــي كــتــابــه «الـــهـــويـــة والــحــركــة 
الإســلامــيــة»: «لا بــد أن أشــيــر إلــى أن 
عـــبـــارة (إصــــــلاح الـــخـــطـــاب الــديــنــي) 
تـــســـتـــخـــدم أحــــيــــانــــاً لـــتـــعـــنـــي إعـــــــادة 
صياغته بطريقة ترضي الغرب، مما 
يعني تحويل الدين إلى تجربة ذاتية 
روحــيــة فيفصل الــديــن عــن السياسة 
وعــــــــن الـــــحـــــيـــــاة، وتــــصــــبــــح الـــنـــزعـــة 
الــجــهــاديــة والــرغــبــة فــي إقــامــة العدل 

في الأرض نزعات ورغبات إرهابية، 
إلــغــاء ما  أي إن الإصـــلاح هنا يعني 
أســمــيــه بــــالإســــلام المــــقــــاوم وســـيـــادة 
رؤية لإسلام براغماتي عملي مسالم 
مــــســــاوم يـــعـــجـــب الأجــــــانــــــب، والــــــذي 
أسميه ساخراً (الإسلام السياحي)».

باختصار؛ لا يمكن للديمقراطية 
أن تكون بديلاً عن العلمانية، فلكل 
مـــفـــهـــوم وظـــيـــفـــتـــه، ومـــــن دون بــيــئــة 
على مستوى من العلمانية لا يمكن 
للعملية الديمقراطية أن تكون ذات 
فــعــالــيــة مــدنــيــة. والــديــمــقــراطــيــة أداة 
وفــضــاؤهــا العلمانية. وكـــل الجلبة 
الــــتــــي قـــــادهـــــا مــــفــــكــــرون يــــســــاريــــون 
ومقاتلون راديــكــالــيــون وأمــشــاج من 
الإسلاميين والمفكرين المتحولين مثل 
«المسيري وجارودي» كلهم لم يأخذوا 
بالاعتبار إمكان التعامل مع المفهوم 
بـــوصـــفـــه «مــنــصــفــاً لـــحـــضـــور الـــديـــن 
بالواقع» بــدلاً من استعماله كمنتجٍ 

غربي يثير الريبة والهلع.
إن الــديــمــقــراطــيــة الأداتــــيــــة حين 
تطرح بوصفها البديل عن العلمانية، 

فإن في هذا تدشين لمرحلة أصولية.

مشتاق للكويت

كنت في أحد المؤتمرات الاقتصادية 
فــي إحــــدى الــعــواصــم الــعــربــيــة الــكــبــرى، 
وعند انتهائي من مشاركتي في المؤتمر 
قـــابـــلـــت عـــلـــى الــــغــــداء أحـــــد كـــبـــار رجــــال 
الأعمال الكويتيين في استراحة الغداء.

تبادلنا أطراف الحديث عن الأحوال 
العامة فــي المنطقة بشكل واســـع، إلا أن 
مــا لفت نــظــري هــو حــديــث الــرجــل بقلق 
وخــــوف عـــن الـــوضـــع فـــي الــكــويــت الــتــي 
كانت سباقة في ريادتها خصوصاً بين 

دول الخليج.
كــــان حـــراكـــهـــا المـــدنـــي عــبــر مجلس 
الأمـــة النشيط وعــبــر ديوانياتها مثالاً 
على حيوية المجتمع وتفاعله الثري مع 
قضاياه. أما الإعلام الكويتي فحدث ولا 
حــرج، خصوصاً الصحافة فيه، فكانت 
مثلاً حياً على الحرية والجرأة والمهنية 
والاحترافية، وكان دوماً مضرباً للأمثال 
سابقاً لكل من حوله في المنطقة، وحتى 
عــلــى المــســتــوى الــثــقــافــي والــفــنــي كــانــت 
هــنــاك بــصــمــات وإنـــجـــازات استثنائية 
في المسرح والغناء والأدب والتلفزيون 
والدراما، بشكل مميز مكنتها أن تحتل 

المكانة الريادية والمميزة بلا جدال.
حتى على الصعيد الرياضي كانت 
الإنجازات تتحدث عن نفسها، من أندية 
تفوز ببطولات محلية وإقليمية وقارية 
إلـــــى مــنــتــخــبــات تـــصـــل لـــكـــأس الـــعـــالـــم، 
وتحتكر بطولات الخليج، وتفرخ نجوم 
عمالقة تتغنى بهم حناجر الجمهور في 

كل مكان.
إنـــه الــنــجــاح الأســـطـــوري. فــي عالم 
الاســــتــــثــــمــــار والاقـــــتـــــصـــــاد والمـــــصـــــارف 
الريادة والمبادرة لإيجاد  كانت للكويت 
الأفكار والمشاريع والصروح الشامخة، 
التي جعلت من الكويت واحة الاقتصاد 
الاســــتــــثــــمــــاري فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــامـــتـــيـــاز. 
التعايش السلمي والتسامح كان فخراً 
الــذي يسعى  للكويت، وكانت النموذج 
إليه كثيرون لتقليده وتقديمه بصفته 
نموذجا يحتذى على الصعيد الإقليمي. 
ولكن كل ما تحدثنا عنه، بحسب رجل 
الــيــوم،  لــم يعد قائماً  الأعــمــال الكويتي 
بــل تــحــول بــدرجــة كبيرة، وأصــبــح على 
العكس تــمــامــاً، وهـــذا هــو مــصــدر القلق 

والخوف والحزن في الكويت.
ما الذي حصل وما الذي جرى وماذا 
حدث للكويت، وهي التي كانت رائدة في 
كل هــذه المــجــالات؟ ما السبب أو ما هي 
الأسباب بشكل أدق؟ هناك من يقول إن 
سبب «كل» المشكلات التي تعاني منها 
الــكــويــت الــيــوم هــو انـــعـــدام «الــثــقــة» في 
كل شيء كــردة فعل طبيعية بعد الغزو 
العراقي لها، وهناك من يعيد ذلــك إلى 
الــتــي غــيــرت الخليج  الــثــورة الخمينية 
بـــأســـره، والــكــويــت هــي جـــزء مــن المــكــون 

الخليجي، الذي كان أول المتأثرين.
وهــنــاك فريق يعتقد أن الكويت لم 
تــعــد كــمــا كــانــت بــســبــب جــمــيــع مــا ذكــر، 
بالإضافة إلى تغيرات كثيرة في الداخل 
الــكــويــتــي نــفــســه، فــالمــجــتــمــع الــكــويــتــي 
لــم يــعــد كــمــا كــــان. الـــواضـــح أن الخليج 
«تواق» لعودة الكويت ودورها المميز في 
المجالات المختلفة، وأن التحديات كبيرة 
فــي المنطقة وتتطلب أن تــكــون الكويت 

بكامل عافيتها وطموحها.
حديثي مــع رجــل الأعــمــال الكويتي 
وقـــلـــقـــه وخــــوفــــه عـــلـــى بـــــــلاده يــــؤكــــد أن 
الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة والـــثـــقـــة أحــــــد أهــــــم دوافــــــع 
الــتــنــمــيــة. لــم أمــلــك نــفــســي إلا أن أتمنى 
للكويت وأهلها كل الخير مع وجود قلق 

وخوف على الآتي من الأيام.

ســنــوات ونــحــن فــي حــرب 
مــع مــا يــســمــى تنظيم داعــش 
الإرهــــابــــي... حـــرب استنزفت 
المنطقة وأدخلتها فــي دوامــة 
مــــن الـــفـــرضـــيـــات والــتــحــالــيــل 
الغامضة، بحكم الأسرار التي 
رافـــقـــت ظـــهـــور هــــذا الــتــنــظــيــم 
ونشاطه والقوى الداعمة له. 
وهــي حــرب ألهت المنطقة عن 
مشاكلها الأســاســيــة والأكــثــر 
وضـــوحـــاً، ولــــو أن الانــشــغــال 

عنها لم يكن كاملاً.
عـــنـــدمـــا بـــــــدأت مــــؤشــــرات 
الــنــهــائــي لتنظيم  الــتــمــشــيــط 

داعش، إضافة إلى بداية تقارب فتح وحماس، مع ما يعنيه 
ذلــك مــن توحيد للموقف الفلسطيني، وتــجــاوز ماضي 
التشويش بينهما، وتداعيات ذلــك على الإدارة الدوليّة 
بــدأت بعض التحاليل السياسيّة تتحدث عن  للقضية، 
سيناريوهات الانفراج النسبي في المنطقة، وتحديداً الحد 
من ظاهرة الإرهاب، ومقاربة المسألة بشكل أكثر وضوحاً.
ولــكــن بــمــجــرد تــراجــع مــا أجــبــر المنطقة عــلــى تأجيل 
مواجهة المشاكل الكبرى، حتى عادت المشكلة الكبرى إلى 
سطح الأحــــداث: إيـــران ودورهـــا فــي إربـــاك المنطقة ومنع 

استقرارها.
ولو راجعنا المشاكل الشرق الأوسطية التي حصلت 
في السنوات الأخيرة، لرأينا كيف أن تدخلات إيران التي 
تـــزداد بشكل تصاعدي مباشراتية، كــانــت عــامــل تهديد 

مفتوحاً في الزمان والجغرافيا.
واليوم هذا التهديد بدأ يتحدد على ما يبدو زمانياً 
وجــغــرافــيــاً أكــثــر فــأكــثــر، مــمــا يعني أن المنطقة تــجــاوزت 
مرحلة التعبير عن القلق من ملف إيران النووي والأطراف 

الممثلة لها في المنطقة.
في الأسابيع الأخيرة وبعد حادثة الرياض الأخيرة 
بدأت تظهر مؤشرات جديدة، تفيد بأن القلق تجاوز القلق، 
وبدأ الحديث بقوة عن التهديد الإيراني وعن التدخلات 

الإيرانية، وهو حديث أكدته أطراف تابعة لإيران ذاتها.
ولعل لبنان هو المؤشر الأكبر عن التصعيد الإيراني 
في المنطقة، ونقصد بذلك استقالة حكومة سعد الحريري 
التي أسالت الكثير من الحبر، ولكن لم يسل الحبر في 
أصل المشكل اللبناني، وكيف أن لبنان مهدد وأمره مرهون 

بتراجع الصراع الإقليمي في المنطقة.
والمــــحــــزن فـــي هــــذا الأمـــــر غــلــبــة الأجــــنــــدة الــخــارجــيــة 
على الأجــنــدة الداخلية فــي لبنان، بشكل يجعل سلامه 

واستقراره تحت رهن أجندة غير لبنانية.
وإلــى حــد الآن لا تــزال إيـــران خــارج الــصــورة. تتدخل 
من خــارج الــصــورة وتــزعــزع المنطقة غير المستقرة أصلاً 
من خارج الصورة، وهي تتحرك من خلف الصورة بقوة.

ربما الدرس الذي تعلمته إيران من حربها الضروس 
الدامية المنهكة مع العراق أيام صدام حسين، هو ألا تحارب 
وجــهــاً لـــوجـــه. رســمــت اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لمــشــروعــهــا 

وطموحها: استراتيجية عدم الظهور في الصورة.
الجديد الآن هــو وجــود مــؤشــرات على أن مــا يحدث 
في المنطقة من استفزازات وارتفاع نسق الصراع، وتنامي 
المــبــاشــراتــيــة قــد يُجبر إيـــران على الــظــهــور فــي الــصــورة، 
خــاصــة إذا مــا تــم تشديد الخناق على المــحــور الإيــرانــي، 
وتــم حــل مــا سمي بــأزمــة الخليج بشكل حكيم وواع. إن 
الأزمة الراهنة وبالنظر إلى التغييرات الحاصلة في الأزمة 
السورية ومشكلة قطر، ناهيك عن واقــع تقسيم السلطة 
والثروة في العراق، وأثر المذهبية في ذلك... كل هذا يكشف 
عــن احــتــمــالات حــصــول إعــصــار قـــوي فــي منطقة الــشــرق 

الأوسط، والأمر تجاوز مجرد القلق بكثير.
وفي الحقيقة مرحلة القلق كانت قبل اندلاع ما سمي 
الثورات، حيث توجهت الاهتمامات والأولويات منذ ثورة 
تــونــس فــي ١٤ يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١ إلــى الــحــراك 
العام الذي عرفته بلدان أخرى، وتداعيات ذلك على المنطقة 

والبلدان العربية بشكل عام.
لذلك فإن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد 
هــــذا الأســــبــــوع، يـــبـــدو لــنــا مـــن حــيــث الــبــيــان يــعــمــل على 
التهدئة، ومحاولة فرملة التصعيد الإيراني، الذي يعمل 
خـــارج حـــدوده فــي خــدمــة أجــنــدتــه. ويمكن اعتبار هــدوء 
لهجة البيان التي لم تتجاوز التنديد والتهديد النسبي 
كمحاولة لاستبعاد السيناريو الأسوأ في لغة السياسة.

وكـــــــل هـــــــذا حــــســــب اعــــتــــقــــادنــــا يـــشـــجـــع الــــتــــدخــــلات 
والاســـتـــفـــزازات الإيــرانــيــة عــلــى مــزيــد الــتــوغــل، ولا بــد من 

وجود موقف حاسم ضد هذه التدخلات والاستفزازات.
أما الظاهرة الأخطر فهي تتمثل في غياب معالجات 
إعلامية موضوعية ومهنية حول الصراع الإيراني العربي 
في المنطقة، وهــو ما أثــر سلبا على الــرأي العام العربي، 
الــذي يعرف تشويشاً مقصوداً في مجال قــراءة الصراع 
وفهمه. ولعل اهتمام القنوات الإخبارية باستقالة حكومة 
الــحــريــري مــن خــلال التركيز على زيــارتــه للمملكة  سعد 
العربية السعودية خير دليل على ما وصفناه بالتشويش 

المقصود.

التصعيد الإيراني
 في المنطقة

النيل... موت نهر وصراع دول
منذ أن انتهت اجتماعات اللجنة 
الفنية الثلاثية بين مصر والــســودان 
وإثيوبيا بشأن سد النهضة من دون 
أي اتــفــاق الأســبــوع المــاضــي، انطلقت 
مجددا الحرب الكلامية بين الأطراف، 
إلى حد التلويح بالخيارات العسكرية. 
فــقــد أعــلــنــت الــحــكــومــة المــصــريــة أنــهــا 
تــــدرس خــيــاراتــهــا والإجـــــــراءات الــتــي 
ســـتـــتـــخـــذهـــا بــــعــــد تـــحـــفـــظ إثـــيـــوبـــيـــا 
والسودان على التقرير المبدئي، الذي 
أعده مكتب استشاري فرنسي بشأن 
سد النهضة، بينما قال الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إن المياه مسألة حياة 
أو مــــوت لمـــصـــر، ولــــن يــســتــطــيــع أحــد 

المساس بحصتها من مياه النيل.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــحــكــومــة 
المصرية لم تحدد بوضوح خياراتها 
واكتفى بعض المسؤولين بالقول إن 
كـــل الـــخـــيـــارات مـــطـــروحـــة، فــــإن الأمـــر 
كـــــان كـــافـــيـــا لـــكـــي تــنــطــلــق الــتــكــهــنــات 
والــتــحــلــيــلات وتــصــريــحــات الــخــبــراء 
عن «الخيار العسكري» باعتبار الأمن 
ا من الأمــن القومي لمصر،  المائي جــزء
فـــشـــل فــي  المــــفــــاوضــــات  وأن أســــلــــوب 
الوصول إلى حل للأزمة بينما تقترب 
إثيوبيا من مرحلة ملء الخزان وإكمال 
الــعــمــل فـــي الـــســـد. وتــنــاقــلــت وســائــل 
الإعلام تصريحات لخبراء ومسؤولين 
إلـــى أن  ســابــقــين أشـــار بعضهم فيها 
الخيار العسكري يمكن أن يتمثل في 
غارات جوية لضرب السد، بينما قال 
البعض إن عملا عسكريا كهذا سيكون 
محفوفا بالمخاطر، ويمكن أن يعرض 
عـــلاقـــات مــصــر مـــع الــــــدول الأفــريــقــيــة 
الأخــــــــــرى لمــــشــــكــــلات كــــبــــيــــرة ونـــكـــســـة 
بـــدائـــل عسكرية  خــطــيــرة، وإن هــنــاك 

أخــــــــرى مــــثــــل الـــحـــصـــار 
الــعــمــلــيــات  الـــبـــحـــري أو 
الاستخباراتية الموجهة 
ضــد إثيوبيا ومــشــروع 

السد.
المــشــكــلــة فـــي الــكــلام 
عــــن حــــصــــار بــــحــــري أن 
إثــيــوبــيــا مــنــذ اســتــقــلال 
إريتريا عنها أصبحت 
دولــــــة مــغــلــقــة لا مــنــافــذ 
بــــــحــــــريــــــة لـــــــهـــــــا، وهــــــي 
تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم مــــــــوانــــــــئ 
جــيــرانــهــا، وبــالــتــالــي لا 

يمكن لمصر أن تنفذ حصارا بحريا، 
إقــلــيــمــيــة  فــــي مـــشـــكـــلات  وإلا دخـــلـــت 
ودولـــــيـــــة. أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــعــمــلــيــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة فقد تــكــون مــوجــودة 
بـــالـــفـــعـــل، إذ ســـبـــق لأديــــــس أبــــابــــا أن 
وجهت اتهامات لمصر بدعم الحركات 
المسلحة التي تقاتل ضد إثيوبيا مثل 
حركات الأورمـــو، كما أنها لمحت إلى 
دور خارجي عندما تعرضت قواتها 
لـــهـــجـــوم مــــن حـــركـــة مـــعـــارضـــة كــانــت 

تستهدف سد النهضة.
وخـــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ســــارعــــت وســــائــــل الإعـــــــلام إلـــــى الــــرد 
عــلــى مــا اعــتــبــرتــه تــهــديــدات عسكرية 
قـــائـــلـــة إنـــــه لــــو قـــامـــت مـــصـــر بــضــرب 
سد النهضة، فــإن أديــس أبابا سترد 
بضرب السد العالي ومنشآت حيوية 
أخـــــرى. وأشــــــارت إلـــى أنـــه مـــن وجــهــة 
نــظــر إثــيــوبــيــا هــنــاك ثــلاثــة خـــيـــارات: 
إما أن تواصل القاهرة الالتزام بإعلان 
المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث 
(مـــصـــر والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا) عـــام 
٢٠١٥، الذي ينص على حل المنازعات 

بـــالـــتـــوافـــق والـــتـــفـــاوض 
فــيــمــا بــيــنــهــم، أو يــكــون 
الــثــانــي تنظيم  الــبــديــل 
حـــــــوار بــــرعــــايــــة دولـــيـــة 
فــــيــــه كـــــل دول  تـــــشـــــارك 
الــنــيــل للتوصل  حـــوض 
إلـــــى حــــل لــــلأزمــــة، وفـــي 
حال عدم الأخذ بأي من 
هــذيــن الــخــيــاريــن يكون 
البديل الثالث هو العمل 
العسكري إذا بــادرت به 

مصر.
الـــــــواقـــــــع أن خـــيـــار 
الــحــرب لا يتمناه عــاقــل، لأن تبعاته 
خطيرة للغاية على صعيد العلاقات 
بــــين الـــــــدول المـــعـــنـــيـــة، وعـــلـــى صــعــيــد 
عـــلاقـــات مــصــر فـــي أفــريــقــيــا. كــمــا أن 
إثـــيـــوبـــيـــا الـــتـــي تــجــلــس فـــــوق مــنــابــع 
الـــذي يشكل أهــم روافــد  النيل الأزرق 
نهر النيل، يمكن أن تسبب مشكلات 
خطيرة فيما يتعلق بتدفق المياه إذا 
اندلعت حرب يمكن أن تستخدم فيها 
أساليب تحدث ضــررا هائلا بالبيئة 

والإنسان.
المفارقة المؤلمة أنه في الوقت الذي 
تتصارع فيه ثلاث من أبرز دول النيل، 
نشرت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي 
بي سي) تقريرا الشهر الماضي حمل 
عــنــوانــا صــارخــا ومــخــيــفــا هــو «وفـــاة 
نهر النيل» تناول المشكلات الخطيرة 
والمــتــراكــمــة الــتــي تخنق أطـــول أنــهــار 
العالم (أو ثاني أطــول نهر إذا أخذنا 
بالدراسات الحديثة التي تقول إن نهر 
الأمازون هو الأطول). التقرير خلص 
إلى أن النيل مريض وأحواله تتدهور 
المــتــراكــم عــبــر السنين  الــتــلــوث  بسبب 

من مياه الصرف الصحي، والنفايات 
وســـــمـــــوم الــــكــــيــــمــــاويــــات الــصــنــاعــيــة 
والزراعية، مع تزايد عدد البشر الذين 
يعيشون على ضفافه ويعتمدون عليه 
في حياتهم. أضف إلى ذلك أن كميات 
المياه تتراجع وتتأثر نتيجة للتغيرات 
المناخية وعمليات التبخر في مناطق 
السدود الطبيعية والصناعية، وتمدد 
الصحراء الذي يقضي على مساحات 
مــن الأراضـــي الــخــضــراء ويــؤثــر سلبا 

على المناخ.
مثل هــذه التقارير يجب أن تدق 
نــــاقــــوس الـــخـــطـــر لـــكـــي تــنــتــبــه الـــــدول 
المعنية إلى أنها تحتاج إلى التعاون 
الــحــرب، لكي تنقذ النيل وتحافظ  لا 
عــلــى تــدفــق المــيــاه. المــفــاوضــات مهما 
كانت شاقة وطويلة هي الخيار الأمثل 
لــحــل الـــخـــلافـــات حــــول ســـد الــنــهــضــة 
مــع مــراعــاة مصالح الأطـــراف المعنية 
وكــذلــك مخاوفها. وبــدلا مــن الصراع 
حول حصص المياه، وأساليب الحرب 
الـــــبـــــاردة، يــمــكــن الالـــتـــفـــات إلــــى سبل 
تــعــزيــز الــثــقــة والمـــصـــالـــح، والــتــعــاون 
المــائــيــة لنهر النيل،  لتنمية المــصــادر 
وتــطــويــر أســالــيــب لــلــحــد مـــن كميات 
المــيــاه المــتــبــخــرة فــي مــنــاطــق الــســدود 
والأعــشــاب، وتوسيع بعض المناطق 
الــضــيــقــة فـــي مـــجـــراه، والاتــــفــــاق على 
آلـــيـــات لــلاســتــخــدام الأمـــثـــل لــلــمــوارد 
المائية. والأهم من ذلك التعاون للحد 
إلــى وقفه نهائيا  من التلوث وصــولا 
قــبــل أن يـــمـــوت هــــذا الــنــهــر الــعــظــيــم، 
بينما دولــــه تــتــصــارع عــلــى حصص 
تزداد تلوثا يوما بعد آخر، ومعرضة 
للتقلص بفعل عوامل طبيعية لا ترحم 

أحدا.

الديمقراطية والعلمانية بين الجابري وطرابيشي

د. آمال موسى

عثمان ميرغني حسين شبكشي

فهد سليمان الشقيران



بريطانيا تخفض
 توقعاتها للنمو الاقتصادي

لندن: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة البريطاني  قـــال وزيـــر 
فيليب هاموند، أمــس (الأربــعــاء)، 
خـــــلال إلــــقــــاء بـــيـــان المـــــوازنـــــة أمــــام 
البرلمان، إن بلاده خفضت توقعاتها 

الرسمية للنمو الاقتصادي.
وتــتــوقــع بــريــطــانــيــا حــالــيــاً أن 
يــنــمــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
للبلاد ١٫٥ في المائة في عام ٢٠١٧ 
مقارنة مع ٢ في المائة في التوقعات 

المعلنة في مارس (آذار) الماضي.
وأبـــلـــغ هــامــونــد الــبــرلمــان بــأن 
المــيــزانــيــة يتوقع  مكتب مسؤولية 
فـــي عــــام ٢٠١٨ عــنــد ١٫٤ في  نــمــواً 
المائة مقارنة مع التوقعات السابقة 

ببلوغ النمو ١٫٦ في المائة.
وســــجــــلــــت تـــــوقـــــعـــــات الـــنـــمـــو 
لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ قراءة متطابقة 
عند ١٫٣ في المائة مقارنة مع ١٫٧ في 
المائة و١٫٩ في المائة بالترتيب في 

قراءة مارس.
ســــتــــكــــون   ٢٠٢١ وبــــــحــــــلــــــول 
المــــائــــة  فـــــي  الــــنــــمــــو ١٫٥  تــــوقــــعــــات 
مقارنة مع ٢ في المائة في التوقعات 
الــســابــقــة. أمــا تــوقــعــات ٢٠٢٢ فهي 
لــنــمــو نــســبــتــه ١٫٦ فـــي المــــائــــة. ولا 
ــعــات ســابــقــة مــن مكتب 

ُّ
تــوجــد تــوق

مسؤولية الميزانية للنمو في عام 
.٢٠٢٢

وتــعــهــد هــامــونــد فـــي خطابه 
حـــــــــول المـــــــــوازنـــــــــة أمـــــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان 
البريطاني، ببناء عشرات الآلاف من 
المنازل ودعــم برامج التكنولوجيا 
من أجل السماح بتسيير السيارات 
ذاتية القيادة بحلول ٢٠٢١. ويُشار 
مــــــبــــــادرة الإســــــكــــــان أحــــد  إلـــــــى أن 
الإجـــــــراءات الــتــي تــهــدف لتحسين 
الــــوزراء  المــدنــيــة لرئيسة  الشعبية 
تيريزا ماي لدى الناخبين الشباب.

واتــــــــــســــــــــع الـــــــعـــــــجـــــــز المـــــــالـــــــي 

البريطاني الشهر المــاضــي بشكل 
غـــيـــر مـــتـــوقـــع، وأصــــــــاب المـــراقـــبـــين 
بخيبة «أمـــل» بعد وصــولــه إلــى ٨ 

مليارات جنيه إسترليني.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الوطنية، أول من أمس، إن صافي 
الاقـــــتـــــراض فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بـــلـــغ ٨ مـــلـــيـــارات  المــــاضــــي  الأول) 
إســتــرلــيــنــي (١٠٫٦ مــلــيــار دولار)، 
مقابل ٧٫٥ مليارات إسترليني في 
الشهر المــقــابــل مــن الــعــام المــاضــي، 
وكان الخبراء يتوقعون انخفاضه 
إلـــى ٧٫١ مــلــيــار إســتــرلــيــنــي، وفــقــاً 

لتقديرات «بلومبيرغ».
وارتـــــفـــــعـــــت تـــكـــالـــيـــف الــــديــــن 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المــــائــــة عــــن الـــعـــام 
السابق، وهو أعلى مستوى له منذ 
إلــى ٦ مليارات  عــام ٢٠٠٧، ليصل 
إسترليني بسبب ارتفاع الأسعار، 
التي جعلت السندات بالمؤشر أكثر 

تكلفة.
وبـــــارتـــــفـــــاع الــــعــــجــــز المـــــالـــــي، 
يُــضــاف مــزيــد مــن الــضــغــوط على 
كـــاهـــل مــيــزانــيــة هـــامـــونـــد، المــثــقــلــة 
بــــــــالأســــــــاس بـــــعـــــوامـــــل خــــارجــــيــــة 
وداخلية، على رأسها توفير مزيد 
مــن الأمـــــوال لــفــاتــورة «بــريــكــســت» 
المتنامية، ومحاولات رفع الأجور 
وزيــادة الرعاية الاجتماعية، وكل 
ذلـــك رغـــم الــعــوامــل الــســلــبــيــة التي 
يــواجــهــهــا الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.
جــاء ذلــك في الوقت الــذي قال 
فــيــه نـــائـــب مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا 
(المـــركـــزي الــبــريــطــانــي) إن الــعــمــال 
في بريطانيا أصبحوا أكثر مرونة 
فـــي مــطــالــبــهــم بــشــأن الأجـــــور منذ 
الاســتــفــتــاء عــلــى خـــروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي يونيو 

(حزيران) ٢٠١٦.
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السوق منقسمة حول مدة «اتفاق أوبك»... والسعودية تضغط للحصول على ٩ أشهر
فيينا: وائل مهدي

الـــنـــفـــطـــيـــة  الــــــســــــوق  يـــــبـــــدو أن 
الــبــلــدان  مقتنعة تــمــامــاً أن منظمة 
المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين 
خـــــارجـــــهـــــا ســــيــــقــــومــــون بـــتـــجـــديـــد 
اتــفــاقــهــم الـــجـــاري لــخــفــض الإنــتــاج 
بعد نهايته في مارس (آذار) المقبل، 
إلا أن السوق تبدو في الوقت ذاته 
منقسمة حول المدة التي سيتم على 

أساسها تمديد الاتفاق.
وأظــهــر مــســح قــامــت بــه وكــالــة 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ أمــــــس وشــــمــــل ٣٦ مــن 
كبار المحللين والتجار في السوق، 
أنهم جميعاً توقعوا أن تجدد أوبك 
الاتفاق ولكنهم انقسموا حول المدة.
ويـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تسعي فــيــه الــســعــوديــة أكــبــر منتج 
الــخــام فــي المنظمة للضغط  للنفط 
الـــدول مــن أجــل تمديد  على جميع 
الاتـــفـــاق حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــقــادم 
لـــــضـــــمـــــان الــــتــــخــــلــــص مـــــــن تـــخـــمـــة 
المــــــــعــــــــروض الــــــتــــــي تــــضــــغــــط عـــلـــى 

الأسعار.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــرى وجـــــهـــــت 
سكرتارية أوبك الكثير من الدعوات 
لمــنــتــجــين جـــدد مـــن أجـــل الانــضــمــام 
لــلاجــتــمــاع وســـط مــســاعــي تبذلها 
وزارة الطاقة السعودية لضم الكثير 
مــن المنتجين الــجــدد لــلاتــفــاق. وتــم 
توجيه الدعوات لعدد من المنتجين 
مــثــل الــنــرويــج وكــولــومــبــيــا ومصر 

وبوليفيا وإندونيسيا.
وأعـــــلـــــنـــــت كــــــل مــــــن الــــنــــرويــــج 
والكاميرون  والنيجر  وكولومبيا 
تــلــقــيــهــا دعـــــــوات مــــن أجـــــل حــضــور 
الاجــتــمــاع ولــكــنــهــا اعـــتـــذرت لأوبـــك 
عــن الــحــضــور. وســبــق وأعــلــن وزيــر 
الطاقة السعودي خالد الفالح عن 
موافقة أوزبكستان وتركمانستان 
لــلــحــضــور إلــــى الاجـــتـــمـــاع بــصــورة 

مراقب.
وبـــالـــعـــودة إلــــى نــتــائــج المــســح 
الذي أجرته بلومبيرغ الذي أظهر أن 

١٦ من الذين تم أخذ آرائهم توقعوا 
أن تمدد أوبك وروسيا الاتفاق لمدة 
تسعة أشهر إضافية، فيما توقع ٧ 
أن يتم تمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر 
حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. 
وتــوقــع واحــد فقط أن يتم التمديد 

لمدة بين ٣ إلى ٦ أشهر.
وســـــبـــــب هــــــــذا الانـــــقـــــســـــام هــو 
التصريحات الأخيرة للوزراء. ففي 
حـــين قــــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
خــالــد الــفــالــح فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
بلومبيرغ الأسبوع الماضي في بون، 
الــتــمــديــد يــجــب أن يــكــون لفترة  إن 

طــويــلــة لأن الــســوق لــن تـــتـــوازن في 
مــارس (آذار) المقبل، أوضــح نظيره 
الــروســي ألــكــســانــدر نــوفــاك أنـــه من 

المبكر معرفة مدة التمديد اللازمة.
وتدعم الإمارات وعمان المقترح 
الــســعــودي فيما تميل الكويت إلى 
المقترح الروسي القاضي بالانتظار 
حتى مطلع العام المقبل لمعرفة المدة 
اللازمة بناء على معطيات السوق.

وذكرت وكالة تاس للأنباء يوم 
الثلاثاء نقلا عن مصادر قولها إن 
الـــروس ناقشوا مع  منتجي النفط 
تــمــديــدا مـــدتـــه ستة  الــطــاقــة  وزارة 

أشـــهـــر لــتــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــخــام 
العالمية، وهي مدة تقل عن التسعة 
أشــهــر الــتــي تــحــدث عــنــهــا الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وأشارت الوكالة إلى أن المصادر 
التي لم تسمها شاركت في الاجتماع. 
وعقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نـــوفـــاك اجــتــمــاعــا مـــع مــنــتــجــي نفط 
محليين الأســبــوع المــاضــي لمناقشة 
الاتـــفـــاق الــــذي مـــن المـــقـــرر أن ينتهي 

أجله في ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٨.
وقــــــال نــــوفــــاك يـــــوم الاثــــنــــين إن 
روســــيــــا قــــد تـــحـــدد مــوقــفــهــا بــشــأن 

التمديد المحتمل للاتفاق فــي وقت 
لاحق من نوفمبر (تشرين الثاني). 
وأضاف وقتها أنه سيناقش التمديد 
المحتمل للاتفاق مع منتجي النفط 

الروسي يوم الثلاثاء.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز عــن 
مصادر مطلعة قولها إن السعودية 
الـــنـــفـــط  وزراء  عـــــلـــــى  ســــتــــضــــغــــط 
للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد 
تخفيضات الإمــدادات التي تقودها 

المنظمة لمدة تسعة أشهر إضافية.
وقـــــال مـــصـــدر بـــــارز فـــي قــطــاع 
الـــــنـــــفـــــط طـــــلـــــب عـــــــــدم ذكـــــــــر اســـــمـــــه: 

«السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار 
في نوفمبر بتسعة أشهر». وبينما 
يوجد مجال للاتفاق على التمديد 
لفترة أقصر تبلغ ستة أشهر أو حتى 
ثلاثة أشهر، أو أن يؤجل المنتجون 
القرار، فقد اعتبرت مصادر من أوبك 

أن هذا الأمر أقل احتمالا.
وقــــــال مـــصـــدر ثـــــان فــــي أوبـــــك: 
«هــنــاك فرصة بنسبة ٩٠ فــي المائة 
أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر... 
نـــعـــم، لمــــدة تــســعــة أشــــهــــر». وأشــــار 
مـــصـــدران آخـــــران فـــي أوبــــك إلــــى أن 

التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح دعا إلى أن يكون التمديد لفترة طويلة (رويترز)

مع ازدياد الضغوط المالية

الجزائر تخفض وارداتها لمواجهة تراجع إيرادات النفط
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــحـــاول الـــجـــزائـــر الــتــكــيــف مع 
تــــراجــــع إيــــــــــرادات الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
عــــــــن طـــــــريـــــــق خـــــفـــــض الـــــــــــــــــواردات 
الــتــي اســتــنــزفــت مــــواردهــــا الآخــــذة 
بـــالانـــكـــمـــاش مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
الـــضـــروريـــة لـــدفـــع ثــمــن المــنــتــجــات 
المـــصـــنـــعـــة فــــي الـــــخـــــارج؛ لــكــنــهــا لا 

تحقق كثيراً من النجاح في ذلك.
يـــــكـــــمـــــن مــــــفــــــتــــــاح جـــــهـــــودهـــــا 
فــــي فــــــرض اســــتــــصــــدار تـــراخـــيـــص 
لاســــتــــيــــراد مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 
المنتجات؛ لكن نظام الحصول على 
الرخص تشوبه التعقيدات الإدارية. 
ويــــقــــول رجــــــال أعــــمــــال إن الــقــيــود 
المفروضة على واردات المواد الخام 

تعرقل الإنتاج المحلي.

ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن عــلــي 
حماني، رئيس الجمعية الجزائرية 
لمنتجي المــشــروبــات، قــولــه: «هناك 
مؤشرات جيدة من الحكومة؛ لكن 
على أرض الواقع لا يوجد أي تأثير، 

والأمور ليست واضحة».
ويــشــكــل الــنــفــط والـــغـــاز ٦٠ في 
المائة من ميزانية الدولة في الجزائر؛ 
لكن أسعارهما بدأت في الانخفاض 
في ٢٠١٤، ومن المتوقع الآن أن تهبط 
النقد الأجنبي إلى ٩٧  احتياطيات 
مليار دولار بنهاية العام الجاري، 
قـــبـــل ثــلاثــة  مــــن ١٩٣ مـــلـــيـــار دولار 
أعــــوام. ولا يمكن لبقية الاقــتــصــاد 
الـــجـــزائـــري تــدبــيــر الــنــقــد الأجــنــبــي 

المطلوب لسداد ثمن الواردات.
وفـــي مــواجــهــة هـــذه المــشــكــلــة، لا 
تــركــز الــجــزائــر عــلــى جــلــب مــزيــد من 

الــعــمــلــة الــصــعــبــة؛ لــكــن عــلــى خفض 
الـــــــواردات. وهـــي تــفــرض قــيــوداً على 
٣٠ شــريــحــة مــنــهــا، مــثــل الـــســـيـــارات، 
وبـــعـــض مــنــتــجــات الـــــغـــــذاء، والمــــــواد 
الــخــام، وتستهدف خفضها بمقدار 
١٥ مليار دولار في العام الحالي. لكن 
النتائج مخيبة للتوقعات حتى الآن. 
فقد بلغت قيمة الواردات ٣٨٫١٨ مليار 
الــعــشــرة الأولــــى  الــشــهــور  دولار فـــي 
الــعــام، بانخفاض ١٫٨ فــي المائة  مــن 
عــن الفترة نفسها مــن ٢٠١٦، وزادت 
واردات الغذاء ٤٫٥ في المائة إلى ٧٫١٢ 

مليار دولار.
وقال عضو في الاتحاد الوطني 
الجزائري للصيادلة، طلب عدم ذكر 
اســمــه: «مشكلات الإمـــداد ناتجة عن 
بـــــطء الإجــــــــــــراءات الإداريــــــــــــة. رخـــص 
الاســـــتـــــيـــــراد لا تـــــصـــــدر فـــــي الــــوقــــت 

الملائم، وهــو ما يمهد لزيادة العجز 
تدريجياً».

وتــــصــــدر لـــجـــنـــة شــكــلــتــهــا عـــدة 
وزارات رخــــص الاســـتـــيـــراد، ويــقــول 
خبراء إنها بطيئة في اتخاذ القرارات. 
والأســــوأ مــن ذلــك تــقــول الــشــركــات إن 
الحد من الواردات يجعل من الصعب 
زيـــادة الإنــتــاج المــحــلــي؛ نــظــراً لنقص 
المواد الخام، في ظل نظام الترخيص 

الجديد.
وقال العربي الغويني، مستشار 
الأعمال وأستاذ الاقتصاد في جامعة 
الجزائر: «سياسة الاستيراد الجديدة 
فـــشـــلـــت؛ لأنــــهــــا قـــــــرار غـــيـــر مــــــدروس 

ورديء، صدر دون إعداد بدائل».
وتراجعت واردات الأدويـــة على 
سبيل المثال ٥٫٠١ في المائة إلى ١٫٤٢ 
الــتــســعــة  فــــي الأشــــهــــر  مـــلـــيـــار دولار 

الأولـــى، وقــال مستوردون إن القيود 
أحدثت عجزاً.

وقــــــال مــعــلــم بــــإحــــدى المـــــــدارس، 
وهـــو يــقــف أمــــام إحــــدى الــصــيــدلــيــات 
بالعاصمة الجزائر، بعدما فشل في 
الــعــثــور على الأدويــــة الــتــي كتبها له 
طــبــيــب الــقــلــب: «المــشــكــلــة تــؤثــر على 

المنتجات الأساسية. إنها كارثة».
تأتي هذه التطورات رغم ارتفاع 
إيرادات قطاع الطاقة في البلاد ١٨ في 
المائة في الأشهر العشرة الأولــى من 
عام ٢٠١٧، وهو ما ساهم في تقليص 
العجز التجاري بنسبة ٣٤ في المائة.

وقــــــــاد تـــــراجـــــع الـــعـــجـــز تــغــطــيــة 
الصادرات للواردات إلى الارتفاع إلى 
٧٥ في المائة، مقارنة مع ٦٣ في المائة، 
الثاني)  الفترة من يناير (كانون  في 
إلــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عام 

٢٠١٦، وفق بيانات الجمارك.
وبلغت صـــادرات النفط والــغــاز 
التي شكلت ٩٤٫٨ في المائة من إجمالي 
حجم المبيعات للخارج، ٢٧٫١٨ مليار 
دولار في الأشهر العشرة الأولــى من 
هــذا الــعــام، مــقــارنــة مــع ٢٣٫٠٤ مليار 
دولار في الفترة ذاتها من عام ٢٠١٦، 
بـــفـــضـــل ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــخــــام فــي 

الأسواق العالمية.
وارتـــــفـــــعـــــت قـــيـــمـــة الـــــــصـــــــادرات 
الإجمالية ١٧٫١ في المائة على أساس 
سنوي، إلى ٢٨٫٦٧ مليار دولار، بينما 
انخفضت الواردات ١٫٨ في المائة إلى 

٣٨٫١٨ مليار دولار.
تراجع عجز الميزان التجاري في 
الجزائر بنسبة ٣٤ في المائة، مسجلاً 
٩٫٥ مليار دولار في الأشهر العشرة 
الأولى من العام الجاري، مقابل ١٤٫٤ 

مليار دولار للفترة نفسها من العام 
الماضي.

وتتوقع الجزائر، البلد العضو 
فـــي مــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة للنفط 
«أوبــك»، أن تصل إيراداتها إلى أكثر 
الــعــام  بــنــهــايــة  مـــن ٣١ مــلــيــار دولار 

الجاري.
وفي غضون ذلك، اقترحت لجنة 
المالية والميزانية للمجلس الشعبي 
الــوطــنــي (الــبــرلمــان الــجــزائــري) إلغاء 
الإجــراء المتعلق بفرض ضريبة على 
الثروة، في إطار التعديلات المقترحة 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون المـــالـــيـــة لسنة 
٢٠١٨، وذلــك لتفادي تهريب رؤوس 
الأموال المتداولة في السوق الرسمية 
المـــوازيـــة، حسبما نقلته  الــســوق  إلــى 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضــح توفيق طــورش، رئيس 

اللجنة، أن هذه الضريبة «من الصعب 
جــــــداً تــطــبــيــقــهــا، بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
مـــســـتـــوى الــتــحــكــم فــــي تــكــنــولــوجــيــا 
الـــرقـــمـــنـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــؤســســات 
الخدمات المالية، ما يجعل من الصعب 
جـــــداً تـــحـــديـــد وإحــــصــــاء الـــــثـــــروات». 
كــمــا اعــتــبــر أن إقـــــرار هـــذه الــضــريــبــة 
هــو بمثابة «ضريبة مــزدوجــة»؛ لأن 
الأشخاص الذين ينشطون في القطاع 
الــرســمــي خــاضــعــون أصـــلاً لضرائب 
ورســــوم كــثــيــرة، مــوضــحــاً أن الأجـــدر 
بالحكومة أن تتوجه وتركز جهدها 
لاســـتـــقـــطـــاب الأمـــــــــوال المــــتــــداولــــة فــي 
السوق الموازية التي تبقى حتى الآن 
غــيــر خــاضــعــة لأي ضــريــبــة، متابعا: 
الــثــروة،  إقـــرار الضريبة على  «إذا تــم 
فسنكون حينها أمام تهريب لرؤوس 

الأموال من الجزائر نحو الخارج».

بعد اعتراض كندا والمكسيك على طلبات أميركية

فشل الجولة الخامسة من مفاوضات «نافتا»
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

فـــــشـــــلـــــت الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
والمـــكـــســـيـــك وكـــــنـــــدا فـــــي حـــــل أي مــن 
الخلافات الرئيسية في خامس جولة 
من المحادثات بشأن مراجعة اتفاقية 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
(نـــافـــتـــا)، مــمــا دفــــع بـــــــإدارة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب للشكوى من 
أن عدم تحقيق تقدم قد يؤدي لفشل 

العملية برمتها.
وتـــــعـــــهـــــدت الــــــبــــــلــــــدان الــــثــــلاثــــة 
بمواصلة المحادثات بشأن الاتفاقية 
لــكــن  المـــــاضـــــي،  مــــــارس (آذار)  حـــتـــى 
الـــخـــلافـــات الـــكـــبـــيـــرة بـــشـــأن مــطــالــب 
أميركية أســاســيــة، تــفــرض ضغوطا 
إلــى حلول  على المفاوضين للتوصل 
قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية 

المكسيكية عام ٢٠١٨ في الربيع.
يــتــعــلــق مــعــظــم الـــخـــلاف بــرفــض 
المــكــســيــك وكــــنــــدا اقـــتـــراحـــا أمــيــركــيــا 
برفع الحد الأدنى لمكونات السيارات 
إلــى ٨٥  المـــوردة من أميركا الشمالية 
فـــي المـــائـــة بــــدلا مـــن ٦٢٫٥ فـــي المــائــة 

وضـــــرورة أن تــكــون نــصــف مــكــونــات 
السيارة من الولايات المتحدة.

البلدان أيضا مجموعة  ورفــض 
من المطالب الأميركية الأخرى تشمل 
إلــــغــــاء آلــــيــــة مـــهـــمـــة لـــحـــل الـــنـــزاعـــات 
واقــــتــــراح فــــرض قـــيـــود عــلــى الـــزراعـــة 

المكسيكية والكندية.
ويــجــتــمــع المــــفــــاوضــــون مـــجـــددا 
بواشنطن في ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل قــبــل عــقــد جـــولـــة ســـادســـة من 
المفاوضات في مونتريال بكندا فيما 
بــين ٢٣ و٢٨ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

المقبل.
كان ترمب هدد بالانسحاب من 
اتفاقية «نافتا» ما لم تعد صياغتها 
بما يخدم المصالح الأميركية بدعوى 
أنـــــهـــــا تـــتـــســـبـــب فــــــي تــــفــــريــــغ قـــطـــاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة الأمـــيـــركـــي 
وتؤدي إلى عجز تجاري يتجاوز ٦٠ 

مليار دولار مع المكسيك.
وصرح روبرت لايتهايزر، الممثل 
التجاري للولايات المتحدة، في بيان 
عقب المفاوضات: «لقد حققنا بعض 
التقدم على صعيد تطوير الاتــفــاق، 

لــكــنــنــي مـــا زلــــت أشـــعـــر بــالــقــلــق إزاء 
الفشل في تحقيق اختراق».

وتابع لايتهايزر: «حتى الآن لم 
نحصل على أدلة بأن كندا والمكسيك 
مــســتــعــدتــان لــلالــتــزام جــديــا بــاتــخــاذ 
إجــراءات من أجل إعــادة التوازن إلى 
الاتفاق... وفي غياب ذلك، فلن نحصل 
على نتيجة مرضية»، لكنه أعرب عن 
الأمل في أن يعود الشركاء في جولة 
يناير المقبل «إلــى طاولة المفاوضات 
بجدية، حتى نتمكن من إحراز تقدم 

ملحوظ بحلول نهاية العام».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، عـــــــدّت الــســلــطــات 
بــيــان أن «المــفــاوضــين  المكسيكية فــي 
حاولوا إحراز تقدم بأسرع ما يمكن 
لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى 

حلول».
وكــانــت الــشــائــعــات حــول خــروج 
الــولايــات المتحدة مــن هــذه الاتفاقية 
الــتــجــاريــة قــد تــراجــعــت مــؤخــرا، لكن 
الخبراء أوضــحــوا أن الرئيس ترمب 
قد يقرر التخلي عن «نافتا» إذا «لم 
يــتــم تــحــقــيــق تــقــدم فـــي هـــذه الــجــولــة 
المــفــاوضــات». والمشكلة  الجديدة من 

هــي أن الــتــقــدم «يــعــتــمــد عــلــى وجــود 
رغبة أم لا لدى الولايات المتحدة في 
التخفيف من مطالبها» على حد قول 

هؤلاء الخبراء.
بـــــــدأت إعـــــــــادة الــــتــــفــــاوض عــلــى 
الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي مــنــتــصــف أغــســطــس 

المــــاضــــي، وشــــهــــدت ٤ جــــولات  (آب) 
تــقــدم  بــــلا أي  مـــحـــادثـــات حـــتـــى الآن 
بارز رغم إعلانات المبادئ. ويتمحور 
أحد الخلافات الرئيسية حول العجز 
التجاري الأميركي مع المكسيك البالغ 
نــحــو ٦٤ مــلــيــار دولار، والــــذي تريد 

واشنطن خفضه أو إزالته.
وإزاء مخاطر انسحاب واشنطن 
مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة، تـــســـعـــى المـــكـــســـيـــك، 
الــتــي تــصــدر نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
منتجاتها إلى الولايات المتحدة، إلى 

تنويع شركائها التجاريين.

وأعـــلـــنـــت ١١ دولــــــة فــــي مــنــتــدى 
«آسيا - المحيط  التعاون الاقتصادي لـ
الـــهـــادئ (ابـــيـــك)» الأســـبـــوع المــاضــي، 
تــوصــلــهــا إلـــــى إطــــــار لاتــــفــــاق جــديــد 
للتبادل الحر بينها من دون الولايات 
المتحدة، وذلــك غــداة خطاب للرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي فيتنام 
غـــلـــب عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل واضـــــــح الـــطـــابـــع 

الانعزالي.
وتـــم الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق 
على هــامــش قمة هــذه المجموعة في 
دانـــانـــغ بــوســط فــيــتــنــام، وأوضــحــت 
الدول الـ١١ أنها «اتفقت على العناصر 
الأساسية» لاتفاقية جديدة، بعد أيام 
مــن المــفــاوضــات الــشــاقــة على هامش 

قمة الدول الـ٢١ في «ابيك».
واحتاجت هذه الدول إلى أشهر 
الــذي أحدثه وصول  الــزلــزال  لتجاوز 
تـــرمـــب إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض؛ إذ إن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي قـــرر بــعــد ٣ أيـــام 
عــلــى تــولــيــه مــهــامــه ســحــب الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــن اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة عبر 
المحيط الهادئ (نافتا)، أكبر مشروع 

لمنطقة للتبادل الحر يبرم.

وكانت ١٢ دولة في منطقة آسيا 
الــهــادئ تمثل ٤٠ فــي المائة  - المحيط 
مــــن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وقـــعـــت فــي 
٢٠١٥ وبــعــد ســنــوات مــن المفاوضات 
الصعبة، هذه الاتفاقية التي تهدف، 
حسب محليين، إلى تحقيق توازن مع 

التأثير المتنامي للصين.
وهــــــــي تــــقــــضــــي بــــفــــتــــح أســــــــواق 
المنتجات الزراعية بشكل كبير أمام 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا والــيــابــان. 
كـــمـــا تـــنـــص عـــلـــى آلــــيــــات لــلــنــظــر فــي 
الــخــلافــات بــين المستثمرين الأجانب 
والحكومات. وتفرض الاتفاقية على 
دول مثل فيتنام والمكسيك وماليزيا 

تحسين معايير حماية العمال.
وهـــنـــاك عـــدد كــبــيــر مـــن المــســائــل 
الـــتـــي تــجــب إعــــــادة الــنــظــر فــيــهــا لأن 
رحيل الولايات المتحدة، أول اقتصاد 

في العالم، أعاد خلط الأوراق.
الــولايــات المتحدة مدافعة  كانت 
تــقــلــيــديــة عـــن الـــتـــبـــادل الــحــر فـــي ظل 
الــجــمــهــوريــة  الــســابــقــة  كـــل الإدارات 
والديمقراطية، لكن بدفع مــن ترمب 

قامت بهذا التحول الجذري.

الممثل الكندي لمفاوضات نافتا يتحدث للصحافيين في مكسيكو سيتي أول من أمس (رويترز)



Issue العدد ١٤٢٤٠ - Thursday ١٨الخميس ٢٠١٧/١١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

نصائح بالتعويم للسيطرة على سعر الصرف

حملة في السودان 
على السوق السوداء للعملة

القاهرة: «الشرق الأوسط» 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

شنت قوات الأمن في السودان 
حملة على السوق السوداء للعملة 
لكبح السوق الموازية، بعد أن وصل 
سعر الدولار في هذا السوق لنحو 
٢٧ جــنــيــهــا ســـودانـــيـــا، مـــع لــجــوء 
الــــشــــركــــات الــــتــــي تــــرفــــض الـــبـــنـــوك 
تـــمـــويـــلـــهـــا إلـــــــى المـــــعـــــامـــــلات غــيــر 

الرسمية.
وتـــــأتـــــي الــــضــــغــــوط الـــحـــالـــيـــة 
عــلــى الــجــنــيــه الـــســـودانـــي مــدفــوعــة 
بــعــودة الــنــشــاط الاقــتــصــادي بعد 
قرار واشنطن الشهر الماضي برفع 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المفروضة 
عــلــى مــنــذ ٢٠ عـــامـــا، حــيــث ســاهــم 
ذلك في زيادة الطلب على العملات 

الأجنبية الشحيحة.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــــعــــقــــوبــــات لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى عــلــى 
السودان عام ١٩٩٧، وأعلن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
عــن مــوافــقــة مبدئية عــلــى تخفيف 
الــعــقــوبــات عـــن الــــســــودان. وبــــدأت 
الولايات المتحدة في إجراءات رفع 

العقوبات الشهر الماضي.
وتقول وكالة رويترز إن وسط 
الخرطوم شهد أول من أمس وجودا 
أمنيا مكثفا حول المناطق التجارية 
الـــتـــي غـــالـــبـــا مــــا تــشــهــد تــعــامــلات 
فــي الــســوق الــســوداء. وقـــال شاهد 
«رويترز» ومتعاملون إن التجار  لـ
اختفوا إلــى حــد كبير مــن الأمــاكــن 
الــتــي يـــوجـــدون فــيــهــا عــــادة خــارج 
الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات حــيــث تــجــرى 
صــفــقــات الــعــمــلات. وقــــال متعامل 
بـــالـــســـوق الـــــســـــوداء: «تــوقــفــنــا عن 
العمل خشية القبض علينا. تشن 
قوات الأمن حملات مكثفة.. لكننا 
سنعاود نشاطنا الأســبــوع المقبل 
على الأرجح.. لا توجد دولارات في 
البنوك والسعر هناك ليس حقيقيا 

لذا سيعود الناس إلينا».
وتضرر الاقتصاد السوداني 
بـــــشـــــدة بــــعــــض انـــــفـــــصـــــال جـــنـــوب 
الــــســــودان عـــن الــشــمــال فـــي ٢٠١١، 
لــيــســتــحــوذ الـــجـــنـــوب عـــلـــى ثــلاثــة 
أرباع الإنتاج النفطي للبلاد الذي 
يـــعـــد المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لــلــعــمــلــة 

الصعبة في هذا الاقتصاد.
ومــــــــع اتــــــســــــاع الـــــفـــــجـــــوة بــين 
السعرين الرسمي والموازي للدولار 
عقدت الحكومة قبل أيام اجتماعا 
طـــارئـــا لــبــحــث ســبــل كــبــح الــســوق 
الــــســــوداء، وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عن 
مكتب النائب العام أنه سيبدأ في 
المــوازي وسيوجه  مكافحة السوق 
للتجار اتهامات بتمويل الإرهــاب 
وغسل الأموال وتخريب الاقتصاد.

ويــبــقــي الــبــنــك المـــركـــزي سعر 
الصرف الرسمي للعملة عند ٦٫٧ 
جنيه مقابل الدولار ولكن إلى حد 
كبير لا يحصل على الــدولار بهذا 
الــســعــر ســــوى مـــســـتـــوردي الــســلــع 

الأســـاســـيـــة مــثــل الــقــمــح والـــوقـــود، 
وهــــو مـــا يــوجــد طــلــبــا كــبــيــرا على 

الدولارات في السوق السوداء.
وسعيا لوقف الاتجاه النزولي 
للعملة أعلنت الحكومة إجـــراءات 
طـــــارئـــــة هــــــذا الأســـــبـــــوع وفـــرضـــت 
قيودا على استيراد السلع الفاخرة 
ووضعت سقفا لتحويلات العملة 
وأعـــلـــنـــت عـــقـــوبـــات قــانــونــيــة علي 
تجارة الدولار في السوق السوداء.

وأوقــــــفــــــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
أنــشــطــتــهــا مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي 
بـــســـبـــب حــــالــــة عــــــدم الـــيـــقـــين الـــتـــي 
تكتنف سعر الــصــرف. وقــال مدير 
شـــركـــة تـــســـتـــورد مـــعـــدات زراعـــيـــة: 
«تــــوقــــفــــنــــا عــــــن الــــبــــيــــع مــــنــــذ يــــوم 
الــخــمــيــس.. ســنــعــاود الــبــيــع حين 

يستقر سعر الصرف نسبيا».
وذكـــــر بــعــض رجـــــال الأعـــمـــال 
أنـــه لا يــوجــد خــيــار أمـــام الــســودان 
سوى تعويم الجنيه، وهي خطوة 
يــقــولــون إنــهــا ستسد الــفــجــوة بين 
ســـعـــري الــــصــــرف الـــرســـمـــي وغــيــر 
الــــــدولار للنظام  الــرســمــي وتــعــيــد 

المصرفي الرسمي.
وقـــــال أمــــين عـــبـــاس المــتــحــدث 
بــاســم اتـــحـــاد أصـــحـــاب الــعــمــل في 
السودان: «الحل الجذري هو تعويم 
الــصــرف لقوى  العملة وتــرك سعر 
الــــســــوق. قــــد يــســبــب ذلـــــك مــشــاكــل 
على المدى القصير ولكن في الأجل 
الطويل سيحقق استقرارا للسعر 

ويعيد الموارد للبنوك».
وســـــجـــــل الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
لـــــلـــــســـــودان انــــخــــفــــاضــــا مـــلـــمـــوســـا 
الـــعـــام  مـــــن  الـــنـــصـــف الأول  خــــــلال 
الـــجـــاري، مــمــا يخفف مــن ضغوط 
توفير العملة الصعبة في البلاد، 
المــائــة مقابل  ليهوي بنحو ٢٥ فــي 
نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن الــــعــــام الــســابــق 
عند ٦٧٧ مليون دولار. وارتفعت 
قــيــمــة الــــصــــادرات الـــســـودانـــيـــة في 
الــشــهــور الــســتــة الأولـــــى مـــن الــعــام 
المــائــة، لتصل إلى  بنسبة ١٠٠ فــي 
٢٫٥ مليار دولار، بينما انخفضت 
قــيــمــة الــــــــــواردات الـــســـودانـــيـــة إلـــى 
مــــلــــيــــارات دولار. ويــســمــح  ثـــلاثـــة 
المركزي السوداني باستخدام كافة 
طـــرق الـــدفـــع عــنــد اســتــيــراد السلع 
الضرورية، ويعطي أولوية قصوى 
في توفير العملة الصعبة لاستيراد 
السلع الاستراتيجية، إضافة إلى 
تسهيل وتيسير استيراد مدخلات 

الإنتاج الزراعي والصناعي.
كــمــا يــعــطــي المـــركـــزي أولـــويـــة 
لتوفير منتجات القطاع الصحي، 
وذلــك بالسماح باستيراد الأدويــة 
والمستهلكات الطبية والمواد الخام 
لصناعة الأدوية بكافة طرق الدفع.

وتشمل قائمة السلع المسموح 
باستيرادها باستخدام كافة طرق 
الدفع، الأسمدة والمبيدات والتقاوي 
والـــــــــبـــــــــذور والــــــخــــــيــــــش، الآلــــــيــــــات 
والمــــعــــدات والمـــاكـــيـــنـــات لــلــقــطــاعــين 
الصناعي والزراعي بشقيه النباتي 

والحيواني.

نافياً صحة تصريحات الحكومة

اتحاد الشغل يرفض تعديل سن التقاعد في تونس
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشغل، أمس، معارضته لبعض 
الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، وفـــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــعـــديـــل ســـــن تــقــاعــد 

العاملين بالقطاع العام.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، 
أمس، عن أمين عام الاتحاد نور 
الـــديـــن الــطــبــوبــي قـــولـــه: «هــنــاك 
تــســرع فـــي إطــــلاق الــتــصــريــحــات 
المجانية وغير المسؤولة. نحن لم 

نوقع على أي اتفاق».
وكان كمال المدوري، المسؤول 
بوزارة الشؤون الاجتماعية، قال 
قبل أيام، إن «الحكومة اتفقت مع 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 
على التمديد في سن التقاعد في 
القطاع العام بجعله إجباريا إلى 
حــدود سن ٦٢ عاما، واختياريا 
إلــى حــدود ٦٥ سنة، وذلــك بداية 

من ٢٠٢٠».
وجــــاء إعــــلان الاتـــحـــاد أمــس 
مــــع بـــــدء الـــبـــرلمـــان فــــي مــنــاقــشــة 
الموازنة العامة لعام ٢٠١٨، التي 
تــضــم عــــدة إجــــــــراءات لــلــحــد من 

العجز المالي.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، 
إن الاتحاد يبدي عدة تحفظات 
حــــول حـــزمـــة الإصــــلاحــــات الــتــي 
الــحــكــومــة، ومــن بينها  أعلنتها 
مــــســــألــــة الاقــــتــــطــــاعــــات المــعــلــنــة 
فــي الأجــــور والـــدخـــل تــحــت اســم 
المــســاهــمــات الاســتــثــنــائــيــة لدعم 

موارد الدولة المالية.
إلــــى جــانــب خـــلافـــات أخـــرى 
تــــــرتــــــبــــــط بـــــــــالإصـــــــــلاحـــــــــات فـــي 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة وقــطــاعــات 
الــتــربــيــة والــصــحــة والــصــنــاديــق 
الاجتماعية التي تعاني من عجز 
إلــى جانب مكافحة  مالي كبير، 

التهرب الضريبي.
وتــتــزامــن مـــحـــاولات تعديل 
سن المعاش مع تجميد الانتداب 
فــــي ٢٠١٨،  الــــعــــام  الــــقــــطــــاع  فــــي 

بـــاســـتـــثـــنـــاء قــــطــــاعــــي الـــتـــربـــيـــة 
والـــــرقـــــابـــــة المــــالــــيــــة، مـــــع عـــرض 
التسريح الاختياري لــلآلاف من 
المـــوظـــفـــين الــعــمــومــيــين لــخــفــض 

الأعباء المالية.
ويــــطــــالــــب الاتــــــحــــــاد بــشــكــل 
خـــاص بـــإلـــزام نــســبــة كــبــيــرة من 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص بـــأداء 
واجــــبــــهــــا الــــضــــريــــبــــي وضــــمــــان 
الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة لجميع 

الموظفين والعمال.

وتـــخـــطـــط تـــونـــس لــتــســريــح 
نـــحـــو عــــشــــرة آلاف مــــوظــــف مــن 
القطاع العام بشكل طوعي خلال 
الـــعـــام المــقــبــل مـــع تــقــديــم حــوافــز 
مـــالـــيـــة، بــيــنــمــا يــســتــعــد ٦ آلاف 
و٥٠٠ موظف آخــر للخروج هذا 
الــعــام فــي إطـــار الــتــقــاعــد المبكر، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــســاهــم خفض 
الـــوظـــائـــف بــشــكــل اخـــتـــيـــاري في 
تخفيض ميزانية الأجــور لنحو 
المــائــة مــن الناتج المحلي  ١٢ فــي 

الإجمالي في ٢٠٢٠، مقابل ١٣٫٨ 
متوقعة خلال ٢٠١٨.

وتقول الحكومة في مشروع 
تــنــتــوي  إنـــهـــا لا  مـــوازنـــة ٢٠١٨، 
تــــعــــيــــين مــــوظــــفــــين جــــــــدد مــحــل 
المحالين على التقاعد، وستعمل 
على تغطية احتياجات التوظيف 
داخــــل أجـــهـــزة الـــدولـــة مـــن خــلال 
إعـــــادة تــنــظــيــم المــــــوارد الــبــشــريــة 
المـــتـــوافـــرة لــديــهــا، كــمــا ستجعل 
بــــــرامــــــج الـــــتـــــرقـــــيـــــات الـــســـنـــويـــة 

أكــثــر خــضــوعــا لمــبــادئ الــجــدارة 
والتميز.

وترتبط تونس باتفاق قرض 
مع صندوق النقد الدولي، أبرمته 
في ٢٠١٦ بقيمة ٢٫٨ مليار دولار، 
لــدعــم الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
في البلاد، وفــي أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي وافـــــق الـــصـــنـــدوق على 
إرســال شريحة متأخرة من هذا 
القرض، بقيمة ٣٢٠ مليون دولار، 
بـــشـــرط زيـــــــادة عــــائــــدات الـــدولـــة 

مــن الــضــرائــب وتقليص فــاتــورة 
الأجــــــور الــحــكــومــيــة وتــخــفــيــض 

دعم الوقود.
ومـــــع مـــقـــاومـــة الــتــنــظــيــمــات 
الــتــونــســيــة لتخفيض  الــعــمــالــيــة 
مـــيـــزانـــيـــة الأجــــــــور الـــحـــكـــومـــيـــة، 
طرحت مشروع الموازنة في البلاد 
تعديلات في ضرائب الاستهلاك 
والرسوم المفروضة على الواردات 
لزيادة مــوارد الدولة والمساعدة 

على كبح العجز.

«فوربس الشرق الأوسط» تعلن عن أفضل ٥٠ شركة في البورصة المصرية

مؤتمر لرؤساء الشركات التنفيذيين ينعقد في القاهرة الشهر المقبل 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يشارك نحو ٥٠٠ رجل أعمال 
ومــــصــــرفــــيــــون واقـــــتـــــصـــــاديـــــون، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى مـــــســـــؤولـــــين 
حــــكــــومــــيــــين، مـــــن خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
الرؤساء التنفيذيين الرابع، الذي 
سيعقد فــي القاهرة يومي ٣ و٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
تتناول جلسات المؤتمر، عدة 
قطاعات رئيسية أهمها القطاع 
المـــالـــي غــيــر المـــصـــرفـــي، الــبــنــوك، 
الــصــنــاعــة والــــعــــقــــارات، وريـــــادة 

الأعمال.

وعلى صعيد متصل، تنظم 
«فـــــــوربـــــــس الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»، 
مؤتمراً الاثنين المقبل في القاهرة، 
لــــلإعــــلان عــــن أفــــضــــل ٥٠ شــركــة 
مـــقـــيـــدة فــــي الـــبـــورصـــة المــصــريــة 
وأكثر ٢٥ سيدة تأثراً، في مجتمع 
إلــى جانب أبرز  الأعمال المصري 

٢٥ شركة ناشئة.
وقــــــالــــــت خـــــلـــــود الــــعــــمــــيــــان، 
مــــســــؤول المــــؤتــــمــــر: «إنــــــه الـــوقـــت 
المناسب للوجود بالسوق المصرية 
فــــي ظــــل الـــخـــطـــوات الإصـــلاحـــيـــة 
الاقتصادية التي اتخذتها الدولة 
المــــصــــريــــة فـــــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 

الفتاح  تحت قيادة الرئيس عبد 
السيسي، والتحسن النسبي في 
مؤشرات الأعمال ومعدلات النمو 

والاستثمارات الأجنبية».
وســيــشــهــد الــتــجــمــع المـــالـــي، 
الـــــذي تــنــظــمــه «فــــوربــــس الــشــرق 
الأوســــط» بــالــتــعــاون مــع «ميديا 
أفينيو» حلقة نقاشية حول المناخ 
الاستثماري والفرص المتاحة في 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  مختلف 
مــثــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــطــاقــة 

والعقارات والقطاع المالي.
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، نــجــحــت 
شـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــة فـــــي مـــصـــر، 

المــائــة من  فــي تحقيق ١٠٫٦٣ فــي 
إجــمــالــي عـــدد المــعــتــمــريــن الــبــالــغ 
عـــددهـــم ٥٫٩ مــلــيــون لــبــيــت الــلــه 
لـــــعـــــام ١٤٣٨ هـــجـــريـــا،  الــــــحــــــرام 
وحصلت عشر شــركــات مصرية 
منهم على جوائز أفضل شركات 
ســـيـــاحـــيـــة حـــقـــقـــت أعــــلــــى مـــعـــدل 
حـــــجـــــوزات خــــــلال مــــوســــم الــحــج 
والعمرة، وذلك من إدارتي فندقي 

زمزم بولمان مكة والمدينة.
وعلى هامش توزيع الجوائز 
فــي الــقــاهــرة، قــال أشــرف مدكور؛ 
المدير العام لزمزم بولمان المدينة: 
المـــصـــريـــة شــريــك  الـــشـــركـــات  «إن 

أســـــاســـــي مــــنــــذ عـــــــدة عـــــقـــــود فــي 
النجاح، ودائما ما يحصلون على 
مميزات خاصة كأفضل مزود لنا 
فــي الــقــطــاع، مــقــارنــة بــالــشــركــات 
الأخــــــــرى». ويــضــيــف مـــدكـــور أن 
«قرب الفندق من المسجد النبوي 
وهـــو ثــانــي أكــبــر فــنــدق بالمدينة 
ســاعــد عــلــى جـــذب الــكــثــيــريــن من 
الــحــجــاج الـــذيـــن يــفــضــلــون راحـــة 
المشاعر الصادقة لما يوفره الفندق 
من خدمات متعددة وإتاحة جو 

روحاني للنزلاء».
من جانبه، قال حميد سيدين؛ 
المــديــر الــعــام لفندق زمـــزم بولمان 

مكة «نعتبر مصر من البلاد التي 
تحظى بأولوية بالنسبة لفنادق 
زمـــــــزم بـــــولمـــــان لـــســـبـــب مــوقــعــهــا 
الــجــغــرافــي لــلــســعــوديــة والــعــلاقــة 
الـــقـــويـــة المـــســـتـــدامـــة بـــين الــفــنــدق 
والكثير من الشركات السياحية 
بــمــصــر والمــــصــــريــــين». وأضـــــاف: 
«إن المميزات التي يقدمها الفندق 
لــنــزلائــه مــن خـــلال تــوفــيــر جميع 
سبل الراحة والخدمات بالإضافة 
إلى الموقع المتميز للفندق والذي 
يــتــيــح رؤيــــــة الــكــعــبــة الــشــريــفــة، 
هـــو أفـــضـــل ســفــيــر لــنــا لــشــركــات 

السياحة المصرية».

مصر تفتتح العام المالي 
بنمو ٥٫٢ ٪

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيــــرة التخطيط 
المصرية هالة السعيد، أمس، 
إن الناتج المحلي الإجمالي 
بــنــســبــة ٥٫٢ في  نــمــا  لمــصــر 
المــائــة خــلال الــربــع الأول من 
السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
 مع ٣٫٤ في المائة في 

ً
مقارنة

الفترة ذاتها قبل عام.
وكـــانـــت مـــعـــدلات الــنــمــو 
في مصر قد بلغت نحو ٥ في 
المائة خلال الربع الرابع من 
العام المالي السابق، مدفوعة 
بنشاط قطاعات الاتصالات 
والإنــــــــشــــــــاءات والـــــتـــــجـــــارة، 
بحسب تــصــريــحــات سابقة 

لوزيرة التخطيط.
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الــنــمــو 
خلال ٢٠١٦ - ٢٠١٧ نحو ٤٫٢ 
في المائة مقابل ٤ في المائة 
- ٢٠١٦، وفــقــا  خــــلال ٢٠١٥ 

للتقديرات الحكومية.
وكان النمو الاقتصادي 
فـــــي مـــصـــر قـــــد تــــأثــــر ســلــبــا 
بـــالاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة 
ثـــــــورة ٢٠١١،  تـــبـــعـــت  الــــتــــي 
حـــيـــث ظــــل عـــنـــد مــســتــويــات 
مــنــخــفــضــة حـــتـــى تــضــاعــف 
تقريبا في عام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
مـــتـــجـــاوزا مــســتــوى الــــــ٤ في 

المائة.

وتــــــــوقــــــــعــــــــت مـــــؤســـــســـــة 
«ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــورز» في 
تــــقــــريــــر أخـــــيـــــراً عـــــن مـــصـــر، 
الــنــمــو  يــــكــــون مـــتـــوســـط  أن 
الاقــــتــــصــــادي خـــــلال الــفــتــرة 
مـــن ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ عــنــد ٤٫٤ 
لة توقعاتها  في المائة، معدِّ

السابقة من ٣٫٨ في المائة.
وترجح وزارة المالية في 
مــصــر أن يــــتــــراوح إجــمــالــي 
الـــنـــمـــو خـــــلال الــــعــــام المـــالـــي 
الـــحـــالـــي، الـــــذي يــنــتــهــي في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، بين 

٥ و٥٫٢٥ في المائة.
وتتبنى مصر حزمة من 
الإجراءات الإصلاحية لكبح 
العجز المالي وتحفيز النمو 
بــــدعــــم مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي الــــــذي أبــــرمــــت مــعــه 
اتفاق قرض في ٢٠١٦ بقيمة 

١٢ مليار دولار.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
بــــــلاده  أمــــــــس إن  المــــــصــــــري 
ســتــتــلــقــى الــــدفــــعــــة الــثــالــثــة 
مــــن قـــــرض صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي في ديسمبر (كانون 
الأول) بقيمة ملياري دولار. 
وسيصل إجمالي ما تلقته 
مـــصـــر مــــن الــــصــــنــــدوق بــعــد 
الــحــصــول على هــذه الدفعة 
إلـــــــى نــــحــــو ســــتــــة مــــلــــيــــارات 

دولار.

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب إلى ٠٫٦ ٪ في أكتوبر 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أظهرت إحصاءات المندوبية 
الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط فـــي المــغــرب 

أمـــــس الأربــــــعــــــاء، ارتـــــفـــــاع مــعــدل 
التضخم السنوي في البلاد إلى 
٠٫٦ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول) مقارنة مع ٠٫٤ في المائة في 

سبتمبر (أيلول).
وقــالــت المــنــدوبــيــة فــي بــيــان: 
«نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان 
المــواد غير الغذائية ١٫٣  (أسعار) 

فـــي المـــائـــة وتـــراجـــع أثـــمـــان المــــواد 
الغذائية ٠٫٢ في المائة. وتراوحت 
نسب التغير للمواد غير الغذائية 
مـــــــا بـــــــين اســـــــتـــــــقـــــــرار بـــالـــنـــســـبـــة 

لــلــمــواصــلات وارتـــفـــاع قــــدره ٣٫٢ 
فـــــي المـــــائـــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــطــاعــم 

والفنادق».
وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر أســــعــــار 

المــــائــــة عــن  المــســتــهــلــكــين ٠٫١ فــــي 
الشهر السابق في أكتوبر، حيث 
تراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 

٠٫٣ في المائة من ١٫٥ في المائة.

توقعات بعودة النمو القوي للبلاد

ماذا ينتظر اقتصاد زيمبابوي بعد رحيل موغابي؟

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن أعلن رئيس زيمبابوي، 
روبرت موغابي، تنحيه عن الحكم 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، بـــــــدأت الأســـــــواق 
الدولية تتطلع إلى عودة اقتصاد 
الــــبــــلاد المــــتــــداعــــي إلـــــى الـــتـــعـــافـــي، 
وبخاصة في ظل ما تتمتع به من 

ثروات طبيعية.
وكان الرئيس السابق معروفاً 
بسياساته التي أضــرت بمصالح 
مــســتــثــمــريــن أجــــانــــب فــــي الـــبـــلاد، 
بــيــنــمــا يـــصـــف الـــبـــعـــض إمـــرســـون 
منانجاجوا، الذي يتوقع أن يخلفه 

في الحكم، بأنه إصلاحي.
الـــــذي عـــانـــى من  الــبــلــد  إلا أن 
مـــعـــدلات تــضــخــم بــالــغــة الارتـــفـــاع 
وشحٍ في العملة الصعبة وانتشار 
الــــــجــــــوع بــــــين ســــكــــانــــهــــا لا تــــــزال 

تنتظرها تحديات ضخمة.
ونقلت قناة «سي إن بي سي» 
عن ستيوارت كلوفرهاوس، المدير 
ببنك الاســتــثــمــار «أكــســوتــيــكــس»، 
قوله: «إن زيمبابوي أمامها فرصة 
الــقــوي بعد  لــلــعــودة ثــانــيــة للنمو 

عقد من التراجع الاقتصادي».
وتــــــــردى الأداء الاقــــتــــصــــادي 
لزيمبابوي منذ بداية القرن الجديد 
ليسجل اقتصادها انكماشاً بنحو 

١٨ في المائة في ٢٠٠٨.
ولـــم تنكر «ســـي إن بــي ســي» 
الأوضـــــــــاع المــــتــــدهــــورة الـــتـــي تـــرك 
عليها موغابي بلاده بعد ٣٧ عاماً 
من الحكم، حيث أشار إلى تجاوز 
معدلات التضخم مؤخراً الـ٢٠٠ في 
المائة وارتفاع البطالة عن مستوى 

الـ٩٠ في المائة.
لــكــنــهــا أشـــــارت أيــضــاً إلــــى أن 
أكــــثــــر مــــن نـــصـــف أراضــــــــي الـــبـــلاد 
القابلة للزراعة، التي يمكن أن تنتج 
حـــاصـــلات، مــثــل الــــــذرة، والــقــطــن، 

والـــتـــبـــغ، والــــزهــــور والـــســـكـــر، غير 
مستغلة بسبب سياسات موغابي 

التي أدارت الأمور بشكل سيئ.
ولـــــــــدى الـــــبـــــلاد أيـــــضـــــاً ثـــالـــث 
أكـــبـــر احــتــيــاطــي مـــن الــبــلاتــنــيــوم، 
المــســتــخــدم فــي الصناعات  المــعــدن 
الإلكترونية والمعدات الطبية، وهي 
أيضاً أكبر خامس منتج لليثيوم، 
الــــضــــروري لــصــنــاعــات بــطــاريــات 

الشحن.
ومـــع تــصــاعــد الــطــلــب العالمي 
الــهــواتــف الذكية والــســيــارات  على 
الإلــكــتــرونــيــة تــجــتــذب زيــمــبــابــوي 
المزيد من الاهتمام بفضل شركاتها 
فــي مــجــال الــتــعــديــن، وفــقــاً لتقرير 

«سي إن بي سي».
يـــــــــؤدي  المـــــــــرجـــــــــح أن  ومــــــــــــن 
مــنــانــجــاجــوا الــيــمــين الــدســتــوريــة 
بــصــفــتــه رئــيــســاً لــزيــمــبــابــوي يــوم 
الجمعة المقبل، بحسب تصريحات 

لرئيس البرلمان أمس.
ونقل تقرير «سي إن بي سي» 

الــخــبــراء أن منانجاجوا  عــن أحـــد 
يظهر دعمه للإصلاحات الصديقة 

للاستثمار.
وكان الرئيس المرتقب للبلاد 
داعـــــمـــــاً لمــــوغــــابــــي لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
وعضواً بــارزاً في الحزب الحاكم، 
واستمر في منصب نائب الرئيس 
منذ ٢٠١٤ وحتى فترة قليلة قبل 
وقــــــوع الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري ضــد 
مـــوغـــابـــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الحالي، الذي أجبره على 

التنحي.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع «مـــــــيـــــــل أنــــــد 
غــــــارديــــــان» مــــن جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
عــــــن كـــــاتـــــب صــــيــــنــــي فــــــي «بـــكـــين 
غلوبال تايمز» توقعاته أن يلغي 
منانجاجوا السياسات الخاطئة 
ضـــد الاســـتـــثـــمـــار، مــشــيــراً إلــــى أن 
اســتــثــمــارات بـــلاده وقــعــت ضحية 
لــلــرئــيــس الــســابــق، حــيــث أجــبــرت 
بعضها على الإغــلاق أو الانتقال 

إلى بلدان أخرى.

وقــــال الــخــبــيــر الــصــيــنــي: «إن 
أيــاً كان  من سيتولى حكم البلاد، 
مـــــن هــــــو، ســـيـــحـــتـــاج إلــــــى إطـــــلاق 
إصلاحات اقتصادية، وأن ينفتح 

على الاستثمار الأجنبي».
ورصــــــــــــــــدت «الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان» 
الــبــريــطــانــيــة ارتــيــاحــاً غــيــر معلن 
من الجانب الصيني تجاه رحيل 
مـــوغـــابـــي، رغــــم عـــلاقـــات الــبــلــديــن 
الــــعــــريــــقــــة، حــــيــــث نــــشــــر الإعــــــــلام 
الصيني تعليقات للرئيس الراحل 
دينغ زيــاو بينغ، الــذي قاد البلاد 
للانفتاح الاقتصادي، ينصح فيها 
موغابي بعدم تكرار أخطاء الزعيم 
الصيني مــاو تسي تونغ بتدمير 
الاقــتــصــاد بــاســم الآيــديــولــوجــيــا. 
وقــــــال بــيــنــغ «رفــــيــــق مــــوغــــابــــي... 
مـــن فــضــلــك الــتــفــت إلــــى أخــطــائــنــا 

اليسارية».
لكن موقع «ميل أند غارديان» 
أشـــــار إلــــى أجــــــواء عــــدم الــثــقــة في 
الــرئــيــس المــرتــقــب لأســبــاب تتعلق 

الــســيــاســي، مــن ضمنها  بماضيه 
الحديث عن علاقته بعمليات نهب 
واسعة وقعت في مناجم الماس في 
البلاد، أثناء توليه منصب وزير 

الدفاع.
كـــمـــا أشـــــــار المــــوقــــع الـــجـــنـــوب 
أفـــريـــقـــي إلـــــى الـــتـــحـــديـــات المــالــيــة 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــنـــتـــظـــر الـــرئـــيـــس 
الـــجـــديـــد، فــلــمــدة عــقــديــن تــقــريــبــاً 
كانت حكومة زيمبابوي متعثرة 
فـــي ســـــداد ٩ مـــلـــيـــارات دولار من 
الـــــديـــــون الــــدولــــيــــة، وحــــالــــيــــاً هــي 
عاجزة عن سداد تحويلات أرباح 

مستحقة للشركات الأجنبية.
وأشــار التقرير إلــى أن تقييد 
الدولة لواردات الأغذية الأساسية 
فــشــل فــي تــوفــيــر الــعــمــلــة الصعبة 
الشحيحة بالبلاد. وهوت القيمة 
الرأسمالية لأسهم بورصة هراراي 
إلـــى ١٢٫٤  مـــن ١٥٫١ مــلــيــار دولار 
مليار دولار خلال أسبوع الانقلاب 

الذي شهد عمليات بيع واسعة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

ز الاستثمار محلياً عبر «الدعوى الجماعية»
ّ
هيئة السوق المالية تحف

تحسن أسعار النفط يدعم فرص نمو الاقتصاد السعودي في ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

مــن المــتــوقــع أن تــدعــم أســعــار 
النفط المتخذة منحى صعودياً، 
مستويات النمو الاقتصادي في 
الــســعــوديــة خـــلال الـــعـــام الــجــديــد 
فـــيـــه خـــام  بــــــدأ  فــــي وقــــــت   ،٢٠١٨
الــتــمــاســك فـــوق مستويات  بــرنــت 
فـــي حين  لــلــبــرمــيــل،  الــــــ٦٢ دولاراً 
حقق الخام الأميركي أمس أفضل 
أسعاره على الإطلاق منذ نحو ٣٠ 
شهراً، عندما لامــس مستوى ٥٨ 

دولاراً للبرميل.
يــنــعــكــس  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
التحسن الملحوظ لأسعار النفط 
إيـــجـــابـــاً عـــلـــى أســــعــــار مــنــتــجــات 
الــــصــــنــــاعــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
أنـــه سينعكس إيــجــابــاً على  كــمــا 
مبيعات شركات الإسمنت، ومواد 
البناء، هذا إضافة إلى انعكاسها 
الإيـــــجـــــابـــــي عــــلــــى ربــــحــــيــــة بــقــيــة 
الشركات في مختلف القطاعات، 
إقــرار  في ظل توجه المملكة نحو 
ميزانية عامة أكثر توسعاً للعام 

.٢٠١٨
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة الناجحة هــي حجر 
الــــــزاويــــــة فـــــي تـــحـــســـين مــســتــوى 
الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة لــلــدول، 
حيث شهد التصنيف الائتماني 
للسعودية وفقاً لوكالات تصنيف 
دولــــيــــة، تــحــســنــاً مــســتــمــراً خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى الـــرغـــم من 
تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤكد 
إيجابية الإصلاحات الاقتصادية 

التي قامت بها المملكة.

وفــي مطلع نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، أعــلــنــت وكــالــة 
«فــيــتــش» للتصنيف الائــتــمــانــي 
تثبيت تصنيف السعودية عند 
مستوى +A مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، في حين أعلنت وكالات 
تصنيف دولية أخرى عن خطوات 

مشابهة.
المــوثــوقــيــة العالية  وتــعــكــس 
الــتــي تطلقها وكـــالات التصنيف 
الــــــــدولــــــــيــــــــة تـــــــجـــــــاه الاقــــــتــــــصــــــاد 
السعودي، مدى ثقة هذه الوكالات 
في الإصلاحات الاقتصادية التي 
عــمــلــت عــلــيــهــا المــمــلــكــة فـــي ضــوء 
«رؤيــة ٢٠٣٠». في حين أكــد كولم 
كــيــلــيــهــر، رئـــيـــس بــنــك «مـــورغـــان 
ســـتـــانـــلـــي» فــــي وقـــــت ســــابــــق، أن 
الــدولــيــين يعتبرون  المستثمرين 
الــســعــوديــة ســوقــاً جــذابــة تتوافر 
بها إمكانية تحقيق النمو، وقال 
في هذا الخصوص «يتجلى ذلك 
في الأداء القوي لإصدار السندات 

السيادية الأخيرة».
وأشــار كيليهر في حــوار مع 
«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، 
إلى أن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» توفر 
خـــريـــطـــة طــــريــــق واضـــــحـــــة نــحــو 
تحقيق التطور والازدهار، مضيفاً 
أنـــه «لـــدى الــســعــوديــة الــكــثــيــر من 
الــواعــدة للمستثمرين  القطاعات 
الأجــــانــــب، ونـــحـــن فـــي (مـــورغـــان 
ستانلي) لا نركز على قطاع واحد 
بعينه؛ لأن (رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠) 
ستتيح فرصاً كبيرة للاستثمار 

في قطاعات مختلفة».
من جهة أخرى، أصدرت هيئة 
السوق المالية السعودية يوم أمس 

بـــيـــانـــاً أشـــــــارت فـــيـــه إلـــــى صــــدور 
قــرار مجلس هيئة السوق المالية 
المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى 
الجماعية فــي مــنــازعــات الأوراق 
المــالــيــة وتــعــديــل لائــحــة إجــــراءات 
فــــي مــــنــــازعــــات الأوراق  الـــفـــصـــل 

المالية تبعاً لذلك.
وأوضـــــــــــح مــــحــــمــــد الــــقــــويــــز، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة الــــســــوق 
المالية، أن الهيئة من خلال تفعيل 
الــدعــوى الجماعية فــي منازعات 
الأوراق المالية وتنظيمها تهدف 
إلى حماية المستثمرين وتيسير 
الــتــقــاضــي للمتعاملين  إجـــــراءات 
في السوق المالية، ولا سيما في 
الدعاوى التي يكون المدعي فيها 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الأشــخــاص 
يــشــتــركــون جــمــيــعــاً فـــي المــســائــل 
النظامية ذاتها والوقائع المدعى 
بــهــا ومــــوضــــوع الـــطـــلـــبـــات، وهــو 
الأمـــر الـــذي يــتــنــاســب مــع طبيعة 
شركات المساهمة المدرجة وحجم 

المساهمين فيها.
وأضــــــاف الـــقـــويـــز «مــــن شــأن 
تــنــظــيــم الــــدعــــوى الـــجـــمـــاعـــيـــة أن 
يـــحـــدث نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي قــضــاء 
المــالــيــة فــي المملكة، وهو  الأوراق 
الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية 
الــــســــوق المـــالـــيـــة ويـــقـــلـــل مــخــاطــر 
الاســتــثــمــار فــيــهــا، وســيــســهــم في 
تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت 
في قضايا تعويض المستثمرين 
وتخفيض تكاليف التقاضي في 

هذا النوع من القضايا».
وأكد القويز أن هذا المشروع 
يــأتــي فــي إطــــار مـــبـــادرات الهيئة 
الـــــكـــــثـــــيـــــرة فـــــــي مــــــجــــــال حـــمـــايـــة 

المستثمرين، ومنها على سبيل 
المــثــال «إدارة حــمــايــة المستثمر» 
الـــــتـــــي اســــتــــحــــدثــــت مــــــؤخــــــراً فــي 
الـــهـــيـــئـــة، والــــنــــظــــام الإلـــكـــتـــرونـــي 
لاســتــقــبــال ومــعــالــجــة الــبــلاغــات 
عن مخالفات نظام السوق المالية 
ولوائحه التنفيذية، إضــافــة إلى 
المــدرجــة  إلـــزام شــركــات المساهمة 
فــــي الــــســــوق بـــإتـــاحـــة الــتــصــويــت 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــمـــســـاهـــمـــين فــي 
الجمعيات العامة لتلك الشركات.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح بــــدر 
بالغنيم، وكــيــل الهيئة للشؤون 
الــقــانــونــيــة والــتــنــفــيــذ، أن الهيئة 
أخـــذت فــي الاعــتــبــار أثــنــاء إعـــداد 
تنظيم الدعوى الجماعية أفضل 
المــمــارســات الــعــالمــيــة المــتــبــعــة بما 
يتلاءم مع طبيعة السوق المالية 
الــــســــعــــوديــــة وبــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــع 
قــــواعــــد الـــتـــقـــاضـــي المـــعـــمـــول بــهــا 
فـــي المــمــلــكــة، حــيــث تـــم اســتــطــلاع 
التشريعات ذات العلاقة في الكثير 
مــن الأســـواق المتقدمة كالولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، وألمانيا، وهونج كونج.

وأشــار بالغنيم إلى أن هيئة 
الــســوق المالية فــي إطــار حرصها 
عـــلـــى الــــتــــواصــــل والــــتــــشــــاور مــع 
جــمــهــور المــســتــثــمــريــن والــجــهــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة حـــيـــال 
مشروعات اللوائح التنظيمية قبل 
صدورها، نشرت في وقت سابق 
مشروع تنظيم الدعوى الجماعية 
لاستطلاع مرئيات العموم حياله، 
مشيداً بحجم الاهتمام الذي لقيه 
مشروع تنظيم الدعوى الجماعية 

من العموم.

سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)

لجذب مزيد من خطوط الملاحة العالمية

ميناء الملك عبد العزيز يبدأ استقبال سفن نقل الحاويات العملاقة
الدمام: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل مــيــنــاء المـــلـــك عبد 
الـــعـــزيـــز بــــالــــدمــــام، أمــــــس، أكــبــر 
ســـفـــيـــنـــة حــــــاويــــــات فـــــي تــــاريــــخ 
المــيــنــاء، لــيــدشــن بــهــذه الــخــطــوة 
خـــطـــتـــه فـــــي اســــتــــقــــبــــال الـــســـفـــن 
الــــعــــمــــلاقــــة، لـــــجـــــذب مـــــزيـــــد مــن 

الخطوط الملاحية للميناء.
ورست السفينة «تاريوس» 
التي تقل ١٤٫٤٢٤ حاوية نمطية، 
فـــي مــحــطــة الـــحـــاويـــات الــثــانــيــة 
التي تديرها الشركة السعودية 
العالمية للموانئ أمس، وهو ما 
يبرز قدرة الميناء التشغيلية على 

استقبال جميع السفن وتقديم 
الخدمات اللوجيستية لها.

وذكــــــــــــــر المـــــــهـــــــنـــــــدس ولـــــيـــــد 
الفارس، المدير العام لميناء الملك 
عبد العزيز بالإنابة، أن وصول 
هذا الجيل من السفن العملاقة، 
نتيجة لما يتمتع به ميناء الملك 
عبد العزيز من إمكانيات جاذبة 
الــعــالمــيــة، إذ  للخطوط المــلاحــيــة 
يستطيع الميناء أن يتعامل مع 
أنـــــواع الــســفــن والــبــضــائــع كــافــة 
بفضل قدرته التشغيلية العالية 
والــتــنــافــســيــة الــتــي أســهــمــت في 
وضـــعـــه ضــمــن خــريــطــة المـــوانـــئ 
العالمية المهمة القادرة على كسب 

ثقة الخطوط الملاحية العالمية.
وأضــاف الفارس، أن الميناء 
ســخــر الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والــــضــــروريــــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 

«تاريوس» وأفراد طاقمها.
وتــــعــــمــــل الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــوانــئ عــلــى تــطــويــر مستوى 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات والإمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــات 
اللوجيستية تماشيا مع «رؤية 
الـــتـــي تــتــضــمــن  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
العمل على تنويع مصادر الدخل 
وزيادة مشاركة القطاع الخاص 
فــي الحركة التنموية للمملكة، 
والـــســـعـــي إلـــــى تـــحـــويـــل المــمــلــكــة 
إلى مركز لوجيستي عالمي، مع 

العمل على رفع مؤشر الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة وتـــعـــزيـــز مــكــانــة 
المملكة الدولية بصفتها منصة 
الــقــارات  لوجيستية مميزة بــين 

الثلاث.
وطُــــرحــــت مـــؤخـــرا مــنــافــســة 
عــامــة لإنــشــاء قــريــة لوجيستية 
بنظام «BOT»، يتوقع المسؤولون 
عــــن المـــيـــنـــاء أن تــســهــم فــــي رفـــع 
تـــه وقــــدرتــــه الاســتــيــعــابــيــة  كـــفـــاء
ويحقق نقلة نوعية كبيرة على 
مستوى تنوع الخدمات وكذلك 
رفع القدرة التنافسية في الموانئ 
الـــســـعـــوديـــة مـــقـــارنـــة بـــالمـــوانـــئ 

المجاورة.

«أدنوك» الإماراتية: طرح وحدة التوزيع 
للاكتتاب عبر «البناء السعري» للسهم الأحد المقبل

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنــــوك) طرحها أسهم 
شركة «أدنوك للتوزيع» من خلال 
الــســعــري»، حيث  عملية «الــبــنــاء 
سيتم الإعلان عن النطاق السعري 

للسهم يوم الأحد المقبل.
وكـــانـــت «أدنــــــوك» قـــد أعلنت 
عـــزمـــهـــا طـــــرح حـــصـــة لا تـــقـــل عــن 
نــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن أســهــم 
شركة «أدنوك للتوزيع» للاكتتاب 
العام في سوق أبوظبي لــلأوراق 
المالية، مؤكدة أن الاكتتاب المقترح 
يخضع للحصول على الموافقات 
الضرورية من هيئة الأوراق المالية 
والسلع وسوق أبوظبي للأوراق 
المالية والسلطات المعنية كافة في 

الدولة.

وقال محمد الهاشمي، مدير 
وحـــــدة الاســـتـــثـــمـــار لــلــمــجــمــوعــة: 
«إن ما تم الإعــلان عنه حتى الآن 
هي القيمة الاسمية للسهم فقط، 
وهـــــي لـــيـــســـت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لــســهــم شــركــة (أدنــــــوك لــلــتــوزيــع) 
البناء  التي ستسفر عنها عملية 
السعري، وكذلك لا تعكس القيمة 
التي سيتم بيعها أو تداولها لهذا 
السهم في سوق أبوظبي للأوراق 
المالية، وتم اتخاذ قرار تخفيض 
القيمة الاسمية لتمكين أكبر عدد 
مـــن المــســتــثــمــريــن فـــي الـــبـــلاد من 
المشاركة في هذا الاكتتاب المتميز 

لأسهم «أدنوك للتوزيع».
أبــقــيــنــا على  وأضـــــــاف: «إذا 
لــلــســهــم بقيمة  الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة 
درهم فإن القيمة السوقية للسهم 
الــواحــد، والــتــي ستكون الأســاس 

لــســعــر بــيــع الــســهــم لــلــمــكــتــتــبــين، 
ســتــكــون مــن أعــلــى الأســـعـــار على 
الإطـــــــلاق فــــي الأســــــــواق المــحــلــيــة؛ 
مــمــا قــد يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى مــقــدرة 
المستثمرين من المشاركة في هذا 
الاكــتــتــاب الــتــاريــخــي؛ ولـــذلـــك تم 
إلــى ٨  تخفيض القيمة الاســمــيــة 
فــلــســات، وهــــذا لا يــعــكــس القيمة 
الـــســـوقـــيـــة لــلــســهــم والمــــتــــوقــــع أن 
تــكــون أضــعــاف هـــذا الــرقــم بحكم 
ربحية (أدنــوك للتوزيع) الكبيرة 
ــــتــــي تــــم الإفـــــصـــــاح عـــنـــهـــا فــي  وال
نشرة الاكتتاب». وقبل أيام قالت 
«ادنــــوك» إنــهــا قــد تبيع مــا يصل 
إلى ٢٠ في المائة من وحدة توزيع 
الوقود التابعة لها من خلال طرح 
عام أولي لتجمع ما قد يصل إلى 

٢٫٨ مليار دولار.
وأضافت «أدنوك» في إشعار 

للبورصة إنها ستعرض ما لا يقل 
المــائــة أو ١٫٢٥ مليار  عــن ١٠ فــي 
ســهــم، ومــــا لا يــزيــد عــلــى ٢٠ في 
المائة أو ٢٫٥ مليار سهم في الطرح 

«أدنوك للتوزيع». العام الأولي لـ
ويــأتــي إدراج وحــــدة تــوزيــع 
الــــوقــــود ضـــمـــن خـــطـــط «أدنـــــــوك» 
لــدعــم نــمــو وتــوســع أســــواق المــال 
والــقــطــاع الــخــاص فــي الإمـــــارات، 
في الوقت الذي ستبقى «أدنوك» 
مـــالـــكـــة حـــصـــة الأغـــلـــبـــيـــة فــــي أي 
شركة تابعة يتم إدراجــهــا، وأنــه 
لا تــوجــد أي نية أو خطط لطرح 
«أدنــــوك» فــي أســـواق المـــال، حيث 
يتطلع لاســتــمــرار دور «أدنــــوك» 
كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل 
لــحــكــومــة أبـــوظـــبـــي تـــقـــود قــطــاع 
النفط والغاز والمشتقات والتكرير 

والبتروكيماويات.

البريكست مسؤول عن هذا التحول

قطاع المالية الأوروبي نحو نظام متعدد الأقطاب
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــشــــيــــر انـــــتـــــقـــــال مــــقــــر الـــهـــيـــئـــة 
المــصــرفــيــة الأوروبــــيــــة مـــن لــنــدن إلــى 
باريس إلى أن قطاع المالية الأوروبي 
يتجه بعد خروج بريطانيا من التكتل 
نحو تنظيم متعدد الأقطاب بدلا من 

تمركزه في موقع واحد.
بــعــد فــــوز مـــؤيـــدي «بــريــكــســت» 
فــي الاســتــفــتــاء الــعــام المــاضــي، ســرت 
تكهنات على الفور لمعرفة أي مدينة 
ســتــرث لقب قطب المــالــيــة فــي أوروبـــا 

القارية بعد لندن.
وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن نــيــكــولا فـــيـــرون، خــبــيــر الــشــؤون 
المــصــرفــيــة لـــدى مــعــهــدي بـــروغـــل في 
بــروكــســل وبــيــتــرســون فــي واشنطن، 
قـــولـــه إنـــــه وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف «لـــم 
يتشرذم القطاع بل تــوزع على نحو 
ســـتـــة مــــراكــــز مــهــمــة ســتــنــتــقــل إلــيــهــا 
هــيــئــات كــانــت تــنــحــصــر بــشــكــل شبه 

تام في لندن».
فيما يشكل مرحلة مهمة في هذا 
الاتــجــاه، تــم اخــتــيــار بــاريــس الاثنين 
الماضي لتصبح المقر الجديد للهيئة 
المـــصـــرفـــيـــة الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي يــشــغــل 
مــوظــفــوهــا فــي الــوقــت الــحــالــي أعلى 
ناطحة سحاب في حي كاناري وورف 
للأعمال في لندن. ومــن المفترض أن 
تتم عملية الانتقال في مارس (آذار) 

.٢٠١٩
وتــم تأسيس الهيئة المصرفية 
الأوروبــيــة فــي عــام ٢٠١١ بعد الأزمــة 
المــالــيــة، وهــي تــقــوم بعمل اخــتــبــارات 
مــنــتــظــمــة تــتــعــلــق بـــعـــمـــل المــــصــــارف 
وتــعــد الــقــواعــد المــصــرفــيــة المــشــتــركــة 
للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
وتعمل في الوقت نفسه على حماية 
حـــقـــوق المــســتــهــلــكــين المــتــعــامــلــين في 

المنتجات المصرفية.
ولاقــى الــقــرار ترحيبا كاملا من 

الجانب الفرنسي ورأى فيه الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون «إقــــرارا بجاذبية 

فرنسا والتزامها الأوروبي».
إلا أن فيرون حذر من أنه يطرح 
«خطر حصول خــلاف وتــشــرذم أكبر 

بعد أن كان كل شيء في لندن».
إذ ستتوزع مهام المراقبة المالية 
فـــي أوروبــــــا بـــين فـــرانـــكـــفـــورت، حيث 
مـــقـــر المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــي 
وآلــيــة المــراقــبــة المــصــرفــيــة فــي منطقة 
الــيــورو والهيئة الأوروبــيــة للتأمين، 
وبــين باريس التي تضم مقر الهيئة 

الأوروبية للأسواق المالية.
وبـــــات عــــدد كــبــيــر مـــن المــحــلــلــين 
يــعــولــون على إعـــادة تنظيم للقطاع 
المـــالـــي الأوروبــــــــي عــلــى عــــدة مـــقـــار - 
بــــاريــــس وفـــرانـــكـــفـــورت وأمـــســـتـــردام 
ودبـــلـــن ولــوكــســمــبــورغ - وكـــل واحـــد 

منها متخصص في نشاطات محددة 
مــثــل عــمــلــيــات الأســـــواق أو مــصــارف 

الأعمال وغيرها.
وتبدو الأمور محسومة بالنسبة 
لــبــعــض المــجــمــوعــات المــصــرفــيــة. فقد 
لــويــد بلانكفاين رئــيــس مجلس  أكــد 
إدارة «غولدمان ساكس» في مقابلة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «لـــــــو فــــيــــغــــارو» 
أن مـــصـــرف الأعـــمـــال لـــن يــخــتــار بين 
فرانكفورت وباريس بعد «بريكست».

وأوضح بلانكفاين: «لن يكون لنا 
مركز واحد بل مركزان في فرانكفورت 
وباريس لأنهما أكبر اقتصادين في 
أوروبــــا» دون أن يعطي توضيحات 

حول عمليات النقل والوظائف.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي فـــضـــلـــت فــيــه 
بــعــض المـــصـــارف تــركــيــز نــشــاطــاتــهــا 
في باريس على غــرار «إتــش إس بي 

سي» البريطاني، فضلت أخرى مثل 
«سيتيغروب» الأميركية الانتقال إلى 
وجهة ثالثة مثل دبلن التي كانت من 
بين المدن المرشحة لاستضافة الهيئة 
المــصــرفــيــة الأوروبـــــيـــــة وخـــســـرت في 

السحب بالقرعة أمام باريس.
من جهتها، نجحت لوكسمبورغ 
فـــي اجـــتـــذاب ثــمــانــي شـــركـــات تــأمــين 
مــن بينها «إيــــه آي جـــي» الأمــيــركــيــة 
إيـــــه» بينما  والــبــريــطــانــيــة «أر إس 
تــنــتــظــر شــــركــــات أخـــــــرى الـــنـــظـــر فــي 
ملفها. على صعيد الضوابط، لا يزال 
من الصعب تبين التبعات الملموسة 
لهذا التجزؤ، ويخشى البعض على 
غــــــرار جــمــعــيــة «فـــايـــنـــانـــس ووتـــــش» 
إلــى تعزيز مجموعات  يـــؤدي  مــن أن 

الضغط.
ويـــتـــوقـــع بــــونــــوا لالمـــــــان الأمــــين 
الــعــام لجمعية «فــايــنــانــس ووتـــش» 
للصحافة الفرنسية أن انتقال الهيئة 
المصرفية الأوروبية إلى فرنسا، حيث 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن مـــصـــارف منطقة 
اليورو التي تنطوي على مخاطر قد 
تطول النظام المصرفي العالمي، «لن 
يــحــد مـــن تــأثــر الــهــيــئــة بــمــجــمــوعــات 

الضغط بل سيزيده على العكس».
في المقابل، يرى مراقبون آخرون 
في هذا الانتقال ضمانا بفعالية أكبر، 
الــهــيــئــة في  إذ يــعــتــبــرون أن تــمــركــز 
فرانكفورت كــان سيزيد مــن مخاطر 
التعدي على نشاطات تشمل مجمل 
الاتحاد الأوروبي من قبل قسم مراقبة 
نشاطات المصرف المركزي الأوروبــي 

الذي لا يشمل سوى منطقة اليورو.
دو  فـــــرنـــــســـــوا  إدوار  ويـــــــقـــــــول 
لانــكــوســان، رئــيــس المعهد الأوروبـــي 
للضوابط المالية والمصرفي السابق، 
إنــه من الجيد «الحفاظ على مسافة 
مــــعــــيــــنــــة» بــــــين هــــيــــئــــات الــــضــــوابــــط 
الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي 

في فرانكفورت.

بريطاني معارض لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي
 يلوح بعلمي بريطانيا والأوروبي بالقرب من البرلمان في لندن (أ.ب)
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خطة لرفع عائداتها من التجارة الإلكترونية

تركيا تسعى لزيادة حصتها 
من المنتجات الحلال إلى ٤٠٠ مليار دولار

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــال رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــقـــمـــة 
العالمية للمنتجات الحلال يونس 
إتي، إن تركيا يمكنها رفع حصتها 
فــي أســـواق تلك المنتجات مــن مائة 
إلــى ٤٠٠ مليار دولار  مليار دولار 
فــي غضون فترة وجــيــزة مــن خلال 
سياسات الحكومة ونشاط القطاع 

الخاص.
وتـــــنـــــطـــــلـــــق فــــــــي إســــطــــنــــبــــول 
«القمة العالمية للمنتجات الحلال» 
الــحــلال الخامس لمنظمة  ومــعــرض 
الـــــتـــــعـــــاون الإســــــلامــــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
إسطنبول اليوم الخميس ولمــدة ٣ 

أيام.
وقـــــــــال إتـــــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمـــس الأربــــعــــاء، إن عـــدد المسلمين 
حـــول الــعــالــم شــــارف عــلــى مــلــيــاري 
نسمة وإن اهتمام المسلمين بالمواد 
الــغــذائــيــة الــحــلال يــــزداد يــومــاً بعد 

يوم.
ولــفــت إلـــى أن مــيــزانــيــة قــطــاع 
الـــــحـــــلال الــــعــــالمــــي اقــــتــــربــــت مـــــن ٤ 
تريليونات دولار، تريليونان منها 
تشكله البنوك التشاركية وأنظمة 
الـــتـــســـديـــد والـــضـــمـــان الإســـلامـــيـــة، 
وتــــريــــلــــيــــون لـــــلـــــمـــــواد الــــغــــذائــــيــــة، 
لـــلـــســـيـــاحـــة  دولار  مــــلــــيــــار  و٢٥٠ 
الــحــلال، والــبــاقــي لــلأدويــة الــحــلال، 
الــحــلال،  ومــســتــحــضــرات التجميل 

والنسيج الحلال.
وأشار إلى أن خدمات التمويل 
الإســـــلامـــــي تـــســـتـــخـــدم بـــكـــثـــرة فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا وســـويـــســـرا ومــالــيــزيــا 

والبحرين والسعودية والإمارات.
الــــــــــدول  اهــــــتــــــمــــــام  وذكــــــــــــر أن 
ــــنــــامــــيــــة الإســــــلامــــــيــــــة بــــخــــدمــــات  ال
الـــتـــمـــويـــل الإســـــلامـــــي ازداد خـــلال 
الفترة الأخيرة، وأن تركيا وسعت 

قطاعاتها في هذا المجال مؤخرا.
ونوه إلى وجود شريحة داخل 
الــتــركــي تــبــدي حساسية  المــجــتــمــع 
بـــالـــغـــة تـــجـــاه نـــظـــام الــــفــــائــــدة وأن 
ســـلـــطـــات الــــبــــلاد ابـــتـــكـــرت وســـائـــل 
بديلة استطاعت من خلالها جذب 

كــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن خــــلال آخــر 
عامين لمجال التمويل الإسلامي.

وأشــــــار إتـــــي، إلــــى أن الــبــنــوك 
التشاركية التي تتوافق مع الشريعة 
الإسلامية تشكل نحو ٥ فــي المائة 
من قطاع البنوك في تركيا، مضيفا 
وصـــول ميزانية ٥ بــنــوك تشاركية 
إلــى ١٥٠ مليار ليرة (ما  في البلاد 
يعادل نحو ٣٨ مليار دولار أميركي) 
مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتـــابـــع قـــائـــلا: «عــنــدمــا نــأخــذ 
بـــالـــحـــســـبـــان الـــبـــنـــوك الـــتـــشـــاركـــيـــة 
وأنــظــمــة الــضــمــانــات وغــيــرهــا من 
مصادر التمويل الإسلامي، نجد أن 
قيمة سوق هذا التمويل في تركيا 
إلـــى ٥٥ مــلــيــار دولار، وهـــذا  تــصــل 
الــرقــم يشكل ٤ فــي المــائــة مــن نظام 

التمويل الإسلامي العالمي».
ولفت إلى أن دولا مثل البرازيل 
وأســتــرالــيــا ومــالــيــزيــا وبــريــطــانــيــا 
تـــتـــصـــدر أســـــــواق الأغــــذيــــة الـــحـــلال 
الــــعــــالمــــيــــة، والـــــتـــــي تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا 

تريليون دولار.
وفيما يخص قطاع السياحة 
الـــــحـــــلال، قــــــال إتــــــي إن حـــجـــم هـــذا 
القطاع يصل إلى ٢٥٠ مليار دولار، 
وإن تركيا استطاعت خلال الفترة 
الأخــيــرة تحقيق تقدم ملحوظ في 
السياحة الإسلامية، من خلال فتح 
فنادق تقدم خدمات خاصة للسياح 

المسلمين.
وتـــابـــع أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
أقدمت على خطوات جيدة لتطوير 
الــحــلال، لكن هذه  قــطــاع المنتجات 
الـــخـــطـــوات غـــيـــر كـــافـــيـــة حـــتـــى الآن 
قــائــلا إنــــه يــمــكــن رفــــع قــيــمــة حصة 
تركيا في أســواق المنتجات الحلال 
العالمية مــن مــائــة مليار دولار إلى 

٤٠٠ مليار دولار.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة أنــــهــــا تـــهـــدف 
لــتــحــقــيــق ٣٥٠ مــلــيــار لـــيـــرة تــركــيــة 
يـــقـــارب ٨٩ مــلــيــار دولار) من  (مــــا 
التجارة الإلكترونية بحلول ٢٠٢٣ 
المــوافــق لــلــذكــرى المــئــويــة لتأسيس 

الجمهورية التركية.

وقال رئيس الوزراء التركي بن 
أمــام المؤتمر الدولي  يــلــدريــم،  علي 
لــــلــــتــــجــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المــنــعــقــد 
بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد: 
«نــهــدف لتحقيق ٣٥٠ مــلــيــار ليرة 
تــركــيــة مـــن الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
بــحــلــول الـــذكـــرى المــئــويــة لتأسيس 
الجمهورية التركية في ٢٠٢٣. وآمل 

أن نحقق هذا الهدف».
وفـــــــي إطــــــــار أعـــــمـــــال المـــؤتـــمـــر 
الدولي للتجارة الإلكترونية الذي 
انطلق في أنطاليا أول من أمس، تم 
الإعــلان عن إطــلاق منصة التجارة 
الإلكترونية للسوق التركية داخل 
قطر اعتبارا من مطلع يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٨.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر المـــــــــواصـــــــــلات 
والاتــــــصــــــالات والمـــــلاحـــــة الــبــحــريــة 
التركي أحمد أرســلان إنه في إطار 
التعاون بين تركيا وقطر تم الانتهاء 
من منصة التجارة الإلكترونية في 
قطر، لافتا إلى أن التجارب لا تزال 
جارية ومــن المخطط أن يتم إطلاق 

المنصة في بداية العام ٢٠١٨.
وأضــــــــــاف أرســــــــــلان أن حــجــم 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي تــركــيــا 
بلغ ٣٠ مليار ليرة (نحو ٧٫٦ مليار 
الــهــدف  فـــي عـــام ٢٠١٦ وأن  دولار) 
لهذا الــعــام الــوصــول إلــى ٥٠ مليار 

ليرة تركية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري 
بين تركيا وقطر ٧٠٠ مليون دولار 
فــي ٢٠١٦، ويــتــوقــع زيــــادة الــتــبــادل 
في العام الحالي، في ظل التعاون 
البلدين، حيث يوجد  المتنامي بين 
فـــي قــطــر نــحــو ١٨٦ شـــركـــة قــطــريــة 
تركية مشتركة، و١٩ شركة تركية 
بملكية كــامــلــة، وفــقــا لأرقــــام غرفة 

تجارة قطر.
وتــــــــــتــــــــــركــــــــــز أنــــــــشــــــــطــــــــة تــــلــــك 
الـــــشـــــركـــــات فـــــي قــــطــــاعــــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والمــــقــــاولات والإنـــشـــاءات 
والاستشارات الهندسية والتجارة، 
ويـــــزيـــــد حـــجـــم المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــي 
تنفذها الشركات التركية في قطر 

عن ١١٫٦ مليار دولار.

ارتفاع أعداد المعتمرين ٣٠ ٪ عن العام الماضي

٧٨٧ شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن
مكة المكرمة: طارق الثقفي

أصدرت وزارة الحج والعمرة 
المــوافــقــة المبدئية  فــي السعودية 
لـــــــــــ٧٨٧ شـــــركـــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
تــــقــــدمــــت بـــطـــلـــبـــاتـــهـــا لـــلـــدخـــول 
الفعلي في سوق العمرة، رافعة 
أعداد المصرح لهم رسميا لمزاولة 
النشاط بعد أن كانت ٤٨ شركة 
عمرة في السابق، توقفت ثلاثة 

منهم في الموسم الماضي.
ومكنت وزارة الحج والعمرة 
- وفق استراتيجيتها في تعزيز 
وتنوع خيارات الخدمة وتحقيق 
التنافسية - ١٠٩٥ من الشركات 
والمؤسسات السعودية العاملة 
فــي قطاع العمرة بعد أن رفعت 
أعـــــــداد المـــرخـــصـــين لمــــزاولــــة هـــذا 
النشاط في إطار منهجية الوزارة 
لـــلارتـــقـــاء بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات 
المــــــقــــــدمــــــة لـــــضـــــيـــــوف الــــرحــــمــــن 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠  ومــــواكــــبــــة رؤيــــــة 
فــي قطاع الحج والــعــمــرة، حيث 
تمت الموافقة المبدئية على ٧٨٧ 
طلباً ويجري العمل خلال الفترة 
المقبلة على استكمال إجـــراءات 
حــــصــــول المــــؤســــســــات المــتــبــقــيــة 
عــلــى المـــوافـــقـــات الــنــهــائــيــة وبـــدء 
عملية التشغيل، وذلك ترسيخاً 
للمنافسة الشريفة لهذه المهنة 
التي اختار لها المولى عز وجل 

هذه البلاد المباركة.
الـــحـــج  كـــمـــا دشــــنــــت وزارة 
والــــــعــــــمــــــرة فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــه 
ولأول مــرة حــزمــة مــن الخدمات 
المــوجــهــة لمعتمري  الإلــكــتــرونــيــة 
الــداخــل ودول الخليج لتيسير 
حصول العمار والـــزوار على ما 
يــرغــبــون مــن خــدمــات اختيارية 
متنوعة فــي رحلتهم الإيمانية 
والـــتـــي تــشــمــل الــســكــن، والــنــقــل، 
وبرامج زيارة المواقع التاريخية 
والأثــــريــــة، ومـــواقـــف الــســيــارات، 
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات 
العلاقة في القطاعين الحكومي 

والخاص.

بـــــــــدوره، قـــــال نــــائــــب رئــيــس 
اللجنة الوطنية للعمرة المهندس 
«الشرق الأوسط»  حسن قاضي لـ
إن ٤٥ شركة عمرة توجد حاليا 
ولــــديــــهــــا رصـــــيـــــد مـــتـــكـــامـــل فــي 
الــخــبــرات ومــن المتوقع رفــع عدد 
الشركات إلى أكثر من ٧٠٠ شركة 
عـــــمـــــرة حــــصــــلــــوا عــــلــــى مـــوافـــقـــة 
مبدئية وفي استكمال الحصول 
على التراخيص النهائية اللازمة.

وأشــــــار قـــاضـــي إلــــى أهــمــيــة 
اخـــــتـــــيـــــار الـــــوكـــــيـــــل الــــخــــارجــــي 
لــلاســتــدامــة والمــتــمــثــل فــي شركة 
لــديــهــا سجل  سياحية معتمدة 
مــرخــص ومــشــتــركــة فــي منظمة 
الــطــيــران الــعــالمــي (آيـــاتـــا)، ومقر 

شـــركـــتـــه بــشــكــل مـــمـــتـــاز ويـــكـــون 
الــتــعــاقــد مــعــه مــن بــدايــة المــوســم 
لتجنب المخالفات التي رصدتها 
الــحــج والــعــمــرة والتحقق  وزارة 
فــي أهليته فــي العمل مــع وزارة 
الــحــج والـــعـــمـــرة، ولـــديـــه ضــمــان 
بــنــكــي فـــي بــلــد الــوكــيــل فـــي ٢٠٠ 
دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم ضــمــن عقد 
موحد من قبل اللجنة الوطنية 

للحج والعمرة.
إلى ذلك، كشفت وزارة الحج 
والـــعـــمـــرة عـــن أعـــــداد المــعــتــمــريــن 
الذين قدموا إلى السعودية خلال 
الشهرين الماضيين والذين بلغوا 
حتى الآن ٩٣٥٢٣٠ معتمراً بزيادة 
الفترة  المــائــة عــن  بنسبة ٣٠ فــي 

نفسها من العام الماضي، مؤكدة 
عملها بشكل مستمر وبالتنسيق 
مع وزارتي الداخلية والخارجية 
ومــع شركائها في الخدمة على 
تــهــيــئــة كـــل المــــــوارد والإمـــكـــانـــات 
اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن 
وتــــطــــويــــر المـــــســـــار الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــعــمــرة، إذ ســيــرتــبــط بــالمــســار 
الإلكتروني عبر أنظمة شركات 
العمرة «المخاعات» ما يقارب ٤ 
آلاف وكيل خارجي و٨٠٠ منظم 
عـــمـــرة مــحــلــي شــــرعــــوا بــتــقــديــم 
خططهم التشغيلية للعمل في 
أكثر من ١٠٠ دولة من كل أنحاء 

العالم.
 وتــــرتــــكــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

التنفيذية لوزارة الحج والعمرة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مــنــظــومــة الــعــمــل 
المـــتـــكـــامـــلـــة فــــي مــــجــــال خـــدمـــات 
ضــــــيــــــوف الـــــرحـــــمـــــن وفـــــــــق أثـــــر 
اقــتــصــادي كــبــيــر يــنــعــكــس على 
مجموعة من المقومات الوطنية، 
لــتــشــمــل أكــــثــــر مــــن ألــــفــــين كــيــان 
المــنــشــآت الصغيرة  تــجــاري مــن 
والمــتــوســطــة إلــــى جــانــب تــولــيــد 
أكــــثــــر مــــن ١٢ ألـــــف وظـــيـــفـــة فــي 
صـــنـــاعـــة الــــعــــمــــرة وكـــــذلـــــك رفـــع 
المـــداخـــيـــل الـــســـنـــويـــة لــلــعــامــلــين 
فــي هــذا الــقــطــاع الــحــيــوي لأكثر 
مــن مــلــيــار، وكــذلــك رفـــد صناعة 
الطيران المحلية بنحو ٣ مليارات 

ريال سنوياً.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA عالم الأعمال

 (ITFC) المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تحصل على تصنيف استثماري من الدرجة الأولى

«إيرباص» تطلق الدورة الثانية 
من برنامج «انطلق» في السعودية

«دار الأركان» تطلق أول مركز مبيعات إلكتروني لمشاريعها في السعودية

«نايف الراجحي» تعلن اكتمال «برج رملة» على ارتفاع ١٥٠ متراً

البنك الأهلي شريك استراتيجي لمنتدى مسك العالمي

> حصلت المــؤســســة الدولية 
الإسلامية لتمويل التجارة، عضو 
الــبــنــك الإســلامــي للتنمية، للمرة 
الأولـــى على تصنيف مــن الــدرجــة 
الاســتــثــمــاريــة A١ للمدى الطويل 
وتصنيف استثماري P - ١ للمدى 
القصير ضــمــن تصنيفات وكــالــة 
«مــــــوديــــــز» وهــــــي إحـــــــدى وكــــــالات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــرئــيــســيــة 
الــعــالــم، مــع نــظــرة مستقبلية  فــي 
مستقرة طبقاً للبيان الصحافي 
الــــــصــــــادر عـــــن مـــــوديـــــز لـــخـــدمـــات 
المــســتــثــمــريــن بــتــاريــخ ٢٦ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٧.
وقـــــــد جـــــــاء هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف 
بناءً على الأداء القوي للمؤسسة 
الــــدولــــيــــة الإســــلامــــيــــة. وطـــبـــقـــاً لمــا 
ذكرته «موديز» «ملامح الائتمان 
فــي المــؤســســة الــدولــيــة الإســلامــيــة 
لـــتـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة تــســتــفــيــد مــن 
الـــهـــوامـــش الــكــبــيــرة لـــــرأس المــــال، 
وتتوازن بمستويات تركيز عالية 
وســـــجـــــل مــــــن الأصـــــــــــول الـــقـــديـــمـــة 
عــديــمــة الأداء، مـــع احــتــمــال كبير 

بــــــاســــــتــــــردادهــــــا فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل. 
وتستفيد المؤسسة من الاستثمار 
وفــــقــــاً لمــــمــــارســــات مـــالـــيـــة ســلــيــمــة 
وسياسات كافية لإدارة السيولة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــــدعــــم الــضــمــنــي 
الـــــقـــــوي مـــــن الأعــــــضــــــاء مـــــن دون 
الحاجة إلى طلب رأس المال القابل 

للاستدعاء».
ورحـــــــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المــهــنــدس هــانــي سالم  للمؤسسة 
ســنــبــل بــتــصــنــيــف P-A١ - ١ مــن 
قبل موديز وقال: «هذا التصنيف 
الــذي حازت  للدرجة الاستثمارية 
عليه المؤسسة الدولية الإسلامية 
لــتــمــويــل الــــتــــجــــارة مـــنـــاســـب جـــداً 
لاستراتيجيتها في تنويع مصادر 
الـــتـــمـــويـــل وتـــــزيـــــد مـــــن تـــأثـــيـــرهـــا 
الإيــــجــــابــــي فــــي الــــــــدول الأعــــضــــاء 
وتخدم عملاءها على نحو أفضل. 
وهذا التصنيف سيجعل المؤسسة 
أكــــثــــر قــــــوة ومــــتــــانــــة فـــــي ســعــيــهــا 
لــتــحــقــيــق رســـالـــتـــهـــا المــــحــــوريــــة - 
تـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة مــــن أجـــــل حــيــاة 

أفضل».

> أعــلــنــت «إيــــربــــاص»، الــشــركــة 
الــرائــدة عالمياً فــي مــجــالات صناعة 
الــــطــــائــــرات والـــفـــضـــاء والـــخـــدمـــات، 
«الشركة  و«تقنية للطيران» التابعة لـ
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار 
التقني (تقنية)» و«الخطوط العربية 
الـــســـعـــوديـــة»، عــــن انــــطــــلاق الــــــدورة 
الــثــانــيــة مـــن الـــبـــرنـــامـــج الــتــنــافــســي 
«انـــــطـــــلـــــق» فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية.
ويستهدف بــرنــامــج «انــطــلــق»، 
الـــــذي أطـــلـــق فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٦ أصحاب المواهب من المبدعين 
والـــريـــاديـــين فـــي الــســعــوديــة الــذيــن 
لـــديـــهـــم أفــــكــــار لـــلارتـــقـــاء بــمــســتــوى 
قـــطـــاعـــي الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء عــلــى 

المستويين المحلي والعالمي.
هـــــــذا، وتــــــم تـــطـــويـــر الـــبـــرنـــامـــج 
الــســعــوديــة على  المـــواهـــب  لتشجيع 
التفكير المبّدع والخلاق، وإلهامهم، 
ضــمــن بــرنــامــج دعـــم وتــأهــيــل يعزز 
من قدراتهم على المنافسة التجارية، 

وبالتالي الاستدامة في المستقبل.

وقـــــــــــال فـــــــــــؤاد عـــــــطـــــــار، رئــــيــــس 
«إيـــــربـــــاص» لـــلـــطـــائـــرات الــتــجــاريــة 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا والــــــشــــــرق الأوســــــــط: 
«يــــســــرنــــا إطـــــــلاق الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
مـــن بـــرنـــامـــج (انـــطـــلـــق) فـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــتــمــكــين ودعـــم 
الــشــبــاب الـــســـعـــودي. يــعــد الابــتــكــار 
فــــي (إيــــــربــــــاص) المــــكــــون الأســـاســـي 
لبنية الشركة وثقافتها المؤسسية، 
والمـــــحـــــرك الـــرئـــيـــســـي لاســـتـــمـــراريـــة 
صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران. ولـــــهـــــذا؛ فــإنــنــا 
نتطلع دائماً إلى الاستماع لمتطلبات 
شــبــابــنــا ودراســـتـــهـــا لــتــعــزيــز سبل 
تــطــويــرهــا». وأضـــاف عــطــار: «نحن 
ملتزمون بالعمل الجاد والوثيق مع 
جميع شركائنا فــي قطاع الطيران 
الذين يشاركوننا رؤيتنا، لتشجيع 
شــبــابــنــا عــلــى المــضــي قــدمــاً لاتــخــاذ 
المسار الوظيفي في هذه الصناعة. 
كما يمثل البرنامج المنصة المثالية 
لأصـــــحـــــاب المـــــشـــــروعـــــات المـــبـــتـــكـــرة 
لــطــرح أفــكــارهــم وإعــطــائــهــم فــرصــة 

لتطبيقها».

> أطــلــقــت شــركــة «دار الأركـــــان» 
لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري مـــركـــز المــبــيــعــات 
الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني 
الــذي يسمح للعملاء بإجراء  الجديد 
عـــمـــلـــيـــة حـــجـــز الــــــوحــــــدات الــســكــنــيــة 
بــســهــولــة، مـــن خــــلال إتـــاحـــة خــيــارات 
واسعة للتملك والاستثمار، لتصبح 
بــذلــك أول شــركــة تــطــويــر عـــقـــاري في 

المملكة تقدم هذه الخدمة لعملائها.
ويوفر مركز المبيعات الإلكتروني 

للشركة إمكانية حجز الوحدة العقارية 
الــتــي يــرغــب العميل فــي شرائها بعد 
الاطــــلاع عــلــى تفاصيل المـــشـــروع، من 
حـــيـــث المــــوقــــع والمـــســـاحـــة وتــفــاصــيــل 
المبنى وخطة السداد والقيام بعملية 
الحجز والدفع إلكترونياً، بما يسهل 
عملية الحجز على عملائها، سواء من 
الــعــقــاريــة على  الــوحــدة  قـــام بمعاينة 
الــواقــع أو مــن اكتفى بالتعرف  أرض 
المــوقــع دون الحاجة  عليها مــن خــلال 

لزيارة مكتب المبيعات.
وقـــــال يـــوســـف الــــشــــلاش، رئــيــس 
مــجــلــس إدارة شـــركـــة «دار الأركــــــان» 
الـــــعـــــقـــــاري: «إطـــــــــلاق (دار  لـــلـــتـــطـــويـــر 
الأركــــان) مــركــز المبيعات الإلكتروني 
يـــأتـــي ضــمــن الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي 
الـــجـــديـــد لـــلـــشـــركـــة، الـــــــذي يــســتــهــدف 
دعــم أعمالها، وتــعــزيــز إيــراداتــهــا من 
المــبــيــعــات، مــن خـــلال تــوفــيــر خــيــارات 
مــتــعــددة مــن الــوحــدات السكنية أمــام 

العملاء للسكن أو الاستثمار وإجراء 
عمليات الحجز والــدفــع إلكترونياً»، 
مــوضــحــاً أن ذلـــك يــأتــي ضــمــن حــزمــة 
من التغييرات التي تشهدها الشركة 
على كل الأصعدة، والتي بدأت بإطلاق 
لــلــشــركــة، وتشكيل  الــجــديــدة  الــهــويــة 
فريق مبيعات يتمتع بالخبرة العالية 
التي تساعد على رفع مبيعات الشركة 
من مشاريعها الحالية والمستقبلية، 

سواء داخل المملكة أو خارجها.

أعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــــة «نـــــــايـــــــف   <
الــراجــحــي» الاستثمارية عــن اكتمال 
الأعـــــمـــــال الإنـــشـــائـــيـــة لـــبـــرج «رمـــلـــة» 
على ارتفاع يتجاوز ١٥٠ متراً، الذي 
يُعد بتصميمه الفريد معلماً بــارزاً، 
وصرحاً معمارياً شامخاً، يزين سماء 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، مـــؤكـــدة دعمها 
وثقتها فــي قطاع التطوير العقاري 

في المملكة.
ووصف نايف الراجحي، الرئيس 

التنفيذي لشركة «نــايــف الراجحي» 
الاستثمارية، سوق العقار السعودية 
بأنها أكبر وأهم الأسواق على مستوى 
المنطقة، وأنها تشهد تغيرات مهمة 
تــوفــر فــرصــاً واســـعـــة واعـــــدة للنمو، 
مدعومة بالإجراءات الكثيرة التي تم 
اتخاذها للنهوض بالسوق، وضبط 
إيقاع الاقتصاد السعودي، وتنويع 
موارده، وغيرها من الإصلاحات التي 
ســتــؤثــر إيــجــابــاً فـــي نــمــو الاقــتــصــاد 

والـــســـوق الــعــقــاريــة الـــســـعـــوديـــة. من 
جانبه، أكد جاك البستاني، الرئيس 
لــشــركــة «رمـــلـــة» للتطوير  الــتــنــفــيــذي 
الـــذراع التطويرية لشركة   - العقاري 
«نــايــف الــراجــحــي» الاســتــثــمــاريــة، أن 
سوق العقار في المملكة يواجه حالياً 
تحدياً كبيراً يتطلب تقديم مشاريع 
نوعية متميزة ونموذجاً جديداً في 
التطوير العقاري يحاكي المتطلبات 
الــجــديــدة لأســلــوب الــحــيــاة العصري 

للمجتمع السعودي.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أن مــشــروع 
بــرج «رمــلــة» تكلف ٦٠٠ مليون ريــال، 
ويــمــتــاز بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي متميز 
عــلــى طــريــق المــلــك فــهــد، شــمــال المــركــز 
المــــالــــي، ويـــتـــوقـــع انـــتـــهـــاء أعـــمـــالـــه في 
الــثــالــث مــن عـــام ٢٠١٨، مشيرة  الــربــع 
إلى أنها تخطط لإطلاق عدة مشاريع 
استثمارية مستقبلية تعزز مكانتها 

الرائدة في السوق العقارية.

> فــي إطــــار مــســاهــمــتــه فــي الــتــنــمــيــة لتحقيق رؤيــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، دعــــم الــبــنــك الأهـــلـــي لــلــعــام الــثــانــي على 
الثانية كشريك  التوالي منتدى مسك العالمي في دورتــه 
استراتيجي، الذي يقام برعاية الأمير محمد بن سلمان 
الــوزراء  بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع، وعقد في الرياض خلال الفترة ما بين ١٥ و١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧م، تحت شعار «مواجهة 
تحدي التغيير»، بمشاركة عالمية من نخبة من قيادات 
الأعمال والتقنية والابتكار والعلوم حول العالم، تتقدمها 
شخصيات قيادية من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى 
في منظمات دولية وأكاديميين وخبراء ورياديي أعمال.

وأوضــح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور 
الميمان أن القيمة الحقيقية لشركات القطاع الخاص لا 
المــاديــة أو إسهاماتها الإنتاجية  تعتمد على ربحيتها 
فــحــســب، بــل تعتمد إضــافــة إلـــى ذلـــك عــلــى قــدرتــهــا على 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بمفهومها  الإســـهـــام فـــي عــمــلــيــة 
الواسع، وتحقيق المزيد من الازدهار لأبناء المجتمع كافة.
ومن هذا المنطلق، جاءت رعايتنا لهذا المنتدى الذي 
تتركز موضوعاته حول تمكين الشباب وتوسيع دورهم 
قــيــادة مــحــركــات التنمية، وكيفية إعـــداد أجــيــال من  فــي 
الــشــبــاب فــي مــجــالات متنوعة، كما تتيح فرصة  الــقــادة 
ــمــة لـــلاطـــلاع عــلــى الــتــجــارب المــخــتــلــفــة فـــي الاقــتــصــاد  قــيِّ
والتنمية، وبالتالي توظيف كل ذلك نحو المساهمة في 
الــوطــنــي لتحقيق استراتيجية المملكة  اقــتــصــادنــا  دعــم 

ورؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠.

سيدة سعودية تفوز بجائزة شركة «شل» العالمية تجربة مختلفة للمطبخ الصيني في فندق «برج رافال كمبينسكي»
> نجحت رائدة الأعمال السعودية غزيل الدوسري 
بالفوز بجائزة شركة «شل» العالمية «انطلاقة»، من خلال 
برنامجها «لايف واير» كأحد أفضل المبدعين العشرة على 
مستوى العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى إبــراز وتكريم 
المتميزين في الابتكار في مجال الأعمال الريادية التي 
يدعمها البرنامج والجائزة على مستوى العالم. حرصاً 
منها على حماية البيئة والتقليل من الأضرار الصناعية 
استطاعت غزيل عبر شركتها «وعود الشرقية للتجارة»، 
إلــى تدوير المخلفات الصناعية (مــادة البولي  أن تتجه 
كربونات) التي لها أضرار بيئية كبيرة، كما عملت على 
بناء شبكة فعالة من الموردين لضمان استدامة ونجاح 
المـــشـــروع. كــمــا أصــبــحــت «غـــزيـــل» أول ســيــدة ســعــوديــة 
تعمل في قطاع تدوير النفايات الصناعية، وهي الفائزة 
الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه 

الجائزة العالمية. 
وقد أشار أندرو كراو الرئيس التنفيذي لشركة «شل» 
إلــى أن الشركة السعودية تحرص على  في السعودية، 
مواصلة العمل للمساهمة في تحقيق الرؤية السعودية 
٢٠٣٠. وأضاف: «إن برنامج شل (انطلاقة) يساعد رواد 
الأعــمــال السعوديين على تطوير مشاريعهم التجارية 
لــخــلــق فـــرص عــمــل وتــولــيــد مــصــادر دخـــل للمجتمعات 
من خلال المساعدة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات 
الاقتصادية». ومن جهتها علقت غزيل: «كسيدة سعودية، 
أنا فخورة جداً بهذا الإنجاز باختياري أحد أفضل ١٠ 

فائزين في المسابقة على مستوى العالم».

> ضمن باقة الأنشطة والفعاليات التي يحرص 
عــلــى إشــــــراك زواره بـــهـــا، أطـــلـــق فـــنـــدق «بـــــرج رافــــال 
كمبينسكي» مهرجان المأكولات الصينية، الذي بدأ 
من ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) وسوف يستمر حتى 
الــجــاري فــي مطعم «أرومـــــا» يــومــيــاً من  ٢٩ نوفمبر 
الساعة ٦:٣٠ حتى ١١ مساءً، بإشراف الشيف ويلسن 

وفريقه القادمين من «بيجنق سن رايز».
تـــم الافـــتـــتـــاح يــــوم ١٩ نــوفــمــبــر بــتــشــريــف نــائــب 
الــســفــيــر الــصــيــنــي فـــي الــســعــوديــة شـــي هـــونـــغ وي، 
وبــحــضــور نــخــبــة مــن الإعــلامــيــين الــذيــن استمتعوا 
المــأكــولات التي يشتهر  بــتــذوق مجموعة مــن أشهى 
بها هذا المطبخ في أجواءٍ صينية مميزة وفريدة من 
نوعها. وحــول هــذا المهرجان، أشــار الشيف ويلسن 
إلى التنوع الذي تميز به البوفيه الصيني باحتوائه 
على تشكيلة واسعة من المقبلات والأطباق الرئيسية، 
منوهاً بوجود درس للطبخ سيتم من خلاله إشراك 
بــفــن تحضير  الــخــاصــة  الــحــضــور بــأهــم التعليمات 

الطعام الصيني.
من جانبه يؤكد خوان أوريبي المدير العام لفندق 
«برج رافــال كمبينسكي» في الرياض، الأهمية التي 
يتمتع بها مثل هذه المهرجانات والصدى الإيجابي 
الواسع الذي تحوزه لدى الزوار في كل مرة ينظم فيها 

الفندق أحد مهرجانات الطعام.
المــأكــولات الصينية  الجدير بالذكر أن مهرجان 

سيستمر لمدة ١٣ يوماً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البنك السعودي الفرنسي راعٍ ماسي للمؤتمر الأول للهيئة العامة للغذاء والدواء والأجهزة الطبية
> تحت رعاية وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للغذاء والدواء، الدكتور توفيق الربيعة، كرم الدكتور 
هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
الــفــرنــســي، نظير رعايته  الــســعــودي  لــلــغــذاء والـــــدواء، البنك 
الــذي أقيم  المؤتمر الأول للغذاء والــــدواء والأجــهــزة الطبية، 
بفندق «إنتركونتيننتال» بالرياض، في الفترة من ٧ إلى ٩ 
الثاني) الحالي، وذلــك من منطلق الرعاية  نوفمبر (تشرين 
والـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــنــك الــســعــودي الــفــرنــســي 
الرائد  والهيئة العامة للغذاء والــدواء، وإيماناً بدور الهيئة 
فــي تعزيز سلامة الــغــذاء والــــدواء، وكــفــاءة الأجــهــزة الطبية 

في المملكة.
وأوضــحــت الهيئة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــدواء أنــهــا تسعى 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» بتعزيز  لتحقيق «رؤيـــة المملكة العربية 
الـــكـــفـــاءة والــشــفــافــيــة، وتــهــيــئــة الــبــيــئــة الـــلازمـــة لــلــمــواطــنــين 
والشركات وقطاع الأعمال، لتحمل مسؤولياتهم، وأخذ زمام 
المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص، بما يضمن 
ســلامــة الــغــذاء ومــأمــونــيــة وجـــودة وفعالية الــــدواء، وكــفــاءة 

وسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية.
ومـــن أبـــرز أهــــداف المــؤتــمــر أنـــه حلقة وصـــل ســنــويــة بين 
الهيئة العامة للغذاء والدواء وشركائها من القطاعين العام 
والخاص، حيث يوفر منصة سنوية للنقاش العلمي والعملي 
بــين الهيئة وشــركــائــهــا، وذلـــك مــن خــلال عــرض المستجدات 
العلمية والتشريعية والتنظيمية، فيما له علاقة بعمل الهيئة، 
ونقل وتوطين الخبرات والإثــراء المعرفي بالتثقيف الغذائي 

والدوائي.

خديجة الإدريسي: «مازاغان السياحي»
 منتجع الملوك والرؤساء وكبار الشخصيات

لــلــوهــلــة الأولـــــى عــنــد دخـــولـــك بـــوابـــة منتجع 
«مازاغان السياحي» تشعر أنك تعيش تجربة حياة 
الملوك وأجواء طقوس رؤساء الدول والأمراء وأهم 
الشخصيات، حينما تجد أحد الموظفين يستقبلك 
وهو يفتح باب سيارتك ويستقبلك استقبالاً حافلاً 
ومميزاً، والآخــر يقدم لك الشاي المغربي الفاخر، 
وهو المشروب الرسمي لدولة المغرب، وفي لحظات، 
وحينما تدير ناظريك يسرة ويمنة، تكتشف أمامك 
مــنــتــجــعــاً تــتــنــاغــم واجـــهـــاتـــه بـــــذوق مـــع الــحــدائــق 
المحيطة بالبحر على المحيط الأطلسي، ومساحته 
المتميزة، والــعــديــد مــن المسابح وملعب للجولف 
وحدائق ساحرة، لتشعر بأنك في أفخم المنتجعات 

السياحية في المغرب.
قــالــت خديجة الإدريــســي، مديرة  مــن جهتها 
قــســم الـــتـــواصـــل والـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة فـــي منتجع 
«مازاغان السياحي» بالمغرب، إن المنتجع مستعدّ 
لاســتــقــبــال الــســعــوديــين وجــمــيــع الــــــزوار مـــن دول 
الــخــلــيــج لـــزيـــارة المــنــتــجــع الأكـــثـــر فــخــامــة، والـــذي 
يقع في مدينة الجديدة على مسافة ٩٠ كيلومتراً 
جنوب الدار البيضاء، ويعد الخيار الأمثل لقضاء 
العطلة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمنتجع 
المطل على المحيط وعلى بحيرات وحدائق وبركة 
سباحة خلابة، بالإضافة إلى تجربة سلسلة من 
المطاعم المختلفة الموجودة فيه والتي تقدم أشهى 

الأطباق العالمية. وأكــدت خديجة الإدريسي طرح 
عـــروض خــاصــة خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة تستهدف 
السعوديين والسياح الخليجيين، وذلك للاستمتاع 
بخدمات منتجع «مازاغان السياحي» والتي تشمل 
عــرض الإقــامــة والترفيه والــدخــول المجاني لمركز 
الــدراجــات  لــركــوب  الــلــيــاقــة والأنــشــطــة الترفيهية 
وممارسة كرة المضرب وغيرها من الأنشطة، منها 
الحمام المغربي المتميز ومساج منتجع «مازاغان 
السياحي» للاستجمام، والتنقلات من وإلى المطار، 
كما يحتوي على قسم خاص برعاية الأطفال من 
مختلف الأعمار، ونوادٍ خاصة ومتميزة بالأنشطة 

الترفيهية والرياضية.



«مالبوري» تستعيد نفسها القوي بعد سنوات من التعثر
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يختلف اثنان أن دار «مالبوري» 
نجحت في تعدي الأزمة التي خلقتها 
لنفسها في عام ٢٠١٣ عندما انتهجت 
استراتيجية طموحة جــدا تستهدف 
الارتـــــقـــــاء بــمــنــتــجــاتــهــا إلـــــى مــســتــوى 

«هــيــرمــيــس». هـــذا مــن حــيــث الأســعــار 
على الأقــل لأن تصاميمها وجلودها 
لا غبار عليها. المشكلة أنها قبل ٢٠١٣ 
كـــانـــت تـــخـــاطـــب شـــريـــحـــة مــعــيــنــة مــن 
الزبونات اللواتي تعودن على أسعار 
معقولة لا تتعدى الألف دولار، وكانت 
تــحــقــق نــجــاحــات لا بـــأس بــهــا، إلا أن 

بعض المسؤولين السابقين أرادوا أن 
يــواكــبــوا مــوضــة رفـــع الأســعــار بشكل 
صاروخي على أساس أن هذا سيُرسخ 
مكانة «مالبوري» كدار منتجات راقية 
ومـــتـــرفـــة. لــــم تــنــجــح الاســتــراتــيــجــيــة 
وتراجعت المبيعات بشكل مخيف ما 
استدعى أن تعيد الدار ترتيب أوراقها. 

وكانت النتيجة أنها عادت إلى ما تُتقنه 
جـــيـــدا: تــوفــيــر إكـــســـســـوارات مــبــتــكــرة 
وعــالــيــة الـــجـــودة بــأســعــار تـــتـــراوح ما 
بين ٥٠٠ و٩٩٥ جنيا إسترلينيا، وهو 
مــا يعتبر مــعــقــولا مــقــارنــة بــمــا كانت 
تحلم به في عام ٢٠١٣ وأعطى ثماره 
فقد أعلنت الدار أن أرباحها تضاعفت 

بشكل واضـــح فــي الــشــطــر الأخــيــر من 
العام، وهكذا عوضت الخسارة التي 
تــعــرضــت لــهــا فـــي الــســنــوات المــاضــيــة 
واســتــعــادت مكانتها كــدار بريطانية 
عـــريـــقـــة بــفــضــل رئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي 
الـــحـــالـــي ثـــيـــري أنـــدريـــتـــا ومــصــمــمــهــا 

الفني جوني كوكا.

بدأت تتسلل إلى الواجهة منذ ٢٠٠٦... ووصلت إلى ذروتها هذا الموسم

العمامة والأوشحة... إيحاءات تاريخية بلغة عصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــطــل عــلــيــنــا كـــل عـــام صــور 
كــــثــــيــــرة مــــــن عــــــــــروض الأزيــــــــــاء 
الـــــعـــــالـــــم، لــــكــــن واحـــــــــــدة تـــبـــقـــى 
مترسخة وعالقة بالذهن لفترة 
مــــن الــــزمــــن. طــــول هــــذه الــفــتــرة 
يــــرتــــبــــط بــــمــــدى تـــقـــبـــل الــــنــــاس 
لـــهـــا فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــاديـــة بــعــد 
وصـــولـــهـــا إلــــى المــــحــــلات. حــتــى 
المــــصــــمــــمــــون وبـــــيـــــوت الأزيـــــــــاء 
بأن  أحياناً  يتفاجأون  الكبيرة 
مـــا اســتــعــمــلــوه كــبــهــارٍ لــتــعــزيــز 
جمال الصورة في هذه العروض 
قــد يــتــحــول، بــضــربــة حـــظ، إلــى 
الأنيقات  تتهافت عليها  قطعة 
إمــــــا لأنــــهــــا تــــنــــاســــب حـــيـــاتـــهـــن 
تـــبـــدو  لأنـــــهـــــا  أو  وثــــقــــافــــتــــهــــن، 
الــتــقــاط «سيلفي»  عــنــد  درامــيــة 
يريدون نشرها على  أو صورة 

«إنستغرام».
هـــــــذا الـــــــعـــــــام، لاحــــظــــنــــا أن 
أثــارت  كثيراً مــن الإكــســســوارات 
الانتباه، من الأحذية الرياضية 
الفرق  الــرأس.  إكسسوارات  إلى 
تــلــعــب على  بــيــنــهــمــا أن الأولــــى 
العملية والموضة وبالتالي جزء 
الحالية،  المــوضــة  مــن  يــتــجــزأ  لا 
ســــواء تــعــلــق الأمــــر بــالــرجــل أو 
المــــــــرأة، بــيــنــمــا تـــلـــعـــب الــثــانــيــة 
والدراما وتتوخى  الخيال  على 
وأخــيــراً. والمقصود  أولاً  الزينة 
هـــــنـــــا هـــــــي الــــــعــــــمــــــامــــــات الــــتــــي 

الفترات  فترة من  ارتبطت في 
بـــالـــشـــرق والمـــســـتـــشـــرقـــين، 

كان  التي  والإيشاربات 
الــــغــــرب وحــــتــــى عــهــد 

يتهرب منها  قريب 
أنها  عــلــى أســـاس 

مــرتــبــطــة بــالمــرأة 
المـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــة. 

فـــــــــي الـــــــعـــــــام 
المــــــــــاضــــــــــي 

عـــــنـــــدمـــــا 

دار  طـــــــــرحـــــــــتـــــــــهـــــــــا 
«غــــــوتــــــشــــــي» لـــلـــمـــوســـم 

الـــــحـــــالـــــي، كـــــانـــــت ضــمــن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الـــــــقـــــــبـــــــعـــــــات بــــتــــصــــامــــيــــم 
مـــتـــعـــددة. اقـــتـــصـــرت الــــدار 
عــــلــــى عــــقــــد الإيـــــشـــــاربـــــات 
الــــحــــريــــريــــة عـــلـــى الــــــرأس 
بــــــــأســــــــالــــــــيــــــــب عـــــصـــــريـــــة 

تــتــجــنــب الــــربــــط بــيــنــهــا وبـــين 
الشرق بشكل واضح ومباشر، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي كـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة 
العمامة وإيشارب  هجينة بين 
الحرير ملفوف على شكل  من 
طـــــوق يـــغـــطـــي نـــصـــف الــــــرأس. 
الموضة  وانتقلت  الأشهر  مرت 

مـــن مــيــلانــو وفــصــلــي الــخــريــف 
إلى نيويورك وفصلي  والشتاء 
الـــربـــيـــع والـــصـــيـــف، حـــيـــث قـــدم 
مـــــــــــارك جـــــايـــــكـــــوبـــــس عـــرضـــهـــا 
كانت صور العمامات فيه أكثر 
جُـــــــــرأة ووضـــــــوحـــــــاً؛ فــبــعــضــهــا 
اســتــحــضــر حــقــبــتَــيْ الــســتــيــنــات 
والــســبــعــيــنــات وبــعــضــهــا الآخــر 
لـــوحـــات لــرســامــين مــســتــشــرقــين 

مــــــن عــــصــــر الــــنــــهــــضــــة. فــــــي كــل 
ت الـــنـــتـــيـــجـــة  الـــــــــحـــــــــالات جــــــــــــاء
درامـــيـــة ومـــؤثـــرة أثـــــارت كــثــيــراً 
من الإعجاب والانتباه على حد 
بثقافة  يرتبط  كــان  فما  ســـواء؛ 
يــتــخــوفــون منها أصبح  بــعــيــدة 
جــــزءاً مـــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية والاقتصادية.
كــان مصمم  ستيفن جــونــز 
هــذه الإكــســســوارات، ولــم يبخل 
عــــلــــيــــهــــا بـــــــــالألـــــــــوان المــــعــــدنــــيــــة 
والـــــزخـــــرفـــــات المــــتــــنــــوعــــة، مــثــل 
لمزيد  الــتــي أضافها  الــبــروشــات 
مــن الـــتـــرف. غــنــي عــن الــقــول إن 
الزهور،  ظهور عارضات بعمر 
مـــثـــل جـــيـــجـــي حــــديــــد وكـــيـــنـــدل 
جينر، بها في العرض، أخرجها 
من خانة أنها إكسسوار خاص 

بامرأة خمسينية وما فوق.
مــا يُــحــســب لــهــا أيــضــاً أنها 
لعباً على هوية معينة  تكن  لم 
بـــقـــدر مـــا ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى 
جــــمــــالــــيــــاتــــهــــا وتــــمــــيــــزهــــا رغــــم 
البعض وتأويلاتهم،  تحليلات 
التي لم تكن لتجد لها مكاناً لولا 
الحملة  فتزامنها مع  توقيتها. 
ــنــت عــلــى المــســلــمــين في 

ُ
الــتــي ش

الآونــــــة الأخــــيــــرة ربـــطـــهـــا بــهــذه 
الـــحـــمـــلـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة، مــــا دعـــا 
ت كردة  البعض للقول إنها جاء
فــعــل ضــد هـــذه الــحــمــلــة. هــؤلاء 
نــجــمــات  أن  تـــنـــاســـوا  أو  نـــســـوا 
هــــولــــيــــوود مـــــن مـــثـــيـــلات 
تايلور  إليزابيث 
وغـــــــــــلـــــــــــوريـــــــــــا 
وسوانسون 
وجـــــــــــــــــــــوان 
كــــروفــــورد 
ومــــــارلــــــين 
ديــــتــــريــــش 
بها  ظهرن 
فـــــي فــــتــــرات 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 
فضلاً عن أن 

تغطية الرأس بالكامل بإيشارب 
مـــــن الــــحــــريــــر كـــــــان مـــــوضـــــة فــي 
الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وهــــــــــــو مـــــــــا تـــــســـــجـــــلـــــه حـــــمـــــلات 
ترويجية تعود إلى هذه الحقبة 
وتظهر فيها عارضات أو نجمات 
فـــي أزيـــــاء مـــن إمــيــلــيــو بــوتــشــي 
بــقــفــاطــين مــنــســدلــة وإيــشــاربــات 
لتحميها من  تــغــطــي رؤوســهــن 
المنظور  الشمس. من هذا  أشعة 
الـــعـــمـــامـــة فــي  الــــقــــول إن  يـــمـــكـــن 
عــــــــرض مـــــــــارك جــــايــــكــــوبــــس لـــم 
تـــكـــن جـــــديـــــدة، لا ســـيـــمـــا أنـــنـــا 
لــــــو تـــتـــبـــعـــنـــا ظـــــهـــــورهـــــا فــي 
الأخــيــرة لوجدنا  الــســنــوات 
أنــــهــــا بـــــــدأت فــــي عــــروض 
 ٢٠٠٦ عـــــام  فــــي  الأزيـــــــــاء 
حين قدمتها ميوتشيا 
بـــــــــــــرادا بــــأقــــمــــشــــة مـــن 
الــــــــســــــــاتــــــــان الـــــلـــــمـــــاع 
وبــــــــألــــــــوان صــــارخــــة 
مــزجــت فــيــهــا أجـــواء 
الـــبـــيـــئـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
بـــأنـــاقـــة هــولــيــوود 
فــــي الـــعـــشـــريـــنـــات 
من  والثلاثينات 

الماضي. القرن 
كـــان المــظــهــر 
لكنه ظل  وأنيقاً  لافــتــاً 
مـــجـــرد بـــهـــار لــتــجــمــيــل 
الصورة خلال العرض؛ 
فالمرأة العادية لم تُقبل 
عـــلـــيـــه بــــدرجــــة تــشــيــر 
النجاح  أنه حقق  إلى 
الـــتـــجـــاري المـــطـــلـــوب. 
بـــــــعـــــــد مــــــــــــــــرور ثـــــــلاث 
ســنــوات فــقــط، ظــهــرت 
به بعض النجمات في 
مــنــاســبــات مــتــفــرقــة، 
كما تبناه مصممون 
آخــــــــــــــــــــــــرون، نــــــذكــــــر 
مــــنــــهــــم جــــايــــســــون 
وشــــــارلــــــوت  وو، 
رونـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــون، 
وجــــيــــورجــــيــــو 
أرمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي. 
الـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــض 
أرجــــــع الأمــــر 
إلـــــــى تــــزايــــد 
أهــــــــــمــــــــــيــــــــــة 
ســــــــــــــــــــــــــــــــوق 
الــــــــــــشــــــــــــرق 
الأوســــــــــــــط 
وتــــــــــــــــــودد 
هــــــــــــــــــــؤلاء 
لــــهــــا بــــأي 
شـــــكـــــل. مـــــارك 
جـــايـــكـــوبـــس نـــفـــســـه داعــــبــــه أول 
مرة في عام ٢٠٠٩ عندما حضر 
المــيــتــروبــولــيــتــان بصحبة  حــفــل 
الـــعـــارضـــة كـــايـــت مــــوس. لــبــســت 
حـــيـــنـــهـــا فــــســــتــــانــــاً ذهــــبــــيــــاً مـــن 
تصميمه نسقته مع عمامة من 
اللون نفسه أضفت عليها سحراً 

العين. هوليوودياً لا تخطئه 
العمامة منذ  وهــكــذا ظلت 
بــالــتــدريــج  تــتــســلــل   ٢٠٠٦ عــــام 
إلــــــى خــــزانــــاتــــنــــا، لـــتـــصـــل إلـــى 
ذروتها أخيراً بفضل مصممين 
ربـــمـــا عــشــقــوا الـــشـــرق أو فــقــط 
اتــه  إيــحــاء عــلــى  الــلــعــب  أرادوا 
الفضل  والثقافية.  السياسية 
ـــــــــى رؤســـــــــاء  يــــــعــــــود أيــــــضــــــاً إل
تــــحــــريــــر مــــجــــلات بـــــراقـــــة مــثــل 
تتبنى سياسية  التي  «فــوغ»، 
الـــتـــنـــوع الـــعـــرقـــي، فــــي ســابــقــة 
غـــيـــر مـــعـــهـــودة مــــن قــــبــــل. أول 
عــــــــدد تــــحــــت إشـــــــــــراف رئــــيــــس 
النسخة  «فـــوغ»  تحرير مجلة 
الــجــديــد، إدوارد  الــبــريــطــانــيــة، 
إيــــنــــنــــفــــول، مــــــثــــــلاً، تـــصـــدرتـــه 
الــعــارضــة الــســمــراء أدوا أبـــوا، 
وهي عارضة بريطانيا تنحدر 
أفــريــقــيــة، وشعرها  مــن أصـــول 
الــحــريــر.  بــإيــشــارب مــن  مغطى 
الـــــــصـــــــورة قــــــد تــــــــــروق لامــــــــرأة 
تتبناها  أن  ويــمــكــنــهــا  شــرقــيــة 
بــســهــولــة، لــكــن الـــفـــكـــرة مــنــهــا 
المجلة،  بقارئة  العودة  كانت 
أيــــا كـــانـــت جــنــســيــتــهــا، إلـــى 
من  والسبعينات  الستينات 
القرن الماضي، لا أكثر ولا أقل.

جيورجيو أرماني... و«غوتشي» في العام الماضي

 من عرض «مارك جايكوبس»

العمامة عبر التاريخ
>  تُعتَبر «العمامة» - أو «الــعِــمّــة» - من 
أشــهــر أغــطــيــة الـــــرأس مــنــذ اكــتــشــف الإنــســان 

القماش واستخدمه لملبسه.
- سبب ارتباطها بالشرق أن اسمها في 
اللغة الإنجليزية «توربان» Turban، مقتبس 
من كلمة «دلبنت» (Dulband) الفارسية التي 
حُرّفت منها كلمة «تولبنت» Tulbent التركية. 
وتقول هذه المراجع إنها انتقلت من تركيا إلى 
أوروبا والغرب فحرّفت مجدداً إلى «توربان».
مثل الإيشارب الذي استعملته النجمات 
والطبقات المخملية في الستينات، فإن العمامة 

ن 
ي 
يــة 
ية 
ي 
هــا 

من مجموعة الدار لربيع 
وصيف ٢٠١٨

أيضاً لها جذور أوروبية، كما توضح لوحات 
الرسامين الكلاسيكيين في القرون الوسطى 

وعصر النهضة.
- في القرنين الـ١٨ و١٩، أصبحت موضة 
على يد المصمم بــول بواريه في بداية القرن 
العشرين؛ كونه اشتهر بحبه للشرق وغرفه 
ألــوانــه وتــطــريــزاتــه وأقمشته، كان  كثيراً مــن 
مــــســــؤولاً إلــــى حـــد مـــا عـــن ارتــــبــــاط الــعــمــامــة 
فــي مخيلة عشاق المــوضــة بالشرق؛ فعندما 
قدمها المخضرم جيورجيو أرماني منذ بضع 
ســـنـــوات فـــي عـــروضـــه الــرجــالــيــة والــنــســائــيــة 

عــلــى حــد ســــواء، اســتــغــل هـــذه الأصـــــول؛ فقد 
قدمها لنا بخامات مُترفة أضفت على أزيائه 
الرومانسية والماكياج القوي الذي غلبت عليه 

العيون الكحيلة سحراً.
- ومع ذلك لا بأس من الإشارة إلى الجميل 
في هذا الإكسسوار، وربما أحد أسباب إسهاب 
المصممين فيه، أنه ارتبط أيضاً بامرأة مغامرة 

ومنفتحة على العالم، وليس على امرأة 
تُــكــبــلــهــا الــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة، وهــو 
مــا تجسد فــي حريتهم وجــرأتــهــم في 

التعامل معها.

واء، اســتــغــل هـــذه الأصـــــول؛ فقد 
تتخامات مُترفة أضفت على أزيائه  ُ

والماكياج القوي الذي غلبت عليه 
يلة سحراً.

ك لا بأس من الإشارة إلى الجميل 
سوار، وربما أحد أسباب إسهاب 
ه، أنه ارتبط أيضاً بامرأة مغامرة 

ى امرأة ى العالم، وليس على امرأة 
ة ا ت الا ال

الفترات  فترة من  ارتبطت في 
ــــــقـــينينـين،  قبـــالـــشـــرق والمـــســـتـــشـــر

كان التي  والإيشاربات 
الــــغــــرب وحــــتــــى عــهــد 

يتهرب منها قريب 
أنها  عــلــى أســـاس 

مــرتــبــطــة بــالمــرأة
المـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــة. 

فـــــــــي الـــــــعـــــــام 
المــــــــــاضــــــــــي 

عـــــنـــــدمـــــا 

دار  طـــــــــرحـــــــــتـــــــــهـــــــــا 
«غــــــوتــــــشــــــي» لـــلـــمـــوســـم

الـــــحـــــالـــــي، كـــــانـــــت ضــمــن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الـــــــقـــــــبـــــــعـــــــات بــــتــــصــــامــــيــــم 
مـــتـــعـــددة. اقـــتـــصـــرت الــــدار 
عــــلــــى عــــقــــد الإيـــــشـــــاربـــــات 
الــــحــــريــــريــــة عـــلـــى الــــــرأس 
بــــــــأســــــــالــــــــيــــــــب عـــــصـــــريـــــة 

ــــــبـــينينـين ببتــتــجــنــب الــــربــــط بــيــنــهــا و
الشرق بشكل واضح ومباشر، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي كـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة 
العمامة وإيشارب هجينة بين 
الحرير ملفوف على شكل  من 
طـــــوق يـــغـــطـــي نـــصـــف الــــــرأس. 
الموضة وانتقلت  الأشهر  مرت 

ـــيـلالاـلانــو وفــصــلــي الــخــريــف  ــمـــن مـ
إلى نيويورك وفصلي  والشتاء 
الـــربـــيـــع والـــصـــيـــف، حـــيـــث قـــدم 
مـــــــــــارك جـــــايـــــكـــــوبـــــس عـــرضـــهـــا 
كانت صور العمامات فيه أكثر 
ــــــــرأة ووضـــــــوحـــــــاً؛ فــبــعــضــهــا  ــجُـ
ــــاســتــحــضــر حــقــبــتَــيْ الــســتــيــنــات 
والــســبــعــيــنــات وبــعــضــهــا الآخــر 
ـينـينقــين ق مــســتــشــر ــمــين لـــوحـــات لــرســا

تايلور  إليزابيث 
وغـــــــــــلـــــــــــوريـــــــــــا 
وسوانسون 
وجـــــــــــــــــــــوان 
كــــروفــــورد 
ينينــين ـــ ــــ ــومــــــارلـ
ديــــتــــريــــش 
بها  ظهرن 
فـــــي فــــتــــرات 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 
عن أن  لالافضلاًً

عع>  تُع
أشــهــر أغــط
القماش و

- سبب
اللغة الإنج
من كلمة «
فرّفت منه ررحُ
وتقول هذ
أوروبا وال
مثل ا
والطبقات

تغطية الرأس بالكا
مـــــن الــــحــــريــــر كـــــــان
الــســتــيــنــات مـــن الـــق
وهــــــــــــو مـــــــــا تـــــســـــجـــ
ترويجية تعود إلى
وتظهر فيها عارضا
فـــي أزيـــــاء مـــن إمــيــل
ـينـينطــين مــنــســدلــة بــقــفــا

ل تــغــطــي رؤوســهــن 
الشمس. من أشعة 

الــــقــــول إن ال يـــمـــكـــن 
عــــــــرض مـــــــــارك جــــاي

تـــكـــن جـــــديـــــدة، لا
لــــــو تـــتـــبـــعـــنـــا ظــ
الأخ الــســنــوات 
أنــــهــــا بـــــــدأت

فــــي الأزيـــــــــاء 
حين قدمته
بـــــــــــــرادا بــــأ
الــــــــســــــــاتــــ
وبــــــــألــــــــو
مــزجــت
الـــبـــيـــئـــ
بـــأنـــاق
فــــي ا
والث
القر

وأني لافــتــاً 
مـــجـــرد بـــه
خالصورة خ
فالمرأة الع
عـــلـــيـــه بــــد

أنه ح إلى 
الـــتـــجـــار
بـــــــعـــــــد مـــــ
ســنــوات ف
به بعض
مــنــاســبـ

كما تبنا
آخـــــــــــــــــــــــ

مــــنــــهــــم
وو، 
رون

وج
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ش
جـــايـــكـــوبـــس نـــفـــســـه

مرة في عام ٢٠٠٩ ع
المــيــتــروبــولــيــت حــفــل 
الـــعـــارضـــة كـــايـــت مــ
حـــيـــنـــهـــا فــــســــتــــانــــاً

تصميمه نسقته مع
اللون نفسه أضفت

هوليوودياً لا تخط
ا وهــكــذا ظلت 

تــتــســلــل ٢٠٠٦ عــــام 
إلــــــى خــــزانــــاتــــنــــا، 

جيجي 
حديد في 
عرض 
«مارك 

جايكوبس»

من عرض 
«مارك 

جايكوبس»

إكسسوار يغطي 
نصف الشعر من 

«ميسوني»
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بــشــهــادة الأمـــيـــرة الــراحــلــة 
نفسها، فــإن المصممة كاثرين 
وولــكــر هــي مــن أعطتها الثقة 
عندما كانت في أمسّ الحاجة 

إليها.
فــــي مــــعــــرض حـــمـــيـــم أقــيــم 
فـــي «سبنسر  المـــاضـــي  الــشــهــر 
هــــاوس» بــيــت عــائــلــة الأمــيــرة، 
عُرضت مجموعة من الفساتين 
التي ظهرت بها الأميرة ديانا، 
وكــانــت مــن تصميم الفرنسية 

الأصل كاثرين وولكر.
من المعروضات كان فستان 
طــويــل بــالــلــون الأبــيــض مطرز 
باللؤلؤ وأحــجــار الكريستال، 
ارتــدتــه ديــانــا فــي زيارتها إلى 
واشــنــطــن، عــام ١٩٩٦. بجانبه 
كتبت كلمة بخط الأميرة جاء 
فــــيــــهــــا: «كــــنــــت فـــــخـــــورة جـــــدا، 
وأشعر بثقة عالية وأنا أمشي 
إلى المنصة بهذا الفستان لألقي 
أول خـــطـــاب لـــي بــعــد طــلاقــي. 
تخونني الكلمات ولا أستطيع 
أن أعــبــر لــك عــن مــدى إعجابي 

بتصاميمك وجمالها».
إلــــى جــانــب هــــذا الــفــســتــان 
الأيقوني، كانت هناك مجموعة 
أخـــــــــرى مــــــن الــــفــــســــاتــــين الـــتـــي 
يحكي كل واحد منها قصة أو 
مناسبة، بعضها ارتدته خلال 
زواجــــهــــا مـــن الأمـــيـــر تــشــارلــز، 

وبعضها بعد طلاقها منه.
وفـــي كــل الـــحـــالات ذكــرتــنــا 
كــيــف كـــانـــت الأمــــيــــرة الــراحــلــة 
تستعمل أزياءها كلغة بليغة، 
تــــرســــل مـــــن خــــلالــــهــــا شــــفــــرات 
ورسائل، إما للعالم في بدايتها 
أو لــطــلــيــقــهــا الأمـــيـــر تــشــارلــز، 

ولوسائل الإعلام فيما بعد.
فما لا يختلف عليه اثنان 
أن استعمالها لهذه اللغة زاد 
بــعــد طــلاقــهــا. ولــلــوصــول إلــى 
مــبــتــغــاهــا وتــحــقــيــق الــتــأثــيــر 
الــذي تستهدفه، كانت تعتمد 
على مصممتها المفضلة لكي 
تُبدع لها فساتين تعزز ثقتها 
مستعدة  وتجعلها  بنفسها، 

لمواجهة العالم. 
زوج كاثرين وولكر، سعيد 
ســــايــــروس الــــــذي يـــديـــر الـــــدار 
حــالــيــا مــنــذ وفـــاتـــهـــا فـــي عــام 
٢٠١٠، لمح إلى أن الأميرة كانت 
في السنوات الأخيرة تستعير 
فــســاتــيــنــهــا مــــن الـــــــدار عـــوض 
شرائها. يقول: «عندما كانت 
لــم نكن نعلم كم  تُعيدهم لنا، 
ستكون قيمة وتتحول إلى كنز 

وإرث تاريخي». 
ويـــتـــذكـــر ســــايــــروس أنــهــا 
كــانــت طليعة فــي لغة الموضة 
ومتمكنة من أدواتــهــا، مشيرا 
إلى أنها لم تكن تتعامل معها 
بــعــفــويــة عــشــوائــيــة، بـــل تفكر 
فــي كــل قطعة والمناسبة التي 
ستظهر فيها. والأهــم من هذا 
بــحــســب قــــول ســــايــــروس: «لــم 

تكن تريد أن تُشعر من حولها 
بــأنــهــا مــخــتــلــفــة عــنــهــم. كــانــت 
تــحــرص عــلــى أن يــكــون هناك 
تـــوازن بينها كــأمــيــرة وبينها 
كإنسانة دافئة، وهــذا ما كنت 
أراعيه وزوجتي دائما عندما 
لــــهــــا أي قــطــعــة  نـــصـــمـــم  كــــنــــا 

تطلبها».
إلـــــــى أي قــطــعــة  بـــالـــنـــظـــر 
مـــــــعـــــــروضـــــــة والــــــتــــــمــــــعــــــن فـــي 
تفاصيلها من الخارج والداخل، 
يبدو واضحا أن كاثرين وولكر 
وزوجـــهـــا كــانــا يــعــرفــان أن كل 
خــطــوة وكـــل حــركــة تــقــوم بها 
ســتــكــون تــحــت المـــجـــهـــر، لــهــذا 
كــانــا يــولــيــان اهــتــمــامــا كبيرا 
بــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل، ويـــنـــظـــران 
إلى أي تصميم من كل الزوايا. 
الــصــدر،  فالظهر كــان بأهمية 
وحـــــواشـــــي الأكـــــمـــــام بــأهــمــيــة 
الـــيـــاقـــة، والــــتــــنــــورة وغـــيـــرهـــا. 
فالكاميرا لا ترحم، وأي خطأ 
لـــــم يــتــم  تـــفـــصـــيـــل  بـــســـيـــط أو 

الاهـــتـــمـــام بـــه جـــيـــدا يــمــكــن أن 
يتحول إلى كارثة.

أســـســـت كــاثــريــن وولـــكـــر - 

وهي من أصل فرنسي - دارها 
بــــمــــســــاعــــدة زوجــــــهــــــا ســعــيــد 
سايروس في عام ١٩٧٧. وفي 

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي اشــتــهــرت 
بــعــد أن ظــهــرت الأمــيــرة ديــانــا 
بــعــدة فــســاتــين مــن تصميمها 
فـــي مــنــاســبــات كــثــيــرة. بقيت 
عــلاقــتــهــمــا جـــيـــدة حـــتـــى بــعــد 

طلاقها. تحتفل دار «كاثرين 
وولــكــر» بــمــرور ٤٠ عــامــا على 
تأسيسها، ورغم أن مؤسستها 
توفيت منذ سبع سنوات، فإن 
دارها لا تزال تُبدع، خصوصا 
أن من تسلم المشعل منها هو 

زوجـــهـــا الـــــذي شــهــد بــدايــتــهــا 
وكـــــان شــريــكــا فـــعـــالا، إضــافــة 
إلى فريق عمل تدرب على يدها 
ويـــحـــتـــرم إرثــــهــــا فــــي تــفــصــيــل 
فــســاتــين ومـــعـــاطـــف فـــي غــايــة 
الأنوثة والفخامة، فتصميمها 
يــحــاكــي الــهــنــدســة مـــن ناحية 
الــدقــة، ومراعاتها لكل بوصة 
وسنتيمتر، من دون أن تتنازل 
عن الأنثوي والرومانسي الذي 

اشتهرت به الأميرة ديانا.
تـــــــــــزال زبــــــــونــــــــات مـــن  ولا 
الـــــطـــــبـــــقـــــات الأرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــــة 
وســـــيـــــدات الأعـــــمـــــال يــــتــــرددن 
عــــلــــيــــهــــا، بــــمــــن فــــيــــهــــن دوقــــــة 
كــامــبــريــدج، كــايــت مــيــدلــتــون، 
الـــتـــي ظـــهـــرت بــمــجــمــوعــة مــن 
المـــــعـــــاطـــــف والـــــفـــــســـــاتـــــين مـــن 
تصميم الدار في عدة مناسبات 

رسمية.

معرض يحتفل بالمصممة التي منحت الأميرة ديانا الثقة والقوة

«كاثرين وولكر»... ٤٠ عاماً من الأناقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تشريح الساعة:
 - مـــصـــنـــوعـــة مــــن قـــرص 
مــــكــــون مــــن فـــســـيـــفـــســـاء تــضــم 
قــرابــة ٧٠٠ بــلاطــة مــن الــذهــب 
الــزهــري أو الأبــيــض عــيــار ١٨ 

قيراطاً
 - مــؤشــراتــهــا مـــن المـــاس 
المـــقـــصـــوص بـــأســـلـــوب الــقــطــع 
(brilliant – cut) اللماع الحديث
 - علبتها بــقــطــر ٣٣ ملم 
من الذهب الزهري أو الأبيض 

(عيار ١٨ قيراطا)
 - مرصعة بـ٧٨ قطعة من 
المــــاس مــقــصــوصــة بــالأســلــوب 
نــفــســه (تــــــزن مــجــتــمــعــة ١٫٧٩ 

قيراط تقريباً)
 - تاج من الذهب الزهري 
أو الأبـــيـــض عــيــار ١٨ قــيــراطــاً 
مـــــــزيـــــــن بــــقــــطــــعــــة مــــــــن حـــجـــر 
الروبليت (rubellite) الزهري 
مقصوصة بأسلوب كابوشون 

(cabochon)
 - مقاومة للماء حتى ٥٠ 

متراً عمقاً.
 - حزام من جلد الغالوشا 
فــي  الــــلــــون  بـــنـــي   (galuchat)
ــع مــن الــذهــب 

ّ
الــنــمــوذج المــصــن

الـــزهـــري (عـــيـــار ١٨ قــيــراطــاً)، 
وأســــــود الـــلـــون فـــي الــنــمــوذج 
ــع مـــن الـــذهـــب الأبــيــض 

ّ
المــصــن

(عيار ١٨ قيراطاً).
 - آلية حركة ذاتية التعبئة 
تـــــــــزود مــــــؤشــــــرات الــــســــاعــــات 

والدقائق والثواني بالطاقة.

المعطف الذي ظهرت به كايت ميدلتون كان جزءاً من المعرض

جانب من المعرض الذي أقيم في «سبنسر هاوس»

تتعامل الدار مع كل 
قطعة على أنها «هوت 
كوتير» من حيث الدقة

دوقة كامبريدج كايت 
ميدلتون في معطف 
على شكل فستان 

من تصميم الدار

الأميرة ديانا والفستان الأبيض المرصع 
باللؤلؤ الذي ظهرت به في أول مناسبة 

عامة بعد طلاقها

حذاء من 
جيانفيتو 

روسي بأكثر 
من ٧٠٠ دولار

حذاء سهرة من 
«زارا» بـ١٣٩ 
دولاراً أميركياً

«زارا» تخطو خطوات سريعة بأحذيتها 
لدخول المنافسة مع كبار المصممين

...Lvcea Mosaique ساعة لوتشيا موزاييك
 مهرجان من التأثيرات الضوئية

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــلاقـــــــة رومــــــــــــــا الــــقــــديــــمــــة 
بـــــالمـــــوزايـــــيـــــك كــــفــــن زخــــــرفــــــي لا 
تخفى على أحــد. فهي جــزء من 
الـــحـــضـــارة ومــــن الأشــــيــــاء الــتــي 
صـــدرتـــهـــا لـــلـــغـــيـــر. وفـــــــاء مــنــهــا 
لجذورها التي ترتبط ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــالمــديــنــة وحــضــارتــهــا، 
تُــعــيــد دار بـــولـــغـــري هــــذا الــعــام 
الاعـــتـــبـــار لـــهـــذا الـــفـــن بــأســلــوب 
يدوي يتمثل في تصنيع أقراص 
نــمــوذجــين جــديــديــن مـــن ســاعــة 
لوتشيا (Lvcea) من الذهب بدلاً 

من الحجر.
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــــتـــــي تـــوصـــلـــت 
إليها كانت عبارة عن تأثيرات 
ضــوئــيــة لـــم تــكــن لــتــتــحــقــق لــولا 
التقنية التي اعتمدت فيها على 
رصف بلاطات متناهية الصغر، 

وبشكل دقيق للغاية.
استمد أسلوب الفسيفساء 
الــذهــبــيــة مـــن تـــاريـــخ طــويــل من 
الحرفية والأعمال اليدوية التي 
تُــتــقــنــهــا الـــــدار. يــتــم فــي الــبــدايــة 
تقطيع السبيكة الذهبية عيار 
١٨ قيراطاً إلى ما يربو على ٧٠٠ 
الــشــكــل متناهية  بــلاطــة مــربــعــة 
الـــصـــغـــر لا تــــزيــــد مـــســـاحـــة كــل 
مــنــهــا عـــن ٠٫٨٤ مـــلـــم. بــعــد ذلــك 
يــعــمــل الــحــرفــي عــلــى رصـــف كل 
فـــردي على لوحة  بــلاطــة بشكل 
قرص الساعة منطلقاً من المركز، 
ومـــتـــوجـــهـــاً بــــصــــورة تــدريــجــيــة 
نـــــحـــــو الـــــخـــــطـــــوط الــــخــــارجــــيــــة 
للقرص. كل هذا من دون أن يضع 

أي حـــلـــقـــات وصـــــل بــــين بــلاطــة 
إلــــى أن عليه  وأخـــــــرى، إضـــافـــة 
تفادي حــدوث تأثيرات ضوئية 
فــي غير محلها، وهــو مــا يمكن 
أن يــظــهــر بــســهــولــة فـــي فــجــوات 
صغيرة ما بين بلاطات الذهب 
إذا لم ينتبه، أو يكون ماهراً في 
رصفها. فالهدف هنا هو إحداث 
هذا الانعكاس الضوئي من خلال 
التقنية ودقة الرصف، لهذا يقوم 
بتثبيت هذه البلاطات الذهبية 
الــصــغــيــرة واحــــــدة تــلــو أخــــرى، 

عــلــى الــنــحــو الــــذي لا تــبــدو فيه 
مسطحة بشكل منتظم تماماً. 
فتحت كل بلاطة يضع حبة رمل 
الــغــرض منها تحقيق وضعية 
مائلة بعض الشيء. السبب أنه 

عندما يُثبت هذه القطع الذهبية 
الصقيلة فــي مواضعها تُشكل 
سطحاً يــكــشــف، عــنــد لمــســه، عن 
نتوءات متناهية الصغر تسهم 

في توليد البريق المنشود.

تحتاج عملية رصف كل 
بلاطة إلى دقة عالية وصبر

حذاء يشبهه 
من جيمي شو 
بأكثر من ٧٠٠ 

دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

منذ عامين تقريبا وخلال حديث عابر مع المصمم 
الــفــرنــســي ســتــيــفــان رولان اعــتــرف بـــأن مــا تطرحه 
محلات «زارا» من أزياء لا بأس بها للأيام العادية. 
وأضاف بأنها منافس لا يستهان به للأزياء الجاهزة 
تحديدا. فعلى الرغم من أنها بأسعار معقولة جدا، 
مُــنــفــذة بــأســلــوب أنــيــق و«نــظــيــف». ستيفان  فإنها 
«هــوت كوتير» لا  الـــ رولان المتخصص أســاســا فــي 
يتخوف من المحلات الإسبانية، لأنها ليست منافسا 
مــبــاشــرا لـــه، عــلــى الــعــكــس مــن غــيــره مــن المصممين 
الذين قد يشجعون على المزج بين الغالي والرخيص 
إلى حد ما، لكن الكثير منهم مستاء من النجاح الذي 

تــحــقــقــه 
 « ا ر ا ز »
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 

حــــســــابــــهــــم، إذا 
أنــهــا تستنسخ تصاميمهم  أخــذنــا بعين الاعــتــبــار 
وتــطــرحــهــا قــبــلــهــم بــعــدة أشــهــر وبـــأســـعـــار مُــغــريــة 

للغاية.
الـــلافـــت أن هــــذا الاســـتـــيـــاء ســيــشــمــل مصممي 
الأحذية وباقي الإكسسوارات أيضا. فبعد أن كانت 
الأحذية التي تطرحها المحلات الإسبانية غير جذابة 
ولا مريحة سابقا، أصبحت لا تقل زخرفة وابتكارا 
عــمــا يــطــرحــونــه إلـــى حــد أنـــه مــن الــصــعــب أن يفكر 
أحد أنها بسعر يقل عن ٦٠ دولارا. صحيح أنها لم 
تصل إلى منافسة أحذية «غوتشي» التي تضاعفت 
مبيعاتها بشكل صاروخي في العامين الأخيرين، 
إلا أنها تمشي بخطوات سريعة نحو هذا الطريق، 
لا سيما وأن عاشقات الموضة كثيرات وأغلبهن لا 

يستطعن شراء حذاء بـ٦٠٠ دولار أو أكثر.

حذاء من 
«زارا» بـ٥٠ 

دولاراً 
أميركياً
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«لا يا سمو الأمير ـ مائة مقال ومقال» لخالد بن حمد المالك

توثيق الأزمة القطرية
 من خلال رؤية شخصية

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــن دار «مـــــــــــدارك»، صـــدر 
لخالد بن حمد المالك كتاب «لا يا 
سمو الأمير - مائة مقال ومقال» 
الــحــجــم  فــــي ٥٠١ صـــفـــحـــة مــــن 
الـــكـــبـــيـــر، وهـــــو مــــــزود بــمــلــحــق 
توثيقي. وقد حاول المؤلف فيه، 
كما يذكر في مقدمته، مواكبة 
الأزمـــــــــة الـــقـــطـــريـــة مـــــع المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة والإمــــارات  العربية 
والــبــحــريــن ومـــصـــر، مـــن خــلال 
مائة مقال ومــقــال، وأن «تكون 
هذا المتابعة يومياً بكتابة مقال 
بما يستجد من تطورات منها، 
إثر قطع العلاقات الدبلوماسية 
والــقــنــصــلــيــة، وإقـــفـــال الــحــدود 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 

معها».
وكــتــب د. عـــواد بــن صالح 
الــعــواد، وزيــر الثقافة والإعــلام 
السعودي، تقديماً للكتاب قال 
ــق 

ّ
فــيــه: «مــثــل هـــذا الــكــتــاب يــوث

لأحـــــداث مــؤســفــة؛ مـــا كــنــا نــود 
لــدولــة قطر أن تضعنا فــي هذا 
الــذي تطلب من المملكة  الموقف 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر 
قــطــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
والقنصلية مــعــهــا»، وأضـــاف: 
«هــذا الكتاب تجب قراءتنا له، 
وهـــــو يــســتــحــق أن يـــكـــون أحـــد 
المـــراجـــع المــعــتــبــرة لمـــن يــريــد أن 
يــــؤرخ أو يــكــتــب عــن المـــؤامـــرات 
الـــقـــطـــريـــة، وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــلــمــال 
والإعـــلام لخدمة هــذه الأهـــداف 
الـــعـــدوانـــيـــة، مــتــمــنــيــاً أن يــجــد 
القارئ والباحث فيه ما وجدته 
شــخــصــيــاً مــــن قـــيـــمـــة إضـــافـــيـــة 
كــواحــد مــن مــصــادر المعلومات 
عــن أزمـــة دولـــة قــطــر، وخلافها 
مــــع عـــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 

الشقيقة».
والــــــهــــــدف مــــــن جــــمــــع هــــذا 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن المـــقـــالات في 
كتاب واحد هو، كما يذكر خالد 
بـــن حــمــد المـــالـــك، «تــوثــيــق هــذه 
الأزمة للتاريخ، من خلال رؤية 

شــخــصــيــة مـــن مـــراقـــب ومــتــابــع 
لــهــا». وهـــذه المتابعة والمراقبة 
أتيحتا للمؤلف من خلال عمله 
رئيس تحرير صحيفة يومية 
تصدر في العاصمة السعودية. 
والـــــهـــــدف الآخــــــــر هـــــو تــســهــيــل 
الاطلاع على هذه المقالات بشكل 
مــــتــــواصــــل، ولــــيــــس مــتــقــطــعــاً، 
القارئ  وبالتالي يكون بإمكان 

أن يعود إليها كلما احتاجها.
أنـــــه  الـــــكـــــاتـــــب  يــــــدعــــــي  ولا 
ص في كتابه كل شــيء عن 

ّ
شخ

الأزمـــة، بــل شــارك مــع مــن شــارك 
«فــــي جــهــد المـــقـــل، حـــرصـــاً على 
ســـلامـــة دولــــنــــا، وبــيــنــهــا قــطــر، 
وانــتــشــاء بــمــوقــف المــلــك سلمان 
والأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان، 
والأشــــــقــــــاء الـــــقـــــادة فــــي كــــل مــن 
الإمــارات والبحرين ومصر، من 
النظام في قطر، وعدم السماح له 
بالتمادي في مؤامراته، بما رئي 
لــدى هــؤلاء القادة أنها سياسة 
خطيرة تهدد الأمن والاستقرار 

والسلام في دولنا الأربع».
وخـــالـــد المـــالـــك هـــو رئــيــس 
تـــــــحـــــــريـــــــر ســــــــابــــــــق لــــــجــــــريــــــدة 
«الــــــــــــجــــــــــــزيــــــــــــرة»، وصــــحــــيــــفــــة 
«المــــســــائــــيــــة»، ويـــــــــرأس حــالــيــاً 
هيئة الصحافيين السعوديين، 
واتــحــاد الصحافة الخليجية. 
وقـــد صـــدر لــه حــتــى الآن ثلاثة 

عشر كتاباً.

محاولة تأسيس لفلسفة تتلاءم والثورة المعلوماتية

هل دخلت البشرية ثورة رابعة؟
محسن المحمدي

صدرت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي ترجمة قــام بها الدكتور 
لـــؤي عــبــد المــجــيــد الــســيــد لكتاب 
جديد بعنوان كبير هو: «الثورة 
الــــرابــــعــــة» وعـــــنـــــوان فــــرعــــي هـــو: 
الــغــلاف المعلوماتي  «كــيــف يعيد 
تشكيل الواقع الإنساني» لمؤلفه 
الأســـتـــاذ المــتــخــصــص فــي فلسفة 
المــعــلــومــات بجامعة  وأخــلاقــيــات 
أكــســفــورد لــوتــشــيــانــو فــلــوريــدي، 
وذلــك عن سلسلة «عالم المعرفة» 
الـــذي تم  الــكــتــاب  الكويتية. وهــو 
تأليفه بطموح كبير هو محاولة 
تأسيس لفلسفة تتلاءم والإغراق 
الــذي يغمر البشرية  المعلوماتي 
ويقلب كياننا رأساً على عقب، إلى 
حــد يمكن إعـــلان أنــنــا أمـــام ثــورة 
جـــديـــدة تــعــيــد صــيــاغــة مشهدنا 
وتــــشــــكــــل حــــيــــاتــــنــــا بــــمــــلامــــح لــم 
يعهدها الإنسان من قبل. فلنقف 
عند بعض ما جاء في هذا الكتاب 

من أفكار.
يــنــعــت مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب هـــذه 
الــــثــــورة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة بــالــرابــعــة 
الــــبــــشــــريــــة قــد  عــــلــــى أســـــــــاس أن 
مـــرت فـــي الـــزمـــن الــحــديــث بــثــلاث 
ثـــــورات قــبــل ذلـــــك، وهـــــي: الـــثـــورة 
والــثــورة  الكوبيرنيكية  الفلكية 
الداروينية البيولوجية والثورة 
الـــنـــفـــســـيـــة الـــــفـــــرويـــــديـــــة، لــتــكــون 
الرابعة هي ثــورة الغلاف  الثورة 
المـــعـــلـــومـــاتـــي، والمــتــمــثــلــة فـــي كل 
الموجة العارمة من التكنولوجيا 
القادرة على معالجة كم  الرقمية 

خيالي من البيانات التي تدخلنا 
حقبة جديدة تتجاوز التأريخ إلى 
التاريخ المتسارع، الأمر الذي بدأ 
لــنــا فهماً للعالم ولــلــذات  يصنع 
وللآخر، مغايراً تماماً عما ألفناه، 
خــــصــــوصــــاً نــــحــــن الــــجــــيــــل الـــــذي 
عــاش تفاصيل مــا قبل الانفجار 

المعلوماتي.
يــتــغــيــر  إن واقــــعــــنــــا أصــــبــــح 
بـــســـلاســـة أمـــــــام أعـــيـــنـــنـــا وتــحــت 
أقدامنا وبصورة تصاعدية ومن 
فــالــبــشــريــة، بحسب  دون تــوقــف، 
المـــــؤلـــــف، هـــــي فـــــي لـــحـــظـــة تـــــودع 
فــيــهــا الــتــاريــخ لــلــدخــول نــحــو ما 
المــفــرط» جراء  «التاريخ  يسميه بـ
حــدوث متغيرات أهمها: انتشار 
تــــســــونــــامــــي الــــثــــقــــافــــة الـــرقـــمـــيـــة 
والذيوع المتصاعد لنبوءات «ما 
بعد الإنسان»، وهو ما يدل على 
أننا في مرحلة انتقالية، لا تزال 
غـــامـــضـــة وتـــحـــتـــاج إلـــــى صــيــاغــة 
فــلــســفــيــة جـــــــادة لـــبـــنـــاء أســســهــا 
الصلبة التي تقوم وراءها وتبحث 
لها عن منطقها الداخلي الكامن 
وراءها، وهو الرهان الذي يحاول 
المؤلف أن يصل إليه، فالكتاب يعد 
فلسفياً في عمومه، رغم أنه موجه 

للجميع.
يرى المؤلف أن كثرة التقنيات 
وانتشارها الواسع والمتمثلة في: 
«تــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو، وإنــتــرنــت 
الأشــــيــــاء، والــــويــــب، والــحــوســبــة 
السحابية، وتطبيقات الهواتف 
الــذكــيــة، والــشــاشــات الــتــي تعمل 
باللمس، ونظام تحديد المواقع، 
والطائرة من دون طيار، والسيارة 

من دون سائق، ومعدات الحوسبة 
الــــقــــابــــلــــة لــــــــلارتــــــــداء، ووســـــائـــــط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والــحــرب 
المــولــع  الــســبــيــرانــيــة...» ستجعل 
بها، أو الذي يخشاها حد الرهاب، 
يطرح السؤال الآتي: وماذا بعد؟ 
لكن الفيلسوف على خــلاف ذلك 
سيتساءل متعجباً عن ماذا يكمن 
وراء كـــل ذلــــك؟ وهـــل مـــن منظور 
يــجــمــعــهــا فـــي تــولــيــفــة مــتــنــاغــمــة 
تسدد لنا الطريق وتجعلنا على 

بينة من أمرنا؟
قد يعتقد المرء أن تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات هــــي مـــجـــرد وســـائـــل 
لــلــتــواصــل والــتــفــاعــل مـــع الــعــالــم 
والآخــــــــــــــــر، لـــــكـــــن الــــحــــقــــيــــقــــة هـــي 
أنــــــهــــــا أصـــــبـــــحـــــت قـــــــــوى بـــيـــئـــيـــة 
وأنــــتــــربــــولــــوجــــيــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مـــفـــســـرة، تـــشـــكـــل عـــالمـــنـــا وتــعــيــد 
صــــيــــاغــــة كـــيـــفـــيـــة تــــرابــــطــــنــــا بــلا 
هــــــــــوادة، فـــعـــصـــر الـــصـــنـــاعـــة بـــدأ 
يـــتـــلاشـــى ويـــخـــلـــي الـــســـبـــيـــل إلـــى 
عــــالــــم الــــرقــــمــــيــــات، ويـــكـــفـــي هــنــا 
الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء 
مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، 
وألمـــانـــيـــا، وإيـــطـــالـــيـــا، والـــيـــابـــان، 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة) يعتمد على 
السلع غير المادية، أي ذات الصلة 
بــــالمــــعــــلــــومــــات ولـــــيـــــس بـــالـــســـلـــع 
الزراعية والصناعية، أو لنقل أن 
اقــتــصــاد هــــذه المــجــمــوعــة أصــبــح 

قائماً على المعرفة.
لــه  المــــعــــلــــومــــات  إن مـــجـــتـــمـــع 
جـــــــذور تــــعــــود إلــــــى الــــحــــضــــارات 

الإنــســانــيــة الأولـــى الــتــي اكتشفت 
الكتابة وساهمت في إخراجنا من 
الثقافة الشفهية وإدخالنا عصر 
الــتــدويــن ومـــن ثــم ضــبــط الــذاكــرة 
الإنــــســــانــــيــــة، وهـــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
سيزداد بروزاً في عصر النهضة 
مع ظهور الطباعة مع «غوتنبرغ»، 
لكن مجتمع المعلومات لم يصبح 
فــــــي الآونـــــــة  كــــامــــلــــة إلا  حـــقـــيـــقـــة 
الأخيرة، جــراء انتشار الرقميات 
في كل قطاعات الحياة ودخولنا 
عــالــم الــغــلاف المــعــلــومــاتــي، حيث 
لــــــم يــــعــــد الاكـــــتـــــفـــــاء فــــقــــط بــنــقــل 
الـــبـــيـــانـــات بــكــم هـــائـــل، بـــل أيــضــاً 
معالجتها بشكل ذاتــي وبسرعة 
فـــائـــقـــة، فـــالأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 
تــنــخــفــض كــلــفــتــهــا وتــــــزداد قـــدرة 
على الحوسبة، وكدليل على ذلك 
يكفي أن تنتبه إلى سيارة جديدة 

الآن! لتجدها أنها قد تملكت قدرة 
على معالجة البيانات بشكل ذاتي 
وبــــصــــورة لــــم تـــكـــن مـــتـــاحـــة عــنــد 
وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» 
الــســتــيــنــات، فالسيارة  فــي حقبة 
الــعــاديــة أصــبــح لــهــا مــا يــزيــد عن 
٥٠ نــظــامــاً تــكــنــولــوجــيــاً (الـــربـــط 
بــالــقــمــر الاصـــطـــنـــاعـــي، وشـــاشـــة 
رقــمــيــة، ونـــظـــام انـــغـــلاق المــكــابــح، 
والأقــــفــــال الــكــهــربــائــيــة، وأنــظــمــة 
الترفيه، وأجهزة الاستشعار...)، 
ناهيك على أن حواسبنا لم تعد 
لها مهمة الحساب فقط، وكذلك 
لــم تعد تهاتف فقط بل  هواتفنا 
هــي أصبحت ذكية وتتعامل مع 
كـــم هــائــل مـــن الــبــيــانــات بطريقة 
مذهلة وتعالجها بسرعة فائقة. 
إنـــنـــا بــحــق نــســيــر نــحــو تشكيل 
فـــضـــاء جـــديـــد لـــلأجـــيـــال المــقــبــلــة 
الـــغـــلاف  أي   «infosphere» هــــو 

المعلوماتي.
إن هــــذا الانـــقـــلاب الـــجـــذري، 
القائمة  الــرابــعــة  الــثــورة  أو هـــذه 
على أساس التخمة المعلوماتية 
والــغــرق فــي الــبــيــانــات الضخمة 
الــهــائــلــة  والـــــقـــــدرة   (Big Data)
عــلــى مــعــالــجــة الــبــيــانــات وربـــط 
الــــعــــالــــم بـــعـــضـــه بـــبـــعـــض، الـــتـــي 
تـــجـــعـــل الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد يــدخــل 
التاريخ المفرط، يصاحبه تصور 
مفاهيمي مروع، وهنا بالضبط 
يلح المؤلف على ضرورة الفلسفة 
لكي تضطلع بمهمتها الجسيمة، 
وذلــك بخلقها الــدلالات المناسبة 
الــــطــــفــــرة، أي مــحــاولــتــهــا  لــــهــــذه 
إعــطــاء المعنى وإيــجــادهــا لمنطق 

اشــــتــــغــــال الــــرقــــمــــيــــات، وتـــقـــديـــم 
الــتــي أصبحت  فهمها للطريقة 
تــــصــــاغ بـــهـــا نـــظـــرتـــنـــا لـــلـــعـــالـــم، 
أي بــاخــتــصــار عــلــيــهــا أن تضع 
يــــدهــــا عـــلـــى «بــــــاراديــــــم الـــغـــلاف 
المعلوماتي» أي النموذج الذهني 

الذي أصبح يشكل تصوراتنا.
المــؤلــف جسامة  يـــدرك طبعاً 
هذا المشروع، لكنه يؤكد على أنه 
فقط سيحاول في كتابه أن يشير 
إلى ما يحدث من تغيرات تجتاح 
عـــالمـــنـــا وتـــســـيـــر بــــه مــــن فــلــســفــة 
الــــتــــاريــــخ إلـــــى فــلــســفــة الـــتـــاريـــخ 
المفرط ومن فلسفة الطبيعة إلى 
فــلــســفــة الإنــفــوســفــيــر، ومــــن فهم 
إلــى فهمه  ذواتــنــا أنثربولوجيا 
الرابعة،  انطلاقا من هذه الثورة 
ومـــــن الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة إلـــى 
تصميم النظم متعددة الوكلاء، 
والــــتــــي لـــربـــمـــا هــــي مــــن ســتــكــون 
المـــؤهـــلـــة لــلــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا 
العالمية. ورغــم أن البعض يعلن 
مــخــاوفــه مـــن هــــذا الــــزلــــزال الـــذي 
يعصف بالمألوف من التصورات، 
فإن المؤلف جد متفائل من ثورة 
المــعــلــومــات هــــذه، ومــــا ستقدمه 

للبشرية من فوائد.
حقاً هو كتاب طموح، ينبه 
إلــى أننا ننتقل بخطى  البشرية 

حثيثة نحو «ما بعد الإنسان».
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الإسلام دعا إلى فهم أسرار الكون وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي

حين أشرقت شمس العرب على العالم في العصر الذهبي
هاشم صالح

نــســتــعــيــر هــــذا الـــعـــنـــوان مع 
بعض التصرف من المستشرقة 
الألمانية زيغريد هونكه صاحبة 
الكتاب الشهير: «شمس العرب 
تسطع على الغرب». وهو الكتاب 
الـــذي يثبت لنا أن الإســـلام كان 
ديــن العقل والعلم والكشوفات 
الـــكـــبـــرى إبــــــان عـــصـــره الــذهــبــي 
المجيد. وذلــك قبل أن يغرق في 
التواكل والغيبيات والظلاميات 
طــيــلــة عـــصـــر الانــــحــــطــــاط. نــعــم 
لــقــد كـــان الإســــلام إبـــان ازدهــــاره 
الــقــرون الستة  الــحــضــاري طيلة 
الأولى يدعو العرب إلى تفحص 
الظواهر الطبيعية، والانخراط 
في فهم أســرار الكون، وتحقيق 
والتكنولوجي.  العلمي  التقدم 
كل هذا كان القرآن الكريم يدعو 
إليه لمن يفهم سر آياته ومغزى 
عباراته. وترى المؤلفة أنه عندما 
كــانــت أوروبــــا المسيحية غــارقــة 
الــظــلام والظلامية  فــي بحر مــن 
كـــــان الإســـــــلام يــصــنــع الـــحـــداثـــة 
الفكرية والعلمية والحضارية. 
ثم انعكست الأمــور بعدئذ إبان 
الهيمنة السلجوقية فالعثمانية 
على العالم العربي والإسلامي 
بمجمله. فعندئذ انطفأت أنوار 
الحضارة وغــرق العالم العربي 
فــي مــتــاهــات عــصــر الانــحــطــاط. 
وتــرى المؤلفة أن عبقرية العرب 
تكمن في ترجمة أمهات الكتب 
الإغـــريـــقـــيـــة والـــهـــنـــديـــة ونــقــدهــا 
وإضافة كشوفات جديدة إليها. 
ثـــم جــــاء الـــغـــرب وبـــنـــى نهضته 
على ترجمة كــنــوز الــعــرب هــذه. 
ا  وانطلق انطلاقة صاروخية بدء
مـــن عــصــر الــنــهــضــة وصـــنـــع كل 
هــذه الحداثة الفكرية والعلمية 
الــتــي نشهدها  والــتــكــنــولــوجــيــة 

حاليا.
وكـــــــان بـــإمـــكـــانـــنـــا الــتــذكــيــر 
بكتاب آخر للمستشرق الإسباني 
الكبير خوان فيرنيه بعنوان: «ما 
تدين به الثقافة لعرب إسبانيا»، 
أي لعرب الأندلس.. وهو لا يقل 
أهــمــيــة عـــن الــكــتــاب الــســابــق إن 
لــم يــزد. فالمؤلف كــان أحــد كبار 
المستشرقين على مستوى العالم 
كله. كان خــوان فيرنيه (١٩٢٣ - 
والآداب  لــلــغــة  أســـــتـــــاذاً   (٢٠١١
الــعــربــيــة فـــي جــامــعــة بــرشــلــونــة 
عاصمة كاتالونيا التي تشغل 

الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً. وكـــــان مختصاً 
بتاريخ العلوم والثقافة والآداب 
عـــنـــد الــــعــــرب. وبـــالـــتـــالـــي فــكــان 
يـــعـــرف عــمــا يــتــحــدث بــالــضــبــط 
دون الإغراق في التبجيل ودون 
إنــقــاص الــعــرب حــقــهــم: بمعنى 
تــفــريــط. وبالتالي  إفــــراط ولا  لا 
فالذين يعتقدون بأنه لا علاقة 
بــين الإســـلام والعقل مخطئون. 
إنــهــم يــنــظــرون إلـــى الإســــلام من 
خـــــلال عـــصـــر الانـــحـــطـــاط لا مــن 
خـــــلال الـــعـــصـــر الــــذهــــبــــي. إنــهــم 
القاعدة  ينظرون إليه من خــلال 
وجــمــاعــات الإخـــوان الــدواعــش..
إلـــيـــه إلا مــن  يـــنـــظـــرون  إنـــهـــم لا 
خــلال حركات التطرف السائدة 
اليوم. وهــذا ظلم ما بعده ظلم. 
وأكبر دليل على هــذا الخطأ ما 
يــقــولــه عــلــمــاء الـــغـــرب أنــفــســهــم. 
أقــصــد الــعــلــمــاء المــتــحــرريــن من 
الـــتـــعـــصـــب والـــــهـــــوى والـــتـــحـــيـــز 
المــســبــق. ومــن بــين هـــؤلاء المفكر 
لـــيـــبـــيـــرا»  دو  «آلان  الـــفـــرنـــســـي 
أستاذ الفلسفة القروسطية في 
جامعة جنيف وصاحب الكتب 
الـــكـــثـــيـــرة عـــــن فـــلاســـفـــة الـــعـــرب 
ارتــفــع إلى  والمسلمين. ومــؤخــراً 
أعلى المراتب الأكاديمية فأصبح 
أســتــاذاً للفلسفة فــي «الكوليج 
دوفرانس». فهذا الرجل المختص 
الـــخـــبـــيـــر بـــتـــراثـــنـــا يــــعــــرف عــمــا 
يتحدث عندما يــقــول إن العقل 

ازدهر ازدهاراً كبيراً في الإسلام 
إبـــان الــعــصــور الــوســطــى عندما 
كانت المسيحية الأوروبية تغط 
فـــي نــــوم عــمــيــق وظـــــلام مــطــبــق. 
وفـــي كــتــابــه «الإســـــلام والــعــقــل» 
لــيــبــيــرا مــقــدمــة  يــكــتــب الآن دو 
طويلة تحت عنوان: «لأجــل ابن 

رشد».
وفيها يقول ما معناه: لقد 
كــان ابــن رشــد فقيهاً وفيلسوفاً 
آنٍ مــعــاً. وكـــان منخرطاً في  فــي 
هـــمـــوم عـــصـــره وقـــضـــايـــاه كــكــل 
المـــفـــكـــريـــن الـــكـــبـــار. وقـــــد مــــارس 
تــــأثــــيــــراً لا يـــســـتـــهـــان بــــــه عــلــى 

رجـــــال الــســلــطــة فـــي عـــصـــره: أي 
على حــكــام إسبانيا الإسلامية 
أو مــا نــدعــوه بــالأنــدلــس. وكــان 
يـــرى أن عــلــى هــــؤلاء الــحــكــام أن 
يشاطروا العامة «أي الجماهير 
بــــحــــســــب مـــصـــطـــلـــحـــنـــا نــــحــــن» 
الـــقـــانـــون الـــعـــام المـــشـــتـــرك أو ما 
نـــدعـــوه بــالــشــريــعــة الإســلامــيــة. 
ولكن عليهم في الوقت ذاتــه أن 
الــقــانــون الخاص  إلــى  ينتسبوا 
بــــالــــفــــلاســــفــــة. وهـــــــو قــــــانــــــون لا 
تستطيع الجماهير أن تصل إليه 
أو تفهمه. وبــالــتــالــي فهو حكر 
عــلــى الــخــاصــة مـــن عــلــيــة الــقــوم 
المتعلمين. ويرى ابن رشد أن هذا 
هــو الــشــرط الأســاســي لمحافظة 
هــــــــؤلاء الــــحــــكــــام عـــلـــى مــقــالــيــد 
الــتــي ينبغي أن تكون  الــســلــطــة 
حكم  تحقيق  النهائية  غايتها 
الحق والعدل على وجه الأرض. 
ولهذا السبب فإن ابن رشد، على 
عــكــس معظم فــقــهــاء عــصــره، لم 
يكن يعتقد بأن الفلسفة خارجة 
على الــديــن. بــل كــان يعتقد بأن 
الــذي يأمرنا  الشرع الديني هو 
بها وبممارستها إذا ما فهمناه 
جــيــداً. أمــا بقية الفقهاء فكانوا 
يــكــفــرونــهــا أو يـــنـــظـــرون إلــيــهــا 
بــأنــهــا مــضــادة  شـــذراً معتقدين 
للدين. وهنا تتجلى فرادة موقف 
ابن رشد في عصره. كان يدافع 
عـــن الــفــلــســفــة قـــائـــلاً مـــا مــعــنــاه: 

أكــبــر دلــيــل عــلــى أن الــشــرع ذاتــه 
يــأمــرنــا بــهــا مــا جـــاء فــي الــقــرآن 
الـــكـــريـــم مـــن آيـــــات كــثــيــرة تــحــثّ 
ر في  على التفكر والتعقل والتدبُّ
شــــؤون الـــكـــون. يــقــول ابـــن رشــد 
بالحرف الواحد في مقدمة كتابه 
الشهير: «فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال»: 
«فأما أن الشرع دعا إلى اعتبار 
ــب  المــــــوجــــــودات بـــالـــعـــقـــل، وتــطــلَّ
معرفتها بــه، فذلك بــينّ في غير 
مــــا آيـــــة مــــن كــــتــــاب الــــلــــه تـــبـــارك 
وتعالى، مثل قوله في الآية (٢) 
مـــن ســــورة الــحــشــر: (فــاعــتــبــروا 

يــا أولــــي الأبـــصـــار). وهــــذا نص 
على وجـــوب استعمال القياس 
الــعــقــلــي، أو الــعــقــلــي والــشــرعــي 
معاً. ومثل قوله تعالى في الآية 
(١٨٥) من سورة الأعراف: (أو لم 
يــنــظــروا فــي مــلــكــوت الــســمــاوات 
الــــلــــه مــن  والأرض ومـــــــا خــــلــــق 
شــيء).. وهذا نص بالحث على 
الــنــظــر فــي جــمــيــع المـــوجـــودات.. 
وقــــال تــعــالــى: فـــي الآيـــتـــين (١٧، 
١٨) مــن ســــورة الــغــاشــيــة: (أفــلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * 
وإلى السماء كيف رفعت). وقال 
تعالى في الآية (١٩١) من سورة 
آل عمران: (ويتفكرون في خلق 
إلــى غير  الــســمــاوات والأرض).. 
ذلــك مــن الآيـــات التي لا تحصى 

كثرة». انتهى الاستشهاد.
بــل ويصل الأمــر بابن رشد 
إلى حد القول بأنه لولا أن القرآن 
أمــرنــا بتشغيل عــقــولــنــا وتــدبــر 
شؤون الكون والنظر فيه لما كانت 
الــشــريــعــة صــحــيــحــة، ولمـــا كانت 
هناك أي صحة عقلية للانتساب 
إلى الإسلام. وبالتالي فالإسلام 
والــعــقــل صــنــوان لا ينفصمان، 
فـــهـــم آخـــر  بـــحـــســـب رأيـــــــــه. وأي 
لــلإســلام غــيــر هـــذا الــفــهــم يكون 
خاطئاً ومبتسراً ومشوهاً. ينتج 
عن ذلك كله أن الحركات المتطرفة 
الــــســــائــــدة حـــالـــيـــاً، أي حـــركـــات 
الــغــلــوّ والإكــــــراه فــي الـــديـــن، هي 

خارجة على الإســلام الصحيح 
أو على الفهم الصحيح للإسلام 
طــبــقــاً لمــنــظــور ابـــن رشــــد. لمـــاذا؟ 
لأنــهــا تغلّب النقل على العقل، 
والتواكل على التوكل، والتسليم 
الأعمى على المناقشة الحرة أو 
المــنــاظــرة المنطقية المستضيئة 

بنور العقل.
هــــــذا هــــو جــــوهــــر الـــرســـالـــة 
ابــن رشــد أن  الــتــي أراد  الفكرية 
يــوصــلــهــا إلــيــنــا. ولــكــن للأسف 
فإن العرب والمسلمين عموماً لم 
يستمعوا إليها ولم يأخذوا بها 
فتوقفوا حضارياً وجمدوا فكرياً 
وتــــأخــــروا عـــن الــــركــــب. هــــذا في 
حين أن المسيحيين الأوروبــيــين 
تـــلـــقـــفـــوهـــا بـــكـــل حـــمـــاســـة عــلــى 
الــجــهــة الأخــــــرى مـــن المــتــوســط، 
نــــهــــضــــوا وتــــقــــدمــــوا  فـــــكـــــان أن 
ـــفـــونـــا وراءهـــــــم بــمــســافــات  وخـــلَّ
شاسعة. ونحن نحاول الآن أن 
نستدرك ما فــات ونلحق بركب 

الحضارة، ولكن هيهات.
لمــــاذا ظــلــمــنــا ابـــن رشـــد إلــى 
مـــثـــل هـــــذا الــــحــــد؟ لمــــــاذا حــرقــنــا 
كتبه في حين أن الآخرين كانوا 
يــتــرجــمــونــهــا إلـــــى الــلاتــيــنــيــة، 
لــغــة أوروبــــا المسيحية فــي ذلــك 
الزمان؟ لأننا كنا قد دخلنا في 
عــصــر الــظــلــمــات الانــحــطــاطــيــة 
وأصـــــبـــــحـــــنـــــا نــــــكــــــره كـــــــل شـــــيء 
لــــــه عـــــلاقـــــة بــــالــــعــــلــــم والمــــنــــطــــق 

والـــفـــلـــســـفـــة. ولأنــــنــــا أصــبــحــنــا 
نـــــكـــــرر كــــالــــبــــبــــغــــاوات وبـــشـــكـــل 
اجـــتـــراري مـــقـــولات الــقــدمــاء من 
دون أن نضيف أي شيء جديد. 
لقد ختمنا العلم وأغلقنا باب 
الاجــتــهــاد واعتبرنا أنــه لا زائــد 
لمـــســـتـــزيـــد... ثــــم يـــطـــرح أســـتـــاذ 
الفلسفة القروسطية في جامعة 
جنيف هذا السؤال: هل نعلم بأن 

ابــن رشــد كــان يتقن ثــلاث لغات 
لا لــغــة واحــــــدة؟ هـــل نــعــلــم بــأنــه 
كــان يعرف اللاتينية والعبرية 
بالإضافة إلى العربية؟ هل نعلم 
بأنه كان منفتحاً على كل علوم 
الإغــــريــــق وفــلــســفــاتــهــم؟ ولــهــذا 
السبب أصبح الرجل الوسيط، 
أي الـــرجـــل الـــــذي يــشــكــل جــســراً 
ثــقــافــيــاً وحـــضـــاريـــاً بـــين الــعــالــم 
الـــعـــربـــي الإســـــلامـــــي وأوروبـــــــــا. 
لــقــد كـــان الـــرجـــل الــــذي نــقــل إلــى 
أوروبــــــــا الـــجـــاهـــلـــة والمــتــعــصــبــة 
دينياً كنوز الفلسفة الإغريقية 
والــعــربــيــة. هــــذا هـــو ابــــن رشـــد، 
وهــذه هي مكانته في التاريخ. 

بل إن معاصريه عرفوا قيمته، 
ولـــذلـــك دعــــوه فـــي حياته 
الــجــســر  بـــالـــقـــنـــطـــرة، أي 
الـــــــــواصـــــــــل بــــــــين ضـــفـــتـــين 
وثقافتين وشــعــبــين. نحن 

نقول الآن: الجسر.
وربما لهذا السبب دعا 
محمد أركــون في محاضرة 
عصماء ألقاها أمــام ممثلي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي مقر 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو بــــبــــاريــــس إلـــى 
الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى ابــــــــن رشــــد 
وإيــــــراســــــم مـــــن أجــــــل تــشــكــيــل 
بــرنــامــج ثــقــافــي عــريــض يصل 
بين أوروبــا والعالم الإسلامي. 
فابن رشد يمثل العالم العربي 
ــــلامـــــــي، وإيـــــــراســـــــم يــمــثــل  الإســـ
الــــعــــالــــم الأوروبــــــــــــي المـــســـيـــحـــي. 
وكـــــــــان ذلــــــــك قـــبـــيـــل ضـــــربـــــة ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) بـــقـــلـــيـــل. ثــم 
جـــاءت هـــذه الــضــربــة لــكــي تزيد 
مـــن أهــمــيــة هـــذه الـــدعـــوة ومـــدى 
ضـــرورتـــهـــا المـــلـــحـــة والـــعـــاجـــلـــة. 
فنحن مــجــبــرون على التعايش 
المـــشـــتـــرك بـــين الـــغـــرب والـــشـــرق، 
ولا نستطيع أن نــتــرك الساحة 
فارغة للمتطرفين يصولون فيها 
ويجولون ويعيثون فــســاداً في 
الأرض. وإيـــراســـم لمــن لا يعرفه 
هـــــو أمــــيــــر عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة فــي 
أوروبــــا. وقــد عــاش بــين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر، 

وحاول أن يصالح بين المسيحية 
والعقل تماماً كما فعل ابن رشد 
قبله في الجهة الإسلامية. نعم 
إن المــســتــقــبــل هــــو لـــلـــحـــوار بــين 
الثقافات والحضارات لا للصدام 
المجاني والعنف والإرهاب. وهذا 
مــا قــالــه فــي وقــتــه رئــيــس وزراء 
إسبانيا جوزيه لويس زاباتيرو 
الذي كان يرغب فعلاً في التواصل 
الأخـــــوي مـــع الـــعـــرب والمــســلــمــين 
وفي طليعتهم المغاربة بالمعنى 
الـــواســـع لــلــكــلــمــة، لأنــهــم الأقـــرب 
إلــيــه جــغــرافــيــاً وتــاريــخــيــاً. وهــو 
بذلك يريد أن يعيدنا إلى عصر 
الأنــدلــس الــزاهــرة، عصر قرطبة 

وإشـــبـــيـــلـــيـــة وطـــلـــيـــطـــلـــة، عــصــر 
التعايش المشترك بين الديانات 
الــتــوحــيــديــة الـــثـــلاثـــة: الإســـــلام، 
والمــســيــحــيــة، والـــيـــهـــوديـــة. وكــل 
ذلـــــك حـــصـــل فــــي ظــــل الـــحـــضـــارة 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة وفــــي قلب 
الـــــقـــــرون الــــوســــطــــى. فــــلــــمــــاذا لا 
يحصل الآن بــعــد أن حققنا كل 
هـــــذا الـــتـــقـــدم فــــي ظــــل الــعــصــور 
الـــحـــديـــثـــة؟ هــــل مــــا كـــــان مــمــكــنــاً 
ألــف سنة أصبح مستحيلاً  قبل 
بعد ألف سنة وفي مطلع القرن 
الحادي والعشرين؟! ولماذا سمح 
الإسلام آنذاك بالتسامح الديني 
والــــتــــعــــدديــــة الـــعـــقـــائـــديـــة وحـــق 
الاختلاف ولــم يعد يسمح الآن؟ 
وهــــذا مـــا قــالــه مـــؤخـــراً الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي الـــجـــديـــد إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون أثـــنـــاء تـــدشـــين متحف 
«لوفر - أبوظبي» في الإمـــارات. 
فقد دعا إلى التحاور بين الأديان 
التوحيدية الإبراهيمية الثلاثة 
باعتبار أن أدياننا وحضاراتنا 
مرتبطة ببعضها بعضاً بشكل لا 
ينفصم. وقال ما معناه: من هنا، 
من هــذا المتحف بــالــذات، تبتدئ 
مــعــركــة جــيــل بـــأســـره لــشــبــابــنــا. 
إنها معركة العقل ضد الظلامية. 
ونحن نضيف على أثره قائلين: 
أليست هي ذاتها معركة ابن رشد 
وإيــراســم؟ أو معركة طــه حسين 
وجـــاك بــيــرك؟ أو مــعــركــة محمد 

أركون وأندريه ميكيل؟
وأخيراً، نختم مقالنا بطرح 
هــــذه الأســـئـــلـــة المـــتـــلاحـــقـــة: لمـــاذا 
حصل الطلاق الكامل بين الإسلام 
والعقل طيلة عصور الانحطاط 
بــل وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة إذا ما 
الــحــركــات الداعشية  إلــى  نظرنا 
الـــتـــي تــكــتــســح المــنــطــقــة؟ ألــيــس 
هــــذا دلـــيـــلاً عــلــى مــــدى التقهقر 
والــــتــــراجــــع الـــــــذي حــــــلّ بــأمــتــنــا 
العربية والإسلامية؟ أليس هذه 
بـــرهـــانـــاً قـــاطـــعـــاً عـــلـــى أن عــصــر 
الانحطاط ما زال متواصلاً ولم 
ينته فصولاً بعد؟ أسئلة كثيرة 
يــطــرحــهــا المــثــقــف الــعــربــي على 
نــفــســه دون أن يــجــد لــهــا جــوابــاً 
شافياً. ولكن المستقبل يظل لهذه 
الأمة التي سوف تدخل التاريخ 
إن عــاجــلاً أو آجــــلاً. فــمــن صنع 
الــســابــق سوف  الــذهــبــي  العصر 
يصنع العصر الذهبي اللاحق. 
والأنـــوار العربية قــادمــة لا ريب 

فيها.

آلان دو ليبيرا

 عندما كانت أوروبا المسيحية غارقة في بحر 
من الظلام والظلامية كان الإسلام يصنع 

الحداثة الفكرية والعلمية والحضارية

 ابن رشد: لولا أن القرآن أمرنا بتشغيل
 عقولنا وتدبر شؤون الكون والنظر فيه

 لما كانت الشريعة صحيحة
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دار لبنانية تصدر ١٧ رواية جديدة استعداداً لمعرض بيروت الدولي للكتاب
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــاشــــيــــت  دار  أصـــــــــــــــدرت 
أنطوان - نوفل، ١٧ رواية جديدة 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تحضيراً 
لمعرض بيروت الدولي للكتاب، 
الــذي سيفتتح فــي ٣٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وستقدم الدار في المعرض 

نــــفــــســــه تــــحــــيــــة إلــــــــى الــــشــــاعــــر 
والمترجم اللبناني الراحل بسام 
حـــجـــار الـــــذي ســيــصــدر لـــه في 
معرض بيروت ترجمة عربية 
عـــن روايــــــة «أزاهــــيــــر الـــخـــراب» 
للكاتب الفرنسي الحائز جائزة 
بــاتــريــك  لــــــلآداب ٢٠١٤،  نـــوبـــل 
الــذي ترجم  موديانو. وحجار 
نحو ٩٠ كتاباً إلى العربية، ترك 

هــذه الترجمة كنص مخطوط 
بــخــط يـــده قــبــل وفـــاتـــه. أمسية 
«تحية إلى بسام حجار» تقام 
الــخــمــيــس ٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) مــن الــرابــعــة عــصــراً إلــى 

السادسة مساء.
 ويــتــحــدث فــيــهــا أصـــدقـــاء 
الراحل، الكتاب عباس بيضون 
بـــزي  وحــــســــن داود ويــــوســــف 

وفــــــــادي طـــفـــيـــلـــي، وتــــقــــدم لــهــا 
وتديرها رنا نجار.

ومــــــن الـــــــروايـــــــات الأخــــــرى 
لــهــافــانــا ربّ يحميها»  «لــيــس 
لــيــاســمــيــنــة خــــضــــرا، الـــكـــاتـــب 
والـــــــروائـــــــي الـــــجـــــزائـــــري الـــــذي 
تُــرجــمــت أعــمــالــه إلـــى أكــثــر من 
٤٢ لغة، واقتُبس الكثير منها 

للسينما والمسرح. 

مـــــــــــن أبــــــــــــــــــرز مـــــــؤلّـــــــفـــــــاتـــــــه 
كــــابــــل» (٢٠٠٢)،  «ســــنــــونــــوات 
«الـــصـــدمـــة» (٢٠٠٥)، «أشــبــاح 
الــجــحــيــم» (٢٠٠٦)، «مـــا يــديــن 
به النهار للّيل» (٢٠٠٨)، «ليلة 

الريّس الأخيرة» (٢٠١٥).
وكـــذلـــك روايـــــة «المــحــجــبــة» 
لــجــهــاد بــــزي، «خــيــمــة مــــروى» 
لجان هاشم، و«فــقــدان» لنازك 

ســابــا يـــــارد، و«لـــلـــمـــوت عــيــون 
قـــادري،  مــلــوّنــة» لعبد الحكيم 
و«ظلال الآخرين» لمناف زيتون، 
و«الـــســـقـــوط مـــن عــــدن» لــقــاســم 
مرواني، و«شارع سالم» لنزار 
آغري، و«الغرانيق» لمازن عرفة، 
و«الــــشــــيــــطــــان يـــحـــب أحـــيـــانـــاً» 
لزينب حفني، و«نــذيــر» لإيــاد 

الجلاد.

أخبار عالم النشر



سييرا يحذر لاعبي الاتحاد 
والمولد وفيلانويفا يتقدمان تشكيلة «الكلاسيكو»

جدة: إبراهيم القرشي

أنهى التشيلي لويس سييرا مدرب 
الاتـــــحـــــاد مــخــطــطــه الــتــكــتــيــكــي لمــواجــهــة 
الكلاسيكو التي ستجمعه بفريق النصر 
الــيــوم ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــحــاديــة 
عــشــرة لـــلـــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الـــتـــي أقــامــهــا 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد بالملز 

بالرياض، أمس.
وكـــان فــريــق الاتــحــاد وصــل فــي وقت 
الــريــاض  الــســعــوديــة  إلــى العاصمة  مبكر 
قــادمــاً مــن مــحــافــظــة جـــدة مــعــقــل الــنــادي، 
بعد أن فضل الجهاز الفني إجراء الحصة 
الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة عــلــى مــلــعــب المـــبـــاراة 
الـــذي سيدخل  لتطبيق النهج التكتيكي 

به للمواجهة.
واستبعد مدرب الاتحاد من حساباته 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــمـــواجـــهـــة عـــــــدداً مــــن الـــلاعـــبـــين 
يــتــقــدمــهــم مــحــمــد قـــاســـم وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــغــامــدي، بينما ضـــمّ إلـــى الــقــائــمــة ربيع 
السفياني وعبد العزيز العرياني وخالد 
السميري، في الوقت الذي سيغيب آخرون 
لــعــدم جاهزيتهم الفنية  عــن الكلاسيكو 
وعـــــدم اســتــكــمــالــهــم لــلــبــرنــامــج الــعــلاجــي 
والتأهيلي لهم، يتقدمهم أحمد عسيري 
وبدر النخلي، إلى جانب المصري محمود 
كـــهـــربـــا المــــوجــــود فــــي ألمـــانـــيـــا لــخــضــوعــه 
لبرنامج علاجي هناك ويُنتَظر أن يصل 
كهربا في غضون الأيام المقبلة للمشاركة 
تدريجياً في التدريبات الجماعية للفريق 
اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة الاتـــفـــاق فـــي الــجــولــة 
المــقــبــلــة. فيما خــضــع أحــمــد عــســيــري يــوم 
أمـــس لــعــمــلــيــة إزالـــــة «أســـيـــاخ» مـــن مشط 
قدمه، تمهيداً لبدء برنامجه التأهيلي من 
الإصابة، الذي سيمتد لقرابة الأسبوعين، 
قــبــل الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة لــلــمــشــاركــة مع 
الــتــدريــبــات الجماعية، وبالتالي  زمــلائــه 
يــتــأكــد غــيــابــه أمـــــام الاتـــفـــاق والــــرائــــد في 
الجولتين المقبلة. بينما تقدم فهد المولد 
وكــــــارلــــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق 
المــغــادرة إلــى الــريــاض، أمـــس، إلــى جانب 
فــهــد الأنــــصــــاري وعـــدنـــان فـــلاتـــه وجــمــال 

باجندوح وعمار الدحيم.
وشــــرع مــــدرب الــفــريــق ســيــيــرا خــلال 
الحصة التدريبية التي أجراها على ملعب 

المـــبـــاراة لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه، 
ووضـــــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى الــنــهــج 
بـــه للمواجهة  الــــذي ســيــدخــل  الــتــكــتــيــكــي 
وسط طوق من السرية فرضه على المران.

المـــران،  وركـــز التشيلي سييرا خــلال 
وفــقــاً لــلــمــصــادر، عــلــى الــجــوانــب الفنية، 
منها بناء الهجمة من الأطــراف والعمق، 
والارتـــــــــــداد الـــســـريـــع لــلــتــغــطــيــة فــــي حـــال 
استحواذ المنافس على الكرة، إلى جانب 
الــتــمــريــر الــســريــع لــلــكــرة مــن لمــســة واحـــدة 

والضغط على حامل الكرة.
كــمــا عــمــد ســيــيــرا خــــلال المــــــران إلــى 
تجهيز فهد المولد ليكون ضمن الخيارات 
الأســاســيــة الــتــي ســيــزج بــهــا فــي المــبــاراة، 
بينما طالب الخماسي عدنان فلاته وعمار 
الدحيم وطارق عبد الله وخالد السميري 
وفهد الأنصاري بالحذر من نيل البطاقة 
الصفراء في المباراة، التي ستغيبهم عن 
مواجهة الاتفاق المقبلة باعتبارها البطاقة 

الثالثة لهم.
بـــيـــنـــمـــا أكــــــد لاعــــبــــو الاتــــــحــــــاد لـــدى 
مـــــغـــــادرتـــــهـــــم جــــــــدة أمــــــــس جـــاهـــزيـــتـــهـــم 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، وحــــرصــــهــــم عـــلـــى الــــعــــودة 
مـــــن هــــنــــاك بــــالــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث لإســــعــــاد 
المـــقـــام الأول، مــؤكــديــن  فـــي  جــمــاهــيــرهــم 

اســتــشــعــارهــم بــأهــمــيــة المــــبــــاراة لــلــعــودة 
لجادة الانتصارات.

من جهة ثانية، واصلت إدارة الاتحاد 
مــتــابــعــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة ســــــواء عــلــى 
الصعيد المحلي أو الخارجي بفتح خطوط 
الــتــواصــل مــع الأطــــراف المــعــنــيــة، لتقريب 
وجهات النظر والتوصل لتسويات تجنب 
ناديها أي عقوبات تعطل مسيرة الفريق.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» أن إدارة 
الاتـــــحـــــاد تـــمـــكـــنـــت مـــــن إغــــــــلاق عــــــدد مــن 
الــنــادي بالتوقيع  القضايا المحلية على 
على تسويات وجــدولــة مستحقات عدد 
من اللاعبين ومع الأطراف المطالبة بمبالغ 
مالية من النادي، مشيراً إلى حرص الإدارة 
الاتحادية على حل القضايا والمطالبات 

المالية بكل الطرق الممكنة.
كـــمـــا أشـــــــار المــــصــــدر إلــــــى المـــســـاعـــي 
إلــى اتفاق مع نادي  الاتحادية للتوصل 
الــتــونــســي حــيــال مستحقاته  الــســاحــلــي 
من صفقة اللاعب أحمد عكايشي لإنهاء 
المــشــكــلــة الــعــالــقــة بـــين الـــنـــاديـــين، مــنــوهــاً 
بــمــتــابــعــة إدارة الاتـــحـــاد بــاهــتــمــام بــالــغ 
قضيتي المدرب الروماني فيكتور بيتوركا 
والــلاعــب الغاني سولي مــونــتــاري حيث 

تسعى للتوصل إلى تسويات معهما.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
الاتحاديون حرصوا على تحفيز المدرب واللاعبين 

 قبل مغادرتهم إلى الرياض أمس (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

عزت أكد أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة

الأخضر يبحث عن بديل «عالمي» بعد إقالة باوزا
جدة: إبراهيم القرشي

يعكف اتحاد الكرة في السعودية 
عــلــى المــفــاضــلــة بــين عـــدد مــن الأســمــاء 
التدريبية اللامعة في مجال التدريب 
قــــارة أوروبـــــا وأمــيــركــا اللاتينية  مـــن 
لاخـــتـــيـــار الأنــــســــب لـــقـــيـــادة الأخـــضـــر 
الــســعــودي فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 
بـــروســـيـــا ٢٠١٨، خــلــفــاً لــلأرجــنــتــيــنــي 

ادغاردو باوزا، بعد إقالته يوم أمس.
وأكـــــد عـــــادل عــــزت رئـــيـــس اتــحــاد 
الـــكـــرة فـــي الــســعــوديــة أن قـــــرار إنــهــاء 
بــــاوزا، جاء  التعاقد مــع الأرجنتيني 
بعد دراســة فنية مستفيضة وشاملة 
لــعــمــلــه، مـــن واقــــع المــعــســكــريــن الــلــذيــن 
أقامهما الأخضر السعودي، والمباريات 
الخمس الودية التي خاضها، مشيراً 
إلى أن القرار جاء انطلاقاً من مصلحة 
المــنــتــخــب الــعــلــيــا، وانــعــكــاســاً لــلآمــال 

المعقودة عليه في مشاركته المقبلة.
وكــانــت إدارة الاتــحــاد السعودي 
أعــلــنــت الــتــعــاقــد مــع بــــاوزا فــي الــرابــع 
عــشــر مــن سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
وقــال بيان صــادر عن اتحاد آنــذاك إن 
الأرجنتيني سيتولى تدريب الأخضر 
فــي كــأس العالم ٢٠١٨، خلفاً للمدرب 
الــهــولــنــدي بـــيـــرت فــــان مــارفــيــك الـــذي 
انتهى تعاقده مع السعودية بنهاية 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة، وقــــدم اتــحــاد 
الكرة شكره لنظيره الإماراتي لتنازله 
عــــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــــــاوزا، الــــــذي كـــان 
يرتبط بعقد مع المنتخب الأبيض منذ 

مايو (أيار)، خلفاً لمهدي علي.
بينما أكد اتحاد الكرة السعودي 
فــي بيان أمــس أنــه يعكف حالياً على 
«باوزا»  إنهاء التعاقد مع مدرب بديل لـ
يـــكـــون فـــي مــســتــوى الــتــطــلــعــات، بما 
الــتــي يستعد  الــراهــنــة  يــواكــب المرحلة 
الــســعــودي للمشاركة  المــنــتــخــب  فــيــهــا 
فـــي المـــونـــديـــال. وثـــمـــن رئـــيـــس اتــحــاد 
الكرة الجهود التي بذلها باوزا خلال 
الفترة السابقة، متمنياً له التوفيق في 

مسيرته التدريبية المقبلة.
وجــــاء الـــقـــرار الــســعــودي بــعــد ٦٩ 
يـــومـــاً مـــن تـــولـــي إشــــــراف بــــــاوزا على 
الأخضر، وقيادة في خمس مواجهات، 

استهلها بفوز عريض على جامايكا 
بــخــمــســة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين فــي 
المعسكر الإعدادي الذي أقيم بمحافظة 
جــــــدة غــــربــــي الـــــبـــــلاد، قـــبـــل خـــســـارتـــه 
بثلاثية نظيفة أمــام غانا في المباراة 

الثانية.
وبـــمـــعـــســـكـــر الــــبــــرتــــغــــال، خــــاض 
المــنــتــخــب الــســعــودي ثـــلاث مــواجــهــات 
وديــة، استهلها بالفوز على منتخب 
لاتفيا بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر 
الــبــرتــغــال بثلاثية نظيفة، ومــن  أمـــام 

بلغاريا بهدف نظيف.

وكانت وسائل إعــلام أرجنتينية 
تحدثت في وقت سابق أن اتحاد الكرة 
يعتزم إقالة باوزا من تدريب الأخضر، 
بعد النتائج غير المرضية التي حققها 
مـــع الأخـــضـــر فـــي المـــواجـــهـــات الـــوديـــة 
بمعسكره الأخير في البرتغال، مشيرة 
إلــــى رغــبــة اتـــحـــاد الـــكـــرة الــتــعــاقــد مع 
الأرجنتيني رامون دياز خلفاً لباوزا، 
بعد نهاية مهمته مع فريق الهلال في 
إياب نهائي دوري أبطال آسيا السبت 

المقبل.
بــــــــــــاوزا أشــــــــــرف عــلــى  يـــــذكـــــر أن 

المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي بــعــد إقـــالـــتـــه من 
الاتحاد الأرجنتيني إثر تراجع نتائج 
«الـــتـــانـــغـــو» فـــي الــتــصــفــيــات المــاضــيــة 
المــاضــيــة، بعد أن  المــؤهــلــة للمونديال 
تولى الإشراف على منتخب بلاده في 
٨ مباريات، حقق خلالها ٣ انتصارات 
بينما خــســر فــي ٣ مــبــاريــات وتــعــادل 
في مباراتين، بينما قاد باوزا في وقت 
سابق فريق سان لورينزو الأرجنتيني 
الليبرتادرويس  للتتويج بلقب كأس 
عــــام ٢٠١٤، وهــــو مـــا فــعــلــه مـــع فــريــق 

ليغادي كويتو الإكوادوري.

باوزا أقيل بعد ٦٩ يوماً من توليه تدريب الأخضر («الشرق الأوسط»)

العقيل بعد تزكيته رئيساً للشباب: نبحث عن رعاة يليقون بالكيان
الرياض: مهند المحرج

الجديد أحمد  الشباب  قــال رئيس 
الــعــقــيــل إن الــرئــيــس الــفــخــري لــلــنــادي 
ه،  الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن ســـلـــطـــان وأبـــــنـــــاء
داعمون للنادي منذ تأسيسه، وذلك في 
أول حديث لوسائل الإعلام بعد تزكيته 

رئيساً للشباب.
الأنــــــديــــــة  أن  الــــعــــقــــيــــل  وأضـــــــــــــاف 
الــســعــوديــة تــعــانــي بشكل عـــام مــن قلة 
أزمــة عامة في سوق  الرعايات لوجود 
الإعلان، بالإضافة للهدر المالي، وأشار 
إلــــى ضــــــرورة الــعــمــل لإيـــجـــاد رعـــايـــات 
الشباب واســمــه، وإيقاف  تليق بنادي 
المــال في  المالي من خلال توجيه  الهدر 

الطريق الصحيحة.
وقــــال الــرئــيــس الــشــبــابــي الــجــديــد 
انــخــفــضــت بشكل  الـــرعـــايـــات  إن ســـوق 
القطاعات ومن بينها قطاع  كبير بكل 
الرياضة، مؤكدا في الوقت ذاته سعيه 
الــجــديــدة للبحث عــن رعــاة  الإدارة  مــع 

يليقون بنادي الشباب.
الـــعـــقـــيـــل عـــلـــى أن إيـــمـــانـــه  وشـــــــدد 
بــنــفــســه وقـــدراتـــه وفـــريـــق الــعــمــل الـــذي 
معه هو ما دفعه للترشح لرئاسة نادي 
الــشــبــاب، بــالإضــافــة إلــى الــدعــم الكبير 
مــن الــرئــيــس الــفــخــري الأمــيــر خــالــد بن 
ســـلـــطـــان وأبـــنـــائـــه، ومـــســـيـــري الـــنـــادي 

وجماهيره الذين طالبوا به.
ولفت العقيل إلى أنه سبق له اللعب 
له  الطائرة بالنادي، وسبق  في فريق 
الــعــمــل فــي الــعــلاقــات الــعــامــة والأمــانــة 
الــعــامــة، بــالإضــافــة لعمله فــي الاتــحــاد 

السعودي لكرة القدم أربع سنوات، قبل 
عودته أخيرا للعمل مع إدارة عبد الله 
أن  للنادي، مبيناً  القريني كأمين عــام 
العمل  الخبرة ستؤهله مع فريق  هــذه 

الموجود معه لإدارة النادي.
ورفــــض رئــيــس الــشــبــاب الــتــعــلــيــق 
عـــلـــى عـــــدم رغـــبـــة أصــــحــــاب الــــقــــرار فــي 
نادي الشباب بالرئيس المكلف من قبل 
الهيئة العامة للرياضة طلال آل الشيخ، 
مــطــالــبــا بــتــوجــيــه الــــســــؤال لأصـــحـــاب 

القرار.
وعـــــــــــن قـــــضـــــيـــــة الــــــــلاعــــــــب مـــحـــمـــد 
الـــعـــويـــس، أجـــــاب الــعــقــيــل أن الــقــضــيــة 
الشرف الأمير  سلمت بالكامل لعضو 

فهد بن خالد بن سلطان، مؤكدا وقوف 
الشبابية والجماهير معه في  الإدارة 

كافة قراراته.
واختار العقيل في مجلس إدارته، 
ناصر السبيعي، خالد آل ثنيان، تركي 
اليوسف،  القريني، طارق  الفرج، عامر 
عبد الملك الثميري، طارق النوفل، أحمد 

البريكي.
وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، أنــهــى 
الـــفـــريـــق الـــشـــبـــابـــي تـــحـــضـــيـــراتـــه عــلــى 
مــلــعــب الـــنـــادي الـــرديـــف بــقــيــادة المــديــر 
للفريق دانييل كارينيو، وذلــك  الفني 
استعداداً للقاء الفيحاء اليوم الخميس 
ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة 

من الدوري السعودي للمحترفين.
وبــــــــدأ المـــــــــدرب كــــاريــــنــــيــــو حــصــتــه 
الــتــدريــبــيــة بــتــمــاريــن إحــمــاء وتسخين 
وتدريبات لياقية مكثفة بقيادة مدرب 
الـــلـــيـــاقـــة غــــوانــــزالــــيــــس، حـــيـــث أخــضــع 
اللاعبين لعدة تدريبات لياقية وتقوية 
عــضــلات مــنــوعــة، وقـــام المـــدرب ببعض 
الملعب،  الفنية في منتصف  التدريبات 
الملعب ركز  تلاها بمناورة على كامل 
من خلالها على تدريبات بناء الهجمة، 
والــــتــــحــــرك فــــي الــــفــــراغــــات، والـــتـــمـــريـــر 
السريع من لمسة واحدة. بينما اختتمت 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــتـــمـــاريـــن إطـــالـــة 

وتفكيك عضلات.

ريبروف يستعين بالثنائي المقهوي وبلغيث أمام القادسية

الأهلي يفقد أبوابونا في ٤ مباريات
جدة: محمد باسنيد

أجــــــــــــرى فــــــريــــــق الأهـــــــلـــــــي حـــصـــتـــه 
الــتــدريــبــيــة الرئيسية اســتــعــداداً لمــلاقــاة 
فريق القادسية مساء غد الجمعة على 
ملعب الجوهرة المشعة ضمن مواجهات 
الجولة الحادية عشرة للمسابقة الدوري 

السعودي للمحترفين.
واســــتــــقــــر الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الأهلي بقيادة المدرب الأوكراني سيرغي 
ريــــبــــروف عـــلـــى الاســـتـــعـــانـــة بــالــثــنــائــي 
حسين المقهوي وعقيل بلغيث للدخول 
في القائمة الأساسية لمواجهة القادسية 
الــثــنــائــي وليد  المقبلة لتعويض غــيــاب 
باخشوين وقودفري أبوابونا الإجباري، 
لــــلإيــــقــــاف بــســبــب  يـــغـــيـــب الأول  حـــيـــث 
حـــصـــولـــه عـــلـــى ثـــــلاث بـــطـــاقـــات صـــفـــراء 
بينما تعرض الثاني للإصابة بالتمزق 
فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة خــــلال مــواجــهــة 

التعاون الماضية.
وعمد مدرب فريق الأهلي ريبروف 
على الاجــتــمــاع باللاعبين قبل انطلاقة 
الحصة التدريبية الرئيسية مساء أمس، 
الفنية  النقاط  حيث قام بشرح عدد من 
التي تم تسجيلها على الفريق المنافس 
من خــلال متابعته في مباريات سابقة 
للاستفادة منها في اللقاء المقبل بجانب 
شرحه للمتطلبات الفنية التي يرغب في 

تنفيذها اللاعبون خلال المواجهة.
وشــــدد مــــدرب الأهـــلـــي عــلــى أهمية 
العودة إلى الانتصارات في اللقاء المقبل 

وبــــــذل الـــجـــهـــد المـــطـــلـــوب فــــي المـــواجـــهـــة 
لــتــحــقــيــق الــــثــــلاث نـــقـــاط بـــعـــد تــســجــيــل 
الــفــريــق لتعادلين فــي آخــر لــقــاءيــن هما 

أشبه بالخسارة لمتصدر فرق المسابقة.
ويـــفـــتـــقـــد فـــريـــق الأهــــلــــي لــخــدمــات 
مــدافــعــه الــنــيــجــيــري قـــودفـــري أبــوابــونــا 
في المباريات الأربعة المقبلة في مسابقة 
الــســعــودي للمحترفين أهمها  الـــــدوري 
في قمة الجولة الثانية عشرة للمسابقة 
أمام الهلال بجانب المواجهات التي أمام 
القادسية وأحــد والاتــفــاق. بعد أن تأكد 

تــتــراوح بين  المــشــاركــة لفترة  غيابه عــن 
الــشــهــر والــشــهــر والــنــصــف للاستشفاء 
من الإصابة التي لحقت به في مواجهة 
الــتــعــاون المــاضــيــة (تـــمـــزق فـــي العضلة 
الخلفية) قبل العودة إلى تدريبات الكرة 

مع بقية زملائه اللاعبين.
وبــــــدأ الــــلاعــــب بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي 
تنفيذ برنامجه العلاجي الموضوع له من 
قبل طبيب الفريق من خلال الوجود في 
العيادة الطبية بمقر النادي على فترتين 
للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به .

أحمد العقيل خلال الجمعية العمومية أمس («الشرق الأوسط»)

اليابانيون يبدلون أسعار التذاكر... واستقبال حافل لإدواردو

الهلال يغلق تدريباته ويمنع لاعبيه من التصريحات
الرياض: فارس السبيعي 

ومسفر الحسيني

قـــرر الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديـــاز، 
مــدرب الــهــلال، إغــلاق التدريبات في 
مران اليوم الرئيسي الذي يسبق لقاء 
بـــ٤٨ ساعة،  إيــاب النهائي الآسيوي 
فيما أحاط مسؤولو النادي تحركات 
الفريق في اليابان بالسرية، ومنعت 
التصريحات الصحافية من اللاعبين 
الــفــنــي، باستثناء المؤتمر  والــجــهــاز 
الــذي  الــخــاص بالنهائي  الصحافي 

سيعقد غدا الجمعة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، فــوجــئــت 
جماهير الهلال برفع أسعار التذاكر 
المــخــصــصــة لــهــا ٤ أضــعــاف سعرها 

الطبيعي.

الــيــابــانــي  وحـــــدد  نـــــادي أوراوا 
أسعار تذاكر المباراة بما يعادل ١٣٥ 
ريالا خلف المرمى ولجماهير أوراوا 

الياباني بمبلغ يعادل ٣٣ ريالا.
و قــــــررت الــبــعــثــة الــهــلالــيــة فتح 
الــيــوم الخميس  الــتــذاكــر  بــيــع  منفذ 
وغـــدا الجمعة مــن الــســاعــة الــواحــدة 
مساءً حتى التاسعة مساءً في فندق 
«New Otani hotel» بطوكيو تحت 
إشــراف ممثل النادي فهد العتيبي، 
الراغبة في  تقديرا لجماهير  الهلال 
الــتــذاكــر بعد انتهاء  الــحــصــول على 
عــمــلــيــات الـــبـــيـــع الإلـــكـــتـــرونـــي فــيــمــا 
تـــقـــرر دخـــــول الــجــمــاهــيــر لــلــقــاء في 
استاد «سايتاما ٢٠٠٢» عند الساعة 

الـ٠٥:١٥ مساء.
ومن جانب آخر، حظي المحترف 

إدواردو  كــــــــارلــــــــوس  الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
بــاســتــقــبــال كــبــيــر مـــن أنـــصـــار نـــادي 
إلــى مطار الملك  الهلال رغــم وصوله 
خــالــد الـــدولـــي بــالــريــاض فــي ساعة 

مبكرة من فجر أمس الأربعاء.
وعبر اللاعب عن سعادته بهذا 
الاستقبال الذي رفع معنوياته رغم 
مــعــانــاتــه مــن الإصـــابـــة الــقــويــة التي 
أبعدته من نهائي أندية آسيا ومع 

فريقه إلى نهاية الموسم.
وقال إدواردو: «أنا سعيد للغاية 
بهذا الاستقبال، فرغم أنني وصلت 
للرياض في الثالثة فجرا فإن هذا لم 
يمنع هذه الجماهير من عناء مشقة 
الذهاب للمطار والترحيب بي لرفع 
معنوياتي، وهـــذا التقدير والمحبة 
منهم سيعطيني أمل لأعود أكثر قوة 

مــن أجــل خــدمــة فريقي الــهــلال الــذي 
ا مني. بات جزء

ووجد إدواردو تعاطفا من عدد 
كبير من المحترفين البرازيليين في 

منطقة الخليج.
ووضــــع الــبــرازيــلــي الــســابــق في 
الــهــلال ديــجــاو تعليقا على حساب 
إدواردو عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام». وأكـــد 
أنه سيعود أقوى ووصفه بالسوبر 
المــجــنــون، وهـــو الــلــقــب الـــذي أطلقته 
الــهــلال على إدواردو بعد  جماهير 
مساهمته في تحقيق كأس السوبر 
بــلــنــدن أمـــام الــنــصــر فــي أول مــبــاراة 

يلعبها للهلال.
كــــمــــا عــــبــــر المـــــحـــــتـــــرف بــــنــــادي 
الــــقــــادســــيــــة إيــــلــــتــــون عـــــن تــعــاطــفــه 
ووقــوفــه إلــى جانبه. وأكــد أنــه قادر 

على العودة بشكل أقوى.
بــيــنــمــا هـــنـــأ الــــبــــرازيــــلــــي كــايــو 
لوكاس، المحترف في العين الإماراتي، 
لــه بعد  الــهــلال  باستقبال جماهير 

عودته من طوكيو.
وأكد إدواردو أنه لا يوجد بينه 
وبـــين إدارة الـــنـــادي اتـــفـــاق لإســقــاط 
اسمه من كشوفات الفريق في الفترة 
الــشــتــويــة. وقــــال: «لـــم يــتــحــدث معي 
أحد بهذا الخصوص، وأنا حريص 
على العودة للعب بعد التعافي من 
الإصــابــة بــأســرع وقـــت مــمــكــن، لذلك 
عـــــدت مــــن الـــيـــابـــان لاســـتـــغـــلال ذلـــك 
وإجــراء عملية الرباط الصليبي في 
أقرب فرصة». وكشف إدواردو عن أنه 
يثق تماما بزملائه في نهائي دوري 

أبطال آسيا.

أبوابونا
 («الشرق الأوسط»)

من تدريبات الهلال 
في اليابان (المركز 
الإعلامي بنادي 

الهلال)
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الشباب يبحث عن فوزه الأول تحت قيادة كارينيو... والرائد يستضيف أحد في دوري المحترفين

النصر والاتحاد يلهبان «العاشرة» بقمة جماهيرية
الرياض: فهد العيسى

يخوض النصر اختباراً قوياً 
في سباق مشواره نحو المنافسة 
على صــدارة لائحة ترتيب دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، عــنــدمــا 
يستضيف مساء اليوم الخميس 
نظيره الاتحاد في قمة منافسات 
الأسبوع الحادي عشر، وذلك بعد 
أيام قليلة من انتصاره العريض 
بــخــمــاســيــة مــــن أمــــــام الــــرائــــد فــي 

الجولة الماضية.
ويــتــطــلــع فــريــق الــشــبــاب إلــى 
انــــتــــصــــاره الأول تــحــت  تــحــقــيــق 
قيادة مدربه الأورغواياني دانيال 
كارينيو عندما يحل ضيفا على 
نــظــيــره الــفــيــحــاء فــي مــلــعــب الملك 
ســلــمــان بــمــديــنــة المــجــمــعــة، فيما 
يـــــحـــــاول الــــــرائــــــد غــــســــل أحـــــزانـــــه 
واستعادة ثقة أنصاره ومحبيه 
حيث يستضيف على ملعب الملك 
عــبــد الــلــه بــمــديــنــة بــريــده نظيره 

فريق أحد.
وتتواصل منافسات الجولة 
الحادية عشرة بإقامة لقاء يتيم 
يــــوم غـــد الــجــمــعــة، حــيــث يسعى 
الأهلي إلى النهوض من العثرات 
المـــتـــتـــابـــعـــة الـــتـــي أفـــقـــدتـــه فــرصــة 
الانفراد بصدارة لائحة الترتيب، 
وذلـــك عــنــدمــا يستضيف نظيره 
الـــقـــادســـيـــة، وتــخــتــتــم مــنــافــســات 
هــذا الأســبــوع يــوم السبت القادم 
بإقامة مواجهتين تجمع الأولــى 
بين الباطن وضيفه التعاون، في 
الـــذي يحل فيه الفيصلي  الــوقــت 

ضيفا على نظيره الفتح.
ويواصل فريق الهلال غيابه 
عــــن مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري المــحــلــي 
لــلــجــولــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
وذلــــــك لارتـــبـــاطـــه بـــمـــبـــاراة إيــــاب 
أبــطــال آســيــا التي  نــهــائــي دوري 
ســتــقــام يــــوم الــســبــت الــــقــــادم في 
أمــام فريق أوراوا، حيث  الــيــابــان 
تم تأجيل مباراته المقررة في هذه 
الجولة أمام نظيره فريق الاتفاق.

وفيما يتعلق بقمة منافسات 
هــــذا الأســــبــــوع الـــتـــي تــجــمــع بين 
الــنــصــر وضــيــفــه الاتــــحــــاد، وهــي 
الـــقـــمـــة المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد زحــفــاً 
جــمــاهــيــريــاً غــيــر مــعــتــاد لأســبــاب 
مــتــعــددة، أبـــرزهـــا نــشــوة الــفــريــق 
بـــــفـــــوزه الــــعــــريــــض أمــــــــام الــــرائــــد 
بـــخـــمـــاســـيـــة واقـــــتـــــرابـــــه مـــــن فـــرق 
الــــــصــــــدارة حـــيـــث يـــحـــضـــر ثــالــثــاً 
برصيد ست عشرة نقطة، إضافة 
إلى تخصيص دخل المباراة لدعم 
اللاعب السابق سالم مروان الذي 
تــعــرض لإصـــابـــة ريــاضــيــة أنــهــت 
مـــشـــواره الــريــاضــي، وذلــــك دعماً 
من الهيئة العامة للرياضة التي 
ستتكفل بتعويض الناديين بكافة 

مداخيل المباراة.
واســــتــــعــــاد الـــنـــصـــر عــافــيــتــه 
الــــفــــنــــيــــة عـــــقـــــب فــــــتــــــرة الــــتــــوقــــف 
أقــام فيها معسكراً  الأخــيــرة التي 
إعـــــداديـــــاً قـــصـــيـــراً فــــي الــعــاصــمــة 
الإماراتية أبوظبي تحت إشراف 
المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو 
كـــويـــنـــتـــيـــرس الـــــــذي تـــســـلـــم زمــــام 
القيادة الفنية للفريق قبل أربــع 
جولات من الآن ونجح في تحقيق 
انتصارين وتعادل يتيم وخسارة 
وحـــــــيـــــــدة كــــــانــــــت أمـــــــــــام الــــغــــريــــم 

التقليدي الهلال.
وســتــشــهــد مــواجــهــة الــنــصــر 
هـــــذا المــــســــاء عــــــودة المــــدافــــع عــمــر 
هـــــوســـــاوي الـــغـــائـــب عــــن مــــبــــاراة 
الــرائــد لظروف وفــاة والـــده، فيما 
سيواصل عبد الله الأسطا غيابه 
بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة قــويــة منذ 
الجولة الخامسة حيث يتوقع أن 
يعود في الجولة المقبلة، إضافة 
إلــى غياب مؤكد لأحمد الفريدي 
الــــذي يــقــضــي بــرنــامــجــاً إعـــداديـــاً 
فــــي نــــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وانـــــضـــــم لـــقـــائـــمـــة 
الغائبين عن هذه المواجهة خالد 
الغامدي بداعي الإيقاف لحصوله 

على ثلاث بطاقات صفراء.
مـــن جــانــبــه، يـــدخـــل الاتـــحـــاد 

مــبــاراتــه أمـــام النصر وســط آمــال 
كـــبـــيـــرة بــتــحــقــيــق فـــــوز ثـــمـــين مــن 
شأنه أن يحسن من مركز الفريق 
فــي لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري حيث 
المــركــز السابع  يحضر حالياً فــي 
بــــرصــــيــــد ثــــــــلاث عـــــشـــــرة نـــقـــطـــة، 

وكـــان الاتــحــاد عــانــى مــن تــذبــذب 
مـــســـتـــويـــات الــــفــــريــــق جــــولــــة عــن 
أخــرى إلا أن الفريق ما زال يفرط 
في المزيد من النقاط التي أبعدته 
عن دائرة المنافسة بصورة كبيرة.
ويـــــــواصـــــــل الاتـــــــحـــــــاد الــــــذي 

يـــقـــوده المــــــدرب الــتــشــيــلــي لــويــس 
سييرا افتقاده لخدمات المهاجم 
المـــــصـــــري مــــحــــمــــود عــــبــــد المـــنـــعـــم 
«كـــهـــربـــا»، وذلـــــك بعد  الــشــهــيــر بــــ
مغادرته إلى فرنسا لإجراء المزيد 
من الفحوصات على الإصابة التي 

لحقت به في الظهر، حيث باتت 
المهمة كبيرة على عاتق المحترف 
التونسي أحمد العكايشي الذي 
صنع علاقة جيدة مع الشباك في 

مباريات فريقه الأخيرة.
وفي المجمعة يتطلع الشباب 

فــــــوزه الأول تــحــت  إلـــــى تــحــقــيــق 
قــــيــــادة مــــدربــــه الأوروغـــــوايـــــانـــــي 
كارينيو وذلك عندما يحل ضيفا 
الــذي  على نظيره فريق الفيحاء 
يــتــطــلــع هــــو الآخــــــر إلـــــى تــحــقــيــق 
انتصاره الأول تحت قيادة مدربه 

الــجــديــد الأرجنتيني جوستافو 
كوستاس الذي تسلم زمام القيادة 
الفنية خلال فترة التوقف الأخيرة 
خــلــفــاً لــلــرومــانــي جــالــكــا وخــســر 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام الفتح 

بثلاثية مقابل هدف.
ويـــــحـــــتـــــل الــــــشــــــبــــــاب المـــــركـــــز 
الحادي عشر برصيد عشر نقاط 
مـــســـجـــلاً تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً لــــه هـــذا 
المـــوســـم وغــيــر مــعــهــود بالنسبة 
لفريق اعتاد أن يكون حاضراً في 
دائرة المنافسة أو في أقل الأحوال 
بـــــين فــــــرق المــــقــــدمــــة، فـــــي المـــقـــابـــل 
يحضر فريق الفيحاء فــي المركز 
الثالث عشر «قبل الأخير» برصيد 
نــقــاط. وتــبــدو الرغبة قوية  سبع 
ومشتركة بين الطرفين في تحقيق 
الانتصار وخطف النقاط الثلاث 
لــهــذه المــــبــــاراة، فـــي ظـــل الــظــروف 
المــتــشــابــهــة بـــين الــفــريــقــين، إلا أن 
الــشــبــاب يــبــدو الأقــــرب لاقتناص 
نــقــاط المــبــاراة فــي ظــل إمكانياته 

الفنية وتجانس لاعبيه.
وفي آخر مباريات هذا اليوم 
الـــرائـــد نظيره  يستضيف فــريــق 
أحد في مباراة يتطلع من خلالها 
إلـــــــى إيـــــقـــــاف مـــســـلـــســـل الـــنـــزيـــف 
الـــذي لازم الفريق كثيراً  النقطي 
ورمــــى بــه فــي دائــــرة الــخــطــر منذ 
وقــت مبكر، حيث يحتل الفريق 
حـــالـــيـــاً المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر بــرصــيــد 
خمس نقاط بعدما سجل الكثير 
من النتائج السلبية كــان آخرها 

في الجولة الماضية أمام النصر.
أما فريق أحد فلا يبدو بحال 
أفضل بكثير عن نظيره الرائد، إلا 
أن الفريق نجح في استعادة نغمة 
الانتصارات في الجولة الماضية 
عــقــب فــــوزه عــلــى نــظــيــره الاتــفــاق 
بهدف يتيم دون رد تحت قيادة 
مــدربــه الــجــديــد الــجــزائــري نبيل 
نــغــيــز الـــــذي حـــل بـــديـــلاً لــلــمــدرب 
الوطني عبد الوهاب الحربي بعد 
رحيله عن تدريب الفريق بسبب 

استمرار النتائج السلبية.

من مباراة سابقة بين الاتحاد والنصر («الشرق الأوسط»)

٥ خسائر و٤ تعادلات وفوز يتيم تهدد بعودة الفريق إلى الأولى

الفيحاء... صفقات مليونية ونتائج مخيبة للآمال
بريدة: طارق الرشيد

عكس الفيحاء كل التوقعات، 
وبات أحد الفرق المهددة بالهبوط 
إلــى دوري الــدرجــة الأولــــى، وذلــك 
بــــعــــد مــــضــــي عــــشــــر جــــــــــولات مــن 

الدوري السعودي للمحترفين.
وعــلــى الــرغــم مــن الانــتــدابــات 
الـــعـــريـــضـــة الـــتـــي اســتــقــطــبــهــا فــي 
فــتــرة ســـوق الانــتــقــالات الصيفية 
المــــاضــــيــــة، والــــضــــخ المــــالــــي الــــذي 
تـــــــــجـــــــــاوز ٧٥ مــــــلــــــيــــــون ريــــــــــــال، 
والمعسكرات الخارجية المتلاحقة 
فــي أفــضــل الــوجــهــات، فــإن ذلــك لم 
يشفع للفيحاء بتقديم ما يــوازي 

ذلك.
وكان الفيحاء قد تسيد المشهد 
الـــريـــاضـــي فـــي فـــتـــرت الانـــتـــقـــالات 
الصيفية، وأبرم أكثر من ٢٤ صفقة 
مــا بــين لاعــبــين أجــانــب ومحليين، 
ودخل في منافسة الأندية الكبيرة 
على أفضل الأسماء ونجوم الدوري 
السعودي، وضم إلى صفوفه عددا 
من اللاعبين الدوليين الموجودين 
على الخريطة الأساسية للمنتخب 
السعودي الأول، ووقــع مع مدافع 
الـــشـــبـــاب الـــســـابـــق حـــســـن مـــعـــاذ، 
ولاعب الهلال عبد المجيد الرويلي، 
ولاعب الفيصلي عبد الله المطيري، 
ولاعــــب الاتـــحـــاد مــعــتــز تمبكتي، 
إلـــى جــانــب حــــارس الــتــعــاون فهد 
الشمري، وحــارس الخليج مسلم 
إلــى كثير من  آل فريج، بالإضافة 
الأسماء اللامعة في عدد من أندية 
دوري المحترفين، إذ لم يمثل الفريق 
الفيحاوي هذا الموسم سوى لاعب 
وحيد من اللاعبين الذين صعدوا 

بالفريق لمصاف دوري الكبار.
كما أن الأسماء الأجنبية التي 
استقطبها الفيحاء كلفت خزينة 
النادي نحو نصف الميزانية التي 
صـــرفـــت عـــلـــى الـــفـــريـــق فــــي فــتــرت 
الاستعداد، غير أن العائد الفني من 
الأجانب الستة كان دون المأمول، 
رغــم التحاقهم بتدريبات الفريق 
الـــدوري بفترة طويلة،  قبل بداية 
وخـــوضـــهـــم كــثــيــرا مـــن المـــبـــاريـــات 
الــتــجــريــبــيــة، وكـــانـــت لــهــم بصمة 
واضحة مع الأندية التي مثلوها 
بالفيحاء. أسماء  التحاقهم  قبل 
غنية عن التعريف، يتقدمهم مدافع 
المنتخب الهندوراسي إيزاغوير، 
والمـــــدافـــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي أدمـــلـــســـون 
بـــــاروس، ولاعــــب مــحــور الارتـــكـــاز 
الــيــونــانــي ألــكــســانــدرو تــزولــيــس، 
والــــــدولــــــي الـــكـــولـــومـــبـــي الـــســـابـــق 
أسبريلا، والمهاجم التشيلي روني 
فرناديز، والــدولــي الكوستاريكي 

جون رويز.
ــــفــــيــــحــــاء الـــــنـــــادي  ويــــبــــقــــى ال

الـــوحـــيـــد مــــن بــــين أنــــديــــة الــــــدوري 
السعودي الذي أقام أطول معسكر 
إعــــــــدادي قـــبـــل بــــدايــــة الــــــــدوري فــي 
النمسا امتد لأربعة أسابيع، خاض 
خــلالــه الــفــريــق عـــددا مــن الــلــقــاءات 
التجريبية، كما أقام معسكرا آخر 
في نفس الوجهة الأولى أثناء فترت 
التوقف الأولى لمدة أسبوعين، بيد 
أن هــذه المعسكرات الفارهة كانت 
أشـــبـــه بـــالمـــعـــســـكـــرات الــتــرفــيــهــيــة، 
عـــطـــفـــا عـــلـــى نـــتـــائـــج الــــفــــريــــق فــي 
المــاضــيــة، كما لم  الــجــولات العشر 
تــمــنــح هــــذه المــعــســكــرات الــطــويــلــة 
الفنية التي يبحث  الفريق الهوية 
عنها الفيحاويون، ولا الانسجام 
الذي ظل شماعة يلقيها الجهازان 
الــفــنــي والإداري بــعــد كـــل خــســارة 

يتلقاها الفريق.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن قـــنـــاعـــة 
الفيحاويين بالجهاز الفني السابق 
تحت قيادة الروماني جالكا الذي 
تــســلــم مــهــمــة إعـــــــداد الـــفـــريـــق فــي 
الصيف الماضي، وكان خلف جميع 
الصفقات المحلية والأجنبية التي 
تم استقطابها للفريق، وتصرفه 
الحر في ميزانية الفريق الضخمة، 
فإنه ظل عاجزا عن الوفاء بوعوده 

بــــخــــلــــق الانـــــســـــجـــــام بــــــين لاعـــبـــي 
الـــفـــريـــق، وتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات؛ 
ولم يحدث شيء من هذا، وواصل 
الفريق نزيف النقاط من جولة إلى 
أخــرى، ولــم يحقق ســوى انتصار 
يتيم على رفيق دربه في الصعود 
لدوري الأضواء، أُحد، الذي كان في 
أسوأ حالاته، حتى بات الروماني 
جــالــكــا الــحــلــقــة الأضـــعـــف، وكبش 
فداء قدمته إدارة سعود الشلهوب 
الــفــيــحــاويــة، عــســى أن  للجماهير 

تتحسن النتائج.
غير أن السلبية ظلت السمة 
المـــلازمـــة لــلــفــريــق الــفــيــحــاوي بعد 
الاســتــغــنــاء عـــن جــالــكــا والــتــعــاقــد 
مع المدرب الأرجنتيني غوستافو، 
يــــعــــرف خـــبـــايـــا  رغـــــــم أن الأخـــــيـــــر 
الــدوري السعودي، عندما أشرف 
عـــلـــى نــــــادي الـــنـــصـــر فــــي مــســتــهــل 
دوري هذا الموسم، وتسلم الفريق 
فـــي فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الأخــــيــــرة بعد 
الــجــولــة الــتــاســعــة، وحــــرص على 
إقـــامـــة مــعــســكــر خـــاض مـــن خــلالــه 
الفريق لقاءين تجريبيين، إلا أن 
الأرجنتيني عجز هو أيضا عن حل 
الــتــي لازمـــت الفيحاويين،  العقدة 
وتلقى خسارة ثقيلة من الفتح في 

إطــلالــتــه الأولــــى مــع الــفــريــق على 
أرضه وبين جماهيره، رمته هذه 
الــخــســارة فـــي المـــركـــز الــــــ١٣ بسبع 
نقاط، جمعها من أربــع تعادلات، 

وانتصار وحيد.
مـــلايـــين صـــرفـــت، وتـــعـــاقـــدات 
أبــــــرمــــــت، ومــــعــــســــكــــرات أقـــيـــمـــت، 
وأجهزه فنية تعاقبت، والمحصلة 
ســـبـــع نــــقــــاط فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
عـــشـــر، وهــــــذا مــــا لــخــصــه مــشــهــد 
المشجع الفيحاوي الذي بدا ثائرا 
وساخطا في مدرجات ملعب الملك 
سلمان بمحافظة المجمعة، على 
نتيجة مواجهة فريقه مع ضيفه 
الـــفـــتـــح، ولـــخـــص ســـــؤالا عــريــضــا 
يـــدور فــي أذهـــان كــل الرياضيين، 
عــن واقــــع الــفــيــحــاء، وهـــو يهاجم 
بالتحرك  ويطالبها  فريقه  إدارة 
لإنــــقــــاذ نــــاديــــه، ويـــعـــاتـــبـــهـــا عــلــى 
ســــوء الــنــتــائــج، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يرى فيه أندية الفيصلي والباطن 
تزاحم الأندية الكبيرة على مراكز 
المقدمة، ويحققون الانتصار تلو 
الانتصار، بميزانية لم تصل إلى 

نصف ما أنفق على فريقه.
الصمت الذي لازم المسؤولين 
داخــــــــــل الــــبــــيــــت الـــــفـــــيـــــحـــــاوي فــي 

الأسابيع الأخيرة حول 
نــتــائــج الفريق  تـــردي 
وعـــجـــزه عـــن تحقيق 

انتصار داخل قواعده، 
ووعــــــــــــودهــــــــــــم المـــــتـــــلاحـــــقـــــة 
الــــفــــريــــق  أداء  بــــتــــحــــســــن 
وتــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات، 
أجبر كثيرا مــن جماهير 
«الــــــــبــــــــرتــــــــقــــــــالــــــــي» عـــلـــى 
النادي  محاصرة رئيس 
ســـعـــود الــشــلــهــوب بعد 
نــهــايــة مــواجــهــة الفتح 
الأخيرة التي خسرها 
الــــــــفــــــــريــــــــق بـــــثـــــلاثـــــة 
أهــــــداف، ومــطــالــبــتــه 
بوضع النقاط على 
الـــــــحـــــــروف، وإنـــــقـــــاذ 
الــــفــــريــــق الــــــــذي بــــات 
أحــد الأنــديــة المــهــددة 
إلــى دوري  بالهبوط 
الــــــــــدرجــــــــــة الأولــــــــــــــى، 
أكـــثـــر  كــــــــان  بــــعــــد أن 
المــــرشــــحــــين لمـــزاحـــمـــة 
الأنــديــة الــكــبــيــرة على 
مركز متقدم على سلم 

الترتيب.
المـــــــركـــــــز 

قبل الأخير لا يليق بفريق صُرف 
عــلــيــه أكــثــر مـــن ٧٥ مــلــيــون ريــــال، 
واستقطب أفضل العناصر المحلية 
الــــذيــــن تــتــســابــق عــلــيــهــم الأنـــديـــة 
الــســعــوديــة، وعــنــاصــر أجــنــبــيــة لا 
تــقــل قــيــمــتــهــم الــفــنــيــة عـــن لاعــبــي 
الأندية الكبيرة؛ غير أن الغموض 
ما زال يكتنف مصير الفيحاء في 
قــادم الــجــولات مــع مــدربــه الحالي 
الأرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو، ومـــدى 
قدرته على الوصول بالفريق إلى 
بــر الأمـــان، وإيــقــاف مسلسل هدر 
النقاط، ومدى قدرته على 
تـــوظـــيـــف الـــلاعـــبـــين 
بـــــــــالـــــــــطـــــــــريـــــــــقـــــــــة 
الــــتــــي تــتــنــاســب 
مــــــــــع قـــــــدراتـــــــهـــــــم 
وإمــــــكــــــانــــــاتــــــهــــــم 

الفنية.

الفيحاء لم يحقق تطلعات جماهيره حتى الآن («الشرق الأوسط»)

على 
هذه
سبع
لات،

ـــدات
ــمـــت، 
صلة 
الـــث 
شــهــد 
ثائرا 
الملك 
على 
ضيفه
ــضــا
ينينيين،
هاجم
حرك
عــلــى
لـــذي
اطن
راكز
 تلو
 إلى

ينينولين
ي فــي

الأسابيع الأخيرة حول 
نــتــائــج الفريق  تـــردي 
وعـــجـــزه عـــن تحقيق 

انتصار داخل قواعده، 
لالاــلاحـــــقـــــة  ـــ ــووعــــــــــــودهــــــــــــم المـــــتــ
الــــفــــريــــق  أداء  بــــتــــحــــســــن 
وتــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات، 
أجبر كثيرا مــن جماهير 
«الــــــــبــــــــرتــــــــقــــــــالــــــــي» عـــلـــى 
النادي  محاصرة رئيس 
ســـعـــود الــشــلــهــوب بعد 
نــهــايــة مــواجــهــة الفتح 
الأخيرة التي خسرها 
لالاــلاثـــــة ـــ ــالــــــــفــــــــريــــــــق بـــــثــ
أهــــــداف، ومــطــالــبــتــه 
بوضع النقاط على 
الـــــــحـــــــروف، وإنـــــقـــــاذ 
الــــفــــريــــق الــــــــذي بــــات 
أحــد الأنــديــة المــهــددة 
إلــى دوري  بالهبوط 
الــــــــــدرجــــــــــة الأولــــــــــــــى، 
أكـــثـــر  كــــــــان  بــــعــــد أن 
ــــين لمـــزاحـــمـــة  ــالمــــرشــــحــ
الأنــديــة الــكــبــيــرة على 
مركز متقدم على سلم 

الترتيب.
المـــــــركـــــــز 

ــــــــــبــــين ــــعـ ــــــــف الـلالاـلا ــتـــوظـــيـ
بـــــــــالـــــــــطـــــــــريـــــــــقـــــــــة 
الــــتــــي تــتــنــاســب 
مــــــــــع قـــــــدراتـــــــهـــــــم 
وإمــــــكــــــانــــــاتــــــهــــــم 

الفنية.

الراهب قال إنهم سينافسون بقوة على لقب الدوري

مدرب النصر: سنواجه هجوماً خطيراً
الرياض: عبد الله الهلابي

شـــــــدد مـــــــــدرب الـــنـــصـــر 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جــوســتــافــو 
على أهمية مــبــاراة فريقه 
أمام الاتحاد اليوم، وقال: 
«المـــبـــاراة تجمعنا بفريق 
كبير يملك لاعبين جيدين 

فـــي جــمــيــع الــخــطــوط ولــديــه 
مــهــاجــمــون عــلــى درجـــــة كــبــيــرة 
مـــن الـــخـــطـــورة، ولــكــي تــفــوز في 
أي مباراة مطلوب منك أن تبذل 
كل ما تستطيع في الملعب طوال 
دقائق المباراة، وهذا ما سنعمل 
عليه ونطمح بالمزيد من تطوير 
الأداء الفني والارتــقــاء للأفضل 

من مباراة لأخرى».
وأضــــــــــاف: «أنـــــــا راضٍ عــن 
الـــفـــريـــق،  أداء جـــمـــيـــع خــــطــــوط 
لكنني على يقين بــأن اللاعبين 
يــســتــطــيــعــون تــقــديــم المـــزيـــد من 
 بما 

ً
الــعــطــاءات الــجــيــدة مــقــارنــة

يملكونه من قدرات وإمكانيات، 
وهذا ما سنعمل عليه في الفترة 
القادمة مبيناً رضاه عن ما قدمه 
الــفــريــق فــي الــشــوط الــثــانــي من 

مباراة الرائد.
مـــــبـــــاراة  وقـــــــــــال: «رغـــــــــم أن 
ـــــلَـــــت ولـــــم نــلــعــب أي  الـــبـــاطـــن أُجِّ
مباراة وديــة بالمعسكر، وتأثير 
ذلك على حساسية اللاعبين على 
الــكــرة، فــإنــنــا تــجــاوزنــا ذلـــك في 
الشوط الثاني، بعد أن ظهرنا في 
النصف ساعة الأولى من المباراة 

بمستوى غير مرض لنا».
وعــن عـــودة عمر هــوســاوي 
وإبراهيم غالب وفهد الجميعة 
للمشاركة في التمارين والغياب 
المـــــؤكـــــد لــــخــــالــــد الـــــغـــــامـــــدي عــن 
مباراة الاتحاد بسبب حصوله 
عــلــى الإنـــــذار الــثــالــث، قــــال: «بــلا 
شــك فــإن عـــودة الــثــلاثــي للفريق 
هــو دعـــم إضــافــي كــونــهــم ركــائــز 
مهمة بالفريق. أما غياب خالد 
الـــــغـــــامـــــدي فـــنـــحـــن ومـــــــن خــــلال 
متابعتنا للاعبين نراقب أيضاً 
الإنذارات التي عليهم ونضع في 
الاعتبار إيجاد البديل الجاهز 

في حال غياب أي عنصر».
ورفض جوستافو الحديث 
عـــــن الــــجــــوانــــب الـــفـــنـــيـــة لـــنـــادي 
الاتــحــاد، وقـــال: «كــل فريق لديه 
نــقــاط قــوة ونــقــاط ضــعــف. نحن 
ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى تــــــفــــــادي نـــقـــاط 
القوة لديهم وفي الوقت نفسه، 
ســنــعــمــل عـــلـــى اســـتـــغـــلال نــقــاط 
الـــضـــعـــف، وأمـــلـــنـــا كــبــيــر فـــي أن 
تــتــواصــل الـــعـــطـــاءات والــنــتــائــج 
الجيدة لفريقنا، وأن ننتصر في 

هذه المباراة».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد مــهــاجــم 

الــنــصــر الـــلاعـــب حــســن الـــراهـــب 
حــرصــه وزمــلائــه على مواصلة 
النتائج الإيجابية في  تحقيق 
المباريات وقــال: «رغم أن المدرب 
جـــوســـتـــافـــو جــــــاء فـــــي مــعــمــعــة 
الدوري، وكان يحتاج إلى وقت، 
إلا أنــه استطاع وضــع بصماته 
عــلــى الــفــريــق، والــحــمــد لــلــه جــاء 
معسكر جبل علي ناجحاً، وتم 
استغلاله من الناحية التكتيكية 
واللياقية، وظهرت ثمار ذلك في 
الـــرائـــد، ومـــا زال لدينا  مـــبـــاراة 
الــكــثــيــر لــنــقــدمــه فـــي المـــبـــاريـــات 
المـــقـــبـــلـــة، نـــحـــمـــل عـــلـــى عــاتــقــنــا 
طــمــوحــات جــمــاهــيــرنــا ونتطلع 
لأن يكون حضورنا هذا الموسم 

مميزاً بإذن الله».
وأضـــــــــاف: «بـــــدأنـــــا نــتــأقــلــم 
مـــع أســـلـــوب المـــــــدرب، وإن شــاء 
الــلــه نــنــافــس بــقــوة عــلــى بطولة 
الــــدوري، ومــتــى مــا ظــهــرت روح 
الــنــصــر وإصــــرار الــلاعــبــين على 
ذلك، ففريقنا يملك كل المؤهلات 
للسير بخطوات متوازنة نحو 

القمة».
وعــــن مـــبـــاراة الــفــريــق أمـــام 
الاتـــحـــاد، قـــال: «لـــقـــاءات النصر 
والاتــــــــحــــــــاد دائــــــمــــــاً مــــــا تــظــهــر 
بــمــســتــوى فـــنـــي كـــبـــيـــر، وفـــريـــق 
الاتــــحــــاد بـــــدأت مــســتــويــاتــه في 
الــتــحــســن، ونـــحـــن كــلــنــا عــزيــمــة 
وإصــــــرار عــلــى تــحــقــيــق الــنــقــاط 
الـــــثـــــلاث وبـــــــالـــــــروح والإصــــــــــرار 
والـــعـــزيـــمـــة ســنــســعــى لــتــحــقــيــق 
الـــــفـــــوز، تـــدعـــمـــنـــا فــــي ذلـــــك ثــقــة 
جماهيرنا الوفية، ونتمنى من 
الله التوفيق». وبين الراهب أن 
تمثيل المنتخب طموح وأمل لكل 
لاعب وحق مشروع، وقال: «متى 
ما أُتيحت لي الفرصة فأنا جاهز 

لذلك».
وأشـــــــاد الــــراهــــب بـــمـــبـــادرة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
في تخصيص دخل هذه المباراة 
للكابتن سالم مروان وقال: «هذه 
المــبــادرة لا تُــســتــغــرَب منه وهي 
وقـــفـــة وفـــــاء لا تُــســتــغــرب تــجــاه 
نــجــم كبير خـــدم بـــلاده وســاهــم 

في تحقيق إنجازات وطنية».

مدرب الفيحاء 
مهدد بالرحيل 
بسبب النتائج 

السلبية («الشرق 
الأوسط»)
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ــديــه 
 كــبــيــرة 
فــوز في 

جوستافو («الشرق الأوسط»)



توتنهام يتصدر مجموعته... ونابولي يجدد آماله... ودورتموند يودع دوري الأبطال من الدور الأول

ريال مدريد وبشيكتاش إلى ثمن النهائي... وإشبيلية يؤجل تأهل ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــحـــق ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
حـــامـــل الــلــقــب وبــشــيــكــتــاش الــتــركــي 
الـــدور ثمن النهائي  إلــى  بالمتأهلين 
أبــطــال أوروبـــــا لكرة  لمــســابــقــة دوري 
القدم، فيما أحبط إشبيلية الإسباني 
ضيفه ليفربول الإنجليزي بانتزاع 
الـــتـــعـــادل مــعــه ٣ - ٣ مــؤجــلا تــأهــلــه، 
وأنــعــش نــابــولــي الإيــطــالــي فرصته، 
فــي حــين ودع بــوروســيــا دورتــمــونــد 

الألماني من الدور الأول.
وكانت فرق باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
(المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة) ومــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي (الـــــســـــادســـــة) 
ومواطنه توتنهام (الثامنة) ضمنت 
تــأهــلــهــا فـــي الــجــولــة الـــرابـــعـــة قــبــل ٣ 

أسابيع.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، حــقــق 
ريــال مدريد صاحب الرقم القياسي 
بــرصــيــد ١٢ لــقــبــا فــــوزا ســاحــقــا على 
مضيفه أبويل نيقوسيا بستة هداف 
إلــى ١٠ نقاط  نظيفة، ليرفع رصيده 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، بـــفـــارق ٣ نــقــاط 
خلف توتنهام الفائز على بوروسيا 

دورتموند الألماني ٢ - ١.
وتـــنـــاوب عــلــى تــســجــيــل أهـــداف 
ريـــــــال الــــكــــرواتــــي لــــوكــــا مـــودريـــتـــش 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٣ والـــفـــرنـــســـي كــريــم 
الـــدقـــيـــقـــتـــين (٣٩ و٤٥)  فــــي  بــنــزيــمــة 
وناتشو فرنانديز (٤١) والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو (٤٩ و٥٤).
ورفــــع رونــــالــــدو رصـــيـــده إلــــى ٨ 
أهداف في البطولة هذا الموسم فانفرد 

بصدارة ترتيب الهدافين.
وبــــعــــد فـــــوزيـــــن فـــــي الـــجـــولـــتـــين 
الأولـــــيـــــين عـــلـــى ضـــيـــفـــه أبــــويــــل (٣ - 
صفر) ومضيفه بوروسيا دورتموند 
الألماني (٣ - ١)، سقط ريال مدريد في 
فخ التعادل على أرضه أمام توتنهام 
قــبــل أن يــخــســر عــلــى أرض   (١ - ١)

الأخير (١ - ٣).
وكــــــــان ريــــــــال تــــــوج فـــــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي بلقبه الثاني عشر 
عــلــى حــســاب يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي. 
ويواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة 
فـــي الـــــــدوري المــحــلــي حــيــث يتخلف 
بفارق ١٠ نقاط عن غريمه التقليدي 
برشلونة عقب تعادله أمــام مضيفه 

وجاره أتليتكو مدريد سلبا السبت.
وخــــــــــــــاض فـــــــريـــــــق الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الإســـبـــانـــيـــة المـــــبـــــاراة بـــغـــيـــاب قـــائـــده 
سيرخيو راموس الذي تعرض لكسر 
في أنفه في مباراة الدربي، في حين 
استمر غياب نجمه الويلزي غاريث 

بيل بسبب الإصابة.
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء قـــــال زيـــــن الـــديـــن 
زيدان مدرب الريال: «لا يمكن أن نفعل 

إنـــهـــاء  إزاء  الآن  شـــــيء  أي 
المـــجـــمـــوعـــة فـــــي المـــركـــز 
الثاني. الفرق الأخرى 
لـــــــــــــن تـــــــــــرغـــــــــــب فـــــي 
مــواجــهــتــنــا في 

الدور التالي».
وأضــــــــــــــــــــــــاف: 

«كــــــــانــــــــت مـــــــبـــــــاراة 
جـــيـــدة مــــن الــفــريــق 

بــــأكــــمــــلــــه.. ســجــلــنــا 
أهدافا أمــام منافس 
جــيــد وهـــو مـــا منح 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا 
يـــــشـــــاركـــــون كـــثـــيـــرا 

فـــرصـــة الـــلـــعـــب لــعــدة 
دقائق».

وفـــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
ذاتــــهــــا، فـــــاز تــوتــنــهــام 
على مضيفه بوروسيا 

دورتـــــــمـــــــونـــــــد بـــهـــدفـــين 
لــهــاري كــين فــي الدقيقة 

الــجــنــوبــي  ٤٩، والـــكـــوري 
ســونــغ هــيــونــغ مـــين (٧٦) 

مــــقــــابــــل هــــــــدف لـــلـــغـــابـــونـــي 
بــيــار ايــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ في 

الدقيقة٣١.
وفــــقــــد دورتــــمــــونــــد فــرصــة 
التأهل إلى الدور التالي، وهو لم 
يذق طعم الفوز منذ ٣٠ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي عــنــدمــا تغلب 
على مضيفه أوغسبورغ ٢ - ١، 

حيث خسر بعدها ٤ مــرات 
وتعادل ٣ مرات.

وبـــــــــعـــــــــد تـــــــصـــــــدره 
المــجــمــوعــة قــــال هـــاري 

كــين هـــداف تــوتــنــهــام: «بعد 
الـــوقـــوع فــي هـــذه المجموعة 
شــكــك كـــثـــيـــرون فـــي قــدراتــنــا 
وكــنــا نــريــد أن نــثــبــت أنــهــم 

على خطأ».
وأضــــــاف: «أتــمــنــى أن 
نــواصــل الــبــنــاء على ذلك 
مـــن الآن وحـــتـــى نــهــايــة 

الموسم».
وأشــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
مــــــــــاوريــــــــــســــــــــيــــــــــو 

بوكيتينو مــدرب توتنهام بلاعبيه، 
وقــــارن بــين المــجــمــوعــة الــصــعــبــة هــذا 
المـــوســـم بــمــجــمــوعــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
حــيــث انــتــقــل إلـــى الــلــعــب فــي الـــدوري 
الأوروبي عقب الفشل في احتلال أول 
مــركــزيــن بــعــد الــتــنــافــس مــع مــونــاكــو 
وبــايــر لــيــفــركــوزن وســســكــا موسكو، 
وقال: «الفوز في دورتموند جاء كرد 
فعل رائع عقب الخسارة ٢ - صفر أمام 
آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 
يوم السبت، فزنا على منافس صعب 

ونحن فخورون جدا بذلك».
وفـــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة تأهل 
بشيكتاش التركي إلى ثمن النهائي 
بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي 
١ - ١، وأنعش لايبزيغ الألماني آماله 
باكتساحه مضيفه موناكو الفرنسي 

٤ - ١ ضمن المجموعة السابعة.
ورفــــع بــشــيــكــتــاش رصـــيـــده إلــى 

الـــصـــدارة وإحـــدى  ١١ نــقــطــة، فضمن 
الـــدور المقبل  إلــى  بطاقتي المجموعة 
بغض النظر عن نتيجته في الجولة 
الأخيرة، وبات رصيد بورتو الثاني 
٧ نقاط، بفارق الأهداف أمام لايبزيغ 
الثالث، في حين فقد موناكو فرصة 

التأهل.
وافــتــتــح بــورتــو الــتــســجــيــل عبر 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــبــي أوغـــوســـتـــو فــي 
بــشــيــكــتــاش  الــــدقــــيــــقــــة ٢٩، وعــــــــــادل 
أنــدرســون  بواسطة البرازيلي الآخــر 

تاليسكا في الدقيقة٤١.
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــبــلــغ 
الــدور ثمن النهائي  فيها بشيكتاش 
للبطولة منذ اعتماد الصيغة الحالية 

بعد نسخة ١٩٩٢.
وفــــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي ٦ 
يــلــتــقــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 
لايبزيغ مع بشيكتاش، وبــورتــو مع 

موناكو.
فــي المجموعة الخامسة، أحبط 
إشبيلية الإســبــانــي ضيفه ليفربول 
بعد أن حرمه من انتزاع بطاقة التأهل 
القاتل ٣  الــوقــت  بخطفه التعادل فــي 

.٣ -
وكــــان لــيــفــربــول فــي طــريــقــه إلــى 
الــتــأهــل إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي لأول مــرة 
منذ ٢٠٠٩ وصـــدارة مجموعته، بعد 
تقدمه بثلاثية نظيفة، لكن إشبيلية 
قلب الطاولة في الشوط الثاني ونجح 
فــي إدراك هـــدف الــتــعــادل فــي الــوقــت 

الضائع.
وســـجـــل لــلــيــفــربــول الـــبـــرازيـــلـــي 
روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو فـــي الــدقــيــقــتــين ٢ 
و٣٠، والــســنــغــالــي ســاديــو مــانــي في 
الــفــرنــســي  الــدقــيــقــة ٢٢، ولإشــبــيــلــيــة 
وســام بــن يــدر فــي الدقيقتين٥١ و٦١ 
من ركلة جزاء، والأرجنتيني غويدو 

بيتزارو في الدقيقة الأخيرة من الوقت 
بدل الضائع.

ورفـــع لــيــفــربــول، حــامــل اللقب ٥ 
مــــرات، رصــيــده إلـــى ٩ نــقــاط، مقابل 
٨ لإشبيلية و٦ لــســبــارتــاك موسكو 
الــروســي الـــذي أهـــدر نــقــاط الــفــوز في 
اللحظات الأخيرة مع ضيفه ماريبور 

السلوفيني (١ - ١).
وكـــــشـــــفـــــت مــــــــبــــــــاراة لــــيــــفــــربــــول 
وإشـــبـــيـــلـــيـــة تـــنـــاقـــضـــاً واضـــــحـــــاً فــي 
الــــفــــريــــق  أداء خــــــطــــــوط  مـــــســـــتـــــوى 
الإنجليزي الذي أظهر براعة هجومية 
ودفاعاً كارثياً. وعلق المــدرب يورغن 
كلوب عقب اللقاء: «المشكلة الحقيقية 
هــي أننا توقفنا عــن لعب كــرة القدم 
الــثــلاثــة.. لقد  بعد تسجيل الأهــــداف 
قاتلوا (إشبيلية) وأهنئهم على ذلك. 
رغم التعادل نشعر وكأننا خسرنا».

وبـــدا أن لــيــفــربــول ضــمــن مكانا 

فــي دور الــســتــة عــشــر لأول مـــرة منذ 
فــيــرمــيــنــو  مـــــن  ثـــنـــائـــيـــة  بـــعـــد   ٢٠٠٩
وضربة رأس من ماني لكن انهياره 
يعني أنــه لــو خسر على أرضـــه أمــام 
سبارتاك موسكو في الجولة الأخيرة 
للمجموعة الخامسة فإنه قد يخرج 

من البطولة.
الــســادســة أبقى  وفــي المجموعة 
نابولي الإيطالي على أمله بالتأهل 
إلى الدور ثمن النهائي حتى الجولة 
الأخيرة بعد فوزه على ضيفه شاختار 

دونيتسك الأوكراني ٣ - صفر.
وســــجــــل لـــورنـــتـــســـو إيــنــســيــنــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٦ والــبــولــنــدي بــيــوتــر 
زيلينسكي (٨١) والبلجيكي درايس 
مــيــرتــنــز (٨٣) أهـــــداف نــابــولــي الـــذي 
رفـــع رصــيــده فــريــقــه إلـــى ٦ نــقــاط في 
المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف 

شاختار.
وكــــــــــان شـــــاخـــــتـــــار تــــغــــلــــب عــلــى 
نابولي ٢ - ١ على أرضــه في الجولة 

الأولى.
وفــــــــــــــــاز مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــضــــامــــن تــــأهــــلــــه مــن 
الجولة الماضية على ضيفه فيينورد 
الهولندي بهدف لرحيم سترلينغ في 

الدقيقة ٨٨.
ورفــــــــــــع مــــانــــشــــســــتــــر مــــتــــصــــدر 
الترتيب رصيده إلى ١٥ نقطة، مقابل 

نقطة واحدة لفيينورد الأخير.
وعــــــقــــــب خــــــتــــــام الــــــجــــــولــــــة أكـــــد 
الإسباني جوزيب غــوارديــولا مدرب 
مانشستر سيتي أنه لا يفكر في هوية 
منافسه المحتمل في دور الستة عشر، 
لأنه مدرك أن مواجهات ثمن النهائي 

ستكون صعبة في كل الأحوال.
وقـــد يلعب غـــوارديـــولا فــي دور 
الستة عشر مع فريقه السابق بايرن 
ميونيخ أو ريال مدريد حامل اللقب.

وقـــال غـــوارديـــولا: «نــحــن نلعب 
من أجــل الفوز بالمباريات وبعد ذلك 
سنرى كيف ستسير الأمور، من المهم 
أن سيتي حصد ١٥ نقطة خلال هذه 
المرحلة لأول مرة ونحن سنذهب إلى 
شاختار وسنحاول استكمال المشوار 

بشكل قوي». 
وفــــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي ٦ 
ديسمبر المقبل، يستضيف شاختار 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، ويـــحـــل نــابــولــي 

ضيفاً على فيينورد.

أتلانتا وليون مرشحان لتجاوز إيفرتون وأبولون ليماسول في الدوري الأوروبي اليوم

ميلان لحسم تأهله للدور الثاني على حساب أوستريا فيينا
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى مــيــلان الإيــطــالــي إلى 
تـــعـــويـــض خــيــبــتــه المــحــلــيــة عــلــى 
الساحة الأوروبــيــة بحسم تأهله 
إلــــــى الــــــــدور الـــثـــانـــي مــــن بــطــولــة 
الـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» 
لـــكـــرة الــــقــــدم عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
أوستريا فيينا اليوم في الجولة 

الخامسة.
ويلتقي في المجموعة ذاتها 
أيــــك أثــيــنــا الــيــونــانــي مـــع ريــيــغــا 

الكرواتي.
ويـــــتـــــصـــــدر مـــــيـــــلان تـــرتـــيـــب 
المجموعة الرابعة برصيد ٨ نقاط، 
مقابل ٦ نقاط لأيك و٤ لأوستريا 

فيينا و٣ لرييكا.
وضمنت خمس فرق التأهل 
إلــى الـــدور الــثــانــي حتى الآن هي 
آرســـــنـــــال الإنـــجـــلـــيـــزي ولاتــســيــو 
الإيـــطـــالـــي وســـتـــيـــوا بــوخــارســت 
الـــــــــرومـــــــــانـــــــــي وزيـــــــنـــــــيـــــــت ســــــان 
بــطــرســبــورغ الـــروســـي وديــنــامــو 

كييف الأوكراني.
ويـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور الــتــالــي 
الأول والــثــانــي فــي كــل مجموعة، 
وتنضم إليهم ثمانية فرق تحتل 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي مــجــمــوعــاتــهــا 

بدوري الأبطال.

ويـــــــشـــــــارك بــــطــــل «يــــــوروبــــــا 
ليغ» فــي مسابقة دوري الأبطال 
المــقــبــل. وكــــان مانشستر  المــوســم 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي أحــــرز لقب 
النسخة الأخيرة بفوزه في المباراة 
أيــاكــس أمستردام  النهائية على 

الهولندي.
يـــــواجـــــه الــــقــــطــــب الإيــــطــــالــــي 
المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 
ســـبـــع مــــــــرات صــــعــــوبــــات كــبــيــرة 
مــحــلــيــا عــلــى رغــــم الاســتــثــمــارات 
الــــكــــبــــيــــرة لمــــالــــكــــيــــه الـــصـــيـــنـــيـــين 
الــذيــن أنــفــقــوا مــبــالــغ طــائــلــة منذ 
اســـتـــحـــواذهـــم عـــلـــى الـــــنـــــادي مــن 
الـــوزراء الإيطالي السابق  رئيس 
سيلفيو برلوسكوني بعد حقبة 

امتدت ٣٠ عاما.
وخــســر مــيــلان أمــــام نــابــولــي 
مـــتـــصـــدر الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي فــي 
المــاضــيــة ١ - ٢، ويحتل  المــرحــلــة 
المركز السابع في الترتيب برصيد 
نــقــطــة عن  بـــفـــارق ١٦  نــقــطــة،   ١٩
المــتــصــدر نــابــولــي بـــالـــذات، حتى 
انـــه يــتــأخــر بــفــارق ٧ نــقــاط خلف 

سمبدوريا السادس.
ويــــــــــواجــــــــــه مــــــــــــــدرب مـــــيـــــلان 
فــيــنــتــشــنــزو مـــونـــتـــيـــلا ضــغــوطــا 
كبيرة بسبب النتائج المتذبذبة، 
وتحدثت تقارير إعلامية محلية 

عدة عن احتمال إقالته.
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
أمــــام فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي لحسم 
تأهله أيضاً حين يحل ضيفا على 
آستانة الكازاخستاني في مباراة 
قـــويـــة ضــمــن المــجــمــوعــة الأولـــــى، 

الــتــي يلتقي فيها أيــضــا ماكابي 
تل أبيب الإسرائيلي مع سلافيا 

براغ التشيكي. 
فــيــاريــال الترتيب  ويــتــصــدر 
برصيد ٨ نقاط، بفارق نقطة أمام 
آســتــانــة، ويــمــلــك ســلافــيــا بــــراغ ٥ 

نقاط وماكابي نقطة واحدة.
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
يــمــلــك كـــل مـــن أتـــلانـــتـــا الإيــطــالــي 
ولــيــون الــفــرنــســي فــرصــة الــتــأهــل 
يـــحـــل الأول ضــيــفــا عــلــى  عـــنـــدمـــا 
إيفرتون الإنجليزي ويستضيف 

الــــــثــــــانــــــي أبـــــــــولـــــــــون لــــيــــمــــاســــول 
القبرصي.

ويـــتـــصـــدر أتـــلانـــتـــا الــتــرتــيــب 
برصيد ٨ نقاط، بفارق الأهــداف 
أمام ليون، وسيحسمان تأهلهما 
فــي حـــال فــشــل أبــولــون فــي الــفــوز 

على الفريق الفرنسي.
وكـــــان إيـــفـــرتـــون فــقــد فــرصــة 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى إحــــــدى بــطــاقــتــي 

المجموعة من الجولة السابقة.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة، 
ســـيـــحـــاول مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي 
نسيان مشكلة مــدافــعــه باتريس 
إيــــفــــرا الـــــــذي ركـــــل مــشــجــعــا قــبــل 
المــــبــــاراة الــســابــقــة ضـــد فــيــتــوريــا 
غيمارايش البرتغالي وأوقف من 
قبل الــنــادي والاتــحــاد الأوروبـــي، 
وذلـــــك عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على 

قونيا سبور التركي.
ويلعب سالزبورغ النمساوي 
مع فيتوريا غيمارايش في المباراة 

الثانية.
ويــــــــتــــــــصــــــــدر ســــــــالــــــــزبــــــــورغ 
الترتيب برصيد ٨ نقاط، مقابل 
٦ لمرسيليا، و٤ لكل من فيتوريا 

غيمارايش وقونيا سبور.
وأوقــــــــف مــرســيــلــيــا مــدافــعــه 
الدولي السابق «بمفعول فوري»، 
إلـــى مشجع  غـــداة توجيهه ركــلــة 
بعد مشادة قبيل انطلاق المباراة 
ضد مضيفه فيتوريا غيمارايش، 
ثم أعلن الاتحاد الأوروبي إيقاف 
الـــلاعـــب عـــن المــشــاركــة فـــي جميع 
يـــونـــيـــو  مــــســــابــــقــــاتــــه حــــتــــى ٣٠ 

(حزيران) ٢٠١٨.

وقـــال الــنــادي الــفــرنــســي بعد 
قــراره إيقاف إيــفــرا، ٣٦ عاما، في 
بـــيـــان لــــه: «رئـــيـــس الــــنــــادي جــاك 
هنري إيرود التقى باتريس إيفرا 

وأبلغه بإيقافه بمفعول فوري».
وأضــــــــاف: «يـــتـــعـــين عـــلـــى أي 
لاعب محترف أن يحتفظ ببرودة 
أعــصــابــه فـــي وجـــه الاســـتـــفـــزازات 
والـــشـــتـــائـــم مــهــمــا كـــانـــت قــاســيــة 

وغير مبررة».
ويــــلــــتــــقــــي أتــــلــــتــــيــــك بـــلـــبـــاو 
الإسباني مع ضيفه هيرتا برلين 
الألمــانــي في مــبــاراة شبه حاسمة 
فــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة. ويلعب 
أيضاً أوسترسوند السويدي مع 

زوريا لوهانسك الأوكراني.
يــــــتــــــصــــــدر أوســــــتــــــرســــــونــــــد 
الترتيب برصيد ٧ نقاط، مقابل 
لــزوريــا لوهانسك و٥ لأتلتيك   ٦

بلباو و٤ لهرتا برلين.
وفي مباريات تبدو هامشية 
يلعب آرسنال مع كولون الألماني، 
ولاتـــــســـــيـــــو مـــــــع فــــيــــتــــس أرنـــــهـــــم 
الــهــولــنــدي، وســتــيــوا بــوخــارســت 
مـــع فــيــكــتــوريــا بـــلـــزن الــتــشــيــكــي، 
وزيــــــنــــــيــــــت ســـــــــان بــــطــــرســــبــــورغ 
مـــع فـــــــاردار ســكــوبــيــه المـــقـــدونـــي، 
وديـــنـــامـــو كــيــيــف مـــع ســكــنــدربــو 

الألباني.

مونتيلا مدرب ميلان يقود تدريبات الفريق وهو تحت ضغوط كبيرة بسبب النتائج المتذبذبة (أ.ب)

رومان حارس دورتموند فشل في التصدي لتسديدة كين مهاجم توتنهام ليودع فريقه المسابقة (أ.ب)

رونالدو سجل 
هدفين وقاد 
الريال للدور 
الثاني (أ.ف.ب)

مدرب بورنموث يرشح مهاجمه ويلسون للانضمام لمنتخب إنجلترا

كونتي يشكو من جدول تشيلسي المزدحم
 لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي 
مـــــــدرب تــشــيــلــســي عـــلـــى أن الـــفـــرق 
الإنجليزية التي تــشــارك فــي دوري 
أبطال أوروبا لا تنال الوقت الكافي 
لــلــتــعــافــي بــعــد الــســفــر والمـــبـــاريـــات 
المــتــلاحــقــة، وطـــالـــب رابـــطـــة الــــدوري 
المـــمـــتـــاز بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي جـــدول 

المباريات.
ويحتل تشيلسي المركز الثاني 
في مجموعته بــدوري الأبــطــال قبل 
مـــواجـــهـــة قـــــرة بـــــاغ الأذربـــيـــجـــانـــي 
(أمـــــــــــــس)، حــــيــــث يـــتـــطـــلـــع لـــضـــمـــان 
التأهل لدور الستة عشر. وسيلعب 
تشيلسي فــي ضيافة ليفربول في 

أنفيلد يوم السبت المقبل.
كــــونــــتــــي أن جـــــدول  ويـــعـــتـــقـــد 
المباريات المزدحم من ضمن أسباب 

فشل الفرق الإنجليزية في الوصول 
نــــهــــائــــي دوري الأبــــــطــــــال فــي  إلـــــــى 
الــســنــوات الأخــيــرة. وكــان تشيلسي 
آخــر فريق إنجليزي يبلغ النهائي 
عندما فــاز على بايرن ميونيخ في 

موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.
وقـــــــال كـــونـــتـــي: «ســـيـــكـــون مــن 
الــصــعــب عــلــيــنــا الـــتـــعـــافـــي.. بغض 
الــنــظــر عــمــن يــضــع جـــدول مــبــاريــات 
الـــــــدوري يــجــب أخــــذ هــــذا الأمـــــر في 

الاعتبار».
الــتــأكــيــد على  وأضـــــــاف: «أود 
أنــي أتحدث عن كل الفرق المشاركة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا ولــيــس  فــــي دوري 
الــوقــت الحالي  تشيلسي فــقــط. فــي 
تحتاج إنجلترا إلى أن تدرك المشكلة 

وتحاول أن تغير شيئا».
كــــونــــتــــي أن تــشــيــلــســي  وأكـــــــــد 
تعرض للمشكلة ذاتها في سبتمبر 

(أيــــــلــــــول) حـــيـــث لـــعـــب فـــــي ضــيــافــة 
أتلتيكو مدريد يوم ٢٧ من الشهر ثم 
استضاف مانشستر سيتي بعدها 

بثلاثة أيام.
ويتأخر تشيلسي بتسع نقاط 
عـــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي المـــتـــصـــدر 
وبـــنـــقـــطـــة واحـــــــــدة عـــــن مــانــشــســتــر 

يونايتد صاحب المركز الثاني.
عــلــى جـــانـــب آخــــر رشــــح إيـــدي 
هــــــاو مـــــــدرب بــــورنــــمــــوث مــهــاجــمــه 
كالوم ويلسون للانضمام لتشكيلة 
الــعــالــم ٢٠١٨ إذا  إنجلترا فــي كــأس 

واصل تألقه الحالي.
وتــعــافــى ويــلــســون مـــن إصــابــة 
خــطــيــرة فــي الــركــبــة الــشــهــر المــاضــي 
وســجــل ثلاثية فــي ثــانــي مــبــاراة له 
بالتشكيلة الأساسية بالدوري خلال 

الفوز
٤-صــــــفــــــر عــــلــــى هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد 

المــاضــي ليصعد  يــوم السبت  تـــاون 
بورنموث للمركز ١٣.

وقــال هــاو: «قــد يريد كــالــوم أن 
أدعم موقفه لكن أنا سعيد من أجله 
لأنــــه يـــبـــدو بــحــالــة جـــيـــدة ويــســجــل 

الأهداف مع فريقنا».
وأضـــــــــــاف: «أتــــمــــنــــى أن يــمــثــل 
لاعبونا منتخباتهم في كأس العالم 
وإذا استمر كالوم بالمستوى الذي 
ظهر به أمام هيدرسفيلد ونيوكاسل 

فالأمر سيصبح في يده».
وخـــــاض ويـــلـــســـون، ٢٥ عــامــا، 
مـــبـــاراة واحــــــدة مـــع إنــجــلــتــرا تحت 
قيادة المــدرب غاريث ساوثغيت مع 
فــريــق تحت ٢١ عــامــا فــي لــقــاء ودي 
عام ٢٠١٤ ولم يشارك حتى الآن مع 

المنتخب الأول.
ويؤمن هاو بأن ويلسون لديه 
المـــزيـــد لــيــقــدمــه بــعــد غـــيـــاب اســتــمــر 

قرابة تسعة أشهر.
وتابع: «هذه ليست النهاية في 
مــشــوار كــالــوم، وفــي رأيــي فــإن لديه 
مــســيــرة لــيــمــضــي بــهــا ولــيــســتــعــيــد 
أفضل مــا لديه وهــذا يحدث مــع أي 
لاعب يعود من إصابة طويلة. لكن 
المــــؤشــــرات جـــيـــدة وأعــــــرف أنــــه كــان 
في حسابات منتخب إنجلترا قبل 

الإصابة».
وفــــي نـــــادي وســــت بــرومــيــتــش 
البيون أعلن غاري ميغسون المدرب 
المؤقت للفريق المتعثر أنه لا يسعى 
المــدرب المقال توني بوليس  لخلافة 

بشكل دائم.
وأنهى وست بروميتش، الذي 
يحتل المركز ١٧ بين ٢٠ فريقا برصيد 
١٠ نـــقـــاط مــــن انـــتـــصـــاريـــن وأربـــعـــة 
تعادلات وست هزائم، فترة بوليس 
مــع الــنــادي الــتــي دامـــت قــرابــة ثــلاث 

سنوات الاثنين الماضي عقب الهزيمة 
٤ - صفر أمام تشيلسي قبل أن يعين 

ميغسون كمدرب مؤقت.
وقال ميغسون: «لم أفكر في هذا 
المنصب.. قررنا (ميغسون ورئيس 
الــــنــــادي) أن أتـــولـــى المــهــمــة لمــــدة ٢٤ 
ساعة أو لفترة أطــول من ذلــك. هذه 

ليست مهمة أريد القيام بها حقا».
وقــــــال مـــيـــغـــســـون، الــــــذي تــولــى 
المسؤولية في الفترة من ٢٠٠٠ وحتى 
٢٠٠٤: «بوليس قام بعمل رائع.. إنه 
أحـــد المـــدربـــين الــقــلائــل الــــذي يمكنه 
القول إنه لم يهبط مع أي فريق تولى 
تدريبه. سيكون مطلوبا للعمل من 
قبل فرق أخرى وأنا واثق من ذلك».

وســيــتــوجــه وســــت بــرومــيــتــش 
لــلــقــاء تــوتــنــهــام هوتسبير صاحب 
المركز الرابع في الدوري يوم السبت 

المقبل. كونتي مدرب تشيلسي (رويترز)
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لندن: سيد لوي

قـــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي يـــورغـــن 
كــلــوب خـــلال الــصــيــف المــاضــي: 
«لقد عاد ألبرتو مورينو بنسبة 
مائة في المائة». وفي الحقيقة، 
يمكننا رؤيــة ذلك بالفعل، بعد 
عام وصفه مورينو نفسه بأنه 
«ســــيــــئ لـــلـــغـــايـــة» ومــــــر خـــلالـــه 
بـــفـــتـــرات عــصــيــبــة شـــعـــر فــيــهــا 
بــــالإحــــبــــاط الــــشــــديــــد، وكـــانـــت 
طــفــلــتــه، كـــــــارلا، هــــي الـــوحـــيـــدة 
انــتــزاع الابتسامة  الــقــادرة على 
منه. لقد أصبحت الحياة جيدة 
مرة أخرى في ليفربول بالنسبة 
لمــــوريــــنــــو، وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــن 
الأســبــاب الــتــي تــدعــوه للتفاؤل 

والشعور بالبهجة والسعادة.
ويـــــرى مـــوريـــنـــو أن أفــضــل 
شيء في العودة إلى التشكيلة 
الأساسية لليفربول مرة أخرى 
لا يمكن في شعوره بالرضا بعد 
التغلب على الشعور بالتهميش 
وهـــدوء الانــتــقــادات الــتــي كانت 
توجه إليه، ولا حتى في العودة 
أبـــطـــال  فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
أوروبا، ولا العودة إلى المنتخب 
الإسباني مرة أخرى بعد ثلاث 
ســـــنـــــوات ونــــصــــف الــــســــنــــة مــن 
الــغــيــاب، رغــم ســعــادتــه البالغة 
بـــالاســـتـــدعـــاء «غـــيـــر المـــتـــوقـــع» 
مـــن مــنــتــخــب «الـــــلاروخـــــا»، ولا 
الــــعــــودة إلـــــى بــــــلاده بـــكـــل فــخــر 
وكــبــريــاء عندما لعب ليفربول 
أمــام إشبيلية في دوري أبطال 
أوروبــــا الــثــلاثــاء، لــكــن مورينو 
يرى أن أفضل شيء في العودة 
للتشكيلة الأساسية لليفربول 
يتمثل في أنه لن يواجه نجمي 
فــريــقــه ســـاديـــو مـــانـــي ومــحــمــد 
صلاح في التقسيمة التي تحدث 
في تدريبات الفريق مرة أخرى، 
لأنهما يسببان مشكلات كبيرة 

للغاية لأي لاعب يواجهونه.
وقـــد اعــتــرف مــوريــنــو بأنه 
قــد وصــل لمرحلة اعتقد عندها 
أنـــه مــهــمــا فــعــل فــلــن يــكــون ذلــك 
مـــجـــديـــا، لـــكـــن الأمــــــــور تــغــيــرت 
بسرعة كبيرة وعاد إلى تشكيلة 
الــفــريــق الأســاســيــة مـــرة أخـــرى. 
وخـــلال الأســبــوع المــاضــي، عــاد 
مـــوريـــنـــو إلــــى قــائــمــة المــنــتــخــب 
الإســبــانــي، وعــــادت الابــتــســامــة 
إلـــى وجــهــه وهـــو يــصــف اللعب 
فــي كـــأس الــعــالــم بــروســيــا بأنه 
«ســـيـــكـــون وكـــأنـــنـــي ألـــعـــب أول 
مباراة مع منتخب إسبانيا في 
حــيــاتــي». ويــــوم الــثــلاثــاء، عــاد 
إلـــى مــلــعــب إشبيلية،  مــوريــنــو 
الـــذي بـــدأ بــه مسيرته الــكــرويــة 
والـــذي شهد تألق مثله الأعلى 
أيضا. ولا يزال مورينو يحتفظ 
بـــصـــورة لـــه وهــــو فـــي الــحــاديــة 
عشرة من عمره وهــو يقف إلى 
جــانــب مــثــلــه الأعــلــى خيسوس 

نافاس.
كـــــــــــان مــــــــن المـــــــــفـــــــــروض أن 
يكون شيئا رائعا أن نرى هذه 
«الـــرمـــزيـــة» فـــي عــــودة مــوريــنــو 
إلــــــى مـــلـــعـــب رامـــــــــون ســانــشــيــز 
بـــيـــزخـــوان مــعــقــل إشــبــيــلــيــة في 
مباراة الإياب، لأنها جاءت بعد 
عـــودتـــه مـــرة أخــــرى إلـــى المــســار 
الــــصــــحــــيــــح وإلـــــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأساسية لليفربول والمنتخب 
مـــــبـــــاراة  كــــمــــا أن  الإســــــبــــــانــــــي، 
ليفربول أمام إشبيلية كان من 
المفترض أن تكون بمثابة فرصة 
أمــام مورينو لكي يثبت نفسه 
مــــرة أخــــرى أمــــام الــفــريــق الـــذي 
واجهه في ليلة اعتقد كثيرون 
حينها أن مسيرته مع ليفربول 
قــد انتهت تماما بسبب الأداء 
الــذي قدمه فــي مباراة  الكارثي 
الــذهــاب. إلا أن الــدفــاع الكارثي 
لــلــمــرة الــثــانــيــة كــلــف لــيــفــربــول 
الــكــثــيــر فـــي إشــبــيــلــيــة بــمــبــاراة 
الإيـــــاب الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي. فقد 
أظهر ليفربول كل ما في جعبته 
مــن أداء هجومي ممتع ودفــاع 
مـــفـــجـــع، وهــــــو مـــــا كــــــان عـــلامـــة 
مميزة في موسمه المتذبذب، في 
تعادل مثير ٣ - ٣ في إشبيلية 
بدوري الأبطال. وتقدم ليفربول 
٣ - صفر في غضون ٣٠ دقيقة، 
لــكــن إشــبــيــلــيــة عـــدل تــأخــره في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي. ودخـــــل فــريــق 
المــدرب إدواردو بريسو الشوط 
الثاني أكثر تصميما وساعده 
خطأن من مورينو على تقليص 
الفارق. وساعد الظهير الأيسر 
الإسباني ناديه السابق عندما 
ارتـــكـــب مــخــالــفــة ســـاذجـــة أمـــام 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء مــبــاشــرة ونــفــذ 
إيفر بانيغا الركلة الحرة مرسلا 
كـــــرة عـــرضـــيـــة حـــولـــهـــا بــــن يـــدر 
بــرأســه فــي الشباك فــي الدقيقة 
٥١. وأعـــــاق مــوريــنــو بــعــد ذلــك 
المهاجم الفرنسي داخل المنطقة 
بـــطـــريـــقـــة مـــتـــهـــورة قـــبـــل مــــرور 
ســاعــة عــلــى الــلــعــب وســجــل بن 
يدر من نقطة الجزاء بعد أن أعاد 
الحكم تنفيذ الركلة مرتين قبل 

أن يسجل بيزارو هدف التعادل 
في اللحظات الأخيرة.

لــــقــــد فـــــــاز مــــوريــــنــــو بــلــقــب 
الــدوري الأوروبـــي مع إشبيلية 
 ٢٠١٦ عــــــام  وفــــــي   .٢٠١٤ عــــــام 
خسر المباراة النهائية للدوري 
الأوروبـــــــــي مــــع لـــيـــفـــربـــول أمــــام 
إشــبــيــلــيــة، ويـــــرى الــبــعــض أنــه 
كان السبب الرئيسي في خسارة 
المــبــاراة. انتهى  لــهــذه  ليفربول 
الشوط الأول لتلك المباراة بتقدم 
لــيــفــربــول بــهــدف دون رد، لكن 
النتيجة انقلبت تماما في شوط 
المــبــاراة الــثــانــي وعـــاد إشبيلية 
أهـــــداف متتالية  لــيــحــرز ثــلاثــة 
لتنتهي المباراة بهزيمة الفريق 
الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل 
هدف وحيد، في ظل أداء ضعيف 

للغاية من جانب مورينو.
وبــــعــــد المـــــــبـــــــاراة، نــشــر 

جـــيـــمـــي كـــــاراغـــــر مـــدافـــع 
لـــــيـــــفـــــربـــــول الــــســــابــــق 

تغريدة على موقع 
«تـــويـــتـــر» يــطــالــب 
فـــيـــهـــا لـــيـــفـــربـــول 
بـــــالـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 

ظهير أيسر جديد. 
وقـــــد حـــــذف كـــاراغـــر 

الـــتـــغـــريـــدة بـــعـــد وقـــت 
لـــــكـــــن الآلاف  قـــــصـــــيـــــر، 

كانوا قد نشروها بالفعل. 
وقال مدافع ليفربول السابق 

والناقد الرياضي حاليا مارك 
لورنسون بكل صراحة: «إنه لا 
يـــدافـــع». ووصــفــه  يستطيع أن 
أحـــد الــتــقــاريــر الــتــي كــتــبــت عن 
تلك المباراة بأنه لاعب «من دون 
عقل» ومنحته تقييما بلغ اثنين 
مـــن عـــشـــرة، كــمــا وصــفــه تقرير 
آخر بأنه لاعب «ميؤوس منه»، 
فــي حــين قــال تقرير ثــالــث بأنه 

قدم «عرضاً يثير الاشمئزاز».
ربما يكون البعض قد بالغ 
في تقييمه لمستوى مورينو في 
المــبــاراة، لكن عندما تقول  تلك 
هيئة الإذاعـــة البريطانية «بي 
بي سي» في تقرير لها: «سوف 
يــتــعــاقــد الــــنــــادي مــــع بـــديـــل لــه 
بــكــل تــأكــيــد»، فـــإن هـــذا لــم يــأت 
مــن فــــراغ. صــحــيــح أن مــوريــنــو 
لـــم يـــرحـــل عـــن لــيــفــربــول، لكنه 
لم يشارك مع الفريق بعد هذه 
المـــبـــاراة، حيث تــم إعـــادة لاعب 
خــــط الــــوســــط جـــيـــمـــس مــيــلــنــر 
لــكــي يــلــعــب فـــي مــركــز الظهير 
الأيسر. وخلال الموسم الماضي 
بأكمله، لم يشارك مورينو في 
التشكيلة الأساسية لليفربول 
سوى في مباراتين فقط. وفي 

فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية 
الماضية، تعاقد ليفربول 

مــع أنــــدي روبــرتــســون مــن هــال 
سيتي لتدعيم هذا المركز.

لـــــكـــــن لـــــــم تـــــكـــــن هــــــــــذه هـــي 
الــنــهــايــة بالنسبة لمــوريــنــو، إذ 
إن هــذا التعاقد ربما يكون قد 
أثـــار شيئا مــا بــداخــلــه وجعله 
الــتــي  المــقــاتــل  يستحضر صــفــة 

يــتــحــلــى بـــهـــا، وقـــــرر ألا 
يستسلم وألا يرحل 

عــــن الـــفـــريـــق لأنـــه 
«يحب ليفربول»، 
عـــلـــى حـــــد قـــولـــه. 
يــــقــــول مــــوريــــنــــو: 
«ذهـــــــبـــــــت لـــــرؤيـــــة 
كـــــــــلـــــــــوب مــــــــــرات 

قليلة لسؤاله عما يتعين علي 
الـــقـــيـــام بــــه وقــــــال لـــــي: ألـــبـــرتـــو، 
أنــــت تـــقـــوم بــعــمــل جـــيـــد، لكني 
التغيير». يضيف  لا أستطيع 
مــوريــنــو: «وفــــي نــهــايــة المــوســم 
سألت نفسي: ألبرتو، ما الذي 
تــســتــطــيــع تـــغـــيـــيـــره؟ مــــا الــــذي 
يــمــكــنــك الـــقـــيـــام بـــــه؟» وكــانــت 
الإجـــــــابـــــــة تــــكــــمــــن فــــــي أن 
الــــــقــــــتــــــال وألا  يـــــــواصـــــــل 
يستسلم من أجل العودة 
إلى التشكيلة الأساسية 
للفريق مرة أخرى، وهو 
ما نجح في القيام به في 

نهاية المطاف.
وقـــــد تــغــيــر الـــوضـــع 

الــذي  تماما بالنسبة لمورينو، 
رفــــــض عــــرضــــا خــــــلال الــصــيــف 
الــحــالــي لــلانــتــقــال إلـــى نــابــولــي 
الإيطالي. وفي مطلع أغسطس 
كـــلـــوب إن  قـــــال  المـــــاضـــــي،  (آب) 
فــتــرة الإعــــداد للموسم الجديد 
قـــــد أفــــــــــرزت «لاعـــــبـــــين جــــــــددا»، 
وكــــان مــوريــنــو مــن بينهم بكل 
تأكيد. وبدأ مورينو التشكيلة 

الأســاســيــة لــلــيــفــربــول فــي تسع 
بــالــدوري الإنجليزي  مــبــاريــات 
المـــمـــتـــاز وســــبــــع مــــبــــاريــــات فــي 
أبــطــال أوروبــــا، وأصبح  دوري 
أحــــد الــلاعــبــين الـــذيـــن يــقــدمــون 

مستويات ثابتة مــع ليفربول. 
لقد أصبح مورينو لاعبا جديدا 
بالفعل وإضافة قوية لليفربول 
بــســبــب خــبــراتــه الــكــبــيــرة، لكن 
دائـــمـــا مـــا تــأتــي الـــريـــاح بــمــا لا 
تشتهي السفن بالنسبة للمدافع 
الإســـــبـــــانـــــي وكـــــانـــــت أخــــطــــاؤه 
الثلاثاء الماضي خير دليل على 

ذلك.

ويــــعــــتــــرف مــــوريــــنــــو بـــأنـــه 
قــد تغير بــالــفــعــل، ويــشــيــد بكل 
ا من  مــن ســاعــده على ذلــك، بــدء
الــعــائــلــة وحــتــى زمــلائــه وطــاقــم 
التدريب بالنادي واختصاصية 

التغذية بالفريق منى نمر، التي 
جعلته يشعر بأنه فــي موطنه 
بـــإشـــبـــيـــلـــيـــة. يــــقــــول مـــوريـــنـــو: 
«دائــمــا مــا أتــحــدث عــن عائلتي 
وابـــنـــتـــي ووالــــــــداي وكـــيـــف كــان 
لــهــم دور كبير فــي مساعدتي، 
وهــذا صحيح، لكن في النهاية 
الــذي يغير الموقف،  إنــه اللاعب 
لأنـــه هــو الــشــخــص الـــذي يلعب 
أمـــــــــام حــــشــــد هـــــائـــــل مــــــن آلاف 
الأشـــــخـــــاص». وأضــــــــاف: «كــــان 
الــعــام المــاضــي مــفــيــدا بالنسبة 
لــي، من حيث التفكير والرغبة 
فــي تغيير الأشــيــاء، حيث قلت 
لـــنـــفـــســـي: ألــــبــــرتــــو، مــــا الـــشـــيء 
الأفضل الذي يمكنك القيام به؟ 
يــأتــي لذهني  وكــــان أول شـــيء 
هـــو: الـــدفـــاع، لأنــنــي مــدافــع في 
الأساس. وقد نجحت في تطوير 
هذا الجانب بالفعل، وأصبحت 
أكثر تركيزا من ذي قبل. أعتقد 
أنه يمكنكم رؤية ذلك، ولحسن 
الحظ فأنا لم أرتكب أي أخطأ. 
خـــلال الــســنــوات الأولــــى لــي مع 
ليفربول ربما كنت أفكر دائما 
في الهجوم. يعد التحلي بالثقة 
لــلــغــايــة بالنسبة  أمـــــرا حــيــويــا 
لـــــلاعـــــب كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، لــكــنــنــي 
أصبحت أكثر اســتــقــرارا وأكثر 
تركيزا. وأصبحت أقول لنفسي 
الآن: دعنا ندافع أولا، ونحافظ 
على نظافة شباكنا، وبعد ذلك 

ننطلق للأمام».
وهــنــاك كــلــوب أيــضــا، الــذي 
يقول عنه مــوريــنــو: «إنــه يملك 
شــخــصــيــة كـــاريـــزمـــيـــة قـــويـــة»، 
أنــه يلعب بأريحية  إلــى  مشيرا 
أكـــبـــر فـــي شــــوط المــــبــــاراة الـــذي 
يــلــعــب خـــلالـــه بـــعـــيـــدا عــــن خــط 
الـــتـــمـــاس الــــــذي يـــقـــف بـــجـــواره 
كلوب لتوجيه التعليمات بصفة 
مــســتــمــرة. ويــضــيــف ضــاحــكــا: 
«عندما ألعب في نصف الملعب 
البعيد عنه، أسمعه بشكل أقل. 
يــمــكــنــك أن تــســمــعــه وأنــــــت فــي 
أي مـــكـــان فــــي المـــلـــعـــب، فـــهـــو لا 
يتوقف عن توجيه التعليمات. 
إنـــه شــخــص عــاطــفــي، ويعشق 
الــقــدم ويعيش مــن أجلها.  كــرة 
إنـــــــه شــــخــــص ســـعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة 
ولــطــيــف وقــريــب مــن الــلاعــبــين، 
لكن في وقت المباراة يكون أكثر 
رجــــل جــــاد فـــي الـــعـــالـــم، ويــريــد 
منا جميعا أن نكون فــي كامل 
تركيزنا. أنا لا أحب أنا أراه وهو 

غاضب».
لكن بكل تأكيد يكون كلوب 
غـــاضـــبـــا فــــي بـــعـــض الأوقــــــــات، 
ويقول مورينو عن ذلك: «نعم، 
ولا يـــكـــون هـــــذا شــيــئــا لــطــيــفــا! 
الـــــشـــــيء الــــــــذي يـــجـــعـــلـــه يــشــعــر 

بالغضب هو أن يرى لاعبيه لا 
الـــذي يــريــده.  يلعبون بالشكل 
أنا متأكد من أن جميع المديرين 
الــفــنــيــين كـــذلـــك، لــكــن بــالــنــســبــة 
لـــه تــشــعــر وكـــــأن الــــدمــــاء تغلي 
فــــي عــــروقــــه عـــنـــدمـــا يــغــضــب». 
ويضيف مــوريــنــو: «فــي بعض 
الأوقـــات نلعب بشكل سيئ في 
لــلــدرجــة  المـــــبـــــاراة الأول  شـــــوط 
التي تجعله لا يصدق ما يراه. 
إنــه يغضب بــشــدة عندما يرى 
أن فريقه لا يقدم المطلوب منه 
ولا يتفاعل مع أحــداث المباراة. 
في كل مباراة تكون هناك بعض 
اللحظات التي يكون فيها أحد 
اللاعبين في تمركز خاطئ داخل 
الملعب أو يرتكب خطأ ما، فنحن 
بــشــر، وهـــذا يــحــدث دائــمــا. لكن 
مـــا يــغــضــبــه هـــو الــطــريــقــة الــتــي 
يلعب بها الفريق، فلو رأى أن 
الــلاعــبــين لا يــقــدمــون أي شــيء 
ولا يركضون داخــل الملعب ولا 
يضغطون على الخصم بالشكل 

المطلوب فإنه يغضب بشدة».
يــــــــقــــــــول مــــــــوريــــــــنــــــــو: «فــــــي 
ـــــتـــــدريـــــبـــــات، يـــــقـــــود الـــحـــصـــة  ال
الـــتـــدريـــبـــيـــة مـــســـاعـــده زيــلــيــكــو 
بــــوفــــاك، ويــعــطــيــه الـــحـــريـــة فــي 
اختيار الطريقة التكتيكية التي 
يريد تطبيقها. وبعد ذلك، هناك 
بيتر كراوتز، الذي يقوم بغالبية 
الـــتـــي سنسير  الاســتــراتــيــجــيــة 
عليها في التدريبات. لكن كلوب 
شـــخـــص تـــمـــلـــؤه الـــعـــاطـــفـــة، ولا 
يمكنه أن يقف بعيدا يشاهد ما 
يحدث». وأضاف لاعب إشبيلية 
السابق: «سألته الموسم الماضي: 
مــا الـــذي يتعين عــلــي الــقــيــام به 
حتى أطور من نفسي؟ وقدم لي 
المساعدة بالطبع، لكنه لم يكن 
قــريــبــا مــنــي عــلــى نــحــو خـــاص. 
وخـــلال المــوســم الــحــالــي، أصبح 
أكـــثـــر قـــربـــا مـــنـــي، نـــظـــرا لأنــنــي 
أصــبــحــت ألـــعـــب فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة لــلــفــريــق، فــهــو يعمل 
عــلــى تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الــتــي 
أرتــكــبــهــا ويــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
مــســتــواي بشكل أكــبــر. أنـــا الآن 
أكثر سعادة من الموسم الماضي».

ربما يكون هناك شيء آخر 
ســاعــد عــلــى اســتــقــرار مــوريــنــو، 
وهـــــو بــــقــــاء أفــــضــــل أصـــدقـــائـــه، 
وهو البرازيلي كوتينيو، وعدم 
رحـــيـــلـــه عــــن مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد». 
يقول مورينو عن ذلك: «طالبته 
بــألا يرحل عن الفريق، لكن في 
الـــنـــهـــايـــة يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــلاعـــب 
أن يــــكــــون هــــو صــــاحــــب الــــقــــرار 
النهائي. لا يمكنني أن أخبرك 
بما قاله لي بالطبع، لأنه شيء 
شخصي للغاية، لكننا تحدثنا 

في هذا الأمر».
وبغض النظر عما سيحدث 
ــــــطــــــويــــــل، فـــمـــن  عـــــلـــــى المـــــــــــدى ال
لـــن يسمح  لــيــفــربــول  المـــؤكـــد أن 
لــكــوتــيــنــيــو بــالــرحــيــل فـــي فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة المــقــبــلــة. 
يــقــول مــوريــنــو: «لـــو كـــان الأمـــر 
بيدي، فلن يرحل كوتينيو عن 
الفريق، لكن لا يمكنني التدخل 
في ذلك. الأمر يتعلق بليفربول 
وبــــرشــــلــــونــــة وهــــــو شــخــصــيــا، 
والقرار سيتوقف عليهم. ويرى 
مــوريــنــو أن ليفربول يمكنه أن 
يفوز بالبطولات، قائلا: «لدينا 
فـــريـــق جــيــد وقــــــادر عــلــى الــفــوز 
بـــالـــبـــطـــولات. لـــقـــد خـــرجـــنـــا مــن 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة، وهـــو مـــا يــعــنــي أنــنــا 
فـــقـــدنـــا المـــنـــافـــســـة عـــلـــى إحـــــدى 
الــبــطــولات. ويــحــتــل مانشستر 
ــــــــــــــــدوري  ســــــيــــــتــــــي صــــــــــــــــــــدارة ال
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، لـــكـــن مــن 
حقنا أن نحلم بالمنافسة على 
تلك البطولة، ولم لا؟ أنا هنا منذ 
أربع سنوات وأريــد بكل قوة أن 
أحصل على بطولة. لدينا فريق 
جيد، لذا سوف نواصل الحلم. 
لدينا فريق عظيم وخط هجوم 
خطير للغاية، ويرغب الجميع 
فــــي تــجــنــب مـــواجـــهـــتـــنـــا. أنـــــا لا 
فـــي دوري  فـــريـــق  أعــتــقــد أن أي 
أبــطــال أوروبـــــا يــريــد أن يــواجــه 

ليفربول».
ولـــــو كـــــان مـــوريـــنـــو فــــي أي 
فريق آخر لم يكن ليريد مواجهة 
لــيــفــربــول ومــحــمــد صــــلاح أحــد 
لاعبيه. يقول مورينو عن صلاح: 
«يمكنه أن يصبح أفضل صفقة 
الــــدوري الإنجليزي  انــتــقــال فــي 
الممتاز هــذا الموسم بكل تأكيد، 
فأرقامه مذهلة ويسجل في كل 
مــبــاراة تقريبا ويصنع أهــدافــا 
ويــــقــــوم بــعــمــل عــظــيــم مــــن أجـــل 
الـــفـــريـــق. أنـــــا، كـــمـــدافـــع، لا أريـــد 
أن ألـــعـــب أمـــــام مـــانـــي وصــــلاح. 
عــنــدمــا تــواجــه لاعــبــين يملكون 
هذه السرعة الهائلة ويركضون 
خلف المدافعين فإنهم يجعلون 
المــــدافــــعــــين يــــركــــضــــون خــلــفــهــم 
الــبــلــهــاء». ولا يتعين على  مــثــل 
مورينو أن يقوم بذلك بعد الآن، 
حــيــث يــقــول ضــاحــكــا: «أنــــا في 

فريقهما الآن». مورينو وكان وصلاح ولحظة من السعادة (أ.ب)

الظهير الإسباني الأيسر يتذبذب مستواه من مباراة لأخرى ضمن دفاع ليفربول المفجع

ألبرتو مورينو مدافع صلب لكن أخطاءه كارثية

مورينو بعد 
التسبب في 
هدف أمام 
إشبيلية 
(«الشرق 
الأوسط»)

دائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن بالنسبة للمدافع 
الإسباني وكانت أخطاؤه الثلاثاء الماضي خير دليل على ذلك

مورينو وصراع على الكرة مع تاديتش لاعب ساوثهامبتون (رويترز)

Issue العدد ١٤٢٤٠ - Thursday ٢٨الخميس ٢٠١٧/١١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٢٤٠ - Thursday ٢٩الخميس ٢٠١٧/١١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

معرض لرسومات الأديب الفرنسي فيكتور هوغو في النمسا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

فيكتور هوغو، عندما ذكر 
اســمــه أول مــا يــخــطــر فــي الــبــال 
قـــصـــص «الــــبــــؤســــاء» و«أحــــــدب 
نوتردام»، و«ملائكة بين اللهب»، 
عــــرفــــه الــــعــــالــــم كـــاتـــبـــا فــرنــســيــا 
مـــبـــدعـــا، ذاع صــيــتــه وتــرجــمــت 
رواياته إلى معظم اللغات، فهو 
شــــاعــــر ومــــســــرحــــي وســـيـــاســـي 
ومــــــــــــؤرخ وصـــــحـــــافـــــي ونـــــاقـــــد، 

وفنان.
هــــــــــذا هــــــــو «أمــــــــيــــــــر الأدب 
الـــفـــرنـــســـي» الـــــذي ولــــد فـــي عــام 
ولا   ،١٨٨٥ فــــي  وتــــوفــــي   ١٨٠٢
تـــــزال مــؤلــفــاتــه تـــبـــاع وتــتــحــول 
إلــــى أفــــلام ومــســرحــيــات كــمــا لا 
يـــزال مـــؤرخـــون يـــدرســـون دوره 
المــــهــــم فــــي الـــســـيـــاســـة وهـــــو مــن 
أوائــــل المــنــاديــن بـــضـــرورة وقــف 
عقوبة الإعدام التي استخدمتها 
المقاصل الفرنسية في هوجائية 

للخلاص من المعارضين.
ولـــــــكـــــــن قــــــــد يـــــخـــــفـــــى عـــلـــى 
كثيرين وعلى الرغم من الشهرة 
التي نالها فيكتور هــوغــو، في 
أنّــه كــان فناناً  مواهبه الكثيرة، 
له رسومات رائعة وطراز خاص 

به ومميز.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وبــهــدف 
إلـــقـــاء مـــزيـــد مـــن الأضــــــواء على 
فــيــكــتــور هــوغــو الـــرســـام افتتح 
في متحف ليوبولد بالعاصمة 
النمساوية فيينا، معرض خاص 
للوحاته ورســومــاتــه وأكــثــر ما 
رســـومـــاتـــه كـــانـــت بــالاســتــنــســل 

والفرشاة.
يستمر المعرض طيلة الفترة 
من ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
يــنــايــر (كــانــون  ٢٠١٧ حــتــى ١٥ 
الثاني) المقبل، ويضم ٦٠ لوحة 
تعكس موهبة هوغو الفنية التي 
أكثر ما ساعدته كمنفذ إبداعي 
جديد لجأ إليه خــلال السنوات 

التي قضاها في المنفى كناشط 
سياسي، وكان حينذاك قد قرّر 

التوقف عن الكتابة والتأليف.

رســــــم هــــوغــــو أكــــثــــر مــــن ٤ 
لــوحــة بعضها ســـوداوي  آلاف 
لم يستخدم فيها غير اللونين 

الأســـود والــبــنــي ورســـم القليل 
عــــلــــى مــــنــــســــوجــــات صــبــغــهــا 
بـــألـــوان تــنــوعــت وتــظــلّــلــت في 

رمزية ظاهرة.
وكــــــمــــــا لــــــــم يـــــخـــــط هــــوغــــو 
مــــؤلــــفــــاتــــه بـــبـــســـاطـــة مــتــلاعــبــا 

بــــــرص الـــــحـــــروف وتــنــســيــقــهــا، 
كــــذلــــك كــــانــــت رســــومــــاتــــه الـــتـــي 
فجر فيها قوة كامنة بعيداً عن 

الــتــقــلــيــديــة، فــأحــدث تــأثــيــراً في 
الــفــنــانــين وإن بنسبة  عــــدد مـــن 
أقل كثيراً من تأثيره على الكتاب 

والمؤلفين.
يـــــــــــزال نــــقــــاد  إلـــــــــى ذلـــــــــك لا 
ومـــــــــــؤرخـــــــــــون يـــــبـــــحـــــثـــــون عـــن 
الأسباب التي حالت دون شهرة 
هــــوغــــو كــــــرســــــام؟ وهـــــــل يـــعـــود 
لــــه الأمــــــر شــخــصــيــاً بـــاعـــتـــبـــاره 
أولــــى الاهــتــمــام الأكـــبـــر لتأليف 
الــروايــات والمسرحيات والشعر 
والسياسة، ولــم يــول الــرســم إلاّ 
لحظات خــفّــف فيها عــن ضيقه 
بالأوضاع السياسية في بلاده 
ومـــا حــولــهــا فــجــاءت رســومــاتــه 
تجريدية أحيانا، ورمزية أحيانا 
أخرى، من دون أن يخلو بعضها 
مـــــن مــــنــــاظــــر طـــبـــيـــعـــيـــة حــمــلــت 
سماواتها نظرته المخالفة بينما 
ظهرت شاعريته فــي منمنمات 
رقيقة رسمها بالدانتيل، كما له 

وجوه وبروفايلات ساخرة.

من لوحات فيكتور هوغو

الممثلة السورية كندة علوش في حفل الافتتاح (رويترز) الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي النجم حسين فهمي في حفل افتتاح المهرجان

حفل افتتاح مهرجان القاهرة: نجوم حضرت وفيلم غاب

القاهرة: محمد رُضـا

عبر مهرجان القاهرة، من خلال 
حــفــل افــتــتــاحــه لــيــلــة أول مـــن أمـــس، 
الثلاثاء، لمرحلة جديدة تماماً على 
تاريخه. فالحفل الذي أقيم في قاعة 
«المنارة» الرئيسية في مركز المنارة 
للمعارض والمؤتمرات الدولية، كان 
إلــى حفل المناسبات السنوية  أقــرب 
مــثــل الأوســــكــــار. كـــانـــت هـــنـــاك فــرقــة 
موسيقية، ومسرح كبير، وفواصل 
موسيقية بين الجوائز، كلمات شكر 
وثــنــاء مــن المُــحــتــفــين والمــحــتــفــى بهم 

وقاعة كبيرة، وحضور كثيف.
فــــــي الــــــــخــــــــارج، بـــــســـــاط أحـــمـــر 
عريض يلف المكان، مذيع تلفزيوني 
وثـــــلاث مــذيــعــات تـــوزعـــن فـــي نــقــاط 
مــهــمّـــــة «يـــصـــطـــادون» الــشــخــصــيــات 
السينمائية القادمة، ويجرون معها 

المقابلات.
رغــــــم ذلـــــــك، وكــــمــــا يــــقــــول المــثــل 
«الحلو مايكملش»، حيث  السائد فـ
تلقى المهرجان وحفل الافتتاح ضربة 

قاصمة كان يمكن تلافيها.

كاريزما

فــي مــجــمــلــه، كـــان حــفــل افــتــتــاح 
الـــــــدورة الــتــاســعــة والـــثـــلاثـــين أبـــذخ 
حــفــل شــهــده مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة في 
تاريخه، ومن بين أكثرها تنظيماًن 
حتى مع عــدد من الهفوات السابقة 
لعرض فيلم الافتتاح، وهذا أمر مهم. 
الــحــفــل، والحفل  السبب هــو أن هــذا 
الختامي الذي سيقع في الثلاثين من 
هذا الشهر، ليسا من تنظيم وتنفيذ 
المهرجان، بل - وحسب اتفاق سخي 
تم التوصل إليه - من تصميم وتنفيذ 
عــقــول فــي محطة dmc التلفزيونية 
نجحت فــي نقل الحفل مــن صياغة 
الـــدورات السابقة، التي كانت كثيراً 
ما تعاني من تفكك وتأخر ومشكلات 
تــقــنــيــة أو فــنــيــة، إلــــى نــســيــج واحـــد 

يستحق الثناء والإعجاب.
لـــكـــن هـــــذا لــــم يـــكـــن بــــلا مــقــابــل. 
الــداخــل والتنظيم  الحفل جميل من 
عــلــى المــــســــرح، وفــــي عــمــلــيــة تــوزيــع 
المقاعد والوفود والضيوف، سلسة، 
لكن تأخر انطلاق الحفل لما يقرب من 

الساعتين أفسد ما سبق.
وتــبــدّى ســريــعــاً، أن حسناوات 
اللواتي تــوزعــن عند مدخل  المحطة 
القاعة فعلن مــا طُلب منهن: إجــراء 
المقابلات مع الضيوف من الفنانين، 
وعدم تفويت أي منهم. من ناحيتهم 
لــــم يــــعــــارض الـــفـــنـــانـــون الـــقـــادمـــون 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــم فـــي مــقــدّمــة 
الحفل. لكن ما بين الأسئلة التقليدية 
ذاتها والردود التقليدية في المقابل، 

تأخر البدء بالحفل لنحو ساعتين 
جـــلـــس فــيــهــا مــــن وصـــــل فــــي المـــوعـــد 
المــــحــــدد طــــويــــلاً يــنــتــظــر أن يــنــطــلــق 

الحفل.
طبعاً، هــذا مــا تتوخاه المحطة 
التلفزيونية في مقابل إسهامها في 
رعــايــة المــهــرجــان، لكن الثمن كــاد أن 

يكون باهظاً.
حــين انــطــلــق كـــان مــن الطبيعي 
الـــــحـــــضـــــور هــــذا  مــــعــــظــــم  يــــغــــفــــر  أن 
الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل، خــصــوصــاً وأن 
الانــطــلاقــة بــدأت بــالأوركــســتــرا وهي 
تعزف مقاطع من أفلام مشهورة، ثم 
بالمطربة أصالة وهي تغني بتوزيع 
لــلــراحــل محمد  جــديــد أغنية قديمة 
عـــبـــد الــــوهــــاب مــطــلــعــهــا، والــجــمــلــة 
الأكثر تكراراً فيها، هو «الدنيا ليل 

والنجوم طالعة تنوّر».
بـــعـــد ذلــــــك صـــعـــد المـــمـــثـــل آســـر 
الـــذي اخــتــيــر لتقديم الحفل  يــاســين 
وفـــــقـــــراتـــــه، وهــــــو قـــــد يــــكــــون مــمــثــلاً 
واعداً، أو حتى وصل بالفعل لمرحلة 
إنجاز مــا، لكن الكاريزما التي على 
مقدم الحفل التحلي بها ليست من 
خــصــالــه. هــــذا إلــــى جــانــب أن مــقــدم 
الـــحـــفـــلات يــحــمــل عــــــادة مــســؤولــيــة 
ابــتــكــار اللفتة التلقائية، والــخــروج 
المرتب والطبيعي عن النص بينما 

التزم الممثل به.
الــنــص الــجــيــد كـــان مــا غـــاب عن 
حــفــل الافـــتـــتـــاح. طــبــعــاً كــانــت هــنــاك 
كلمات حميمة وتلقائية من بعض 
مــمــن اعــتــلــى المـــنـــصـــة، ومــــن بينهم 
يسرا، وليلى علوي، وهند صبري، 
وسمير غانم، لكنه غــاب عن تقديم 
الفقرات واشتغل كثيراً على العبارات 

المألوفة في مثل هذه المناسبات.
هـــــذا بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــكـــلـــمـــة الــتــي 
ألــقــاهــا وزيـــر الــثــقــافــة صــالــح حلمي 
الــتــي جـــاءت بمثابة تذكير  النمنم، 
بأهمية مهرجان القاهرة السينمائي 
في زمــن حــاول فيه الإرهـــاب تسديد 
ضــربــات ضــد الــوطــن وضـــد الثقافة 
وضــد الفن والمجتمع بــأســره. كذلك 
بــرزت كلمة من القلب ألقاها الممثل 
الــكــدوانــي حــين تسلم جائزة  مــاجــد 
الاحــتــفــاء بــه مــن يـــدي المــمــثــلــة ليلى 
علوي. كذلك بدا الممثل حسين فهمي 
فصيحاً وطليقاً ومناسباً في كلمته 

وتعليقاته.
فــي الـــخـــارج عــلــى ذلـــك البساط 
الأحمر كان التنويع في الأسئلة أمراً 
نـــادراً. الــســؤال الأول كــان - بطبيعة 
الــحــال - حــول رأي الضيف فــي هذه 
المناسبة. والثاني كان رأيه في قيام 
الــتــلــفــزيــونــيــة dmc بتنظيم  المــحــطــة 
كـــان رأي الضيف  الــحــفــل، والــثــالــث 
بــإهــداء الــــدورة إلـــى الــفــنــانــة شــاديــة 
التي تربض في المستشفى مريضة.

لـــــــــم تـــــــخـــــــرج الإجـــــــــــابـــــــــــات عـــن 
نطاقها المتوقع. المناسبة «عظيمة» 
و«دولــيــة» والتنظيم «على مستوى 
عــالٍ» و«الفنانة شادية هي قمة في 
الإبداع». طبعاً كل هذه العبارات لها 

نــصــيــب مـــن الــصــحــة، لــكــن تــكــرارهــا 
الــطــرح كــان مبرمجاً  كــان نتيجة أن 

بأسئلة مكررة.
الــخــارج، كما على المنصّـة،  في 
لــــم يـــكـــن ســــهــــلاً تـــفـــويـــت الـــعـــبـــارات 
الرنانة. الحفل بضخامته والتنظيم 
الناجح في مجمله ساعدا في إلهام 
المــتــحــدثــين بــث إعــجــابــهــم المــشــروع، 
ولــو باستخدام عــبــارات إعــلاء شأن 
يعلم المتبصر أنها مغالاة كالقول، 
مثلاً وعلى نحو واثــق، أن مهرجان 
الــــقــــاهــــرة هـــــو «أهــــــــم مــــهــــرجــــان فــي 

العالم»!

تعثر فيلم الافتتاح

كـــل هـــذا قــبــل أن يــدعــو المــخــرج 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هـــــانـــــي أبــــــــو أســـعـــد 
الــحــضــور لمــشــاهــدة فــيــلــم الافــتــتــاح 
«الجبل بيننا»، فيلمه الهوليوودي 
الأول له بعد سلسلة أفلامه الأوروبية 
التمويل والعربية القضايا السابقة. 
هنا بدأ الهرج والمرج واختل التوازن 

السابق وطفح الكيل بما ناء به.
فبعد نحو عشرين دقيقة أوقف 
المـــــخـــــرج الـــــعـــــرض احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الـــصـــوت والـــــصـــــورة، وتــقــدم  رداءة 

من الحضور باعتذار أعلن فيه هذا 
السبب وقـــال: إنــه كــان حــريــاً بـــإدارة 
المــهــرجــان إجـــراء تجربة تقنية قبل 
الــحــفــل للتأكد مــن ســلامــة الــعــرض. 
ويــتــردد أن بعض المــشــاركــين اقترح 
على المخرج استكمال العرض بعدما 
بــرر ســوء النسخة المــعــروضــة، لكنه 

رفض.
هــــذا الـــحـــدث يــعــنــي أن الـــــدورة 
الـــتـــاســـعـــة والــــثــــلاثــــين انـــطـــلـــقـــت بــلا 
فــيــلــم افــتــتــاح وذلـــــك لــلــمــرة الأولـــــى، 
عــلــى الأرجــــح، فــي تــاريــخــه. ويعني 
أن الافتتاح بأكمله جاء ناقصاً ذلك 
الجزء المهم والمعبّر بعد حذفه. هاني 
أبو أسعد لم يكن مخطئاً، خصوصا 
أنه حاول تفادي إلغاء العرض عندما 
المــهــرجــان فوجدها  بــحــث عــن إدارة 
مــن بــين تلك التي ســارعــت بمغادرة 
الصالة صوب الصالة الأخرى، حيث 

نصبت وليمة العشاء.
لم يتح لنا بعد مقابلة مسؤول 
لــتــبــريــر مــا حــــدث، ولــيــس بــالإمــكــان 
إلــى أعــمــال المهرجان  هنا إلا النظر 

وفعالياته كتعويض.
لــم تكن المــســألــة فــي هــذا الحفل 
الــــــــــذي أطـــــلـــــق عــــــــــروض المــــهــــرجــــان 
الـــكـــثـــيـــفـــة مــــنــــذ الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لــــه، 

وفـــي عـــدد مـــن صــــالات دار الأوبـــــرا، 
استمرارية تجاهل أهل الفن ونجومه 
للمهرجان. كثيرون ممن لبوا الدعوة 
لــلــحــضــور فــعــلــوا ذلـــــك؛ لأنـــهـــم لــبــوا 
الدعوات السابقة قبل أن يغيبوا عن 
الــلاحــقــة. لكن  الــنــشــاطــات المختلفة 
أكثر منهم من حضر لأول مرّة ما ملأ 
الــقــاعــة بالكثير مــن وجـــوه التمثيل 

والمخرجين والمنتجين.
يقول أحــد المعلقين: إن السبب 
وراء هـــذه الهجمة «الــنــجــومــيــة» أن 
المحطة التلفزيونية dmc هــي التي 
الــدعــوات، والممثلون (ذكــوراً  وجهت 
وإناث) يهابون رفضها لأنها بمثابة 
الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تــســتــطــيــع أن تــثــمــر 
عـــن أعـــمـــال مــشــتــركــة بـــين الــفــنــانــين 
والمحطة. لكن هــذا مستبعد فعلياً، 
الـــــصـــــواب أن ســبــب  والأقــــــــــرب إلــــــى 
ارتفاع نسبة الحضور يعود إلى أن 
أهل السينما أدركــوا منذ البداية أن 
الحفل سيكون زاخراً وحافلاً وجديداً 
ومختلفاً عن الحفلات السابقة. هذا 
لا يلغي أن الــدعــوة وردت هــذه المــرّة 
مــن طــرف آخــر ولــيــس مــن المهرجان 
ذاته. طرف له شعبية أوسع وعلاقات 

وطيدة وأكثر تميّـزاً.
ما يدفع إلــى الإعــجــاب هو ذلك 

الــذي تبدّى بين الحضور.  الحماس 
المــغــالاة وعما حدث  بعيداً عــن روح 
بعد الخطب، فإن العاطفة الجياشة 
الـــتـــي عـــبـــرت عــنــهــا كـــلـــمـــات حــســين 
فهمي، وهــو رئــيــس لجنة التحكيم 
هذا العام، ويسرا، الرئيس الشرفي 
الـــدورة، وهند صبري، وليلى  لهذه 
عـــلـــوي وبـــعـــض الــحــضــور الآخـــريـــن 
تـــكـــشـــف، إلــــــى جــــانــــب حـــــب الـــوطـــن 
والفخر بالانتماء إليه، عن تمنيات 
أن يــصــبــح المــهــرجــان مــحــطــة عالمية 

أولى.
هنا تكمن أحــد أهــم التحديات 
التي عانى منها المهرجان سابقاً، ولا 

تزال قائمة إلى اليوم.

طلب نيكول كيدمان

يحتاج مهرجان القاهرة إلى 
إعادة صياغة جديدة تتضمن رؤية 
لكيف يمكن له أن يتميّـز عن سواه. 
لا يهم أنه المهرجان العربي الوحيد 
 «FIAPF إلــــى «مــؤســســة المــنــتــمــي 
(تأسست سنة ١٩٣٣ لتعني بشؤون 
الإنتاج والتنسيق بين المهرجانات 
ورعــــايــــة الـــحـــقـــوق الــفــنــيــة)؛ فــذلــك 
فعل إداري يضمه بصفته واحــداً 

مــن ١٥ مــهــرجــانــاً دولـــيـــاً، بعضها 
متوسط الحجم («تالن» الأستوني 
و«وورســو» البولندي)، وبعضها 
من تلك الكبيرة («كــان» و«برلين» 
و«فـــيـــنـــيـــســـيـــا»). لــكــن لا أثــــر لــهــذا 
الانتماء إلى ذلك البدن الإداري على 
قيمة أي مهرجان وقوّته أو انفراده.

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، فــــإن 
الأســـطـــوانـــة الـــتـــي لا تــتــوقــف عن 
اعــتــبــار أن مــهــرجــان الــقــاهــرة هو 
أنــه منتمٍ إلى  فريد وعالمي لمجرد 
تــلــك المـــؤســـســـة. بــيــنــمــا مـــا يحفل 
بـــه الــحــاضــر ومـــا يــبــقــى لــلــتــاريــخ 
هو القيمة المتمثلة فيما استطاع 

حشده من أفلام وبرامج.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــنــــــطــــــاق، يـــمـــكـــن 
لمهرجان القاهرة أن يلغي بعض 
بـــــرامـــــجـــــه المــــــتــــــوارثــــــة والإتــــــيــــــان 
بمسابقات أو بتظاهرات جديدة 
في هذا المهرجان. يمكن له أن يقلب 
الطاولة رأســاً على عقب ويفاجئ 
أضخم المهرجانات العالمية بإنشاء 
أقـــســـام غــيــر مـــتـــداولـــة لـــم يــؤمّــهــا 
مـــهـــرجـــان مــــن قـــبـــل. تــبــعــاً لـــذلـــك؛ 
الــشــعــور بالمهرجان،  يـــزداد حجم 
وبالتالي حجم الاهتمام الإعلامي 

له.

المــمــثــلــة الأجـــنـــبـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
التي قبلت الــدعــوة هــذا الــعــام هي 
إليزابيث هيرلي، وهذا يسجل لها 
بلا ريب، لكن هيرلي ليست  نجمة 
(تــحــتــل المــرتــبــة الــــــ١٦٤٨ بــين عــداد 
 ،(pro - imdv الممثلين حسب موقع
لـــديـــهـــا حــــضــــوراً لا بـــأس  ولـــــو أن 
بنجاحه . وسبب الغياب الكاسح 
لـــنـــجـــوم الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة هــي 
الميزانية المحدودة التي وصلت هذا 
العام إلى ١٣ مليون جنيه، عدا دعم 
مؤسسة dmc الذي وظفته المحطة 
الــتــلــفــزيــونــيــة لــحــفــلــتــي الافــتــتــاح 
والـــخـــتـــام، وعـــــدم قـــــدرة المــهــرجــان 
تحمّـل مــا يشترط الممثل العالمي 
دفعه لقاء حضوره. وكشف مدير 
المـــهـــرجـــان الــفــنــي يـــوســـف شــريــف 
الـــلـــه عــــن أن مـــيـــزانـــيـــة جــلــب  رزق 
نيكول كيدمان، التي وافقت على 
الحضور إذا ما توفرت شروطها، 
بلغت نصف مليون دولار أي أكثر 
مــــن نـــصـــف المـــيـــزانـــيـــة الإجــمــالــيــة 

للمهرجان.
الــــــحــــــال عــلــى  كــــــــان  مــــــا  إذا 
هــذا الــنــحــو، فــلِــمَ تعويد الإعــلام 
المـــصـــري أو الــعــربــي عــلــى تــرقــب 
دعوة هذا الممثل أو النجم أو ذاك؟ 
لِمَ لا يمكن التخلص من عبء رفع 
وخفض سقف التوقعات في هذا 

المجال.
الـــــحـــــال أن هــــنــــاك حـــــــــدوداً لا 
يمكن للمهرجان تجاوزها بسبب 
طــبــيــعــتــه ومـــيـــزانـــيـــتـــه، ولـــوجـــود 
عشرات المهرجانات الأخــرى التي 
تلعب الدور نفسه، ونصفها ينجز 
المنشود له في هذا المجال. والأوان 
آن لــلــحــد مــن الــتــوقــعــات الــكــبــيــرة، 
والعمل على التفاصيل الصغيرة 
التي قد تطيح بالجهود المبذولة، 
مثل ألا يتم عــرض فيلم الافتتاح، 
على من تبقى من الجمهور بعدما 
غـــــادر الـــكـــثـــيـــرون الـــصـــالـــة بسبب 
الــولــيــمــة، فـــي مـــوعـــده وبــشــروطــه 

التنقية الصحيحة.
السيناريست والمنتج محمد 
الـــرأي، ويقول  حفظي يشارك هــذا 
معلقاً: «ما حدث خيبة أمل كبيرة. 
افــتــتــاح مــهــرجــان سينمائي كبير 
بجمهور يبدو أنــه يحب الأضــواء 

ويكره السينما».
وأضــاف معلقاً على ما حدث 
مــع المــخــرج هاني أبــو أســعــد: «كل 
الــذي  أسفي لمخرج فيلم الافــتــتــاح 
لـــم يــجــد حــتــى مــنــظــمــي المــهــرجــان 
ليبقوا معه في الصالة أثناء عرض 

الفيلم».
الــــقــــائــــمــــون عـــلـــى المــــهــــرجــــان، 
بــدءاً من الــوزارة ومــروراً برئيسته 
ماجدة واصف، لا تنقصهم الخبرة 
ولا الــرغــبــة الــعــارمــة فــي الــنــجــاح، 
ولا حــتــى الـــبـــذل فـــي ســبــيــل ذلـــك. 
لــذلــك؛ سيكون مــن السهل اعتماد 
الــطــمــوحــات  تــغــيــيــرات تبتعد عــن 

المتعذرة وتتعامل والواقع.

النجمة يسرا الرئيس الشرفي للدورة الـ٣٩ لمهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح (رويترز)

 في مهرجان 
القاهرة السينمائي  ٢ 

تحديات بدأت مع ليلته الأولى
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــــؤدي الــجــبــهــة الــــبــــاردة إلــــى هــطــول الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على شــرق المملكة العربية السعودية، والبحرين، 
وقطر. وتؤدي هذه الجبهة إلى ظروف جوية معتدلة 
عــبــر شــمــال شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مـــع اســتــمــرار 

الأجواء الدافئة في الجنوب.

يـــتـــوقـــع تـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
فلسطين ولــبــنــان وغـــرب ســـوريـــا، مــع الــظــروف 
الــجــويــة الــجــافــة الــتــي تعم بــاقــي أجـــزاء المنطقة 
بقية اليوم. وتظهر السحب المتفرقة مع أشعة 
أنــحــاء المنطقة مع  الشمس الساطعة فــي بقية 

الظروف الجوية المعتدلة.
يــــســــتــــمــــر تـــــســـــاقـــــط الأمــــــطــــــار 
والـــجـــلـــيـــد الــجــبــلــي والـــــريـــــاح عــبــر 
بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا، وواشــنــطــن، 
وأوريغون. ويسبب المرتفع الجوي 
الـــجـــفـــاف فــــي أغــــلــــب أنــــحــــاء غـــرب 
الــبــلاد. وفــي الوقت نفسه، يتحرك 
المنخفض الجوي الاستوائي عبر 
فلوريدا ويؤدي إلى سقوط الأمطار 
الـــغـــزيـــرة المــحــلــيــة مــــع الـــعـــواصـــف 
الرعدية المتفرقة. وينهمر الجليد 
بــغــزارة على شــرقــي كــنــدا فــي حين 

تكون نيو إنغلاند جافة.

يــــــــــؤدي المــــنــــخــــفــــض الــــجــــوي 
المستقر قرب أواسط النرويج إلى 
هطول الأمــطــار والجليد وهبوب 
الــدول الاسكندنافية.  الرياح عبر 
وتسود الأمطار الغزيرة مع الرياح 
العاتية أغلب أنحاء المملكة المتحدة 
وشمال فرنسا وألمانيا. ويتحرك 
إلــى شرق  الهواء اللطيف المعتدل 
أوروبا مع شيوع الظروف الجوية 
الـــجـــافـــة فـــي الـــجـــنـــوب مـــن شــرقــي 

إسبانيا وحتى دول البلقان.

يؤدي المنخفض الجوي إلى هطول الأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهـــبـــوب الــعــواصــف الــرعــديــة 
المتفرقة عبر أجواء تونس وشمال شرقي الجزائر. 
ويتوقع تساقط الأمطار الغزيرة على السواحل 
الشمالية المصرية والسواحل الشمالية الشرقية 
في ليبيا. وتكون الأجــواء جافة في بقية أنحاء 

الشمال الأفريقي.

الحل السابق
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«حارس الفراغ»... مهنة رائجة أوجدها زحام القاهرة
القاهرة: حمدي عابدين

في شــارع «قباني»، المتفرع من «قصر 
النيل»، وسط القاهرة الخديوية، التقيته، 
كان قد انتهى للتو من وداع أحد أصحاب 
الــســيــارات بــعــدمــا ســاعــده فــي الــخــروج من 
صــــف طـــويـــل مــــن الـــعـــربـــات ذات المــــاركــــات 
الــفــاخــرة، لــم ينظر لمــا منحه الــرجــل، قبض 
على ورقــة النقود بــيــده، ودســهــا فــي جيب 
بنطاله، لكنه راح يضبط الفراغ بين سيارة 
وأخرى ليتسع لعربة «جيب» لمحها قادمة 

من بعيد.
التفت تامر، المنادي وحارس السيارات 
لـــــي، وقـــــــال: «لـــيـــس لـــــدي مـــؤهـــل يــجــعــلــنــي 
الــتــحــق بــعــمــل يــؤمــن لـــي حــيــاة كــريــمــة مع 
أولادي الأربعة، حين حصلت على الشهادة 
الإعدادية، التحقت بالثانوية التجارية، ولم 
أســتــطــع اســتــكــمــال الـــدراســـة بسبب ظــروف 
ــــــدي الـــــذي كــــان يــعــمــل ســـائـــق تــاكــســي،  وال
واتــجــهــت مــبــاشــرة للعمل هــنــا مــنــذ ٢٠٠٩ 
لأكــــون أمــيــنــا عــلــى ســـيـــارات رواد الــشــارع 
بـــه». سألته:  الــشــركــات  وسكانه وأصــحــاب 

«هل تفرض على أصحاب السيارات تعريفة 
معينة نظير حراستها؟»، قال: «أنا لا أنظر 
حتى لما يدفعونه لي، وقد رأيتني منذ قليل، 
أحيانا يأتي البعض ويذهب دون دفع مليم، 
الرزق بيد الله، لا أجبر أحدا على دفع شيء 
مـــحـــدد، لــكــنــنــي أنــتــظــر فــقــط أن يــقــدرنــي، 
ويراني إنسانا مثله، ولست شيئا حقيرا، 
عــنــدي رخــصــة ســايــس، مــن مـــرور الــقــاهــرة 
ووضعي قانوني، ولست دخيلاً على المهنة، 
ولا بلطجيا، كما يشيع البعض عن أمثالي».

كـــان مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري انــتــهــى، 
في يونيو (حــزيــران) المــاضــي، من مناقشة 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون تـــنـــظـــيـــم أمـــــاكـــــن انـــتـــظـــار 
اس، لكن  السيارات وساحاتها وعمل السيَّ
الحكومة تحفظت عنه في أكتوبر (تشرين 
الأول)، بدعوى وجود نص في قانون الإدارة 
المحلية ينظمها، وأنها تعد مشروع قانون 
الــســيــارات، لمواجهة  لتنظيم مهنة مــنــادي 
المشكلات الكثيرة التي يكون البعض منهم 

وراءها.
يرتدي تامر، الشاب الأربعيني، بلوفرا 
أزرق، وبنطالا من اللون نفسه، وصديرياً 

أصفر، وهو الزي المعتمد للسايس، قلت له: 
«هل تريد أن تخلع هذه الملابس، وتصبح 
من أصحاب السيارات، وتعيش حياتهم؟»، 
فــذكــر أنــه راض بنصيبه، وأنـــه لا يــريــد أن 
يــأخــذ دورا لــيــس لـــه، نــعــم يــريــد أن يــطــور 
حــيــاتــه، ويمكنه فــي المستقبل أن يشتري 
«تــاكــســيــا»، لــكــنــه لا يــريــد أن يــقــوم بــشــيء 
لمــجــرد التنفيس عــن نفسه، والـــرد على ما 

يلقاه من معاملة سيئة من قبل البعض.
تـــــــوجـــــــد إحــــــــــصــــــــــاءات واضـــــحـــــة  ولا 
ومحددة عن عدد الذين يعملون في مهنة 
السايس، كما أن ازدحـــام القاهرة والكثير 
من المحافظات كان وراء ظهورهم والحاجة 
إلــيــهــم، فــضــلا عــن نــــدرة عـــدد المـــــرآب، التي 
يوجد منها في نطاق القاهرة ٢٢٩١ مرأبا، 
وهـــي لا تــنــاســب بــالــطــبــع أعــــداد الــســيــارات 
التي أعلن الجـهاز المركزي للتعبئة العامة 
بــلــغــت ٩٫٤  أنـــهـــا  والإحــــصــــاء نــهــايــة ٢٠١٦ 
مليون مركبة، تفاقمت مشكلة وجود مواقف 
لها بسبب لجوء البعض إلــى إغــلاق ٧٢٠٢ 
مرأب واستغلالها في أنشطة تجارية، وعدم 
الــزيــادة  وجـــود ســاحــات كافية لاستيعاب 

المستمرة في المركبات.
لــكــن لمــــاذا يــشــكــو الــنــاس 
مـــــــن مـــــــنـــــــادي الـــــــســـــــيـــــــارات، 
أنــه فتوة  لــه على  وينظرون 
يفرض إتاوة عليهم، بعد ما 
وضع يده على مساحة من 
الشارع؟ رد تامر بأن أخرج 
مــن جيبه كمية كبيرة من 
الــســيــارات، وقــال:  مفاتيح 
«لــــــو كـــــانـــــوا يــــــــرون أنـــنـــي 
بـــلـــطـــجـــي مــــــا أعــــطــــونــــي 
مفاتيح ســيــاراتــهــم، وما 
اســــتــــأمــــنــــونــــي عـــلـــيـــهـــا، 
أنـــا أتــحــدث مــع زبائني 
بــاحــتــرام، ولا أبــيــع لهم 
أرض الشارع، كما يقول 
بعضهم، أنا فقط أقف 
هــنــا لأخــدمــهــم، مجرد 

حـــارس لمساحة مــن الــفــراغ أحــرص 
أن تكون آمنة، ليس لدي أي مُركّبات نقص 
تــجــاهــهــم، ولا أحــقــد عــلــيــهــم، هـــم يملكون 
سيارات، وربنا يرزقني منهم، ويراضيني».

ت.
 الــنــاس 
يـــــــارات، 
ه فتوة 
بعد ما 
حة من 
أخرج 
رة من 
وقــال: 
نـــنـــي 
ونــــي 
وما 
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ني 
هم 
ول 
ف 
د 

لــفــراغ أحــرص 
ببركّبات نقص  رردي أي مُ ُ

 عــلــيــهــم، هـــم يملكون 
« ويراضين أزمة انتظار السيارات تتفاقم في القاهرة («الشرق الأوسط»)منهم

«القمة» تؤكد الحاجة إلى وجود مهارات جديدة للتعامل مع نتاج {الثورة الصناعية الرابعة}

تكريم «مسك الخيرية» بجائزة مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
دبي: مساعد الزياني

اخـــتـــتـــمـــت فــــعــــالــــيــــات «قـــمـــة 
أمـــــــــس، وســــط  المـــــعـــــرفـــــة ٢٠١٧» 
تأكيدات بحاجة مهارات جديدة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع نـــــتـــــاج «الــــــثــــــورة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة»، الـــتـــي 
ينتظر أن تنقل حياة البشر إلى 
مــســتــوى جــديــد، والــتــي ستطول 
كـــافـــة جـــوانـــب الــحــيــاة بــمــا فيها 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والمعرفية والثقافية.
وشهدت القمة التي نظمتها 
مؤسسة الشيخ محمد بن راشد 
لــلــمــعــرفــة مــشــاركــة أكــثــر مــن ١٠٥ 
مـــتـــحـــدثـــين مــــن ٢٣ دولــــــــة، حــيــث 
طــرح المــشــاركــون الـــرؤى والأفــكــار 
المــــتــــجــــددة فــــي مــــجــــالات الــــثــــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة إلــــى جــانــب 
تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات واســــتــــعــــراض 
أفــــضــــل المــــــمــــــارســــــات، ونـــاقـــشـــت 
جـــلـــســـات الـــقـــمـــة أبــــعــــاد وركــــائــــز 
الثورة الصناعية الرابع،ة إضافة 
إلـــــى تـــأثـــيـــراتـــهـــا الــعــمــيــقــة الــتــي 
سلطت قمة المعرفة ٢٠١٧، الضوء 
الـــثـــورات الصناعية  عــلــى تــاريــخ 
وانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا عــــلــــى عــمــلــيــات 
القرار مع نظرة مستقبلية  صنع 
عــلــى مــســيــرة هـــذه الـــثـــورة وأبـــرز 
نتائجها وإنجازاتها في مجالات 
الإعــلام والتكنولوجيا والتعليم 
إلــى جانب  والصحة والاقــتــصــاد 
مــــــحــــــور الــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 

والمستقبل الإنساني الروبوتي.
وكـــانـــت مــؤســســة مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم للمعرفة، قد كرمت 
مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز «مسك الخيرية»، وذلك عن 
م  التعلُّ أهدافها لرعاية وتشجيع 
وتــنــمــيــة مــــهــــارات الـــقـــيـــادة لـــدى 
الشباب من أجــل مستقبل أفضل 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، عـــبـــر الاهـــتـــمـــام 
بـــــالـــــشـــــبـــــاب ورعــــــــايــــــــة وتـــمـــكـــين 
المـــــواهـــــب والــــطــــاقــــات الإبـــداعـــيـــة 
وخلق البيئة الصحية لنموها، 
والدفع بها لترى النور، واغتنام 

الــــــفــــــرص فــــــي مــــــجــــــالات الـــعـــلـــوم 
والفنون الإنسانية. وجاء تكريم 
«مسك الخيرية» بجائزة محمد 
بــن راشـــد آل مكتوم للمعرفة في 
دورتـــــهـــــا الــــثــــالــــثــــة، ضـــمـــن حــفــل 
الرابعة  الــــدورة  افــتــتــاح فعاليات 
لقمة المــعــرفــة يـــوم أول مــن أمــس، 
بحضور الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نــائــب رئــيــس الإمـــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وكـــــــــرم الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بــن 
مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم ولــي 
عــهــد دبــــي وإلـــــى جــانــبــه الــشــيــخ 
أحــــمــــد بــــن مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 
مكتوم الفائزين، حيث تسلم درع 
التكريم بدر العساكر الأمين العام 
لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك 

الــخــيــريــة»، إضــافــة إلـــى الــدكــتــور 
هيروشي كومي ياما رئيس معهد 
بحوث ميتسوبيشي في اليابان، 
وويندي كوب الرئيس التنفيذي 
لمـــؤســـســـة الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع فــي 
الولايات المتحدة الأميركية، وهنأ 
الشيخ محمد بن راشــد الفائزين 
وأشــــاد بــجــهــودهــم العظيمة من 
أجل خدمة العلم والمعرفة وإسعاد 

البشرية.
وأطلقت مبادرة «تحدي محو 
الأمية» التي تستهدف ٣٠ مليون 
شاب وطفل عربي حتى عام ٢٠٣٠، 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون بــــين مــؤســســة 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 
ومــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو وبــرنــامــج 

الأمم المتحدة الإنمائي.

وقـــــــــال جـــــمـــــال بــــــن حــــويــــرب 
المــعــرفــة حققت  إنّ قــمــة  المــهــيــري 
الـــــشـــــراكـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
بهدف رصد الواقع المعرفي على 
مستوى العالم، وذلــك سعيا إلى 
تأسيس قاعدة صلبة لاستقصاء 
سبل تطوير مجالات نشر ونقل 
وإنــــتــــاج وتــــوطــــين المـــعـــرفـــة الــتــي 
اللبنة الأولــى والأساسية  تشكل 

في تقدم الأمم.
من جانبه، قال الدكتور هاني 
الملقي رئيس وزراء الأردن - ضيف 
شرف القمة - إن الثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة بــكــل مــكــونــاتــهــا جـــاءت 
لــتــمــكــين الــبــشــر ولـــيـــس لــصــعــود 
الآلات على حساب البشر، مشيراً 

إلــــى أن الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
ســــتــــرســــخ نـــهـــجـــاً يـــــعـــــزز الـــســـلـــم 
والإنسانية، وستقلل من الضغط 
المــوارد الطبيعية، وبالتالي  على 

تحقيق رفاهية أكبر للناس.
وأضـــــاف المــلــقــي خـــلال إلــقــاء 
كــلــمــتــه أمــــس فـــي حــفــل الافــتــتــاح 
«ســـتـــســـهـــم الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الرابعة في إنشاء مشاريع ذكية 
وأخرى رقمية في مجال التجارة، 
وســـتـــشـــكـــل فـــرصـــة عــظــيــمــة لــكــل 
الـــــــدول فــــي مــــجــــالات الاســـتـــدامـــة 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــتــــي تــتــضــمــنــهــا هـــــذه الــــثــــورة، 
والتي تحتاج إلى خبرات بشرية 
مــتــخــصــصــة ومــتــمــيــزة وجـــديـــدة 
الـــــدول  أنّ  مــــن نـــوعـــهـــا»، مــــؤكــــداً 

إلــى التركيز على جانب  تحتاج 
التنمية البشرية وتطوير النظام 
التعليمي بشكل يواكب متطلبات 

التطور التكنولوجي.
إلى ذلك ناقشت جلسة المعرفة 
والثورة الصناعية الرابعة، الثورة 
الرقمية ودورها في تطور الإعلام 
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وطــــرحــــت نــــــورة الــكــعــبــي وزيـــــرة 
الـــثـــقـــافـــة وتـــنـــمـــيـــة المـــعـــرفـــة مـــدى 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الــحــاصــل 
عــــلــــى المــــشــــهــــد الإعــــــلامــــــي خــــلال 
السنوات القليلة الماضية، والتنبؤ 
بــأهــم الـــفـــرص والــتــحــديــات الــتــي 
يجب الاســتــعــداد للتعامل معها 
فــي المستقبل عــن طريق توظيف 
أحــــــدث أســـالـــيـــب الــتــكــنــولــوجــيــا 

كركيزة أساسية لمواكبة التغيرات 
الــســريــعــة الــتــي تــحــدثــهــا الــثــورة 
الرقمية في ظل الثورة الصناعية 

الرابعة.
إلـــى دور الحكومة  وأشــــارت 
الــتــوجــهــات المستقبلة  فـــي رســــم 
لــلــقــطــاعــات وتـــوفـــيـــر الإمـــكـــانـــات 
والدعم لتحقيق استدامة القطاع 
وتــــحــــفــــيــــز الأفـــــــــــــــراد وأصــــــحــــــاب 

المصالح للاستثمار فيه.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مــــاجــــد 
الـــســـويـــدي المــــديــــر الــــعــــام لمــديــنــة 
دبــي لــلإعــلام: «يتلخص الوضع 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي بـــالـــعـــمـــل 
عــلــى تــأســيــس شــركــات إمــاراتــيــة 
تـــنـــافـــســـيـــة عـــالمـــيـــة وإعـــــــداد  ذات 
المـــــواهـــــب والـــــكـــــفـــــاءات الــوطــنــيــة 

المـــــــزودة بـــمـــهـــارات مــتــقــدمــة بما 
الــعــمــل المتميز  يــضــمــن اســتــدامــة 
فــــي الــــقــــطــــاع». وأطــــلــــق مـــشـــروع 
المـــــعـــــرفـــــة أمــــــــس مــــــؤشــــــراً عـــالمـــيـــاً 
يعنى بــالمــعــرفــة كمفهوم شــامــل، 
ويتّصل بمختلف جوانب الحياة 
الإنسانية والأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، ويلعب 
دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية 

الإنسانية الشاملة والمستدامة.
وأعـــــلـــــنـــــت نـــــتـــــائـــــج المـــــؤشـــــر 
خــلال حفل الافتتاح، حيث حلّت 
ســــويــــســــرا فـــــي المــــرتــــبــــة الأولـــــــى 
مسجلة ٧١٫٨ نقطة من أصل ١٠٠ 
في المؤشر العام للمعرفة، تليها 
كل من سنغافورة (٦٩٫٥) وفنلندا 
(٦٨٫٥) والسويد (٦٨٫٣) وهولندا 
المــتــحــدة (٦٧٫٢)  (٦٨) والـــولايـــات 
ولــوكــســمــبــورغ (٦٦٫٢) والمــمــلــكــة 
المتحدة (٦٥٫٦) والدنمارك (٦٥٫٢) 

والنرويج (٦٤٫٣).
ويــــعــــتــــمــــد مـــــؤشـــــر المــــعــــرفــــة 
تركيبة من ستة مؤشرات قطاعية 
هــــــي: الـــتـــعـــلـــيـــم قـــبـــل الـــجـــامـــعـــي، 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــقـــنـــي والــــتــــدريــــب 
المهني، والتعليم العالي، والبحث 
والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات والاتــــــــــــصــــــــــــالات، 
ر 

ّ
والاقتصاد؛ بالإضافة إلى مؤش

عام عن البيئات التمكينية.
واحتسِبَ المؤشر عبر خمسة 
مستويات، يقوم المستوى الأدنى 
فـــيـــهـــا عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ١٣٣ 
متغيراً تغطي مختلف القطاعات 
الحيوية في الدولة، مثل معدّلات 
الالـــتـــحـــاق والـــتـــخـــرج والـــتـــســـرب 
المـــــدرســـــي والـــقـــرائـــيـــة والـــبـــطـــالـــة 
والــــعــــمــــر المــــتــــوقــــع عـــنـــد الـــــــولادة 
ومــؤشــر الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة، 
والاســــتــــقــــرار الــســيــاســي والأطــــر 
التنظيمية والقانونية، وبــراءات 
الاخـــــــتـــــــراع، ومــــــؤشــــــرات خـــاصـــة 
ــر 

ّ
بــقــطــاع الأعـــمـــال، وجــــودة وتــوف

المـــــــــــــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة مـــــــن طـــــلاب 
ومعلمين وقوى عاملة وباحثين، 

وغيرها من المؤشرات الحيوية.

جانب من افتتاح قمة المعرفة في دورتها الرابعة الشيخ حمدان بن محمد يسلم بدر العساكر
 درع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة (وام)
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــبــد الـــلـــه آل 
الــســعــوديــة، ورئيس  الــعــام فــي  الشيخ، المفتي 
الــعــلــمــاء، ورئــيــس اللجنة الدائمة  هيئة كــبــار 
للبحوث العلمية والإفــتــاء، افتتح بمقر هيئة 
كــبــار الــعــلــمــاء بــالــريــاض بــرامــج تــعــزيــز الأمــن 
الفكري التي أطلقها ديــوان المظالم، متضمنة 

ورشـــات عمل ودورات تدريبية 
لقضاة الديوان وموظفيه. وألقى 
المــفــتــي كلمة شــكــر فيها رئيس 
ديـــوان المــظــالــم وقــضــاة الــديــوان 
عـــلـــى هـــــذه الـــــورشـــــة والـــبـــرامـــج 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، مــبــيــنــاً أن شــريــعــة 
الإســــلام جــــاءت بــتــحــريــم الظلم 

وصيانة الدماء والأعراض.
> غـــــــازي عـــبـــد الــــلــــه ســالــم 
المــــهــــري، ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة إثـــيـــوبـــيـــا، المـــنـــدوب 
الـــــدائـــــم لــــلــــدولــــة لــــــدى الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي، الــتــقــى مـــوســـى فقي 
مــــــحــــــمــــــد، رئـــــــيـــــــس مــــفــــوضــــيــــة 
الاتحاد. وناقش الجانبان، في 
الــذي جرى بمقر الاتحاد  اللقاء 
الأفـــريـــقـــي بـــأديـــس أبـــابـــا، سبل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين الاتـــحـــاد 
والإمــــــارات فــي شــتــى المــجــالات. 
ورحب موسى بمندوب الدولة، 
مؤكداً رغبة الاتحاد في تطوير 
عــلاقــات الــتــعــاون مــع الإمــــارات. 
من جانبه، أكد المهري أن علاقات 
أبـــوظـــبـــي والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
سجلت نمواً مهماً، وهي مؤهلة 
لمـــزيـــد مــــن الـــتـــطـــور والازدهـــــــــار 

مستقبلاً.
الــــرحــــمــــن  > أحــــــمــــــد عـــــبـــــد 
الساعاتي، سفير البحرين لدى 
روسيا الاتحادية، افتتح معرض 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي الــبــحــريــنــي 

عباس الموسوي، بعنوان «سلام من البحرين» 
الــذي أقيم في متحف الفنان الروسي الشهير 
بــمــديــنــة مـــوســـكـــو. وضـــم  تــســيــرتــلّــي  زوراب 
المعرض نحو أربعين لوحة بمختلف الأحجام، 
عبر خلالها الفنان عن الفن التأثيري في البيئة 
الــبــحــريــنــيــة. حــضــر افــتــتــاح المـــعـــرض الــفــنــان 
الروسي زوراب تسيرتلّي، وعــدد من السفراء 

العرب والأجانب، والدبلوماسيين، والفنانين 
التشكيليين، ورجال الصحافة والإعلام.

> لينا عناب، وزيرة السياحة والآثار في 
الأردن، افتتحت فندق «فيرمونت» عمّان، من 
فئة «خمس نجوم» الذي أنشئ بحجم استثمار 
١٥٠ مــلــيــون ديـــنـــار، ويــوفــر نــحــو ٥٠٠ فرصة 

عمل. وقــالــت عــنــاب، فــي كلمة 
لها خــلال الافــتــتــاح، إن إقامة 
فندق «فيرمونت» عمان يشكل 
إضــــافــــة نـــوعـــيـــة، مــــن شــأنــهــا 
الارتقاء في مستوى الخدمات 
الفندقية والسياحية، مشيرة 
إلى الجهود التي تبذلها وزارة 
السياحة للنهوض والارتقاء 

بالقطاع السياحي.
> موسى مــهــدي، قنصل 
العراق لدى مصر، زار جامعة 
جــــنــــوب الـــــــــــــوادي، وكــــــــان فــي 
اســتــقــبــالــه رئــيــســهــا الــدكــتــور 
عــــــبــــــاس مــــــنــــــصــــــور. وأعـــــــــرب 
مـــنـــصـــور، خـــــلال الــــلــــقــــاء، عــن 
ســعــادتــه بــالــطــلاب الــوافــديــن 
من دولة العراق، وأن الجامعة 
تــســخــر كــــل الإمــــكــــانــــات لــهــم، 
وتذلل كافة العقبات أمامهم. 
اللقاء فــرص التعاون  وتناول 
بــــين جـــامـــعـــة جـــنـــوب الــــــوادي 
والـــجـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيـــة. ومــن 
جانبه، أشاد القنصل العراقي 
بــــالــــدور المــتــمــيــز الــــــذي تــقــوم 
بــــه الـــجـــامـــعـــة تــــجــــاه الـــطـــلاب 
الــدارســين بجامعة  العراقيين 

جنوب الوادي.
> أشـــــــرف دبــــــــور، ســفــيــر 
فــلــســطــين لـــــدى لـــبـــنـــان، بــحــث 
«أونــروا»،  لـــ مع المفوض العام 

بـــيـــيـــر كـــريـــنـــبـــول، أوضــــــــاع الـــلاجـــئـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي لـــبـــنـــان. وأكـــــد دبـــــور لــدى 
استقباله كرينبول في مقر السفارة، ضرورة 
اســـتـــمـــرار وكــــالــــة الــــغــــوث بــتــقــديــم خــدمــاتــهــا 
ومعوناتها، لما لها من أهمية في التخفيف من 
معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، 
يـــواجـــهـــون ظـــروفـــاً حــيــاتــيــة ومعيشية  حــيــث 

صعبة.

> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول الخليج 
العربية، استقبل بمقر الأمانة العامة بالرياض، 
سفير اليابان، نوريهيرو أوكودا، وذلك بمناسبة 
انتهاء فترة عمله بالمملكة. وأعرب الزياني عن 
شكره وتقديره للجهود التي قــام بها السفير 
لــدى المملكة، ومــا أسهم  الياباني 
بـــه فـــي تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــيــة الــيــابــانــيــة المــشــتــركــة، 
مــتــمــنــيــاً لــــه الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح 
المقبلة،  الدبلوماسية  فــي مهامه 
منوهاً بعلاقات الصداقة والتعاون 
الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة الــتــي تــربــط 

دول مجلس التعاون باليابان.
> الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، شاركت في الدورة 
الــــعــــاشــــرة لـــلـــمـــؤتـــمـــر الإســــلامــــي 
لــوزراء الثقافة تحت شعار «نحو 
تـــنـــمـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة مـــســـتـــدامـــة لمـــدن 
المــســتــقــبــل فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي» 
وذلـــــك فـــي الـــخـــرطـــوم. وقـــالـــت إن 
الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث الــحــضــاري 
لأوطاننا العربية والإسلامية لهو 
أفضل طريقة للتعريف ببلداننا 
والــــتــــرويــــج لـــصـــورتـــهـــا الأجــــمــــل، 
مــؤكــدة على أهمية صــون المواقع 
التاريخية والأثرية من أجل تعزيز 
الهوية الثقافية لدى شعوب العالم 

العربي والإسلامي.
> بــــــول جـــارنـــيـــيـــه، الــســفــيــر 
الـــســـويـــســـري لــــــدى مــــصــــر، بــحــث 
خلال لقائه مع الدكتور إسماعيل 
عبد الحميد طه، محافظ دمياط، 
أوجــــــه الــــتــــعــــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين. 
وتــحــدث المــحــافــظ عــن مــشــروعــات 
المحافظة، وأهمها مشروع مدينة دمياط للأثاث 
الــذي تأسس في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، بتكلفة 
٥ مــلــيــارات جــنــيــه. ومـــن جــانــبــه، أشـــاد السفير 
بما تــم عرضه مــن مشروعات تعد نقلة كبيرة 
للمحافظة، لجعلها على الخريطة الاقتصادية 
المــصــريــة، كما تــم الاتــفــاق على مــســودة تعاون 
لمشروع «WORLDFISH» لتدريب الصيادين، 

وإدخال التكنولوجيا في مهنة الصيد.

غازي عبد الله 
سالم المهري

بول جارنييه

الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله آل الشيخ

الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

قضايا التراث العربي
كــان هناك تخطيط من الأمير سلطان بن سلمان 
بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــوطـــنـــي، لأن يـــكـــون «مــلــتــقــى آثـــــار المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية» الأول أيضاً ملتقى لرؤساء الهيئات الأثرية 
في العالم العربي. وكــان افتتاح متحف «اللوفر» في 
أبوظبي عائقاً أمــام حضور بعض المسؤولين العرب 
إلــى الــريــاض؛ حيث تُعقد الــنــدوة الأولــى لمناقشة آثار 
الوطن العربي. ودائماً ما أسأل نفسي هذا السؤال: لماذا 
لا تقوم الجامعة العربية بمحاولة عقد لقاءات سنوية 
لمناقشة أحوال الآثار؟ بل أعتقد أن هناك حاجة ملحة 
لعقد مؤتمر عربي موسع لمناقشة مــا جــرى ويجري 
لتراثنا الأثري، خصوصاً لكي يعرف العالم كله حجم 
الــتــدمــيــر الـــذي يــحــدث لآثـــار ســوريــا والـــعـــراق واليمن 
وليبيا. ولكن للأسف لم يحدث أي نــداء من الجامعة 
العربية رغم أن رئيسها أحمد أبو الغيط رجل محترم 

ويقدر قيمة الآثار.
لقد استطاع الأمــيــر سلطان بــن سلمان أن يرتب 
«ندوة التراث العربي»، ولكن للأسف لم يحضر سوى  لـ
٤ وزراء عرب من المسؤولين عن الآثــار، وقد اتصل بي 
الأمير سلطان لكي أدير هذه الندوة المهمة. وقد حضر 
آثــار مصر، ولينا عناب  الدكتور خالد العناني وزيــر 
وزيــرة السياحة والآثــار بالمملكة الأردنــيــة الهاشمية، 
ورولا معايعة وزيرة السياحة والآثار بدولة فلسطين، 
وأخيراً مروان أحمد قاسم دماج وزير الثقافة باليمن.

والــــدكــــتــــور خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي حـــاصـــل عـــلـــى درجــــة 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الآثـــــار المــصــريــة مـــن جــامــعــة «فــالــيــري 
مــونــبــلــيــيــه» بـــفـــرنـــســـا، وعـــمـــل أيـــضـــاً مــــديــــراً لمــتــحــف 
الحضارة، والمتحف المــصــري، وأنــا أعــدّه وزيــراً نشطاً 
استطاع أن ينشر الحب بين الأثريين، وقدم لنا وصفاً 
شــامــلاً للمتحف المــصــري الكبير ومتحف الحضارة، 
بالإضافة إلى المشروعات المهمة التي تتم في تطوير 

متاحف الآثار في مصر.
وقدمت لنا الوزيرة لينا عناب، التي استطاعت أن 
الــريــاض نظراً لتواضعها  تدخل قلوب كل الناس في 
وبساطتها وعشقها آثار الأردن، رؤية شاملة للمتاحف، 
والمشكلات التي تعوق العمل الأثري، وقد اختيرت نظراً 
الــدولــي  الــدولــيــة فــي العمل بصندوق النقد  لخبرتها 
وغيره من المحافل الدولية، وعندما قدمتها قالت: «إن 
فيلم (لورانس العرب) الذي مثّله عمر الشريف وعاش 
لمدة عام كامل بصحراء العقبة، عمل دعاية كبيرة لآثار 

الأردن».
وجــاءت الوزيرة رولا معايعة لتلقي الضوء على 
كثير من المشكلات التي يعاني منها التراث الفلسطيني 
الـــواقـــع تــحــت الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــقــدس وطمس  المــحــاولات الكثيرة التي تتم لتهويد 
أي معالم أثرية تخص أصل القدس، وهي وزيرة منذ 

عام ٢٠١٢.
وأخيراً جاء مروان دماج ليحدثنا عن آثار اليمن، 
ولكنه لم يقدم لنا تصوراً عما يحدث لآثار اليمن نتيجة 
الحروب الدائرة الآن، ولكنه شرح كيف تحولت الآثار 

إلى مقابر جماعية، وتعرض المتاحف للسرقة.
وفــي الحقيقة؛ كانت بداية طيبة، وقــد طلبت من 
الأمير الملكي سلطان بن سلمان أن تستضيف الرياض 
فــي الــعــام المــقــبــل مــؤتــمــراً مــوســعــاً، وأن تــتــم دعـــوة كل 
المسؤولين عن الآثار في العالم العربي، ويكون الهدف 
كيف يتم التكامل، وأيضاً مناقشة تقرير شامل عما 
يحدث لآثار الوطن من تدمير، وأن نقدم رؤية واضحة 
لكيفية ترميم ما دُمر من آثار على يد جماعات الإرهاب، 

وكيفية حماية المواقع الأثرية والمتاحف.
كــان هناك نـــداء: أخــرجــوا الآثـــار مــن الحفر. ولكن 
قلت: اتركوا الآثار في الحفر حتى نُرمم ما هو موجود 

أعلى الحفر.
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أبحاث قديمة تؤشر إلى احتمال إحداث السكريات أمراضاً في القلب وسرطان المثانة

شركات إنتاج السكر... أخفت أضراره الصحية
نيويورك: اناهود اوكونور*

شركات إنتاج السكر مولت في 
المــاضــي  الــقــرن  أعــــوام الستينات مــن 
أبحاثا حــول تــأثــيــرات تــنــاول السكر 
على صحة القلب والأوعية الدموية - 
ثم أخفت نتائج تلك الأبحاث عندما 
افترضت النتائج أن السكر ربما يكون 
ضـــــارا... وفــقــا لــوثــائــق تــاريــخــيــة تم 

الكشف عنها حديثا.

تضليل متعمد
وكــــشــــف بــــاحــــثــــون فــــي جــامــعــة 
فـــي ســـان فرانسيسكو  كــالــيــفــورنــيــا 
الـــــنـــــقـــــاب عــــــن الـــــوثـــــائـــــق الــــداخــــلــــيــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــصـــنـــاعـــات 
الـــســـكـــر، وقــــدمــــوا نـــتـــائـــج دراســـتـــهـــم 
فـــي تــقــريــر نــشــر فـــي مــجــلــة «بــلــوس 
وبيولوجي» أول من أمس. وقالوا إن 
إلــى دلائـــل على أن  تقريرهم يستند 
صناعات السكر حاولت لفترة طويلة 
تضليل الجمهور وحماية مصالحها 
الاقتصادية وذلــك بالإخفاء المتعمد 
لـــنـــتـــائـــج الأبـــــحـــــاث المــــثــــيــــرة لــلــقــلــق، 
وذلك على غرار الطرق التي اتبعتها 

صناعات التبغ في التضليل.
وأشـــــــــــــــارت الــــــوثــــــائــــــق إلـــــــــى أن 
مجموعة تــجــاريــة تسمى «مؤسسة 
أبـــحـــاث الــســكــر» الـــتـــي تـــعـــرف الــيــوم 
بـــاســـم «رابــــطــــة الـــســـكـــر» قـــامـــت عـــام 
١٩٦٨ بتمويل مــشــروع أبــحــاث على 
الـــحـــيـــوانـــات لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
العلاقة ما بين السكر وصحة القلب. 
إلا أنه، وبعد أن أشارت نتائج البحث 
إلــى وجــود آلية محددة يقوم السكر 
بــواســطــتــهــا بــاحــتــمــال الــتــأثــيــر على 
حـــــدوث أمــــــراض فـــي الـــقـــلـــب، وكــذلــك 
حــــدوث ســـرطـــان المــثــانــة، قــامــت تلك 
المجموعة بإنهاء البحث ولــم تنشر 

أي نتائج له.
وظـــلـــت صــنــاعــات الــســكــر تصر 
لزمن طويل على أن السكر لا يلعب 
فـــي حــــدوث السمنة  أي دور مــتــمــيــز 
والـــــســـــكـــــري وأمــــــــــــراض الــــقــــلــــب رغــــم 
توصل الكثير من الدراسات لباحثين 
إلــى نتائج مخالفة. وقــال  مستقلين 
ســتــانــتــون غــلانــتــز الـــبـــروفـــســـور في 
الطب بالجامعة المشرف على التقرير 
الــــوثــــائــــق  إنـــــــه ورغــــــــم أن  الـــــجـــــديـــــد، 

المكتشفة قديمة ويــعــود عمرها إلى 
٥٠ عــامــا فــإنــهــا مــهــمــة لأنــهــا تــؤشــر 
إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات طـــويـــلـــة الأمــــد 
تمتد لعقود من السنين، ظلت تهدف 
إلــى التقليل مــن التأثيرات الصحية 

المحتملة لتناول السكر.
وأضـــاف: «وهـــذا مــا يجعل المــرء 
يتوصل إلى أن صناعات السكر لها 

تاريخ طويل في التلاعب بالعلم».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا جـــــادلـــــت «رابــــطــــة 
التقرير  بــيــان فــي صحة  السكر» فــي 
بــأنــه «مجموعة  الــجــديــد، ووصــفــتــه 
مـــن الــتــكــهــنــات والافــــتــــراضــــات حــول 
أحـــداث وقعت قبل خمسة عقود من 
السنين تقريبا، قدمتها مجموعة من 
الباحثين مولها أشخاص ومنظمات 
مـــعـــروفـــة بـــانـــتـــقـــاداتـــهـــا لــصــنــاعــات 
الــــســــكــــر». وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
التقرير مول من قبل معاهد الصحة 
الوطنية الحكومية و«مؤسسة لورا 
آنـــــد جـــــون أرنـــــولـــــد» الـــخـــاصـــة الــتــي 
تــدعــم تــوجــهــات فــرض ضــرائــب على 

المنتجات السكرية.
وأضاف البيان أن السكر «الذي 
ا من  يتم تناوله باعتدال يعتبر جزء
نمط الحياة المتوازن». وأكد على أن 
رابطة السكر تظل ملتزمة بالأبحاث 

المـــوجـــهـــة إلـــــى فـــهـــم دور الـــســـكـــر فــي 
«عادات الأكل المتطورة».

إخفاء نتائج الأبحاث
وتعتبر هذه الوثائق التاريخية 
ا  الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا الـــبـــاحـــثـــون جـــزء
مــن مجموعة مــن وثــائــق الاتــصــالات 
الـــداخـــلـــيـــة لـــصـــنـــاعـــات الـــســـكـــر الــتــي 
اكـــتـــشـــفـــهـــا فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
كــريــســتــين كــيــرنــز الأســـتـــاذ المــســاعــد 
فـــي طـــب الأســـنـــان بــنــفــس الــجــامــعــة، 
داخـــل أرشــيــف المكتبات فــي عــدد من 

الجامعات. وكانت بعض تلك الوثائق 
التي نشرت العام الماضي قد أظهرت 
أن صناعات السكر شنت حملة في 
الـــســـتـــيـــنـــات لمـــكـــافـــحـــة «الـــتـــوجـــهـــات 
السلبية تجاه السكر»، وذلك بتمويل 
إلــى نتائج  أبحاث على السكر تقود 
آنــذاك  إيجابية حــولــه. وقـــاد الحملة 
جــــــــون هــــيــــكــــســــون كـــبـــيـــر المــــديــــريــــن 

التنفيذيين لرابطة السكر الذي انتقل 
لاحقا إلى صناعات التبغ.

وقام هيكسون، كجزء من حملة 
صـــنـــاعـــات الـــســـكـــر تـــلـــك، بــالــتــمــويــل 
السري لعدد من العلماء البارزين في 
جامعة هــارفــارد بــهــدف نشر تقرير 
لمراجعة كبرى عام ١٩٦٧ تقلل إلى أقل 
درجة العلاقة بين السكر وبين صحة 
الــقــلــب وتــوجــيــه الـــلـــوم إلــــى الــدهــون 

المشبعة بدلا من السكر.
إلا أن التقرير الجديد كشف عن 
وثائق جديدة أخرى لصناعات السكر 

مــن ذلــك الــوقــت أظــهــرت أن هيكسون 
الــدراســات  كـــان متخوفا حينها مــن 
إلــى أن السعرات  الــتــي تشير  المقبلة 
أكـــثـــر  لــــهــــا دور  لـــلـــســـكـــر  الـــــحـــــراريـــــة 
القلب  أهمية في التأثير على صحة 
مـــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات الــنــشــويــة، مثل 
الحبوب والبقوليات والبطاطا. وكان 
يعتقد أن الوسط الميكروبي الموجود 

في الأحشاء هو الذي يلعب دورا في 
عــمــلــيــة الأيـــــض (الــتــمــثــيــل الــغــذائــي) 

يختلف بين السكر والنشويات.
وكـــــانـــــت صــــنــــاعــــات الـــســـكـــر قــد 
بـــدأت عـــام ١٩٦٨ مــا ســمــي «مــشــروع 
الـــبـــاحـــث دبــيــلــيــو.  ٢٥٩»، ووظــــفــــت 
آر. بــوفــر مــن جامعة برمنغهام  إف. 
البريطانية ودفعت له مبلغ ١٨٧ ألف 
دولار بحسابات اليوم، لإجراء دراسة 
مــخــتــبــريــة عــلــى الـــحـــيـــوانـــات. وكـــان 
الــدراســة اختبار تأثير السكر  هــدف 
على فئران «الخالية من الميكروبات» 
وعلى حيوانات اختبار أخــرى ليس 
فــيــهــا بــكــتــريــا داخــــلــــهــــا، ثــــم دراســـــة 
النشويات،  أو  للسكر  استجاباتها 
ومعرفة ما إذا كانت تلك الاستجابات 
تختلف عــن اســتــجــابــات الحيوانات 

العادية.
ووصفت الوثائق الداخلية عام 
الــنــتــائــج بــأنــهــا «ذات أهــمــيــة   ١٩٦٩
خاصة» وأنها مثيرة للقلق. وأعطي 
في تلك الاختبارات «السكروز»، وهو 
المـــركـــب المـــوجـــود فـــي ســكــر الــقــصــب، 
إلـــــى الـــــجـــــرذان مــــا أدى إلـــــى ارتـــفـــاع 
كــبــيــر فــــي مـــســـتـــويـــات إنــــزيــــم «بــيــتــا 
- كــلــوكــورونــيــدايــس» الــــذي أظــهــرت 
دراسات أخرى نشرت في ذلك الوقت 

أنه يؤدي إلى تصلب الشرايين.
وقــالــت الــوثــيــقــة الــداخــلــيــة التي 
كــشــف عــنــهــا: «إنـــهـــا أول مـــرة يظهر 
فيها الفرق البيولوجي بين (تأثير) 
السكروز وبين النشا اللذين تناولهما 
الــــجــــرذان». كــمــا أظــهــرت الــوثــيــقــة أن 
الدكتور بوفر عثر على نتيجة أخرى 
«عالية الأهمية»، إذ ظهر أن المرحلة 
الأولــــى مــن دراســتــه أكـــدت أن السكر 
له تأثيرات ضــارة على الكولسترول 
والـــــدهـــــون الـــثـــلاثـــيـــة، عـــنـــدمـــا تــقــوم 
بــكــتــريــا الأحـــشـــاء بهضمه وتمثيله 
غذائيا. وقال الدكتور بوفير حينها 
إنه على وشك الانتهاء من «مشروع 
٢٥٩» إلا أنه بحاجة إلى فترة إضافية 
لــلــتــوصــل إلـــى نــتــائــج نــهــائــيــة تشير 
الــتــأثــيــرات تــرتــبــط ببكتريا  إلــــى أن 

الأحشاء.
ورغـــم مــوافــقــة صــنــاعــات السكر 
عـــلـــى تـــمـــديـــد فـــتـــرة المــــشــــروع فــإنــهــا 
أنــهــتــه تــمــامــا ومــســحــت كــل نتائجه. 
تــــقــــريــــر داخــــــلــــــي عــــــــام ١٩٧٠  وفــــــــي 
المــديــرون  تحدث هيكسون لعدد مــن 
التنفيذيين عن ضرورة تنفيذ أبحاث 
عـــن الــســكــر «تــظــهــر فـــوائـــده وتــحــمــل 
معلومات مهمة» ووصف قيمة نتائج 
«مــشــروع ٢٥٩»... بأنها «صــفــر» أي 
لا تــســاوي شــيــئــا. وكــشــفــت الــوثــائــق 
التاريخية أن الدكتور بوفير أصيب 

بالخيبة.
وعــــــلــــــقــــــت مــــــــــاريــــــــــون نـــيـــســـتـــل 
الــبــروفــســورة فــي الــتــغــذيــة والصحة 
الــــعــــامــــة بـــجـــامـــعـــة نـــــيـــــويـــــورك بــــأن 
الوثائق الداخلية لصناعات السكر 
كانت صادمة لأنها قدمت أدلة نادرة 
على أن شركات الغذاء تخفي الأبحاث 
التي لا تروقها، على غــرار مــا قامت 
بــه شــركــات التبغ، وشــركــات الأدويــة 

والشركات الأخرى.
وأضافت: «مما أظهرته الوثائق 
فـــإن صــنــاعــات الــســكــر لـــم تــكــن تهتم 
في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بأن 
السكر يمكن أن يكون ضارا للجرذان، 
بــعــد الانــــطــــلاق مـــن حــقــيــقــة احــتــمــال 
وجـــــود ضــــرر لــــه، ثـــم إجـــــراء تــجــارب 
أخرى... وبدلا من ذلك فإن صناعات 
السكر أوقفت الأبحاث عندما ظهرت 

نتائج لا تفيدها».
* خدمة «نيويورك تايمز»

د. عبد اللطيف
 بن راشد الزياني

شباب السودان يلونون المستقبل من خلال برامج الأمم المتحدة
الخرطوم: سهام صالح 

فــي مــركــز راشـــد ديـــاب للفنون 
بــالــخــرطــوم، نــظّــمــت الأمـــم المتحدة 
ورشــــة «شـــبـــاب الــــســــودان يــلــونــون 
المـــســـتـــقـــبـــل»، ضـــمـــن احـــتـــفـــالاتـــهـــا 
بالذكرى الـ٧٢ لميثاق الأمم المتحدة.

هذه الفعالية تم التنسيق لها 
الــفــنــون الجميلة جامعة  مــع كلية 
السودان ومركز راشد دياب للفنون 
وبرنامج الأمم المتحدة، وقد شارك 
طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة 
لــــوحــــة و٨  بــــعــــرض ٤٥  الــــــســــــودان 
أعـــمـــال خــــزف و١٢ نــحــتــاً. وقــالــت 

هــنــيــدة مــحــمــد الــحــســين مــســؤولــة 
المعارض في مركز راشــد ديــاب، إنّ 
جميع الأعمال تــدور حول التنمية 
الــســودان بعيون  المستدامة ورؤيــة 
الــشــبــاب فـــي عـــام ٢٠٣٠. وأضــافــت 
أنّ المـــعـــرض قــــدم لـــوحـــات وأفـــكـــاراً 
وتــصــامــيــم عــلــى مــســتــوى عــــالٍ من 
الاحــتــرافــيــة، عــكــس المــشــاركــون من 
لــلــســودان بعد ١٣  خلالها رؤيتهم 
سنة، وهو الهدف الذي حددته الأمم 

المتحدة لتحقيق ١٧ هدفاً.
أكــد أيمن سليمان  من جانبه، 
مـــســـؤول إعـــــلام الأمـــــم المــتــحــدة في 
الخرطوم، أنّ تنفيذ الأهداف بدأ من 

عــام ٢٠١٦، بالتنسيق مع الجهات 
ذات الصلة، وأن جــزءاً كبيراً منها 
مــتــضــمــن أنـــشـــطـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وخطط الدولة ضمن ٥ محاور تدور 
حـــول الــنــاس والــكــوكــب والازدهـــــار 

والسلام.
والـــــلافـــــت فــــي هــــــذه الــفــعــالــيــة 
الــحــضــور الــكــثــيــف لــلــشــبــاب الـــذي 
قدر بنحو ٦٠٠ شاب وشابة. وفي 
ذلـــــك، قـــالـــت ســيــريــن بــابــكــر إحـــدى 
المــــتــــطــــوعــــات فـــــي بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المــتــحــدة، إنّ حضور الشباب بهذا 
الـــعـــدد، يــعــكــس رغــبــتــهــم الــصــادقــة 
بـــــأن يـــلـــونـــوا مــســتــقــبــل الــــســــودان 

بالرفاهية. وتعتقد سيرين بابكر 
الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــات  أنّ حــــضــــور 
والــبــعــثــات الــدولــيــة ووكــــالات الأمــم 
المتحدة ومنظمات المجتمع المدني 
لــــه أبـــلـــغ الأثــــــر فــــي نـــفـــوس شــبــاب 
الــســودان الحالمين بتحقيق تنمية 

تخدم جميع شرائح المجتمع.
وكانت فعالية «شباب يلونون 
الـــســـودان»، قــد ناقشت أهــم قضية 
تـــواجـــه الــشــبــاب الـــســـودانـــي، وهــي 
قضية الهجرة، ووضعت عــدداً من 
الــــتــــســــاؤلات فــــي مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد 

حلول لهذه الظاهرة.

وفـــــيـــــمـــــا يــــخــــتــــص بــــاخــــتــــيــــار 
برنامج الأمــم المتحدة مركز راشــد 
دياب للفنون لإقامة ورشة «شباب 
الــســودان يلونون المستقبل»، علق 
دياب مدير المركز قائلاً: «أصبحت 
الـــفـــنـــون مــــن الــــوســــائــــل الــعــلاجــيــة 
للتعبير عن قضايا عالمية ومؤثرة، 
وهـــذا هــو مــا يــقــوم بــه المــركــز الــذي 
يـــقـــبـــع فــــي حــــي شـــعـــبـــي وبـــســـيـــط، 
أمــاكــن النخبة  يجعلنا نــخــرج مــن 
لـــيـــشـــاهـــد الـــبـــســـطـــاء جـــمـــاهـــيـــريـــة 

الفنون».
فــي الــســيــاق نفسه، أفـــاد وليد 

فيصل الفهيد نائب رئيس مجلس 
الـــذي كــان حــاضــراً في  إدارة كنانة 
هذه الفعالية، بأنّه يتمنى أن يرى 
مزيداً من هذه المبادرات في وطننا 
الـــعـــربـــي، كــمــا يــشــكــر راشـــــد ديـــاب 
وبـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــلــذيــن 
اســتــطــاعــا تــقــديــم شــبــاب وشــابــات 
السودان للعالم، وهذا ما لمسته من 
خـــلال مــحــاضــرات داخــــل الـــورشـــة، 
قـــادر على  الــســودانــي  وأنّ الشباب 
تـــحـــقـــيـــق الـــكـــثـــيـــر، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، ونــــأمــــل فــي 
المستقبل القريب أن يكونوا قاطرة 

النمو.

١٢٣٤٥٦٧٨

و ل
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

جنالكيام

ا باتوناح

م يهـاربام

ر ا نيدايند

م ياريم

س انايدان

ي س نانيرجي

س يدانرر

ي مايملا

ن ر لسالس

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة كاليفورنيا.

 مدينة فرنسية - نظير.

 يحسن الى - سمين.

 سقي - متشابهات - واضح.

 ماكينة "معكوسة" - متشابهات - 

 من الاطراف "معكوسة".

 آلة موسيقية - متشابهات.

 صوت الذباب - متشابهات.

 لباس الهندية "معكوسة" - حيوان 

 مفترس.

 ممثلة سورية.

 مدينة فلسطينية.

 مطربة مغربية.

 مدينة عراقية - مضيء "معكوسة".

 حطم - مطربة مصرية.

 سقي - كائن حي.
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 إحدى دول أقليم البلقان - احد الوالدين 

"معكوسة".

 ساحة - اعلان للامة "معكوسة".

 آلة موسيقية - متشابهان - جرى.

 قهوة "معكوسة" - علم مذكر "معكوسة".

 عاصفة بحرية "معكوسة" - يقترب.

 قريب - للتمني "معكوسة".
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دلائل على أن صناعات السكر حاولت لفترة طويلة 
تضليل الجمهور وحماية مصالحها الاقتصادية وذلك 

بالإخفاء المتعمد لنتائج الأبحاث المثيرة للقلق



نجمة الصبح

فــيــروز. لشاعر ألمانيا هاينريش هاينه  كــان أمــس يــوم ميلاد 

قصيدة تقول: «أنا لا أطلب الخلود، لأن كل دقيقة في حياتي مسافة 

الأبد». كل يوم من فيروز هو في عصرنا خلود الجمال في النفس. 

وكل عام وأنتِ استعادة الفرح.

هذا العام تأخر الخريف علينا. ومثل كل فصول السنة، نحن 

نحسبه على روزنــامــة أغــانــي فــيــروز. وظــل متأخراً هــذا الــعــام رغم 

صداحها فوق الجبال والأوديــة والغمام: ورقو الأصفر شهر تحت 

الشبابيك/ ذكرني وورقو دهب مشغول، ذكرني فيك.

مــر شهر ولــم تتلون أوراقــــه ذهــبــاً. ومـــرَّ الشهر الـــذي تــلاه ولا 

ريح على الشجر. وأمــس، كأنما على موعد، هطل المطر غزيراً في 

ميلاد فيروز. لم نعرف بأي سنة احتفلت فيروز. ما من أحد يريد أن 

يعرف. تركناها وحدها تغني: يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر/ 

كل أصحابي كبروا واتغير اللي كان/ صارو العمر الماضي، صاروا 

دهب النسيان.

لــكــن وطــنــهــا وحـــده لا يــكــبــر. تــتــأمــلــه نجمة الــصــبــح بعينيها 

الجميلتين وتتأمل حاله وتتأمل شغبه، وتهتف، مداعبة، معاتبة، 

ر».
َّ
متسامحة: «يا وطني بتضلك طفل صغي

ووطنها لا يكبر ولا يتغير مثل الحكايات. جالس على صخرته 

والسنون تنساب من حوله في أنهر الضياع وبحار الهجرة. سعادته 

قصيرة مثل أغانيها، وحزنه طويل مثل حزنها. وعندما تسخر منه 

الأمم العابرة به وتسأله: من أنت؟ يجيب مغتبطاً: أنا وطن فيروز.

اختلف اللبنانيون (في الماضي وفي المضارع وفي فعل الأمر) 

حول كل شيء. حول الساحل وحول الجبل وحول المدن وحول الأرز. 

(خــصــوصــاً) وحـــول الجغرافيا والــتــاريــخ، وأمــيــر أمــرائــهــم، ونبيل 

الــرمــوز،  ت فــيــروز لكل هــذه 
ّ
الــديــن المعني. لكن إذ غن نبلائهم فخر 

غنوا خلفها. طرّزت لهم وطناً من قرميد وياسمين وعطر. ورددوا 

ر بلدي/ 
َّ
خلفها جميعاً وهي تنشد في وداعة التضرّع: بيقولو صغي

 يقولو.
ّ
بيقولو يقولو/ شو هم

ليست فيروز صوتاً في الطرب والشجن يقاربها جيل ويباعدها 

اللغة المحكية إلى مرتبة النبل ودللت الفصحى  جيل. إنها رفعت 

 للغناء، بــل غنت لــلأوطــان الضائعة 
ّ
إلــى درجــة الــعــذوبــة. ولــم تغن

والشعوب البسيطة وقيامات المقهورين. وكل ذلك بأسلوب رقيق 

بديع، لا رطانة ولا رتابة ولا غلظة. وهــذا هو سرها المكنون. هي 

ليست مغنية كل الأشياء، بل جماليات الأشياء. وليست سيدة على 

المسرح، بل سلطانة في الحضور. اليوم أيضاً ذكرى استقلال لبنان. 

إنها أجمل شيء فيه.
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الحلاوة الممزوجة بالمرارة
 (بيزنطياً) ليس له (راس ولا ساس).

ً
تجادل اثنان (شحطان) في حضوري جدالا

ال، ويبدو لي أنه خارج لتوه من تجربة فتحت 
ّ
ال على بط

ّ
 الأول نصير للمرأة عم

قلبه على مصراعيه، والثاني لا شك أنه أكل على رأسه من النساء إلى أن تفل العافية.

ــرمــاً، وكلما سألني أحــدهــمــا عــن رأيـــي ألــوذ 
ّ
كنت طـــوال الــوقــت مستمعاً ومــتــب

بالصمت وأقلب (بالريموت) القنوات التلفزيونية الفضائية على غير هدى دلالة 

على قرفي.

 وعندما طال الجدال بينهما وخشيت أن يصل إلى ما لا يحمد عقباه - خصوصاً 

وهما في بيتي - اضطررت مرغماً إلى التدخل لأفض هذا الاشتباك الذي ليس له (لا 

ه).
ّ
فكاهة ولا مازجي

فقلت: المرأة بالنسبة لي هي على العين والرأس، فيكفي أن أول من دخل الإسلام هي 

(خديجة بنت خويلد) أم المؤمنين وزوجة رسول الله، ولم يسلم قبلها رجل ولا امرأة.

وأول من استشهد في الإسلام هي: (رفيدة بنت سعد الأسلمية) من الأنصار، وقد 

أقامت خيمة إلى جانب مسجد الرسول، تمرض من يمرض أو يصاب من المسلمين، 

وفي غزوة الخندق أقامت أول مستشفى ميداني هناك لتداوي وتضمد فيه الجرحى.

وأول من ولدت للمسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة هي: (أسماء بنت أبي 

بكر)، وقد ولدت عبد الله بن الزبير بن العوام، فكان ميلاده بمثابة استبشار وفرح 

للمسلمين.

 بعدها أحسست بالتعب، فرجعت إلى صمتي، فابتهج نصير المــرأة، وكــاد أن 

يصفق ويعانقني معتقداً أنني بكلامي قد انتصرت له، فيما قبع الثاني مثلما يقبع 

(الجرذ).

 له: على رسلك 
ً
ولم أترك الأول يتمم فرحته، واضطررت مرة أخرى للكلام، قائلا

يا (لخو).

ألم تعلم أن في بعض النساء أيضا آكلة الأكــبــاد؟! وهي (هند بنت عتبة) التي 

شقت صدر (حمزة بن عبد المطلب) عم الرسول، وأخذت تنهش بأسنانها كبده التي 

تقطر دماً.

 ومنهن حمالة الحطب (أم جميل) زوجة أبي لهب.

ومنهن (زينب بنت الحارث) التي أهدت للرسول ذبيحة مسمومة لتقضي عليه.

، لتساهم بقتال 
ً
ومنهن الشاعرة (أم قرفة) التي جهزت فرقة مكونة من أربعين رجلا

المسلمين، وقالت أشعاراً في هجاء المسلمين يندى لها الجبين.

بعدها داهمني التعب مرة أخرى، فاضطررت أن أقول لهما: كلاكما على صواب 

 سوف أقول لكما بملء فمي: اخرجا 
ّ
وكلاكما على خطأ، فإما أن تغيرا الموضوع، وإلا

غير مطرودين.

 والحمد لله أنهما سمعا كلامي، وخرجا مطرودين.

وكلمة أخيرة على الهامش: المرأة هي الحلاوة الممزوجة بالمرارة، أما الرجل فهو 

المرارة الممزوجة (بالطباشير).

ومن لا يعجبه كلامي فليرجمني بسبعة من حجارة من مزدلفة.
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الـ غارديان الرياضي
sport

ألبرتو مورينو... مدافع صلب 
لكن أخطاءه كارثية

الممثلة الهندية كريتي كارباندا أثناء تصوير لقطات فيلمها القادم في مدينة أمريسَتار الهندية (أ.ف.ب)

للوشاح قوانين في النمسا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

هل وشاحي قانوني؟ سؤال 

قد يبدو للوهلة الأولــى غريباً إلا 

أنــــه أصـــبـــح مـــن الـــضـــروريـــات في 

النمسا خصوصاً هذه الأيام، مع 

دخــــول فــصــل الـــشـــتـــاء، والــحــاجــة 

الــريــح ويقي  المــاســة لغطاء يصد 

 يتعارض في 
ّ

من البرد، والأهم ألا

الوقت ذاته مع قانون حظر النقاب 

وكل ما يحجب معالم الوجه الذي 

دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ وبـــقـــوة منذ 

الأول مــن أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.

من جانبها وبحثا عن حلول 

لمراعاة القانون الذي تصل غرامة 

مــخــالــفــتــه إلــــى ١٥٠ يـــــورو، تــدفــع 

فـــــوريـــــاً، وقـــــد يـــتـــطـــور الأمــــــر إلـــى 

السجن، أنشأت مجموعة صفحة 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالإضـــافـــة لــتــطــبــيــق 

يــمــكــن تــحــمــيــلــه عـــلـــى الــــجــــوالات 

الــذكــيــة، يساعد على معرفة أدق 

تفاصيل الأحوال الجوية اليومية 

خصوصاً سرعة الرياح؛ ومن ثم 

ب 
ّ
الــطــقــس يتطل كــــان  تــحــديــد إن 

التوشح وتغطية الوجه.

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تــســتــعــين 

المجموعة بمؤشر قياس أميركي 

Wind Chil Temperature، معروف 

ــــه الأكــــثــــر حــــداثــــة، لاعـــتـــمـــاده 
ّ
بــــأن

على آخــر ما بلغه التقدم العلمي 

الــحــاســوبــيــة لتوفير  والــنــمــذجــة 

صــيــغــة دقــيــقــة لــحــســاب درجــــات 

الــــحــــرارة وشـــــدة الــــريــــاح، ومـــدى 

ا يمكن 
ّ

مقاومة أنسجة الجلد مم

«توجه» لتغطية  الاستعانة به كـ

بـــوشـــاح للحماية  الـــوجـــه  مــعــالــم 

 الضجة 
ّ
من البرد أو لا، سيما وأن

حــــول قـــانـــون الــحــظــر لا تــــزال في 

أشدها.

هذا ولم تغفل تلك التطبيقات، 

مــــه مــن 
ّ

تــــقــــد مــــــا   
ّ
الــــتــــوضــــيــــح أن

معلومات ليست ملزمة قانونيا 

ومن دون ضمانات.

 الشرطة التي 
ّ
ما يجدر ذكره أن

تنشط بصورة ملحوظة في مراقبة 

قـــانـــون الــحــظــر، ولــهــا حـــق تقييم 

 عن تطبيق 
ً
الموقف والتمييز بدلا

القانون خــاطــئ، مما   
ّ
أعمى وكـــأن

 
ّ
 للمحاججة بأن

ً
قد يفسح مجالا

الإصابة بالبرد قد تصيب المرء بما 

لا تحمد عقباه. 

تــســتــغــل  أن  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 

مــــحــــال تــــجــــاريــــة مـــــن تــــلــــك الـــتـــي 

الــبــرد،  تنشط هـــذه الأيــــام بسبب 

فـــــي بـــيـــع الأوشـــــحـــــة والأغــــطــــيــــة، 

بحجج الترويج لمبيعاتها الملونة 

ــهــا الأكــثــر 
ّ
والمـــزخـــرفـــة، بــدعــوى أن

جــــاذبــــيــــة وقــــــد «يــــــــرق» لـــهـــا قــلــب 

الشرطي، فلا يسجل مخالفة.

ثلاثة مواليد جديدة تتمتع بصحة جيدة

إعادة استنساخ أول كلب مستنسخ في العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح فــــريــــق دولــــــــي مـــــن بــاحــثــين 

فـــي جــامــعــة ســـيـــول الــوطــنــيــة الــكــوريــة 

وجامعتي ميتشغن الدولية وإلينوي 

الأميركيتين، في إعــادة استنساخ أول 

كـــلـــب مــســتــنــســخ فــــي الـــعـــالـــم. ووصــــف 

الــبــاحــثــون فــي دراســتــهــم المــنــشــورة في 

مجلة «ساينتفيك ريــبــورتــس» طريقة 

إعـــــــادة الاســـتـــنـــســـاخ وصـــحـــة المـــوالـــيـــد 

الجديدة.

وكان الباحثون الكوريون قد أعلنوا 

عام ٢٠٠٥ عن استنساخهم لأول كلب في 

العالم أطلق عليه اسم «سنابي» ويعود 

أصله إلى واحد في فصيلة كلاب الصيد 

الأفغانية، ثم استنسخت مئات الكلاب 

بــعــد ذلــــك. إلا أن الاســتــنــســاخ الــجــديــد 

يعتبر الأول من نوعه، إذ استخلصت 

الخلايا من الكلب المستنسخ.

وبـــدأت قصة «ســنــابــي» مــن الكلب 

الأفـــغـــانـــي «تــــــاي»، بــعــد أن اســتــخــلــص 

الـــعـــلـــمـــاء خــــلايــــا الأخــــيــــر ووضـــعـــوهـــا 

فــي بــويــضــة مــتــبــرع بــهــا بــعــد إزالــــة كل 

مــحــتــويــات نــواتــهــا الــســابــقــة ثــم زرعـــوا 

الـــبـــويـــضـــة الــــجــــديــــدة فــــي رحـــــم إحــــدى 

إنــــــاث الـــكـــلـــب. ونـــفـــق كــــل مــــن الــكــلــبــين 

«تــــاي» و«ســنــابــي» بسبب إصابتهما 

بــالــســرطــان، رغـــم أن المــرضــين كــانــا من 

نــوعــين مــخــتــلــفــين، وهـــو أمـــر لا يعتبر 

نادرا. وعاش الأول ١٢ عاما بينما عاش 

الثاني ١٠ أعوام.

وعاش «سنابي» في جامعة سيول، 

حيث قــام العلماء باستخلاص خلايا 

جذعية منه عندما كان عمره ٥ سنوات، 

وقاموا بتخصيب عدد من إناث الكلاب 

بــهــا وحــصــلــوا عــلــى ٩٤ جــنــيــنــا زرعـــت 

لاحقا في الأرحام ليحصل العلماء على 

أربعة مواليد من كلاب مماثلة له أعيد 

اســتــنــســاخــهــا. وبــقــي ثــلاثــة مــنــهــا بعد 

نفوق الرابع.

وقــــــال الـــعـــلـــمـــاء فــــي تـــقـــريـــرهـــم، إن 

الكلاب الثلاثة كانت بصحة جيدة أثناء 

الكشف عليها في عمر ٩ أشهر. وأضافوا 

أن هدف دراستهم الجديدة على إعادة 

الاســتــنــســاخ يــرمــي إلــــى الــتــعــرف على 

ديمومة حياة الحيوانات المستنسخة 

مرة أخرى، إذ لا يزال العلماء لا يعرفون 

الــكــثــيــر عــــن احـــتـــمـــالات وجــــــود عــيــوب 

الــحــيــوانــات المستنسخة،  لـــدى  خلقية 

وتــدنــي طــول أعــمــارهــا مــقــارنــة بأعمار 

الحيوانات الطبيعية.

وأضــــافــــوا أن الــــدراســــات الــعــلــمــيــة 

إلـــــى وجــــــود أدلــــة  لا تــشــيــر حـــتـــى الآن 

بـــــأن الاســـتـــنـــســـاخ يــــــؤدي إلـــــى إحـــــداث 

العيوب، إلا أنــه لا توجد دراســات على 

الجيل الثاني من الحيوانات التي أعيد 

استنساخها.

صورة لثلاثة مواليد استنسخت من أول كلب مستنسخ في العالم

نامور البلجيكية تحيي الذكرى الـ٥٠ 
للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

عازفة قانون سورية تستلهم 
معزوفات فريدة من مآسي الحرب

بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــهـــدف إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــخــمــســين لــلاحــتــلال 

الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، شاركت عدد من الجمعيات التضامنية 

مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وبـــدعـــم مـــن مــؤســســات 

المجتمع المدني ونقابات العمال، في تنظيم مهرجان 

السينما الفلسطينية في مدينة نامور البلجيكية، 

الواقعة جنوب شرقي بروكسل.

بـــــدأ المـــهـــرجـــان مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي فــي 

للمخرجة  «واجـــــب»  بفيلم   ،Caméo السينما دار 

الفلسطينية أن مـــاري جــاســر والـــذي تــم تصويره 

مؤخرا في مدينة الناصرة وكان له حضور في عدد 

من المهرجانات السينمائية الدولية.

وعــلــق عــلــى الــفــيــلــم، الــدبــلــومــاســي فـــي بعثة 

فلسطين في بروكسل حسان البلعاوي وانظريب 

فــيــرلايــن، رئــيــس جــمــعــيــة الــتــضــامــن مـــع فلسطين 

البلعاوي في تصريحات  في مدينة نــامــور. وقــال 

«الــشــرق الأوســـط» أمــس، إن الحضور كــان جيدا  لـــ

لــلــغــايــة وحــســب المـــتـــوقـــع، وخــصــوصــا مـــن جــانــب 

الجمهور البلجيكي، وشكل الحدث فرصة للتعريف 

بالواقع الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني، كما 

أشار إلى أن حضور ما يزيد عن ١٥٠ شخصا من 

الــبــلــجــيــكــيــين إلـــى جــانــب أشـــخـــاص مـــن جنسيات 

أخرى يعكس مدى الاهتمام بالشأن الفلسطيني.

وسيشهد المهرجان عرض فيلم «٣ آلاف ليلة» 

للمخرجة مي المصري وفيلم «بانتطار الزارافات» 

للمخرج راني مصالحة.

وتستمر فعالياته إلى اليوم، ويشمل محاضرة 

الـــنـــزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي في  عــن مــكــانــه 

السينما يلقيها أستاذ القانون في جامعة بروكسل 

الــحــرة فرنسوا دوبــيــســون. وسيكون الختام يوم 

الجمعة بأمسية عزف عود للفنان الفلسطيني مجد 

الزعبي.

لندن: «الشرق الأوسط»

 
ً
كانت مايا يوسف، المولودة في دمشق، جالسة

فــي المقعد الخلفي لسيارة أجــرة عندما استمعت 

لأول مــرة لأنــغــام آلتها الموسيقية المفضلة، وهي 

القانون. وبينما كانت تنصت إلى الأنغام الصادرة 

عبر النظام الصوتي المجسم في السيارة، أبلغها 

د 
َّ

ها آلة خاصة بالعازفين الرجال. وترد
ّ
السائق بأن

البداية في السماح لها بالعزف على  والــداهــا في 

القانون لكن ذلك لم يكن ليمنعها أو يحول بينها 

وبين الآلة التي أحبتها. انقطع التواصل بين مايا 

ووالديها عندما اندلعت الحرب السورية في عام 

م الآخرين العزف 
ّ
٢٠١١، بينما كانت في الخارج تعل

عــلــى آلـــة الــقــانــون. تــلــعــب مــايــا الآن عــلــى الــقــانــون 

ــر نفسها والآخــريــن 
ِّ
لــتــذك الــتــقــلــيــدي ذي ٧٤ وتــــراً، 

بالثقافة الــتــي تــركــوهــا وراءهــــم، ولإحــيــاء الــتــراث 

السوري المنسي بعد سنوات من الصراع.

وعند إطلاق أول ألبوم لها «الأحلام السورية» 

«رويترز»  في العاصمة البريطانية لندن، تحدثت لـ

عن قدرة موسيقاها على تذكير الناس بأصولهم 

ها رأت مــراراً وتكراراً 
ّ
في الشرق الأوســط، قائلة إن

كيف أصــبــح الــقــانــون صــدى عاطفياً لــوطــن وبيت 

 أن «القانون بالنسبة للسوريين هو 
ً
بعيد، مضيفة

في الأساس صوت داخلي خاص جداً بالوطن، وقد 

 سوريين 
ُ

 ذلــك مـــراراً وتــكــراراً عندما رأيـــت
ُ

عايشت

يــأتــون لــي بعد الحفلات الموسيقية ويعانقونني 

ويبكون... نتعانق ونبكي معاً أحياناً».

وفــــــي حـــفـــل الإطـــــــــلاق، قــــــال الــــحــــاضــــرون مــن 

عشاق الموسيقى إن صوت القانون، على الرغم من 

التأثيرات الحديثة في موسيقى مايا يوسف، أعاد 

لهم ذكريات الشباب والوطن.

ويشترك مع مايا يوسف في ألبومها كل من 

بارني مورس - براون على آلة التشيلو، وسيب فليغ 

بعزف إيقاعي، وباسل صالح على العود.

خريج جامعي بتقدير جيد جداً 
يقاضي جامعة أكسفورد

لندن: «الشرق الأوسط»

أسفر إخــفــاق أحــد خريجي جامعة أكسفورد فــي الحصول 

على الدرجة العالية بفقدانه وظيفة مربحة في مجال القانون، كما 

استمعت المحكمة العليا في جلسة عقدت أخيراً بهذا الخصوص.

 الــتــدريــس «غــيــر المــلائــم» فــي مــادة 
ّ
يــقــي أن

ّ
ويــزعــم فــائــز صــد

«التاريخ الحديث»، قد أسفر عن حصوله على الدرجة الجامعية 

الثانية في يونيو (حزيران) لعام ٢٠٠٠.

وهو يلقي باللائمة في ذلك على أعضاء هيئة التدريس الذين 

كانوا في إجازة التفرغ الدراسي، وهو يقاضي الجامعة مطالبا 

بتعويض مالي قدره مليون جنيه إسترليني.

 جامعة أكسفورد تنفي 
ّ
وحسبما جاء في (بي بي سي)، فإن

 القضية 
ّ
وقــوع أي نــوع مــن الإهــمــال والحجج المسببة، قائلة إن

برمتها خارج نطاق المهلة القانونية.

 البيانات الطبية الخاصة به لم 
ّ
كما يزعم صديقي أيضاً، بأن

م إلى الممتحنين بواسطة أحد المعلمين.
ّ
سل

ُ
ت

وكــــان الـــطـــالـــب، الــــذي يــبــلــغ الــــــ٣٩ ســنــة، قـــد درس فـــي كلية 

براسينوس، وأفرد بالدراسة على الجزء الخاص بالمادة الهندية 

في دراسته للنقد. فيما كان مستشاره الدراسي روجرز مالاليو قد 

يقي كان من الشباب المتحمسين 
ّ

 صد
ّ
أخبر القاضي فوسكيت بأن

للدراسة وكان يخطط لنيل درجة الدراسات العليا ثم الالتحاق 

: «في حين أن درجة (جيد 
ً
بإحدى جامعات النخبة. وأردف قائلا

ها إنجازا هائلا بالفعل بالنسبة 
ّ
جدا) من جامعة أكسفورد تبدو أن

يقي، ومن ثم 
ّ

للكثيرين، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية توقعات صد

تحولت إلى خيبة أمل كبيرة بالنسبة له».

يقي الوظيفي في الوظائف 
ّ

 تاريخ صد
ّ
كما أفاد مالاليو، بأن

 
ً
ه لا يعمل الآن، بدلا

ّ
القانونية والضريبية «سيئ للغاية»، وبأن

من الحصول على عمل في المجال الضريبي في إنجلترا أو إحدى 

المؤسسات القانونية بالولايات المتحدة.

 حالة الاكتئاب الإكلينيكي 
ّ
من جانبه، أوضح صديقي أيضاً أن

ا به قد تفاقما بشكل كبير بسبب «فشله المهني 
ّ
والأرق اللذين ألم

غير المبرر».

الــســيــاق، قــال جوليان ميلفورد، مــن جامعة أكسفورد،  فــي 

ه وصف 
ّ
يقي اشتكى من عدم كفاية الموارد، ولكن

ّ
 صد

ّ
للمحكمة إن

التدريس بقوله «ممل بعض الشيء». وأضــاف أن الطالب تلقى 

نفس المقدار من التدريس الذي كان سيتلقاه في أي عام دراسي 

آخر.

وتـــهـــتـــم جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع الــــتــــي اســـتـــمـــرت ســـبـــعـــة أيــــام 

بالمسؤولية المالية - مع تقييم الأضرار في وقت لاحق بحالة نجاح 

يقي في عرض قضيته أمام المحكمة.
ّ

صد
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